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رقم السلسلة (9) الرقم الفني (9) 


الاهداء نثرا کرو ت 


£ 2 
الاهداء نثرا 


إنَى وَالدتبي منيرة انّتي لَّهًا من اسمها تُصيب» ققد انارت لي طَرِيقَ حَيّاتي» 


رم ر ا و ا 


SS 
الي علمتني كيف يون بر الوالدين»؛ وعلَّمتني الإحسًان إلى الآخرين ون أساؤواء‎ 
وأرضعتني معاني الصبر التي َرَأنَا في المجلدات وكتبتاها. لد علي مَعْنَى الإنقَاق‎ 

مما كان في يدها لخذخل به السرور على الآخرين 


اى والدتي التي لم تغرف الشکوئ في حياتهاء ولم س مع رة أمراضها . 
مرو داه سم 


إلى والدتي التي كتا قبل وقَاتها - رَحمها الله 4 بدعائها تتتعم» وإِني لأذكر قول أحد 
الأصدقاء عن أمه بعد وقاتها: قد ذَهِبت من كنا يدعائها تتتعم . وإِنّي لأقول: ا 


تتعمت بدعاء أَمّي في حيّاتهاء فَإني نسم بالدسَاءِ لها بعد وقَاتهَا وكلماارددت لها 


سے ب ۶ a‏ و 


ات ازدادت نفسي إحساساً التَعِيمء ققد كنت العم بدعائها في حَيَّاتهًا وأتنعم 
بالدعاء لها بعد وقاتهاء وفي الخالتين» فإني أتتعم بخيرها في الياة والممَات . 


ولَست أعرف لإنسان ضلا علي E‏ ۔خیرایعادل او يقارب 


فضل والدتي رَحمّهَا الله تَعَالَى .و ا E‏ أن يجيب ذَعَاءَهًَا لي» 


ر و 


a, 


قد تَعلّمْتْ منْهًا الصَّبْرَوَالتَجَلّدَ ؛ فَمَدْ شطَبَت من حَيَاتها ما سی بالإيداء 


فَكَانَتَ لا تؤذي أحداً ولا شيئاً حَنّى الأرض E COS‏ > علمتني معاني 


2 سە سے اقبي ااي زيي جي ي ي 


كير قدمتها وهي تضّحّي بصحتها ووقتها وسعادتها . 


72 و م 37 ° 8 اسه يها مين بد ٠‏ کے ا تو رر فر میا واک چ ووو ر سر م 
إلى والدتي الى أعرف من مدرستها الأكثير » ولا يسعنى ذكره فى هلذا الإهداء 
ےو صصص ا ت 2 و 


وو E‏ 
وسأفرد له ر خاصة » إن شاء الله . 
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ا ل ل ل دك د 
إلى والدتي أهدي تواب هلذه الرسائل » لعلي أؤدي زفرة م من زفراتها في 


ورم 


وأهدي هذه الرس تل إلى والدي -رحمه الله تعالّی . 


ر سے نے 
٠‏ 


وَأهدي هلذه الرسائل إِلَى رَفيقَة الدرب أَمْ مَعَاذِء الي كَانَت لي عوناً في صبْرِهًا 


وأهدي هلذه ا ئل إِلَى أولادي جميعاً» ذكى 


زأوإنانا. 
اهدي هلذه الر سائل إلى كل من أسهم في إخراجها » وَجَعَلَهَا بين يَدَي النّاسِ في 
e‏ وو و ا و e.‏ ا a‏ هلد 
وإنني إذ أكتب هلذا الإهداءء أرجو من إخواني الذين يكون بين أيديهم هلذا 
الكتاب ألا ينسوتا جميعاً من صالح دعائهم . 
الشيّخ الدكتور 


4 
4 


3-5 


الاهداء شعرا 


ت 


2 2 
الاهداء شعرا 


ال ا 18 
اک ت ؛منيرةو 
ه ييه ا هس سا 02 ووو ر 


أَرْضَعْتنًا الأخْلاقَ شهدا سَلْسَلاَ 
علا الت را ا 


ا 


أبَتَاٴقدربيتني وا 


وفرت أ اسباب السعادة ة والهتا 


کے ی م 


رص ره 


ورت بابذ الجا سبل الحلا 
کم تقایل پالسرور تدللي 


اجد د جى ي 


أَرَفِيقَتِي كنت الشَعاع إِذَا دَجَا 


7 ا 7 م ر ل کی ج 
يا حبذاأفلاذاأكياد بها 


ف و مُعَاذَا وا ا 
لازال عبد الله في حفظ ولا 


0 وصرحاثابت الآركان 
لصتائع المَعروف وَالإِحسّان 
EE CES EE‏ 
EE‏ 
EE‏ 
برع ايز غبطة Bs‏ 


ا في روح وفي ان 


بالق ضللاقظولامّان 


ی ور ی کک 
ع 


E‏ ل 


ليل ا اة بمظلمالحدتان 
فى انم عحد تتعاعين الأعصوان 
بتَعَاقب الأفراح والأحزان 


كعمل المراد وكرت المنتان 


أمد الزمان وعايد الرَحَمن 


رو هه - 8 سانب هم اس ّ 
زالواجميعاغرة الفتيان 


سحت 


ر ey‏ و ر 
ولتحظ تيد 2 وفاطمة بما 
1 01 سد e‏ 
واحفظ هيا وَمُنِيرّةياربنا 


E EE 1 
ET EO 0 
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57 ەو و NT‏ 
E‏ 8 و همده 
والآل والآأصحاب كل أوان 


و e:‏ 
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مقدمة 

الحمد لله حمدا كثيراً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى» اللهم لك الحمد 
ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شىء بعد» فكل 
انالك تصيدك على الجة الإمتلام والأكاك والعرانوتتتيدك على ان ا 
من أمة خير الأنام صلوات الله وسلامه عليه. 

نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك» وأن محمدا عبدك ورسولك 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 

وبعد.. 

فمن المؤكد أن الداعية إلى الله حين يملك عقلا يفكرء وبيانا يصورء ولسانا 
يعبر يكون قد وصل إلى أوج النجاح» وقمة التوفيق في دروسه ومقالاته» 
وخطبه» ومحاضراته» وأحاديثه ومحاوراته. 

ومن المعلوم يقيناً أن الداعية إذا اختار من المواضيع التي لها اتصال بواقع 
الجتمع» ومشاكل الناس» وقضايا المسلمين. . فإنه يستطيع في كل موقف 
دعوي» وحديث إرشادي» وخطبة منبرية أن يأتي بشيء جديد يثير في الناس 
نشاطهم» ويحرك فيهم انتباههم» وما أكثر المواضيع التي تتصل بروح الواقع» 
وتعالج مشاكل المجتمع» وتتصل بقضايا المسلمين. 

وهذا الكتاب كما يظهر من اسمه جعلناه زادا يتبلغ به الحاضر في وطنه. 
ويتزود به المسافر في أسفاره» فيغنيه عن الكثير من المؤلفات» لما يحويه من 
موضوعات متنوعة» تثري عقله» وتشبع عاطفته» يطوي به المراحل» ولا يتسرب 
الملل إلى نفسه. 

وقد حرصنا في هذا الكتاب أن يكون وافيا باحتياجات القارئ ۽ ایا کا 
مشاربه» وأنى سارت به ركائبه» وجعلناه على خمسة فصول: 

فكان الفصل الأول عن الدعوة والدعاة من حيث حاجة البشرية لرسول 
الإنسانية ية والدعوة والدعاة في منهج القرآن الكريم» والدعوة بين منابر الحق 


کک کد زد الحاضروالسافر 
E U O N ENE‏ ناته ينيم عو لقي 
النسائية : واقع ومتطلبات .. إلخ. ۰ 

وعشنا في الفصل الثاني في مدرسة العبادة؛ حيث الصلاة والزكاة والصوم 
والصدقة والأعياد الإسلامية. 

وتحدثنا فى الفصل الثالث عن جملة من الأخلاق مثل: الأخوة. والأمر 
بالملحروف واس عن المنكر» والنصيحة» وغض البصرء ومحاسبة النفس» 
والمجاهدة» 5 والثبات» والثقة باللّه تعالى. 

وعرضنا في الفصل الرابع لقضايا ودروس في المواجهة التي تعرض على 
الساحة بين الحين والآخر» مثل: تطبيق الشريعة والمجتمع الأمثل» وأثر شريعة الله 
في الحياة» والوقاية من السهام» وخلاف الفرعيات وتفرق الأمة ...» والأسرة 
المسلمة في مواجهة التحديات ... إلخ. 

وكان الفصل الخامس عن الرقاق مثل محبة الله تعالى» والخوف» والدعاءء 
والبكاء من خشية الله . . .إلخ. 

واللّه نسأل أن ينفع بهذا الكتاب» ويجعله زادا للسالكين» والله نعم المولى 
ونعم النصير . 


0# 
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الفصل الأول: الدعوة والدعاة سصس22777777777 س 1۳ 


١‏ حاجة البشرية لرسول الإنسانية كَل 
في ماضيها وحاضرها 

حاجة البشرية إلى الرسالة لا غنى عنهاء فالرسالة ضرورية للعباد لابد لهم 
منهاء وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء» والرسالة روح العالم ونوره 
وحياته. فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور» والدنيا مظلمة ملعونة 
إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة» وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس 
الرسالة» ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة» وهو من الأموات» قال 
ا لإ أو من كان ميتا فأَحِينَاهُ وجَعلْنا له نورا يَمُشي به في النّاس كمن مَثلّهُ في الظُلمَات 
ليس بخارج مُنها 21(4, فهذا وصف المؤمن» كان ميتا فى ظلمة الجهل فأحياه الله 
بروح الرسالة ونور الإيمان» وجعل له نورا يمشي به ف اکان وأما الكافر فميت 
القلب في الظلمات . 

والناظر حال البشرية وقت مولد رسول الإنسانية وحين بعثته ب4 » والمتأمل 
واقع البشرية اليوم في كل مجالاتهاء وعلى شتى الأصعدةء يدرك شدة احتياجها 
للسير على نهج الرسول 4 واتباع سنته» ولم لا وهي لا تسعد إلا باتباعها؛ 
لآأن محمد بن عبد الله بي إذا ذكر» ذكرت معه الفضيلة فى أجمل صورهاء 
کرای و اق عه وک اجان فى اش م دد 

وقبل الحديث عن حاجة البشرية له يل فى ماضيها وحاضرهاء نستهل 
حديثنا بتذكر المعاني الكامنة في الهدف من بعثته كل والتي خاطب المولى جل 
وعلا فيها رسوله مبينا له وللناس أجمعين الهدف من رسالته بقوله: 99 وما أرسلتاك 

والعالم يعلم أن الرحمة وقت مولد المصطفى وبي وبعثته كانت بعيدة كل 
البعد عن واقع البشرية» وإن وجدت ففي بعض صور وحالات منهاء فهي أشبه 
بالحالات الفردية» ودون الاأخذ بجميع جوانبها وشتى صورهاء ودون أن تكون 


سے ع کے زد الحاضروالسافر 
صفة مبرزة في واقع معاش للبشر. 

وعلى هذا فلنتأمل في الآبة الكريمة» وتعال نعش معها من خلال معايشتنا 
واقع البشر حين ولد سيد ولد آدم كله والآية توضح للبشرية جمعاء أن رسالة 
النبي ب رحمة لعالم زمانه ومكانه حين ولد» ورحمة لهم حين بعث» مؤمنهم 
وكافرهم؛ أما المؤمن فإيمانه رحمة له في الدنيا من شرورها ونصبهاء وفي الآخرة 
رحمة له من عذاب جهنم» وأما غير المسلم فلقوله تعالى: وما كَان الله ليعذيهم 
وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون 21074 . 

وبهذا تدرك البشرية حاجتها لرسول الله كَلِ؛ لأنها كانت تعيش حالة من 
الفوضى كما قال شوقي ‏ رحمه الله : 


أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلاعلى صنم قدهام في صنم 
والأرض تملوءة جورا مسخرة لكل طاغية في الخلق محتكم 
مسيطر الفرس يبغي في رعيته وقيصرالروم من كبر أصم عمي 
يعذبان ع بادد الله في شبه ويذبحان كما ضحيت بالغنم 
والخلق يفتك أقواهم بأضعفهم كالليث بالبهم أو كالحوت بالبلم 


وقد أتى الرسول ب44 بكل ما فيه مصلحة للبشر» وصار تحقيق ذلك من 
أهم معالم شريعته وقواعد الدين وأصول الفتياء واقرأ ما سطره الإمام الشاطبى 
حيث يقول: «والشريعة ما وضعت إلا لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل 
ودرء المفاسد عنهم) . 
العباد في المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلها ومصالح كلهاء وحكمة 
کلها) . 
وهى : 
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(۱) الأنفال: ۳۳ . 


م 


القصل الأول: الد عوة والدعاۃ ج EN‏ 

١‏ - أن تكون منسجمة مع مقاصد الشرع غير معارضة لنص قطعي» 
أصل من الأصول. 

١‏ - أن يرفع بها مشقة أو حرجا لازما. 

أن تكون عامة للآمة» وليست خاصة لأفراد معدودين. 

؛ - آلا تتعارض مع مصلحة أكبر أو تتسبب في مفسدة أخطر. 

وبهذه الضوابط وهذا الحرص تنسجم الشريعة الإسلامية مع أحوال الناس في 
كل مكان وزمان. 

وإليك أخي المسلم» بعض نواحي الاحتياج لرسول الإنسانية كله ولا غرو 
أن نقول: احتاج لرسول الله كه في القديم والحديث كل البشر: العرب 
والعجم» والذكر والأنثى» الغني والفقيرء الصغير والكبيرء العبيد والسادة. 
وإليك البيان من خلال معايشة ما يلي من نماذج وعناصر . 

كان الاحتياج الأول: احتياج العبيد والموالي له ككله: 

جاء الرسول ب4 ليلخي عبودية البشر للبشر في كل صورة من الصورء 
وليوحد العبودية لله في الأرض» كما أنها عبودية واحدة لله في هذا الكون 
العريض : غير دين الله يبغون وله أَسلّم من في السّموات والأرض طوعا وكرها وإليه 
يرجعون 174 . 

واحتاج العبيد لرسول الإنسانية في الجاهلية؛ لأنه لما ولد يك وأرضعته ثويبة 
مولاة عمه آبي لهب» أعتقت بسبب إرضاعها هذاء وبعد بعثته كان من شريعته 
تحرير العبيد من مرارة الرق إلى التنعم بالحرية» وجاء الدستور القرآني بقوله 
تعالى : فك رقبة4(). وقوله: [ تحرير رقّة04). 

ولا تزال البشرية اليوم تحتاج إليه ب ليحرر أرقاءها من جاهلية القرن 
العشرين في تفرقتها العنصرية» بين البيض والسودء والسيد والمسودء كما في 
جنوب أفريقيا وأمريكا وغيرها من دول تنادي بالتفرقة العنصرية» فتقيم من أجلها 
دورا للعبادة منفصلة» وتعقد من أجلها مؤتمرات» تقام على أسس من اللون أو 





(۱) آل عمران: ۸۳ . () البلد: ١۳‏ . 
() المائدة: ۸٩‏ . 


سک ا کے زاد الحاضروالمسافر 
| لجنس » أو الدين» وتحتاج البشرية ولن تستغني عنه كللليحررها من غزو غير 

نحن نحتاجك يا رسول الله لتحررنا من شهوات أنفسناء ونحتاج إليك 
لتحررنا من ربقة ذنوبنا ومعاصيناء ونحتاج إليك لتحرير شعوب العالم قاطبة من 
عبادة الشيطان» ومن نهب الغنى ثروات الفقير» ومن إذلال القوي للضعيف 
وابتلاع حقوقه. ولازال المسلمون يحتاجون إلى رسول الله َك كليبحررهم من 
تبعيتهم للغرب في أفكارهم وسلوكهم, أو ليحرر أوطانهم ومعه كتيبة من عباد 
الله المخلصين» في فلسطين والشيشان والعراق والفلبين .. وغيرها من سائر بلاد 
المسلمين» الكل يحلم بيوم الخلاص وانتصار الإسلام» والجميع يتمنى لو يرى 
كتيبة الإسلام التي رباها محمد ب على سنته ومنهاجهء تلكم الكتيبة بل 
الكتائب التى تقول لليهود: لستم بشعب الله المختار» ولستم بأبناء الله وأحبائه» 
ولكنكم فة كسائر الفئات» وأمة كغيركم من الأممء إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم 
وإن أسأتم فلها. 

وبهذا نعمل » وإليه ندعو ونقول بملء الفخار والاعتزاز ما قاله محمد ع : 
«ألا لا فضل لعربى على أعجمى, ولا لعجمى على عربى؛ ولا لأحمر على أسود. 
ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى)(22, نقول: لا فضل لأبيض على أحمر ولا 

ثانيا: احتاجت البشرية رسول الله في جاهليتها الآولى ليطهرها من ربقة 
الوثنية » وفساد المجتمع في شتى الاتجاهات» وحسب تنوع المجالالات وحسب 
المسلم أن يتأمل حال البشرية حين ولد رسول الله بي فيجد فسادا اجتماعيا 
تعددت صوره» من زواج للمحارم وانتشار للزنى وشرب الخمر ...إلخء ودليل 
عي و ی کا يكن ا ری رم وا ا 0 
الفطر السليمة فأقره الإسلام وهو نكاح اليوم)ء أما غيره فأنكحة كانت الفطرة 


(۱) أخرجه آهل (ه/ ).2 وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد :(o1)‏ «رواه ای ورجاله 
رجال الصحيح»» وصححه الأرناؤوط . 
(0) أخرجه البخاري )20١17100(‏ عن عروة بن الزبير» أن عائشة زوج النبي كك أخبرته أن النكاح في- 





الفصل الأول: الدعوة والدعاة صصص تت 
ال ول وال وه 

وتحتاج إليه البشرية في حاضرها ليقول لتجار أسواق النخاسة اليوم في 
فر وود الر ت اشرق + فوا فلس الوقت وق زذيلة ».ولا الومان زهان 
فاحشة» بل زمن الطهر والعفاف» وانتشار الفضائل والبعد عن حمأة الرذائل» 
وحسب المسلم أن ينظر لحالات الزنى وما ينجم عنها من شرور وآثام» في أي 
دولة تروقه من دول الغرب أو الدول التى تطبق شريعة غير شريعة اللّه» وقانونا 
غير قانون السماءء هذا عن جرية كالزنى» فكيف بغيرها من جرائم وإتيان 
الفواحقن ما ظهر مها وما بطو وك بخذة حالات السرفة؛ :والخضصب» والنهت 
للمال العام» والسطو على الال الخاص» وأكل لحق الغير» بغير وجه حق في 
وضح النهار» وخحذ مثالا لهذا دولة كأمريكا تجد أهلها لا ينعمون بنعمة الأمن 
والأمان» وانظر لتقريراتهم في أي عام من الأعوام عن جريمة كالسرقة أو الغخصب 
وسرقات البنوك والشركات . . . إلخ» ستجد والله ما يروعك. 

وعلى النقيض تماما تجد فضائل الإسلام» في موقف عبر عنه ابن عم رسول الله كلل 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» أمام رأس من رؤوس النصارى» وحاكم من حكام دول 
العالم القديم -زمن محمد كك النجاشي حيث قال له جعفر رضي الله عنه: 


= الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم» يخطب الرجل إلى الرجل 
وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحهاء ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: 
أرسلي إلى فلان فاستبضعي منهء ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبداء حتى يتبين حملها من ذلك 
ا الذي تستبضع منه» با ا ااا زوجها إذا أحب» وإنما يفعل ذلك رغبة في 
نجابة الولد» فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع . 

ونكاح آخر يجمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبهاء فإذا حملت ووضعت» 
ومر عليها ليالي بعد أن تضع حملهاء أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى 
يجتمعوا عندهاء تقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم» وقد ولدت فهو ابنك يا فلان» 
تسمي من أحبت باسمه» فيلحق به ولدهاء لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. 

ونكاح رابع : يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها» وهن البغاياء كن ينصبن 
على أبوابهن رايات تكون علماء فمن أرادهن دخل عليهن» فإذا حملت إحداهن ووضعت 
حملها جمعوا لها ودعوا لها القافة» ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط بهء ودعى ابنه لا يمتنع 
من ذلك» فلما بعث محمد بي بالحتق هدم نكاح الجاهلية كلهء إلا نكاح الناس اليوم. 


س ٢‏ کس زاد الحاضروالسافر 

«أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية؛ نعبد الأصنام ونأكل الميتة» ونأتي 
الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار» ويأكل القوي منا الضعيفء فكنا 
على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. 
فدعانا إلى الله لتوحيده» ولنعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه» من 
الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن 
الجوار» والكف عن المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش» وقول الزور» وأكل 
مال اليتيم» وقذف المحصنة» وأن نعبد الله لا نشرك به شيئاء وأمرنا بالصلاةء 
والزكاة والصيام» فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند اللّه» فعبدنا 
الله وحده ولم نشرك به» وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا . 

بالله ما أروعك يا رسول الله وما أروع ابن عمك؛ إذ أراح البلاغيين 
والمتحدثين من بعده عناء العرض الموجز لفضائل الإسلام» ألا تحتاج البشرية إلى 
هذه الفضائل اليوم» إي وربي إنها لتحتاج . 

ثالثا: احتاج الضعفاء وذوو الحاجات الخاصة له بلي فلقد كان مولده بداية 
للاهتمام باليتيم الذي طرده أغنياء العرب وغير العرب من على موائدهم» وأكلوا 
حقه» ونهبوا ماله وسرقوه» ل e‏ 
اليم في الجتيع: ل[ أرأيت الّذي يكب بالذين (© فذلك الذي يدع اليم © 
يحض عل طَعَام المسكين 2104 , فلما بعث محمد ييه نزل عليه أمر ربه له i.‏ 
اليتيم فلا تة تقهر © وأما السائل فلا تنهر 3 وأمّا بنعمة ربك فحداث 04ء وقوله: 
«ويسألوتك عن اليتامى قل إصلاح لهم حير وإن تخالطوهم فإخوانكم 004 . 

ألا فلتدرك المنظمات الحقوقية في هذه الأيام مدى احتياجها لما أرسل به محمد 
باو حتى تعلم الفارق بين ما تنادي به الآن وما كان عليه حال البشر حين ولد 
محمد 4 وما توصلت إليه في القرن العشرين» ولتعلم أن أول من نادى بحقوق 
الإنسان هو رسول الإنسانية في سورة البقرة وغيرها من سور القرآن الكريم. 

رابعاً: احتاجت المرأة لبعثته كَل؛ فقبل البعث كانت توأد صغيرة» وتمتهن 
كبيرة» وتعامل كسقط المتاع؛ فتحرم من الميراث» بل ويرثها الابن الآكبر للمتوفى. 


. ١١-4 الضحى:‎ )0( . "١ الماعون:‎ )١( 
۲۲۰ البقرة:‎ )۳( 





القصل الأول: الد عوة والدعاۃ ج CA‏ 
ورسول الله 5ة أرسل رحمة للمرآة؛ إذ أنصفها في عالم الظلم» وحفظ حقها 
في دنيا الجورء وصان جانبها في مهرجان الحياة» وحفظ لها عفافها وشرفها 
ومستقبلهاء فعاش أبا لها وزوجا وأخا ومربيا. 

فاعتبري أيتها الأخحت المسلمة» واعتبري أيتها المرأة غير المسلمة بما نادى به 

كله من رعاية حقيقية لك. حيث قال: «استوصوا بالنساء خيرا)(. ونادى 

باحترامك واعتبار كرامتك؛ فجعل الإسلام لك نصيبا في الميراث» بل وصل الحال 
في بعض الصور أن يكون نصيبك في الميراث أكبر من نصيب الرجل» وجعل لك 
دمةامالية مسشفلة» وعاطاف عااض رط يه لبجل ف كلس فر ر اط 
قول الله تعالى: ظ إن المسلمين والمسلمات والمؤمين والمؤمنات...4)ء ولتعتزي 
أيتها المرأة أن الآية رقم )١95(‏ من سورة آل عمران كان سبب نزولها امرأة» هي 
أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهماء وهي قوله تعالى: 9 فَاستجاب لَهُم ربُهم أني 
١‏ أي عمل عام كم من كرأ أ بكم خض » . 

وبهذا فعليك في هذه الأيام الكثير والكثير من الواجبات نحو رسولك 

عبد وقولي بملء الفخار والاعتزاز إن الإسلام أعلى من شأني وجعلني ذات 

قيمة عند ربي وعند نفسي وعند الناس . 

فاتق الله أيتها المرأة وقولي: أنا مسلمة لا أبغي سوى الإسلام بديلاء أمي 
خديجة» وأختي سمية» وخالتي خولة بنت الأزور» وخالاتي وعماتي نساء 
شارکن في الجهاد مع رسول الله 5ء ومع صحابته وكان لهن شهود حضاري في 
قش الاد 

خامساً: احتاج لبعثة الرسول 4 غير المسلمين في زمانه» إذ لم يجدوا 
مبادئ التسامح الديني إلا في الإسلام. وحسب الجميع أن يعلم أنه لما جاء وفد 
من نصارى الحبشة أنزلهم رسول الله بي في المسجد وقام بنفسه على ضيافتهم 
وخدمتهم» ومن وصاياه للمسلمين: «استوصوا بالقبط خيرا)). والمسلم يعلم 
)١(‏ أخرجه مسلم )١514(‏ . () الأحزاب: ٠١‏ . 


(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك (10/1)» وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» 
ووافقه الذهبى. وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة .)١71/5(‏ 


سے جم کے زد الحاضروالسافر 
أن أهل الكتاب لهم في شريعة الإسلام ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين 
وبخاصة في جانب حق المواطنة» وكل هذا وغيره من تعاليم النبي الآمين كلل . 

ومن بعد زمانه <4 طلب أهل دمشق من المسلمين أن يأتوا ليخلصوهم من 
ظلم إخوانهم النصارى؛ لأنهم رأوا العدل عند المسلمين» والمطلع في كتب التاريخ 
يجد ضروبا من التسامح الديني في ظل حضارة الإسلام» لا يجد لها مثيلا في 
تاريخ العصور كلهاء وحتى العصر الحديث» ففي مصر كانت طائفة الملكانية 
مضطهدة في عهد الرومان ويسلبونهم كنائسهم» فلما فتحت مصر رد المسلمون 
إلى الأقباط كنائسهم وأنصفوهم؟ وتاريخ مصر حين فتحها عمرو بن العاص * 
خير شاهد على ذلك . 

سادساً: تحتاج البشرية كلها إليه ب4 لتمارس عملية الإصلاح ولتغير حالها 
كله من سيئ لحسن ومن حسن لأحسن» ولنتذكر ما أورده صاحب السيرة الحلبية 
عن عمرو بن معد يكرب رضي الله عنه حين قال: 

والله لقد علمت أن محمدا رسول الله قبل أن يبعث» فقيل : وكيف ذاك؟ 

قال فزعنا إلى كاهن لنا في أمر نزل بناء فقال الكاهن: أقسم بالسماء ذات 
الأبراج» والأرض ذات الأدراج» والريح ذات العجاج. إن هذا إلا آج» ولقاح 
ذي نتاج . 

قالوا: وما نتاجه؟ قال: نتاجه ظهور نبي صادق بكتاب ناطق وحسام فالق. 
الوا باتع بورهو إل مانا يدعو 

قال: يظهر بصلاح» ويدعو إلى فلاح» ويعطل القداح» وينهى عن الراح 
والسفاح وعن كل أمر قباح . 

قالوا: من هو؟ قال: من ولد الشيخ الأكرم حافر زمزم» وعزه سرمد» 
وخصمه مکمد() . 

وتحتاج إليه البشرية في زماننا هذا حتى تكتمل عملية الإصلاح» وترتفع راية 
الإسلام خفاقة في ربوع العالمين» ويعلو بنا نداء الحق ويعلينا فتتحقق عالمية الدعوة 


. 1۸۸ ء٠۱۸۷‎ / ١ السيرة الحلبية‎ )١( 


م 


الفصل الأول: الد عوة والدعاة ببس e‏ 
والرسالةء ل ولينصرة الله من ينصره إن الله قوي عزير 4()ء ويمكن الله لعباده « الّذين 
إن مكتاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وتهوا عن المنكر وله عاقبة 
الأموري0). 

وأخيرا وليس آخرا: فمحمد بن عبد الله ... اسم كتب بحروف من نور في 
قلوب الموحدين» فلو شققت كل قلب لرأيته محفورا في النياط مكتوبا في 
السويداء» مرسوما في العروق» فكلامه شريعة» ولفظه دين» وسنته وحي : إن 
هو إلا وحي يوحئ 204 . 

E ag AK عفنا له‎ Ag A a 
. 2474 ربه - جليلة  فتوكل على الله إِنّك على الحق المبين‎ 

وتواضعه بيا جم» وجوده عم» ونوره تم» فهو - عليه الصلاة والسلام - 
رفي الفعال» صادق الأقوال» شريف المنصال: 9 وإِنّك لَعلَى خلق عظيم 204 . 

كما أنه لين الجانب» سهل الخليقة» يسير الطبع ل فبما رحمة من الله لت لهم ولو 
كنت فظا غليظ الْقلْب لانقضوا من حولك ٠04‏ . 

فهو إذاً الصالح المصلح الذي عمر الله به القلوب» وأسعد به الشعوب» وأعتق 
به الرقاب من عبودية الطاغوت» وحرر به الإنسان من رق الوثنية: 8 وإِنّك لتهدي 
إأى صراط مُستقيم 204 . 

وهو إل الذي أعفى البشرية من التكاليف الشاقة» وأراحها من المصاعب» 
وأبعدها عن المعاطب» وسهل لها بإذن الله أمر الحياة» وبصرها بسنن الفطرة» 
كما قال الله : ظ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم 04). 

وهو رة لشاب إذتهداة إلى أجل أعمال اة وأكل خصال الها 
فوجه طاقته لأنبل السجايا وأجل الأخلاق . . .كما أنه رحمة للطفل» إذ سقاه مع 





. 5١ الحج: 5 . (0) الحج:‎ )١( 

() النجم: ٤‏ . () النمل: ۷۹ . 

(0) القلم: ؟ . (1) آل عمران: ١69‏ . 
0) الشورى: 57 . () الأعراف: /ا6١3‏ . 


سے ۷ کے زد الحاضروالسافر 
لبخ آمه:ذيخ الفنطرة». واستعةساعة اولك آذاث الوخد والسة ف عهد لطر 
لة الامان : ۰ 

وهو حي رحمة للولاة والحكام» إذ وضع لهم ميزان العدالة» وحذرهم من 
متالف الجور والتعسف» وحد لهم حدود التبجيل والاحترام والطاعة في طاعة الله 
ئو 1 

وهو رحمة للرعية» إذ وقف مدافعا عن حقوقهاء محرما الحيف» ناهيا عن 
السلب والنهب والسفك والابتزاز والاضطهاد والاستبداد. 

ألا تحتاج البشرية إذا لمن هذه صفاته وتلك فعاله؟ والله إنها لتحتاج. وصفوة 
القول فيه: 

فمبلغ العلم فيه أنه بشر2 وأنه خير خلق الله كلهم 





5 ويا سمس السو تر 
الفصل الأول: الدعوة والدعاة ڪڪ Y۳‏ 


".الدعوة والدعاة في منهج القرآن الكريم 

وجوب الدعوة إلى الله: 

الدعاة ورثة الأنبياء» وقل - جمع القرآن الكريم هذا الميراث كله» ليخاطب به 
الناس كلهمء م د ة التي لا تتغير» وبين للدعاة أن عملهم 
الدعوي من أفضل الأعمال» قال تعالى: ل ومن أحسن قولا مّمّن دعا إلى اللّه وعمل 
صاحا وقال ني من المسلمين 4٠ء‏ وقد كانت الدعوة إلى الله وظيفة الرسل» 
لإ ولقد بعنتا في كل أَمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت 25(4, وحمل أتباع خاتم 
المرسلين محمد بل الدعوة من بعده ظفل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبعني ٩(4‏ . 
منهج الدعوة في القرآن: 

يقوم هذا E‏ والموعظة الحمسنة والمجادلة بالتي هي أحسن: 
ط ادع إلى سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن 2404 ٠‏ فالدعوة 
إلى سبيل ربك لا لشخص الداعية ولا لقومهء ولذا فلا ينبغي له تجاوز الحكمة 
والموعظة الحسنة إلى تأنيب الناس وفضح أخطائهم التي قد تحدث عن جهل أو عن 
غير قصد» ولا ينبغي له تجاوز المجادلة بالتي هي أحسن إلى الترذيل والتقبيح 
والتحامل . 

لي إليه في الدعوة أن الله واحد لا شريك له ولا ند لهء 
ومن فلا حصو إلا له» وقد دعا جميع المرسلين إلى ذلك ظ ولقد بعثنًا في كل 
أَمّة رُسولاً أن اعبدوا الله واجسَبوا الطّاغوت 4 ولا تكون العبادة مقبولة إلا بالإخلااص 
لله وحده ل فادعوا اله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون 004 

وقد التزمت البشرية - في أول أمرها ‏ بالتوحيد: كان النّاس أَمَّ واحدة 5(44) 
(۱) فصلت :۳۳ . (۲) النحل ۳٠:‏ . 


(۳) يوسف :۱۰۸ . () النحل ٠٠١:‏ . 
(6) غافر:١54.‏ () البقرة: 7١7‏ . 


سے ع کے زد الحاضروالسافر 
آي على التوحيد» ثم اختلفوا: ا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب 
بالحق ليحكم بين التاس فيما اختلّفوا فيه ي(). 

أول انحراف: 

كان تعظيم الصالحين ورفعهم إلى مرتبة الألوهية أول انحراف عن منهج 
التوحيد» وقد ورد عن ابن عباس فی قول الله تعالى : ظ لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا 
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
وتنسخ العلم (نسي) عبدت . 
دروس من الدعوة الأولى: 

١‏ - الدعوة إلى الأصول قبل الفروع» قال تعالى: ظ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه 
إني كم نذير مبين ® أن لا تعبدوا إلا الله إني أَخَاف عليكم عذاب يوم اليم 204 . 

۲ - صدود المتكبرين وإعراضهم» فالمتكبرون أول من يصدم الدعوة بالإنكار 
والإعراض» والفقراء من الجاه والمال أول المستجيبين» والطغاة هم المشوهون 
للدعوة والداعية 8 فقال الملا الذين كقروا من قومه ما تراك إلا بشرا ملا وما تراك اتبَعَكَ 
إل الّذين هم أَرَاذْلنَا بادي الرأي وما ترئ لكم علينا من فضل بل نظنکم کاذبین 04 ) . 

: سماحة الداعية» وأن دوره هو التبليغ وتربية من آمن وأن أجره على اللّه‎ ٣ 
ل قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ري وآتاني رحمة من عنده فعمَيت عليكم‎ 
ازم كموها وام لها كارهُون ۵ ويا قوم لا أَسَألَكُم عَلَيّه مالا إِنْ أجري إلا على اللّه وما أن‎ 
. )0(4 بطارد الّذِين آمنوا إِنّهُم مُلاقُوا ربّهم ولكني أراكم قَومًا تجهلون‎ 

. ۲۳ نوح:‎ )۲( . ۲١۳ البقرة:‎ )١( 


(۳) هود: ۲٦۲٥‏ . (6) هود: ۲۷ . 
)٥(‏ هود :۲۹۰۲۸ . 





الفصل الأول: الد عوة والدعاة ببب Cor‏ 

> -التنويع في سلوب الدعوةء فالداعية الناجح هو الذي ينفذ إلى قلوب 
قومه وأرواحهم» ولا يتم له ذلك إلا إذا نوع في أساليب دعوته» كما فعل نوح 

فاستخدم : 

أ- اسلوب الترغیب: « يثفر لكم من ذنويكم ويؤخركم إلى أجل مسعى 1 , 

ب - أسلوب الترهيب: إن أجل الله إذا جاء لا يوَخّرٌ 204 . 

ج- أسلوب الإلحاح والاستمرار: ل إِنّي دعوت قومي ليلا وتهارا 204 . 

د وأسلوب الجهر: ثم إني دعونهم جهارا 00 . 

ه- أسلوب الإعلان: ١‏ َم إِنّي أعلنت لهم 204 . 

و- وأسلوب السر: ©( وأسررت لَهم إسرارا 204 . 

كت - وأسلوب المنافع المادية: فقت استغفروا ربكم ِن كان عقًارا © يرسل السماء 
عليكم مدرارا 9 ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جتات ويُجعل لكم أَنْهارا 04 . 

ح- وأسلوب تحريك العاطفة والوجدان: ١‏ ما لَكُم لا ترجون لله وقار0) . 

ط ‏ وأسلوب التأمل ة فى الكون: « ألم قروا كيف خَلق الله سبع سمُوآت طباقا 3© 

وجعل القمر فيهن ورا وجعل الشَمْس سراجا 9 واللَّه أنبتكم من الأرض ناا 904 . 

ي - وسلوب التذكير بالنعم: « واللّه جعل لكم الأرض بساطا 29 لتسلكوا منهًا 
سبلا فجاجا .)٠۰(‏ 

ه ‏ التحدي البغيض: 


يوم يشعر الطغاة باتساع أتباع الدعاة يبدأ التحدي والإعراض بالأشكال 


أ الإعراض عن الدعاة: [ قالوا يا نوح قد جادلتتا فأكترت جدالا .)١٠(4‏ 


٥: نوح‎ )( . ٤:حون‎ ) ۱( 
.٩:حون‎ )1 »٥( . نوح:۸‎ (4) 

(۷) نوح :۱۰۔۱۲ . (0) نوح :۱۳ . 
(9) نوح: ١1/1١5‏ . (۱۰) نوح :۲۰۰۱۹ 


(۱۱) هود: ۲ . 


سے ٦‏ کے زد الحاضروالسافر 
١‏ ب - تلفيق الهم للداعية: « ثبت قم قوم توح فكتبوا عدت وقالوا مون 
وازدجر 4() . 
التهديد والإرهاب: ‏ قالوا لمن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين 04). 
وهذا ا في مواجهة الدعاة هو شأن الطغاة في كل عصر. 

5 النهاية المؤلمة: دعا نوح قومه ألف سنة إلا خمسين عاما فما آمن معه إلا 
قليل» قال تعالى: وما آمن مَعَه إلا قليل 204 وأما كثرة قومه فقد أصرت على 
الكفر والعناد» وأصبح من الظلم 8 الهداية في غير موضعها ولا يتفعكم 
نصحي إن أردت أن أنصح لَكُم إن كان اللّهِ يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون 4(4), 
وهنا أطلق نوح صيحته: ل أي مغلوب فاتتصر 4()ء فجاء الدمار للمكذبين 
و قفتحنا أبواب السماء بماء متهمر 9 وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الْمَاء على أَمر قد قدر 9) 
وحماناه على ذات ألواح ودسر 9 تجري بأعيننا جزاء ُن کان كف )» فكانت بذلك 
نهاية الطغاة المتكبرين . 
آهل الداعية: 

قال تعالى : [ حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين انين وأَهلّك 
لأسن سبق عله الل ومن آمن وما آمن عه إل قليلٌ74©. وهؤلاء القلة من المؤمنين 
كثيرون بالحق الذي يحملونه» وبالرب الذي يعبدونه» وبالرفقة الطيبة التي 
تصاحبهم على الصراط المستقيم. 

يقول ابن القيم: «ولما كان طالب الصراط المستقيم يطلب أمرا أكثر الناس عنه 
ناكبونء فإن عليه ألا يكترث بمخالفة الناكبين» فإنهم الأقلون قدراء وإن كانوا 
الأكثرين عددا». 

U OL a r A : وقالن عضن‎ 


. ١١١ القمر:ة . (۲) الشعراء:‎ )١( 
. هود:ة”‎ )5( . ٤0 هود:‎ )۳( 
. ٠٤١۔١١: القمر‎ )0( . ٠٠١: القمر‎ )٥( 


٤٠ هود:‎ 2 





القصل الأول: الد عوة والدعاۃ CV www‏ 
وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين 4()؛ 
وصدق من قال: إنك بفضل الله بإخوانك. فإن لم تكن بهم فلن تكون بغيرهم أبدا. 

فأهل الداعية في الحقيقة هم أهل العقيدة قال تعالى: 9 ونَادئ نوح ربّهِ فَقَال 
رب إن ابي من أهلي وإِنّ وعدك الحق وأنت أَحَكم الحاكمينَ 27(4. وجاءه الرد يبين أن 
أهل الداعية هم حَمَّلة عقيدته» وابن نوح لم يكن مؤمنا فكيف يكون من أهل هذا 
النبي المؤمن: ‏ قَال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسان ما ليس لَك به 
عم إني أعظك أن تكون من الجاهلين 2 قال رب إِني أعوذ بك أن أسألّك ما ليس لي به علّم 
وإلاً تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين 20 . 
الدعوة فى السحن: 

الداعية يبلغ دعوة الله حيثما وج افيه دو ذلك كان ولا لان 
يعنيه أن يلقى من الناس جحودا أو نكرانا» ويوم سجن ابن تيمية قال: «إن سجني 
خلوة» ونفيي سياحة» وقتلي شهادة)» وقد سجن يوسف عليه السلام مظلوما: 
کا ھم من ند ارآ الزات سج ی خی 2 وقد حولت حنى حين إلى 
حماس ات وكان الرطلي الوه ارلكن رمام E E‏ 
المتقين» وشهد له صاحبا السجن بذلك: إإنا نراك من المحسنين 2004 والغريب أن 
يشهد ليوسف بالإحسان من ليس على دينه» وما ذاك إلا لأن إحسانه غمر القريب 
والبعيد» وما كان ليوسف أن يترك الناس في ضلالتهم حتى ولو كانوا في 
السجن» ولذا بلغهم الدعوة ودعاهم إلى التوحيد: ظ إني تركت مل قوم لا يؤمنون 
بالّه وهم بالآخرة هم كافرون « واتبعت ملَة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقُوب ما كان لَنا أن 
نشرك باللّه من شيم 74 فلم يحل السجن بينه وبين دعوته» ولم ينعه من نشر 
عقيدته» وهكذا يكون الدعاة الذين ينتظرون الأجر من الله . 


(۱) يوسف :۱۰۳ . (0) هود:40 . 
(۳) هود:1٤»‏ 6۷ . (5) يوسف: ه" . 


(9) يوسف ٦:‏ . (0) يوسف: ۳۸۰۷ . 


سل ۷١‏ کے زد الحاضروالسافر 
قدوة في الطريق: 

يقص علينا القرآن الكريم قصص بعض الحكام العادلين ليكونوا نموذجا 
يحتذى في نشر العدل والمرحمة» ومن هؤلاء ذو القرنين» الذي ذكره الله في 
قوله : [ فلا يا ذا القرتين إما أن تعدب وإِما أن تتخة فيهم حَسنا 69 قال أَمَا من طلم قوف 


و روو ويول 


نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا ©۳ وأما من آمن وعمل صَاًا فلّه جزاء الحستى 
وستقول لَه من ارتا يسّرا 4() لقد أعلن ذو القرنين دستوره فى معاملة البلاد 
اة بعد أن ا6 احهاء أعلن أن مين لفان هتام النري ران 
للمؤمنين الصالحين التكريم والتيسير والجزاء الحسن» وكان عمله نموذجا للحاكم 
الصالح الذي يجد المحسن عنده جزاء إحسانه» ويجد المسيء عنده عقوبة إساءته» 
لقد وجد هذا الحاكم الصالح ١‏ قَوما لا يكادون يفقهون قولاً 60 قالوا يا ذا القرنين إن 
يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لَك خَرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سذا 69 
قال ما مَكُنِي فيه ربَي حير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رذمًا 2504 لقد رأى هؤلاء 
القوم فيه قوة» وتوسموا فيه صلاحا وقدرة» فعرضوا عليه أن يقيم لهم سدا يحول 
بينهم وبين مهاجميهم مقابل أن يدفعوا له خراجا من المال» وتبعا لمنهج الداعي 
الذي يأبى إلا أن يكون أجره على الله وحده رد عليهم عرضهم المالي» وتطوع 
بإقامة السد بعد أن علمهم أن القدرة عندهم والقوة معهم إن اتحدوا وتعاونوا 
وأبرزوا طاقتهم المخزونة» وهكذا كان الحاكم الداعية الذي مكنه الله ف الأرضي لا 
يطغى ولا يتخذ من الفتوح وسيلة للغتم المادي» وإنما هو ينشر العدل ويساعد 
الضعفاء» ويسخر القوة التي أعطاء الله إياها في التعمير والإصلاح» ولا ينسى - 
في أي لحظة - أنه راجع إلى مولاه الذي يرجو منه ‏ وحده ‏ الأجر والجزاء . 
ابتلاءات تحتاج إلى الصبر: 

إثارة الشبهات: يثير أعداء الدعوة الشكوك والريبة حول الدعاة والدعوة» 
يرجون بذلك صرف الناس عن الدعوة» وتثبيط الدعاة» وتتعلق شبهات هؤلاء 
الأعداء بالدعوة أو بالدعاة أو بعموم المدعوين» وينبغي على الداعية آلا تستفزه 


.46 9#" الكهف: 88-45 . (5) الكهف:‎ )١( 





يعسي وس مر 

الفصل الأول:الدعوة والدعاة بصب سس سس سس سس حت 4 ۲ ( 
أكاذيب المفترين» فيتتصر لنفسه ويغضب لهاء وقد ينطق با لا يجوز. فكيف 
يتصرف الداعية؟ إن عليه أن يتعرف على ما جاء فى القرآن من شبهات الأعداء 
وكيف رد عليها القرآن» وقد واجه الأنبياء كثيرا من الشبهات ووقفوا منها مواقف 
جيدة» وسنذكر أمثلة لشبهات الأعداء مع الرسل في القرآن الكريم: 

أولا: الطعن في الدعاة واتهامهم بالسحر والجنون: #8 كذلك ما أتى الّذين من 
قبلهم مّن رُسول إلا قالوا ساحر أو مجنون4(). وكان الرسل - عليهم السلام - يردون 

على قومه : «قال الملا من قومه إنا لراك في ضلال مبين 2 قال يا قوم ليس بي 
ضَلالَةٌ ولكنّي رسول من رب الْعَالينَ 9 أبأغكم رسّالات ريي وأنصح لَكُم وأعلَم من الله ما ل 
تعلمون 04). 

ثانيا: يتهم الأعداء الدعاة بأنهم يريدون العلو في الأرض يطلبون الرئاسة» 
وقديما اتهم نوح 2 بذلك: «إفقال الملا اأذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم 
يريد أن يتفضل عليكم ولو شاءَ الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأوّلينَ 274 . 

ثالثا: إشاعة اتصال الدعاة بجهات خارجية مشبوهة» وهذا ما اتهمت به 
قريش الرسول بيا : ل وقال الذين كفروا إن هذا إلا فك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون 
فقد جاءوا ظَلَمَا وزورا 4(4) . 

رابعا: اتهام الداعية بأنه مغمور وأن أتباعه مغمورون غير معروفين. حدث 
ذلك مع نوح : [ فقال الملا اين كفروا من قوم ما تراك إلا بشرا مَعْلنا وما تراك اَبَعَكَ إل 
اْذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نریٰ لکم علينا من ف فضإ ,بل نظنکم کاذبین »)٥(4‏ وحدث 
مع الرسول محمد ذَكِِ: لإ وقالوا لولا نزل هذا القرآن علئ رجل من القريتين 
عظیم 04 ) . 

خامسا: رمى الدعاة بنشر الفساد والتضليل : ظ وقال الملا من قوم فرعون أتذر 
(۱) الذاريات ٠۲:‏ . (؟) الأعراف: 575-506 . 


(") المؤمنون: 75 . (5) الفرقان: ؟ . 
(0) هود:لا؟ . (5) الرخحرف:١”‏ . 


سے اس کے زد الحاضروالسافر 
موسئ وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك 04ء والداعية مطالب بالابتعاد عن 
مواطن الشبهات» بل بالابتعاد عن كثير من المباحات التي قد يجعلها أهل الباطل 
مثارا لشبهاتهم وهدفا للصد عن سبيل الله . 1 
عيش الغرباء: 

قال تعالى : فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن اقساد في الأرض 
إلا قليلا ممن أجيتا منهم وانّبع الّذين ظلّموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين 2594 . الغرباء هم 
الذين ينهون عن الفساد في الأرض وهم الذين قال الرسول ب في حقهم: 
«بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ» فطوبى للغرباء" وفي حديث آخر: 
إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأء وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز 
الحية إلى جحرها)(؟) . 

وهم الذين تحدث عنهم معاذ بن جبل رضي الله عنه في قوله: إن الله يحب 
الأبرار الأتقياء الأخفياءء الذين إذا غابوا لم يفتقدواء وإن حضروا لم يدعوا ولم 
يعرفواء قلوبهم مصابيح الهدى» يخرجون من كل غبراء مظلمة». 

ويقول عنهم الإمام ابن القيم: «هؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون 
(والمؤمنون فى اهل الإسلام غرباء» وأهل العلم في المؤمنين غرباء»» ولقلتهم في 
الناس جدا سموا غرباء فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات» فأهل الإسلام في 
الناس غرباء وأهل السنة الذين بميزونها من الأهواء والبدع غرباء» والداعون إليها 
الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة» ولكن هؤلاء هم أهل الله 
حقاء فلا غربة عليهم وإنما غربتهم بين الأكثرين» الذي قال الله عز وجل فيهم: 
لإ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل اله 2004» فأولئك الضالون هم الغرباء 
من الله ورسوله» وغربتهم هي الغربة الموحشة» وإن كانوا هم المعروفين المشار 
إليهم. فأهل الغربة هم أهل الله حقاء وهذه الغربة لا وحشة على صاحبهاء بل 
(1) الأعراف ٠۲۷:‏ . (۲) هود : ۱۱١‏ . 


(؟) أخرجه البخاري (۱۷۷۷)ء ومسلم )١51(‏ واللفظ له. 
(5) الأنعام: 1١١5‏ . 
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هو آنس ما يكون إذا استوحش الناس» وأشد ما يكون وحشة إذا استأنسواء فعن 
النبي ‏ ككله: ١اكم‏ من أشعث أغبر ذي طمرين لا بوبه له لو أقسسم على الله 
لأبره) 227 . 

وقال الحسن: «المؤمن في الدنيا كالغريب» لا يجزع من ذلها ولا ينافس في 
عزهاء للناس مال وله مال» الناس منه فى راحة وهو من نفسه فى تعب». 

وهؤلاء هم القابضون على الجمرهء الذين ينجيهم الله من كل مهلكة قال 
سبحانه: « وأَبحْينا الّذِين آمنوا وكانوا يعون 2(4. < وإذ قَالت أُمَة مهم لم تعظون قَومًا 
الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قَالوا معذرة إلى ربكم ولعلّهم يتَقَونَ 070 فَلَمّا نسوا ما 
ذكروا به أنمينا اْذين ينهو عن السُّوء وأحَذنا الّذين ظَلَموا بعدَاب بيس بمّا كَانوا 
يفسقون 004 . 
عيون قد لا ترى النصر: 

سنقف الآن أمام حقيقة ثابتة وهي أن النصر قد يأتي بعد موت الداعية وتمكن 
أعدائه منهء وذلك لحكمة يريدها الله تعالى» وسنرى ذلك فى مثالين قررهما 
القرآن الكريم» أحدهما على مستوى الفرد» وثانيهما على 00 الجماعة . 

ونجد المثال الفردي: في قول الله تعالى : ط وجاء من أقصا المدينة رَجل يسع قال 
يا قوم اتبعوا المرسلين 9© اتبعوا من لاأ يسألكم أجرا وهم مهتدون © وما لي لا أعبد الذي 
طني ولي ُو © خد من دون آله د ردق وحم بعرلا ن عني شفام 
شيا ولا ينقذون © إني إذا في ضلال مبين 9 إني آمنت بربكم فاسمعون 04)» لقد 
دفعت العقيدة الحية فى قلب هذا الرجل إلى أن يأتى من أقصى المدينة يسعى لدعوة 
قومه الذين قتلوه» ويذكر القرآن طرفا من حياته الآخرة ل[ قيل ادخل الجنة قال يا ليت 
قومي يعلّمون 69 بما عَمَرَ لي رَبّي وجعلني من المكرمين 204 إنه نبل الداعية» فها هو ذا 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7855)» وصححه الألباني. 


. ٠١١ ء١٠١٤ الأعراف:‎ )( . ٥۳: النمل‎ )( 
. ۲۷۰۲٦: یس‎ )9( . ۲١-۲۰: پس‎ )6( 


سےا س کے زد الحاضروالسافر 
يدعو لقومه بعد موته بنفس الحماس الذي كان يدعوهم به قبل الموت إنه لم 
يهزم» بل إنه انتقل من ضيق الدنيا إلى سعة الجنة» ومن دار الفناء إلى دار البقاء 
وهذا جزاء أهل الإيمان» وأما جزاء الطغاة فهو: ظ إن كانت إلا صيحة واحدة فَإذا هم 
خامدون 2174 . 

أما على المستوى الجماعي» فإنه مذكور في سورة البروج وما تقموا منهم إلا 
أن يؤمنوا بالله العزيز الْحَميد2(4, لقد كان في مكنة المؤمنين أن ينجوا بحياتهم 
مقابل هزيمة إيمانهم ولكنهم أبوا ذلك» أبوا أن يعيشوا بلا عقيدةء وأبوا إلا أن 
يقدموا أنفسهم رخيصة في سبيل إيمانهم» وهم يعلمون أن الله مجازيهم ومجازي 
أعدائهم : ل إن بطش ربك لشديد 4(" . 
زاد الطريق: 

١‏ الصير: وا مرك اك باخ 24 الصير يحطم كلل عاتق» وهر 
وسيلة المؤمنين في مواجهة الآخرين حين يكذبون الحق وينحرفون عن الطريق» 
والإيمان واليقين هما دافعا المؤمن للصبر: #فاصبر كما صبر أُولوا العزم من 
الرسل 20(4؛ والصبر هو الوصية التي تتكرر بعد كل تكليف» فعندما أمر الله 
رسوله بالدعوة في قوله: يا أيها المدثّر 0 قم فأنذر 04). أوصاء بزاد الطريق 
قال : « ورك فصي 04. 

۲ التسبيح والاستغفار: بالتسبيح يتعرف المؤمن على عظمة الله وقدرته. 
وبالاستغفار يتعرف على ذنبه وحقارة أمره» فيلجاً إلى الله يطلب منه العون على 
ما كلف به من آمر الدعوة والتبليغ» والرسول بي وهو الآسوة الحسنة أمره ربه 
بقوله: [ فاعلم أنه لا إِله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمتات 4 وبهذا الذكر 
والامعفان سجدة الطاقة رالهة: 


(۱) يس :۲۸ . () البروج :۸ . 
(9) البروج:؟١١‏ . (5) الطور: 5/8 . 
(5) الأحقاف: 760 (5) المدثر: 2١‏ 5 . 
(۷) المدثر: ۷ . (۸) محمد:۱۹ . 


م 
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“- الاتصال الوثيق بالله: بحيث يعتمد الداعية فى كل أموره على اللّه» ولا 
يخشى شيئا في ذات الله » وتتضح هذه الا رن ر ابعل آنا اتبعه فرعون 
بجنوده وقال صحبه: لإا لمدركوت4()ء قال موسى: ظ كلإ معي ربّي 
سيهدين 4) » فهداه الله ظ فأوحيتا إلى موسي أن اضرب بعصاك البحر فانفاق فكان كل 
فرق كالطود العظيم 204 . 

إن على الداعية أن يعلم أن استقامته على الطريق فيه مصلحة الدعوة» وأن 
نتائج دعوته غيب لا يعلمه إلا الله» وما على الداعية حساب النتائج وإنما عليه 
الدعوة والبلاغ» وعلي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح : «( والله غالب على مره 


0 


وك كر الاس لا يمون 04). 





سا س کے زا الحات المساف 
۳٤‏ زاد الحاصر والمساكر 


۳.الدحوة بين منابرالحق ومدرسة الميدان 

الدعوة بين الأمس واليوم: 

إن الدعوة بالأمس والدعوة اليوم والدعوة غدا وإلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها من حيث الأصول والثوابت فهي لا تتغير» إنها الدعوة التي انتهجها الرسول 

يه ومن جاء بعد ف کین اون وهذه الدعوة قائمة ا 

الدين: لا إله إلا ا 00 الله. أي لا معبود بحق إلا الله» ولا تكون 
هذه الدعوة إلا وفق منهج الله من خلال الكتاب والسنة» فليس الأمر معلقا 
بالاجتهادات البشرية» بل هو خط مستقيم بينه الرسول بي كما في الحديث عن 
عبد الله» قال: خط النبى كل لنا خخطا وعن يمينه ختطوطا وعن يساره خخطوطاء 
قال : أعلل کل درت می کد فان جو فا وقال عن الخط الأول: «هذا 
صراط الله المستقيم». وتلا: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن بيه 2174 . 

والتحدي في حياة الداعية هو الاستقامة على منهج الله . قال الصحابي : 
قلت : يا رسول الله» أوصني» فقال ڳل : «قل آمنت بال ثم استقم))» وغقبی 
هذه الاستقامة نصر من الله وتوفيق . قال تعالى: [وأن لو استقاموا على الطريقة 
لأسقيتاهم مء عدا ۳4)ء وهذه الدعوة محفوظة بحفظ الله لها والمراد بالحفظ هو 
حفظ المنهج» قال 445: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي بدا 
كتاب الله وسنتي )(24 وفهم الكتاب والسنة الأصل فيه ما كان عليه سلف هذه 
الأمة في القرون . . . . ووفق المنهج العلمي الصحيح . 

قال الإمام حسن البنا: «ويفهم القرآن طبقا لقواعد اللغة العربية من غير 


. وصححه الألباني‎ .») 0/١ 
. 1١7: (؟) أخرجه مسلم (17/58). 9) الجن‎ 
. بمعناه» وحسنه الأرناؤوط‎ (V۷) اخرجه ابن حبان‎ )٤( 
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تكلف ولا تعسف» ويرجع في فهم السنة المطهرة إلى رجال الحديث الثقات»)» 
فهو منهج التلقي والتقييد» وهو منهج الاستنباط الذي كان عليه أئمة الهدى 
كالأئمة الأربعة ومن جاء على نهجهم من الأئمة الكبار إلى عصرنا هذا. 

هذا هو الأصل» ثم بعد ذلك بدأت التشعبات والانحرافات» وكانت مع 
بداية ظهور الخوارج» ثم جاء في أواخر القرن الثاني الهجري انحراف في الأخذ 
من الكتاب والسنة» فخرجت الجهمية والجبرية والقدرية ثم المعترلة والذين عاثوا 
في الأمة فسادا وفي أصل منهجهاء ولكنه محفوظ بحفظ الله : إلا نحن نرا 
الذَكْر وَإًا له لحَافظون 1(4) فتصدى علماء الأمة لأولئك المنحرفين عن منهج الله 
والذين يأخذون بما يوافق هواهم» وترى صورة هؤلاء تتكرر على مر العصورء 
فنرى أن أصحاب البدع الذين يعيشون بيننا والمستشرقين يقلبون في النصوص 
وينتقون منها ما يوافق أهواءهم . 

قال ابن تيمية: «ما أراد متأول أن يتأول ولا معتزلى أن يعتزل إلا وجد فى 
كتاب الله ما يعينه على ذلك» يخدع نفسه ويخدع اناس عا في كتاب الله وقد 
حفظ الله منهجه بالرجال» فسخر ابن عباس للخوارج» وسخر الإمام أحمد 
للمعتزلة» وسخر ابن تيمية لدحض أفراخهم» وسخر من علماء أهل السنة والجماعة 
من يميتون كل بدعة» ويخرسون كل ناعق» فهو دين الله ظاهر في كل لحظة . 

إذن فالقديم والحديث هو من يستقيم على أمر الله» فتكون دعوته بالأمس 
هي دعوته اليوم» وهناك من ينحرف فيكون انحرافه بالأمس هو انحرافه اليوم» أما 
ما يتعلق بالأساليب ففيها سعة ومرونة» على أن تكون الأساليب شرعية في 
أصلها وإن امتلفت فى أشكالها وألوانها فالمنبر الذي كان يوصل الكلمة للناس 
قدا انر امت وال أصبح الإعلام منبرا والصحافة وغيرهاء واستخدام 
التقنية الحديثة بكل صورها الشرعية أمر فيه سعة» بل نحن مطالبون بأن نستخدم 
النواميس الكونية ولا نصادمهاء ولكن يظل المنهج خاضع للكتاب والسنة وقواعد 
الاستنباط المتفق عليهاء والمنهج لا يخرج عن هذا من حيث الأصل» فلا تتعسف 


سلا س کک زد الحاضروالسافر 
الطريقة ولا نستخدم الوسائل المحرمة في الغايات الطاهرة» فالوسائل تأخذ حكم 
المقاصد» فالمقصد رباني طاهر» والوسيلة كذلك ربانية طاهرة» فما ينبغي على سبيل 
المثال: أن نستخدم ارسق كوسيلة من وسائل الترفيه والوصول إلى الناس » ولا 
نصدر صاحب بدعة لأن له قبولا بين الناس ولا نرد أماكن الشبهات لتواجد الناس 
فيهاء ولا نتخلى عن الواجيات لسهيل قبول التامن لنا:وتطاينا» فالناغية كمااهو 
مطلوب منه أن يدعو الناس إلى الله مطلوب منه كذلك أن يتقي الله في نفسهء قبل 
أن يتقي الله في الناس فكل سيقف أمام ربه فردا: ‏ وكلهم آتيه يوم القيامة دا 2307 . 

هذا على وجه الإجمال» أما فيما يخص الدعوات الموجودة حاليا فهي صورة 
للماضي؛ فمنها ما يوافق السلف في الشمولية والمنهجية والالتزام» ومنها ما هو 
مالك لذللك المنهج وهي مسجاميع منتشرة وكثيرة في ساحة الدعوة والذي ينظر 
إلى العالم الإسلامي من خلال المواقع المسماة إسلامية على شبكة الإنترنت يجد 
كما هائلاً من الدعوات. وهذه تنقسم إلى قسمين: قسم على الهدى والسنة 
وعددهم ليس بالقليل واختلافاتهم اختلافات تنوع لا تضاد» والقسم الآخر على 
البدعة والضلال» والاختلاف بينهم وبين القسم الأول اختلاف تضادء وهكذا 
طبيعة البشرء ‏ ولولا دفْع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولّكن الله ذو فضل على 
الْعالمين 2044 . 
منابر الحق صور لآ تنتهي : 

لاشك أن المشاركة في وسائل الإعلام المعاصرة وسيلة لتبليغ الدعوة» وقد 
فرض الله - تبارك وتعالى ‏ تبليغ الدين والدعوة إليه» وهذا أمر واجب لا خيار فيه» 
ولئن كان النبي كَل اتبع الوسائل المتاحة في عصره» فالواجب على الدعاة اليوم أن 
يسعوا لتبليغ الدعوة بالوسائل الأنفع» والأكثر والأقدر تأثيرا وإيصالا للناس . 

ووسائل الإعلام المتنوعة تملك من التأثير ما لا تملكه غيرهاء فمع أن جمهور 
المتعاملين معها أكثر من جمهور سائر الوسائل» فهي تتفوق على كثير من الوسائل 
المتاحة في تأثيرها على الناس وجذبها لهم» فالتلفاز مثلا يجمع بين الصورة 


. ٠٠١١٠: مريم: 40 . () البقرة‎ )١( 
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والصوت والحركة» وأساليب الإخراج التي تدفع المشاهد إلى الاستمرار والإقبال» 
والمذياع يستمع الناس إليه وهم في سياراتهم» أو في متاجرهم وأعمالهم» 
والصحيفة يجدها الإنسان في أي مكان» ويقرؤها في جميع أحواله. 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل متول ولايات» ومقطع إقطاعات» 
وعليها من الكلف السلطانية ما جرت به العادة» وهو يختار أن يسقط الظلم كله 
ويجتهد في ذلك بحسب ما قدر عليه» وهو يعلم أنه إذا ترك ذلك وأقطعها غيره 
وولى غيره فإن الظلم لا يترك منه شيء› بل ربما يزداد . 

فأجاب الشيخ - رحمه الله : «إذا كان مجتهدا في العدل ورفع الظلم بحسب 
إمكانه» وولايته خير وأصلح للمسلمين من ولاية غيره (٠...‏ . 

والمنابر الدعوية المتعددة روافد تصب كلها فى النهاية فى النهر الكبير الذي 
بود ملعف لتق رمسم EE‏ ولاه ولتيرهي ليا أن 
يغلقوا بابا من أبواب الخيرء وأن يحولوا بينهم وبين الناس بموانع وقيود وشروط»ء 
هي في النهاية ليست في صالح أحد ممن يخشون ربهم» وذلك أن منابر الدعوة 
اليوم أشبه بالمساجد التي قال الله فيها: « ومن أَظَلَم ممّن مع مَسَاجد الله أن يذكر فيها 
اسمه وسعئ في خَرابها 2204 . 

إن من واجبنا أن نكثر من مراكز الدعوة» ونحافظ على منابر الدعوة مفتحة 
أبوابها غير مغلقة في وجه أحد من المسلمين؛ لتظل تسمع الناس تعاليم الدين» 
وتدعوهم لأن يكونوا من المهتدين الذين قال الله فيهم : ظ والّذين اهتدوا زادهم هدى 
وآتاهم تقواهم 204 . 

وهنا يحسن بنا أن تتذكر قصة الحسن البصري لنتبين كيف نتعامل مع الخطأ 
عندما يكون في عمل صحيح.ء فالإمام قد خرج مع أصحابه في جنازة فأراد أحدهم 
الرجوع» وسأله الحسن: لاذا؟ قال: إنه رأى البعض يلطم الندود ويشق الجيوب» 
قال له الحسن: إن كنت رأيت منكرا تركت من أجله معروفا أسرع ذلك في دينك . 





. ١١5 البقرة:‎ )5( . ٣٣۷۰۳٥۹ / ٣۰ الفتاوی‎ )١( 
. ۱۷ محمد:‎ )۳( 


سلا س کے زد الحاضروالسافر 

ولنا فى رسول الله بي الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة» فقد كان يدعو إلى 
عبادة الله وحده والأصنام حول الكعبة» وقد كان يدعو إلى الله ومنكرات الجاهلية 
كلها قائمة من حوله. بارزة لا تتوارى» ظاهرة لا تختفى » ولم يجعله ذلك يغلق 
بابا من أبواب الدعوة. 
الدعوة فى مدرسة الميدان: 
ينهض البعث الإسلامي فتيا قوياء وتظهر أجيال وأبطال في لحظة لم يكن يحسب 
لها العدو حسابا. 

والميدان حين يربى بالمعاناة والأحداث» فهو مدرسة تعطى تلاميذها 
كل صفات المؤمن التى يحبها الله ويرضاهاء وتملاً جوانب نفسه قوة مركزة فى 
جميع مجالات الدين والحياة» ولتت أبالغ حين أقول : إن رجلا ميذانيا واحدا 
أعظم على الباطل من عشرات الرجال خارج الميدان. 

وما كان للدعوة أن تقوم لو اعتمد الرسول ب فيها على المنابر فى مكة 
وأسواقها ونواديهاء وإن كان قد أفاد منها كثيرا إلا أنه كان يركز فى دعوته على 
ميدان ينطلق منه بعيدا عن مكة وأهلها؛ لأن ميدان مكة لم يعد صالحا للدعوة 
حينهاء فكان يلتقي بالقبائل في المواسم ليعرض عليها حماية الدعوة والمساندة له 
بالنفس والمال والأرض. 
المنابر أن يقولوا: لا إله إلا الله » أضف إلى ذلك أنه لم يفرط في ميدان العمل الذي 
أنشأ فيه الزمرة المهاجرة والطائفة التى قادت العالم كله بعد ذلك بسنين قليلة . 

يقول الأستاذ فتحى يكن فى مشكلات الدعوة والداعية: 





8 رع 
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تكون معهدا فكريا لنشر الثقافة والمفاهيم الإسلامية المجردة بين الناس» إننا بحاجة 
إلى الوعي والعمق والحكمة مثل ما نحن بحاجة إلى الجرأة والتضحية والإقدام» وإن 
طكيان سيدا نري الجلامة والمالقة قيض «واتحاةة شياسة مقتطردة فى كل الأحوال 
والظروف وعلى كل صعيد لن تكون نتائجه إلا قتل روح التضحية في الأفراد 
وتحويل الحركة الإسلامية إلى مدرسة نظرية أو اتجاه فكري مجرد) . 

والحركة الميدانية لا تقف إلى حد الدعوة والتعليم والتربية وحسب. بل إنها 
تقوم بخدمات إنسانية» ومشاريع إسلامية لجميع الناس الذين يعيشون بجوارهاء 
وتستطيع أن تصل إليهم» فتطبب المريض» وقسح على رأس اليتيم» وتعلم 
الجاهل» وتعين المحتاج» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتعين على نوائب 
الأمورء ما استطاعت إلى ذلك سبيلاء وهذا ما كان عليه رسول الله بي الذي 
قال الله تعالى فيه : وما أرسلتاك إلا رحمة لَلْعالّن ٠4‏ إذ كيف ينصر الناس الدعوة 
مع من لا يعرفهم إلا حين تحتويه المصائب وتزلزله الشدائد» وهو يطلب آموالهم» 
وينهك أجسادهم» ثم لا يقف معهم في حياة ملئت بالطغيان والظلم والاستبدادء 
والذصرة N gE E aS DE O‏ 
بالناس» وأرحم الخلق بالخلق» والذي يعيش مع سيرة رسول الله ئي ومراحلها 
وكيف أنشاً قاعدة الإسلام» حينئذ يتضح له جيدا كيف تعامل كَل مع المنبر 
ا 


. ٠١۷ الأنبياء:‎ )١( 


ل الم کے زاد الحاضر وا مساذ 
٤‏ را صر والمساقفر 


N ES 

دين الإسلام دين دعوة مستمرة » لا تتوقف حتى : تتوقف الحياة البشرية من 
على وجه الأرض› تقراً ذ في القراك الكري SS‏ يا أيه الرسول بِلَغ ما أنزل 
ليك من رَبك وإن لّم تفعل فما بغت رسالته والله يعصمك من التاس إن الله لا يهدي القوم 
الكافرين 4() . 

وقد امتشل رسول الله بي للأمرء وأرسل إلى ملوك الأرض» فكتب إلى 
ملك الروم» فقيل : إنهم لاأ يقرؤون كتابا إلا إذا كان مختوماء فاتخذ خاتما من فضة 
وختم به الكتب إلى الملوك» وبعث كتبا ورسلا إلى ملوك فارس والروم والحبشة 

وفي طريق الدعوة ينبغي أن توضع المعايير المنهجية لتكون عونا للداعية 
ونبراسا مضيئا لأصحابهاء وأداء لحق الآمانة العلمية» واتباعا اة رسول الله 
للد فى كيفية دعوته الناس » وأول هذه المعايير هو : 
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 204 . 

يقول الإمام القرطبي في تفسيرها: «جعل الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر فارقا ب بين المؤمنين والمنافقين» ودل ذلك على أن من أخص صفات 
المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» الذي اكتسبت به الأأمة الإسلامية 
الخيرية» قال تعالى: « كنتم خَير أَمّة أخرجت للئّاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر 20# ووظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي وظيفة المرسلين» ولا 
يستطيعها إلا الفطن الذي يملك القدرة على التبليغ والتأثير بعد فقهه لعملية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 


۱۱۰ المائدة :/ا5 . (5) التوبة: الا . () آل عمران:‎ )١( 
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يقول القاضى أبو يعلى: «لا يأمر بالمعروف وينهى عن المتكر إلا من كان 
فيا كبا ار يي ORS E ESE GEE E‏ 
عنه» حليما فيما يأمر به» حليما فيما ينهى عنه»» والنظر إلى المصلحة في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لا غنى عنه» فإن تعارضت المصالح مع المفاسد» فما 
غلبت مصلحته وجب اتباعه» والواجبات والمستحبات يكثر صلاحها ولذا يجب 
الأمر بها والنهي عن أضدادهاء وما غلب عليه الفساد ينظر فيه فلو ترتب على 
النهي عنه مفسدة أكبر ترك من غير نهي» فلو كان قوم على بدعة وفجور بحيث 
لو نهوا.عن :ذلك .وقعت فتنة أعظم لم يتهسواء :ومن جمع بين مسعروؤق ومتكر لا 
يمكن التفريق بينهما لا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر إن غلب جانب المعروف» 
وأما إن غلب جانب المنكر نهي عنه» وإن استلزم فوات ما دونه من المعروف» 
والمهم النظر إلى المصلحة؛ فتارة يصلح الأمر بالمعروف» وأخرى يصلح النهي عن 
المنكرء وثالثة لا يصلح أمر ولا نهي حيث كان المتكر والمعروف متلازمين» 
والواجب ألا يتضمن الآمر بالمعروف فوات أكثر منه أو حصول منكر فوقه» وألا 
يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أشد منه نكراء أو فوات معروف أرجح 
منه. . . والمصالح هنا تقدر ميزان الشريعة» فمتى قدر الإنسان على اتباع 
النصوص لم يعدل عنها وإن اشتبه عليه الأمر فعليه أن يتريث حتى يتبين له 
الحق... وينبغى على الداعية أن يكون عارفا بمراتب الأعمال» وما اشتملت عليه 
مق الضالخ أو المفاسد». ببعيك بع الام مها قال عند الاس بالروت رال 
عن المنكر حتى يقدم أهمها عند المزاحمة. وعلى كل داعية أن يفقه هذه الأمور 
حتی یکون دوره مؤثرا فيمن حوله» وتكون نتائج عمله بارزة في المجتمع . 

؟ ‏ الحكم بالأظهر واتباع النسبية: يقول ابن القيم في إعلام الموقعين: 
«وهديه بي تولية الأنفع للمسلمين» وإن كان غيره أفضل منهء والحكم بما يظهر 
الحق ويوضحه إذا لم يكن هناك أقوى منه يعارضه»ء فسيرته تولية الأنفع والحكم 
بالأظهر) . 

فعلى من ولي أمرا من أمور المسلمين أن يأخذ بالحكم بما يظهر له أن فيه 
مصلحة للمسلمين» فعلى ولي أمر المسلمين أن يولي على كل عمل أصلح من 


حم 18م س زاد الحاضر والمسافر 
يجده لذلك العمل» وفي الحديث : «من ولي من أمر المسلمين شيئاء فولّى رجلا 
وهو يجد من هو أصلح له منه. فقد خان الله ورسوله وال مؤمنین)(). 
رجلا لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين»» ويجب على ولى أمر 
المسلمين أن يستعمل الأصلح فالأصلح. فإذا لم يتيسر ذلك فعليه اختيار الأمثل 
فالأمثل في كل منصب بحسبه» وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام» وإعطائه 
العدل والمقسطين عند الله . 

الولاية: وللولاية رکنان رئيسان هما: القوة والأمانة» والقوة في كل 

ية بيحسبهاء فهي في إمارة ا حرب ترجع إلى شجاعة القلب والخبر» 
ا والمحافظ على ما أؤتمن عليه. ونادرا ما تجتمع في 
واحد القوة والأمانة. 

ولذا قال .عير بن آنقطاف رفني اللةاغته: «اللهم أشكر إليك تلد القاجرة 
وعجز الشقة»» فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة» والآخر أعظم قوة» قدم 
أنفعهما لتلك: الولاية :واقلهما را فاق كاتك الحاجة إلى فصل الشجاعة أذعى 
لانتشار الثغور وظهور البغاة كان الأشجع أحق بالولاية» وإن كانت الحاجة إلى 
فضل العلم لظهور البدع کان الأعلم أحق .2 ولهذا كان النبي عد يستعمل خالد 
SS‏ ه النبي ب44 حتى إنه رفع 
يديه ذات مرة وقال: «اللهم إني أبرأً إليك ما صنع حالد 0 ولم يول رسول الله 
أبا E‏ قال له: امَا أَظَلَتْ الْخَضْراء ولا اقلت العَبْراء أصدق من أبي 


دّر00, ليون يك عمرو بن العاص فى غزوة ذات السلاسل على من 
هم أفضل منه» فإن كانت الحاجة إلى حفظ الأموال واستخراجها وحفظها كان 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير .)١١578( )١١5 / ١١(‏ والحاكم في المستدرك »)۷٠۲۳(‏ وقال: 
«حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (05-1). 

(۲) آخرجه البخاري .)٤۳۳۹(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (١١۳۸)ء‏ وقال: حسن» وابن ماجه »)٠١١(‏ وصححه الألباني . 





الشصل الأول؛ الدعوة واالشعاق سس ل 
الأمين أولى بالتقديم» وفي ولاية القضاء يقدم الأورع فيما يظهر حكمه ويخاف فيه 
الهوى» ويقدم الأغلم :قيما يدق حكن رياف ب اشا ويقدم الأكفأ إن كان 
القضاء يحتاج إلى قوة وإعانة للقاضي أكثر من حاجته إلى مزيد العلم والورع . 

وخلاصة هذا الآمر إنما تنحصر في تولية الأصلح والأنفع للمسلمين» وذلك 
يعرف بحسب مقصود الولاية» فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر» ومن هديه 
كذلك تولية الأنفع للمسلمين وإن كان غيره أفضل منهء والحكم بما يظهر الحق 
ويوضحه إذا لم يكن هناك قوی منه یعارضه» فسیرته ڪل : «تولية الأنْفَع والحكم 
بالأظهر) . 

؟- عدم اعتبار ما لم يكن عليه رسول اله كله: قال تعالى: يا ايها الّذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعَمَالكم 4( أي مخالفتكم لسته» 

و ورور 

و العاصي» وقال ب44 : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
ر0 . 

وفي حديث الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيوت أزواج النبي ل يسالون عن 
عبادته أن رسول الله بي قال لهم : ١أمَا‏ ولله إن لأحْشاكم لله وأنقاكم لَه لكنّي :. 
صُومٌ وأفطر وأصلي وأركنْ وأترَوْج النّسَاء فمن رغب عن ستتي فير ٤‏ 
متي ٣۱٣‏ . 

وأصحاب رسول الله بيه كانوا أشد الناس تمسكا بكتاب الله وأكشرهم 
حرصا على سنته» وهذا أبو بكر يقول بعد توليه الخلافة: «إنا آنا متبع ولست 
e‏ فإن استقمت فتابعوني» وإن زغت فقوموني» . 

ويقول ابن مسعود: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم». 

وقال ابن عباس لسائل عن الوصية: «عليك بتقوى الله والاستقامة» واتبع ولا 


تبتدع ) 


1 


(۲) اخرجه الببخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸). 
(۳) أخرجه البخاري (57 220٠‏ ومسلم ,)١501(‏ عن أنس رضي الله عنه. 


سے ج کے زد الحاضروالسافر 
وقال ابن عمر: «كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة». 
وقال ر ج ع ا و ا 


بدعة . 
وقال الإمام مالك: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة» فقد زعم أن 
محمدا خان الرسالة؛ لأن الله يقول: ©الْيوم أكْملت لَكُم ديتكم 2(4, فما لم يكن 
حينئذ دينا لا يكون اليوم ديناء يقصد في الأمور التعبدية المنصوص عليها . 
وكما أن حديث: ت الأَعْمّال باليّيّات000) ميزان للأعمال في باطنهاء 
كلك ديك م ات ف ارا ا یں مه یور د ان اعمال 
في ظاهرهاء قن ف ا ا ورسوله» فليس من الدين 
فى شىء وليس لصاحبه أجرء بل قد يكون عليه وزر. ومعنى ذلك أن أعمال 
العاملين يبن اللدكم عليها عيزان الشريعة» فمن كان عمله جاريا تحت أحكام 
الشريعة موافقا لها فهو مقبول. ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. 
يقول الإمام ابن رجب: «الأعمال قسمان: عبادات ومعاملات: 
فأما العبادات: فما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله بالكلية فهو مردود 
على عاملهء يدخل تحت قوله تعالى: 99 أَم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذَنْ 
به اللّهُ504» فمن تقرب بِعَمّل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل 
مردود عليه» وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية» 
وهذا كمن تقرب إلى الله بسماع الملاهي أو الرقص وما أشبه ذلك من 
المحدثات. . . ومن زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع فزيادته مردودة عليه» 
وقد تبطل العمل كله؛ كمن زاد ركعة عمدا في صلاته» وتارة لا ترده من أصله 
كمن توضاً أربعا أربعا .. . 
ما المعاملات قَمَا كان مها تيبر للأوضاع الشرعية كجعل حد الزنا عقوبة 
مالية وما أشبه ذلك فإنه مردود من أصله»ء يدل على ذلك أن النبي كلك قال للذي 
(1) المائدة: . (۲) أخرجه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 
(۳) سبق تخريجه. (؟) الشورى: 7١‏ . 
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سأله: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته» ا ارت أنعلى :بين 

الرجم» فافتديت منه بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني 

جلد مائة وتغريب عام وإن على امرأة هذا الرجم» فقال رسول الله : 
ور ور 


«والذي تشي بيده لأفضين بيتكما بكتاب اله الوليدة والغنم رد. وعلى ابنك جلد 


ر ساسا 


مائة وتغريب عام۲(). 


وما كان من الأعمال منهيا عنه في الشرع» فهل هو مردود أو لا؟ في بعض 
الصور أنه مردودء وفي بعضها الآخر أنه لا يبطل العمل بالكلية. 

وأما البدع والإحداث في المصالح والمنافع الدنيوية المعاشية فلا حرج فيها ما 
دامت نافعة غير ضارة ولا جارة لشر يعود على الناس» ولا تؤدي إلى ارتكاب 
محرمء أو هدم أصل من أصول الدين» فالله سبحانه يبيح لعباده أن يخترعوا 
لشئون دنياهم ومعاشهم ما شاؤواء قال تعالى : « وافعلوا الخير لَعلكم تفلحون 4)ء 
وقال  :‏ وتعاونوا على البرَ والتّقوئ ولا تعاونوا على الإنّم والعدوان 704 . 

- الابتعاد عن الشبهات: قال تعالى  :‏ وأَنلنا ليك الذكر لتبيّن للنّاس ما نَزّل 

إِلَيْهِم 2474 لإ وما كان الله ليضل قَومَا بعد إذ هداهم حتى يبيّن لهم ما يتقون 4 (0) . 

وقال كلِ: «ترَكْتكم عَلَى المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي 
إلا هالك))ء فكل أمور الدين مبينة واضحة» لكن بعضها أظهر من بعض» 
فهناك أمور اشتهرت وعلمت من الدين بالضرورة وهذه لا خلاف فيها بين جميع 
المسلمين» ولا يعذر أحد بجهلهاء وهناك أمور لا يعلمها إلا حملة الشريعة من 
العا وها انرو كر بف ها الما اسه : 

وفي الحديث عن ا بشير أن رسول الله بي قال: «الحلال پیر 


عو ګډ و و 3ر و ور33 


والحرام بين وبَيتهمَا أمورٌ مشلتبهَات لآ يَعْلَمَهن كَثِيرٌ من الناس» فمن اتقى 


(۱) آخرجه البخاري (۲۷۲۲)» ومسلم (1791). 
(0) الحج: لال . (9) المائدة: ۲ 
(5) النحل: 55 . (0) العوبة: 1١1١6‏ . 


0( أخرجه ابن ماجه »)٤۳(‏ وأحمد ©0 / 11(« وصححه الألباني . 


سآ سے زد الحاضروائسافر 
الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه. ومن وقع في يي الشبهات وقع ف في الحرام» 
كالراعي يرعى حول الحمى» يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمىء ألا وإن 
فسدت فسد الحسد کله. ألا وهي القلب»)() . 


ر م مهما سمس 


الحرام e CY e‏ 
لجالا ترم ار ا ا 
أي القسّمَين هي» وقد أكد هذا المعنى نفسه الإمام الخطابي في قوله: إن الله 
سبحانه لم يسرك شيئا يجب له فيه حكم إلا وقد جعل فيه له بياناء ونصب عليه 
دليلا» ولكن البيان ضربان: يان جلي يعرفَهُ عامَة الناس» وخفي لا يعرفه إلا 
الخاض امن الحا ول الد عل حك نا قلنا قزل :لا لها 
كثير» وقد عمل بيان فحواه أن بعض الناس يعرفونهاء وإن كانوا قليلي العددء وإذ 
با مارا علد بت فان ا فى اق ولان أا هد ا اقات 
قسمان ‏ كما يقول ابن رجب : 

أحدهما: من يتقي الشبهات لاشتباهها عَلَيِهء فهذا قد استبرأ لدينه وعرضهء 
الوظلي انك لدي رو جا بسن انض O‏ 

والثانې: من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة» فهم قسمان أيضا: فق أن 
E E A E‏ 
في ذلك؛ فإذا خشى من طعن الناس عليه بذلك كان تركها حينئذ استبراء لعرضه 
e AS EAE VO NET RS‏ 
مقبول أو تقليد مقبول» وكان مخطنا في اعتقاده فلا حرج عليه عند الله كذلك» 
ومن أتى شيثا من ذلك متبعا هواه فقد وقع في الحرام» ومثل هذه الأقسام الراعي 
یرعی حول الحمى يوشك أن یرتع فیه» آلا وإن لکل ملك حمی» آلا وإن حمی 
الله محارمه) . 


(۱) آخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم .)١1599(‏ 





القصل الأول: الد عوة والدعاۃ ج CV‏ 

وهو مثل ضربه النبي 44 لمن وقع في الشبهات» وأنه يقرب وقوعه في الحرام 
اللحض» وينبغي التباعد عن المحرمات وأن يجعل الإنسان بينه وبينها حاجزا. 

ويستدل بهذا الحديث من يذهب إلى سد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل 
المؤدية إليهاء وصلاح حركات العبد بجوارحه واجتنابه للمحرمات» واتقائه 
للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه» فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله 
وخشية الوقوع فيما يكرهه صلحت الجوارح كلهاء واتقى الإنسان المحرمات» 
وابتعد عن الشبهات حذرا من الوقوع فيما هو محرم» وإن كان القلب فاسدا قد 
ل ا 
كلهاء وانبعثت إلى كل المعاصي والشبهات» ولهذا قيل: القلب ملك الأعضاء تأقر 
بأمره» وتنزجر بزجره؛ فإن كان الملك صالحا صلحت جنوده وإن كان فاسدا فسدت 
جنوده» ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم يوم لا ينع مال ولا بنون 52 إلا من أتى 
الله بقلب سليم 4( . 

٥‏ العمل بالحديث الصحيح وإن خالف بعض أقوال الفقهاء: 

اا ال اي ان ا حب ا هن فل ون 
ا مطلقه» ولذا قال بل : «ألا إنّي وتيت الكتاب ومثله معه» يوشك 
رجلٍ شبّعان على أريكته يقول: : علیکم بهذا القرآن» فما وجدتم فيه من حلال 
فأحلّوه. وما وجدتم فيه من حرام فحرموه)(), زاد الترمذي وابن ماجه: «وإن ما 
حرم رسول الله كد كما حرم الله 20 . 

يقول الإمام الشاطبي : ولا ا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 0)ء 
إن سائر ما قُرِنَ فيه طاعة الرسول بطاعة الله فهو دال على أن طاعة الله ما أمر به 
ونهى عنه» وطاعة الرسول ما أمر به ونهى عنه مما جاء به ما ليس في القرآن». 

وعلماء الأمة من السلف والخلف مجمعون على أنه لو خالف قولهم ما صح 


(۱) الشعراء: ۸٩۰۸۸‏ . 
[فرة أخرجه رماي (4 11( وقال : (احسن ري وابن ٠‏ ماجه 21 وصححه الألباني . 
(5) الماكدة: ”* 


ل 27 کے زد الحاضروالسافر 
عن رسول الله بي ضرب بقولهم عرض الحائط . 

يقول الإمام مالك: «كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر» يعني 
رسول الله بل . 

ويقول أبو حنيفة: «اتركوا قولي لخبر رسول الله كله أي إذا خالف قولي 
قولا لرسول الله َل فاتركوا قولي. 

ويقول الشافعي : «إذا صح خبر يخالف مذهبي فاتبعوه واعلموا أنه مذهبي» . 

وقال الإمام أحمد: «لا تقلدوني EE‏ مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي» 
وخذوا من حيث أخذوا». 

وهذا كله يدلنا على وجوب اتباع ما صح سنده عن رسول الله د 
تاركين ما فيه ضعف مما نسب إليه عليه الصلاة والسلام. 

الصنف الأول: ألا يكون الحديث قد بلغه. ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف 
أن يكون عاملا بموجبه» أو يكون الحديث قد بلغه على نحو لم يثبت عنده؛ لأن 
ذلك من العلل» أو يكون قد اعتقد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره» 
أو يكون للمحدث حالان: حال استقامة وحال اضطراب» ولا يدري أحدث 
بالحديث فى حال الاستقامة أو حال الاضطراب. 

الصنف الثاني: أن يعتقد أن ذلك القول لا تراد تلك المسألة به» لعدم معرفته 
بدلالة الحديث مثل لفظ: المللامسة والمنابلة» أو لاعتقاده أنه لد دلالة في الحديث » 

الصنف الثالث: أن يعتقد أن الحكم منسوخ. كاعتقاده أن الحديث معارض بما 
يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق مثل آية 


أو حديث آخر. 





القصل الأول: الد عوة والدعاة COA www‏ 

كيفية معرفة الحديث الصحيح من غيره: كان من بين الصحابة من يكتب 
حديث رسول الله <44 مثل عبد الله بن عمرو بن العاص» وأكثر الصحابة كانوا 
يتعاملون مع السنة مشافهة» لذا كنت تجد عند بعضهم ما لا تجده عند الآخر» ثم 
جمع الحديث في عهد عمر بن عبد العزيز بشكل رسمي ودونت السنة» وجمع 
الحفاظ الأحاديث المحتج بها في الكتب ونوعوها وقسموها وسهلوا أمر الوصول 
إليها وبينوا صحيح الحديث وضعيفهء فإذا أردنا في عصرنا هذا معرفة الحديث 
الصحيح من غيره رجعنا إلى أئمة الحديث» الذين هم قدوة في فنهم» وعرضنا 
آراء الفقهاء على السنن والآثار» فما ساعده الأثر فهو المعتبرء وإلا فإننا لا نبطل 
الخبر بالرأي ولا نضعفه إن كان على خلاف وجوه الضعف من علل الحديث المعروفة 
أو بإجماع الكافة على خلافه. وكل أمر لابد فيه من التشبت ومعرفة حكم الله من 
كتابه أو سنة رسوله» والتمسك بذلك هو العروة الوثقى التي لا انفصام لهاء 
وعلينا أن نعتقد وجوب العمل بالحديث الصحيح الذي لا نعلم له معارضا يدفعهء 
وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء. 


سے ,ا کے زاد الحاضر وا مساذ 
0 را صر والمساكر 


ه. متطلبات الدعوة الاسلامية ومستلزماتها 

إن الدعاة إلى الله هم مادة الحياة» ومنزلتهم أعلى المنازل» لا يستوحشون قلة 
السالكين» ولا يغخترون بكثرة الهالكين» عرفوا أن الآمة المسلمة قد جاء دورها 
لتحقق ما أراده الله لها: ‏ كنتم خير أَمّة أخرجت للنّاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المبكر 174 . 

ولكن هذا لسن بالأمر الهين» إنه بعث جديد لآمة واراها ركام الأجيال» 
وركام التصورات» وركام الأوضاعء وركام الأنظمة التي له صلة لها بالإسلام ولا 
بالمنهج الإسلامى». فالمسافة شاسعة والطريق طويل» ولكن لا مناص فلابد من 
البعث» ولابد من الخطوة الأولى» وإن كانت ستكون بداية مفترق طريق فما لنا 
من فكاك من البدء في هذه الرحلة الطويلة» فمن عاش لنفسه عاش متعباء ولكنه 

والدعوة الإسلامية لها متطلباتها ومستلزماتها التى يجب أن تراعى » ولا 
تغيب عن الأذهان» ومن هذه المتطلبات: 
عن عن اخ 

يحتاج الدعاة إلى فقه دقيق لهذه الدعوة ووعى كامل بمتطلباتهاء وهم 
محتاجون إلى صف آخر تبنى عليه الآمال المستقبلية» وهذا يستلزم وضوح 
المفاهيم» ومنها مفهوم الولاء ومستلزماته من الطاعة والالتزام والانضباط» حتى لا 
د تتشفق المؤسسة الدعوية. 

وموقف حذيفة بن اليمان فى غزوة الأحزاب يمثل انضباط رجل الدعوة خير 
تمثيل» فقد ندبه رسول الله بيه ذات ليلة ليأتيه بخبر القوم (الأحزاب) وقال له: 

8ه © 2o0‏ 2 56 و 

«لا تحدث شيئًا حتى تأتينى)(7) واقتحم حذيفة معسكر الأعداء وجلس بينهم» 
وشهد وسمع أبا سفيان وهو يقول: إني مرتحل فارتحلواء يقول حذيفة: ولولا عهد 
(۱) آل عمران: ۱۱۰ . 
(۲) أخرجه أحمد (۵ / ۳۹۲). وقال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح . 


الفصل الأول: الدعوة والدعاة ُكُُُُُللُيي82ةةة" ]||| .2ه ١ه‏ کے 
رسول الله عه : ١لا‏ تَحْدث شينًا حتى تأتيني»» لقتلته بسهمء كان حذيفة فى 
موقفه هذا تضبطه E‏ وتفيده قيود ا فكان جنديا ملتزما مطيعا» > لم 
يطع رغبته في قتل أبي سفيان مع قدرته على ذلك» التزاما منه بأمر رسول الله 
: ١لا‏ تحدث شيئا حتى تأتيني), وكان ذلك في صالح مؤسسة الدعوة» 
وإبعادها عن مشكلات هي في غنى عنهاء وهذا الانضباط لا يعني القضاء التام 
على كل عمل فردي حسن» فهذا أبو بصير يرده رسول الله ية التزاما بالعهد 
تسود تدا يس a E E ET a‏ 
إلى العيص على شاطئ البحر الأحمرء وينضم إليه كل من فر من مسلمي مكة 
بعد صلح الحديبية ويعملون أعمالا جليلة تخدم جماعة المسلمين» وإن لم يقم 
المسلمون بنفس الأعمال التزاما منهم بصلح الحديبية» وقد كانوا يفهمون ذلك فلم 

والمؤسسة الدعوية لها أهدافها المحددة ووسائلها المشروعة» وهى مقيدة بهذه 


2 


ينا ا N‏ موقا مرف الا مك الذي يحقق 
للجماعة ما تصبو إليه ويكمل دورهاء فهو جزء من الدعوة» فلا ينبغي النظر إلى 
كل منهما على أنه نهج مختلف عنه الآخر. بل ينبغي النظر إليهما على أنهما 
aE ANSON‏ كمه يردي اللاون الى يل 
الشبافة هع i a EE Yg EAE YES ER‏ 


يخدم الدعوة بدافع من إيمان أو حب» او نخوة» ولکل امرئ ما نوی . 


العوامل المنشئة للقاعدة: 

وهي العوامل التي تجعل العمل الفردي يسعه ما لا يسع المؤسسة الدعوية» 
وتتجمع في شقين: 

١‏ - عوامل داخلية: تتمثل في المنهج الحركي الذي تسير عليه» ومن أهم 
ملامحه : 


کا ٣ں‏ کد زد الحاضروالسافر 
الواقع فهما عميقاء فلا تكون وسائلها ثابتة كما لا تكون مرحلية طائشة» وهنا قد 
يدفع العمل الفردي عن المؤسسة أضراراء أو يجلب لها نفعاء فيقي بذلك المؤسسة 
من أن تتخذ موقفا لا يناسب مرحلتها. 

ب - العمل الجماهيري: هذا العمل يخضع لمرحلة الدعوة وطاقتها؛ ففي 
المرحلة الأولى يكون تربويا ثم يكون له بعد ذلك دور أكبر. 

؟ - عوامل خارجية: وهي مجموعة من الضغوط التي يتعرض لها العمل 
الإسلامي» ومنها: 

أ- انتشار الانحلال والفساد الأخلاقي وخاصة من مراكز التوجيه والإعلام ما 
يعيق تقدم الدعوة وحركتها. 

ب - تردي الأوضاع السياسية والاجتماعية نتيجة الدعوات المنحرفة. 

5 الشبهّات حول العمل الإسلامي من أعدائه في الخارج والداخل . 
حالات العمل الفردي: 

١‏ فردالمؤسسة الدعوية السائبء وهذا هو الذي منعه من الانضمام 
للمؤسسة الدعوية سبب من الأسباب من جانبه هو أو من جانبها هي» وهذا له دور 
aL‏ الأعاف اق لقب أن الصرة. ْ 

؟ -فردالمؤسسة الدعوية الملجهول: وهو الفرد الذي لم يعرف انتسابه 
للمؤسسة» وله دور كبير خطير في العمل» حيث يكن لظرف من الظروف آن 
يؤدي أجل الخدمات للمؤسسة من غير أن يلحق بها ضرر» إلى جانب أن أمثال 
هذا الفرد يعتبر قوة مذخورة للدعوة لا تحسب لهاء ولا تظهر إلا وقت الحاجة» 
والفرق عظيم بين فرد يأتمر بأمر المؤسسة وآخر يجتهد لنفسه فالأول يحقق أهداف 
المؤسسة والثاني قد يحقّّقَها أو يحقق بعضها بعيداً عنها. وقصة نعيم بن مسعود 
في غزوة الأحزاب نموذج رفيع لنوعية هذا الفرد وما يقدمه من جليل الأعمال. 

فرد من خارج الإطار العام للعمل الإسلامي: وهو الشخص الفاجرء وقد 
جاء في الحديث: «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل القاجر»)» ووجوه تأييد مثل 


(۱) أخرجه البخاري (۳۰۹۲)» ومسلم .)۱١١(‏ 


الفصل الأول: الدعوة والدعاة mw‏ ۳ه کے 
هذا الرجل تتغير حسب الظروف والأحوال؛ فقد طلب رسول الله ية نصرة عمه 
أبي طالب وهو مشرك» وبقيت نصرته للإسلام حتى مات» وقد تتخذ النصرة 
شكل الاستعانة ببعض المشركين كما فعل رسول الله بي مع صفوان بن أمية قبل 
إسلامه» وقد تنخذ نصرة المشركين صورة من صور الحماية والجوار كما فعل 
المطعم بن عدي مع الرسول بعد رجوعه من الطائف» على أنه يجب في جميع 
الأحوال الترفع عن الشبهات» والابتعاد عما يفسر على غير وجهه أو يفتح بابا 
للطعن والنقد . 
التحرك الدعوي بين الفردية والجماعة: 

الدعوة إلى الإسلام فريضة شرعية وضرورة بشرية» امتثالا لأمر الله : 
9 ولتكن منكم أَمَّةَ يدعون إِلى الخير ويأمرون بالمحروف وينهون عن المنكر رأولّتك هم 
المفلحون 2124 ولأن المؤسسات الكافرة تعمل على حصر الإسلام» ومحاولة 
طمن م امن اراج الل فى تة دغر هة مارا و فل 
هاه سبيلى أذعو إلى الله علي تصيرة آنا و نامعن 0004 وقن .ال :صتتحابة ‏ ردول الله 

من أجل الدعوة أنفسهم وأموالهم ددم ففتحوا البلاد ونشروا نور الإسلام بين 
العباد» وكان هدفهم : : ومن أحسن قولا مَمّن دعا إلى الله وعمل صاحًا وَقَال ني من 
المسلمِين 2904 , وتذكر أخي الداعية قول الإمام ابن القيم : «مقام الدعوة إلى الله 
أفضل مقامات العبد) . 
انطلاقة الدعوة المباركة: 

نزل جبريل عليه السلام على محمد ب4 في غار حراء بأول آيات من الذكر 
الحكيم : ل افرأباسم ريك الذي حى © خلق الإنسان من علق ت افرأ ورك الأكرمّ ص 
الذي علم بالقلم © علَّم الإنسان ما لم يعم 74 الآيات» فكانت لحظة مباركة فى 
EE N OS‏ 
منيرة» وكان الصراع بين الحق والباطل» وكان ثبات الرسول بي وصدقه وأمانته 


. ۱۰۸ يوسف:‎ )۲( . ۱۰٤ آل عمران:‎ )١( 
١ فصلت: ۳۳ . (5) القلم:‎ )۳( 


ح - ڪڪ زاد الحاضر وا مسافر 
وعفته وإخلاصه لله دليلا على قوة هذه الدعوة» وتبعه على النهج رجال آمنوا به 
واتخذوه لهم قدوة» فكانوا كما وصفهم الله: © رجال لأ تلهيهم تجارة ولا بيع عن 
ذكر الله 4(). فواجهوا المحن ثابتين» حتى ظهر الحق وزهق الباطل» بعد أن مات 
منهم من مات» وبقي من بقي : « فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا 
تبديلا 4( . 
واقع الدعوة اليوم: 

وما لقيه رجال الدعوة الأوائل هو نفس ما يلقاه رجال الدعوة الآنء فمنهم 
من علق على حبال المشانق» ومنهم من ألقي في غيابة السجن» ومنهم من لقي 
ربه» ولکنهم جميعا قالوا للطاغوت: لاء وكأن لسان حالهم هو ما قاله رجال 
الدعوة الأوائل : 

نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا 

وهؤلاء وأولئك : فما وهنوا نا أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا واللّه 
يحب الصابرين 204 . ا ا 
وسائل الدعوة: 

للدعوة فن في التبليغ ووسائل في إيصال موضوعها للناس» الذين يحتاجون 
للفت نظرهم للإسلام كمنهج حياة» ثم إقناعهم بضرورة العودة إليه» وذلك يتم 
عن طريق الدعوة الفردية» أو منهج الدعوة العامة. 
أولا : التربية الفردية: 

مفهومها: قيام كل فرد من أفراد العمل الإسلامي بواجب الاحتكاك المقصود 
بعناصر جديدة ومحاولة جذبها إلى الفكرة أولا عن طريق التربية ثم إلى الدعوة 
أخيرا . 

أهميتها: اعتمد عليها الرسل في تربية مجموعة على حقيقة الدين» تتحرك به 
حتى يقضي الله أمرا كان N‏ القرآن المسؤولية الشخصية في حمل 
(۱) النور: ۳۷ . (0) الأحزاب: 77 . 
(*") آل عمران: ١55‏ . 


القصل الأول: الدعوة والدعاة ب 0 كم 
أعباء الدعوة: [ ادع إل سبل بك بالحكمة والمؤعظة الّْسَة 0004 . 
متطلباتها: 

أولا: المنهج السليم: الذي تتكامل فيه جوانب التربية (فكرية» روحية» 
أخلاقية) ما يحقق التوازن في بناء الشخصية المسلمة» ويؤدي إلى تخريج الفرد 
افلم واشيل الك 

انيا: القدوة الحسنة: بحيث يرى أمامه في الصف أناسا أتقياء ورعين» 
ويخافون ربهم. 

ثالثا: البيئة الصالحة: التي يجب توافرها وخاصة أثناء مرحلة التكوين الأولى. 

رابعا: تجرد المربي عن كل غرض شخصي . 

خامسا: التدرج في التربية: فالعقيدة قبل العبادة» وهما قبل منهاج الحياة» 
والكليات قبل الحزتيات. 

سادسا: استعمال الرفق والرحمة فى التربية» والصبر على الزلات والأخطاء» 
حتى يثمر هذا الصبر في الفرد المدعو. ٠‏ 

وسائلها: 

متعددة ومدارها على اللقاءات التى يجلس فيها المربى إلى المدعوين» 
ويتدارس معهم القرآن والحديث ا ويختار الأماكن والأوقات المناسبة» 
ويأخذهم إلى حلقات المساجد» ويدعوهم إلى الطعام. . . إلخ. 

أثرها في الفرد: 

تعتبر التربية الفردية من أنجح وسائل الدعوة وأقواها أثرا على المدعو ما يزيد 
من فرص نجاحها فيتضاعف بها الصف المسلم» ويورثها الجيل القديم للجيل 
الصاعد فتستمر الفكرة ويتسع مداها. 
صفات العاملين فى الدعوة الفردية: 

أسلوب الدعوة الفردية لا يجيده كل داعية؛ لأنه يحتاج إلى مواصفات 


. ٠٠١: النحل‎ )۱( 


ها م کد زد الحاضروالسافر 
خاصة» فهو يحتاج إلى داعية مرب» والتربية ملكة يهبها الله من يشاء من عباده» 
وهى ملكة تعينه على تنشتة المدعو تنشئة موفقة . 

ومن هذه الصفات التي يجب على من يمارس الدعوة الفردية أن يتمتع بها: 

١‏ الفهم الشامل لتعاليم الإسلام فالمدعو ينظر إلى الداعية على أنه قدوة 
في كل شيء في علمه وفهمه وعمله وقوله. فإذا لم يكن المربي على المستوى 
اللائق من الفهم والعلم والالتزام أحدث خللا في بعض جوانب الشخصية 
الإسلامية للمدعو. 

۲ - السلوك الإيماني الذي يتجلى في حركات الداعية وسكناته وأقواله وأفعاله 
وسمته ونظره» ويملك عليه كل حياته . ۰ 

يقول الإمام البنا وهو يصف الداعية المجاهد بأنه : اشخص قد أعد علنّه 
وأخذ أهبتهء وملك عليه الفكر فيما هو فيه نواحي نفسه» وجوانب قلبه» فهو 
دائم التفكير» عظيم الاهتمام على قدم الاستعداد دائما». والداعية قدوة لغيره ممن 
يدعوهم إلى الله» وهو بسلوكه وثبات أخلاقه أكثر تأثيرا فيهم» وقد قيل: «من لم 
تهذبك رؤيته فاعلم أنه غير مهذب». 

وقال الشافعى رضى الله عنه: «من وعظ أخاه بفعله كان هاديا» ولابد فى 
الداعية القدوة E‏ ا والتجردء وأن يتصف بالبذل والسخاء؛ لأن 5 
يقتدي به ويتعلم منهء والرسول بي: كان خلقه القرآن» وحري بالدعاة أن 
يلتزموا نهجه ويسيروا على خطاه. 

۳ الخبرة بالنفوس: فالنفوس ليست متساوية وبينها من التفاوت الكثير» ولو 
عملت كلها معاملة واحدة لأضر ذلك بالكثير منهاء ولذا فمن واجب المربي أن 
يتعامل مع كل نفس بما يناسبها فيلين حيث يجدي اللين» ويشتد مع صاحب النفس 
القاسية» والرسول كان يعامل كل نفس بما يناسبهاء ولنا فيه الأسوة الحسنة . 
أسلوتت النربية الفردية: 

التربية الفردية فن له معالم وحدود شرعية» تطبقها المؤسسة الدعوية بما 
يناسب الظروف المحيطة» ويتشربها المدعو. فتظهر في حياته سلوكا عمليا يعبر عن 


القصل الأول: الدعوة والدعاة mw‏ ۷ سے 
الإسلام بوضوح» وأولى خطوات هذه التربية الفردية هي : التعرف على الشخص 
المدعو من حيث أفكاره ومفاهيمه وتصوراته» ومعرفة أقرب المنافذ للوصول إلى 
قلبه ليصوغه الصياغة الإسلامية بناء على الأطوار الآنية: 

أولا: طور بناء العقيدة: أي إيجاد الفكر الصحيح عن ارتباط الإنسان بربه 
وعلاقته مع مخلوقات الله» بحيث يتحول هذا الفكر كما يقول سيد قطب: (إلى 
صورة حية متمثلة في الضمائر متكيفة بهذه العقيدة» ومتمثلة في بناء جماعي 
وتجمع حركي يعبر نموه من داخله وخارجه عن نمو العقيدة ذاتها». 

ثانيا: طور التطبيق: إذا ما رسخت العقيدة في القلب أتى دور التطبيق في 
السلوك الكامل المحتوي على جميع ا ا بالمعنى العام للعبادة عن 
فعل كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقول؛ لأن ذلك أثر من آثار العقيدة 
الصحيحة . 

الثا: طور الانخراط في العمل الإسلامي: بعد رسوخ العقيدة وظهور آثارها 
في أعمال الفرد وأقواله يصبح ممهداً للانخراط في العمل المؤسسي» وعلى المربي 
أن يبين له الأدلة الشرعية على هذا العمل» وأن يلازمه حتى تكتمل المفاهيم 
والجوانب الإسلامية اللازمة لينضم إلى العمل الدعوي المؤسسي . 
القواعد الأساسية فى التربية: 

: ولو كنت فظا غليظ الْقلْب لانقضوا من حولك ()ء وقال كلك‎  :قفرلا‎ - ١ 
والمدعو في حاجة إلى الرفق واللين‎ ٠... اإن الرفق لا يكون في شيء إلا ران‎ 
ليسهل امتلاك قلبه.‎ 

١‏ - البعد عن الذَم والتعاثب: فل قل الدهزة عل اء واوخ اغا ي 
على التناصح والإرشاد إلى الحسنى» قال أحد أصدقاء ابن السماك له: «الميعاد 
بيني وبينك غدا نتعاتب» فقال له: بل بيني وبينك غدا نتغافر) . 

۳ التربية تمهيد وتشويق: لا جبر وإكراه» إذ لا يمكن جبر إنسان على 
سلوك معين» فأسلوب التمهيد والتشويق وإثارة الرغبة فيما عند الله هو الذي 


.)5995( أخرجه مسلم‎ (۲) . ۱٥۹ : آل عمران‎ )١( 


سا ۸ں کد زد الحاضروالسافر 
يجمل بالداعية ويحتاج إلى صبر لتظهر ثمرته. 

4 - التشجيع: فالتشجيع يزيد من حماس المدعو واستمراره في العمل» وقد 
فعله رسول الله بيه مح صهيب حينما هاجر وترك ماله للمشركين قال له 


اا ر 3ى عت اي وى و 


الرسول بلا «ربح صهيب ... ربح صهيب)(). 
المؤسسة الدعوية ومتهج التربية: 

لابد لكل دعوة تقوم من قاعدة صلبة يبنى عليها صرحهاء وكلما قويت 
القاعدة كان البناء ثبت وأقوى» والتوسع الأفقى قبل قيام القاعدة خطر ماحق 
يهدد وجود أي حركة» والرجال الآكفاء يكونون هذه القاعدة التي تحمل البناء 
وتعلو به وتظهره» والتربية الصحيحة هى أسلوب تكوين هذه العناصر القوية ال 
بالتربية الصحيحة» والاختبار الدقيق» وامتحنوها بالعمل» العمل القوي البغيض 
لديهاء الشاق عليهاء وافطموها عن شهواتها ومألوفاتها وعاداتها». 
ثانيا: منهج الوعظ العام: 

بعد عرضنا المفصل لمنهج التربية الفردية نعرض الآن لمنهج الوعظ العام» الذي 
يختلف عن منهج الدعوة الفردية من حيث الأسلوب والتأثير والثمرة. 

معنى الوعظ: لغة: جاء فى المنجد» نصح له: ذكره ما يحمله على التوبة» 
وا ااا ھی ا کان ات و موجها إلن اغ من انض افا 

الوعظ والإرشاد وسيلة هامة للدعوة لا يمكن الاستغناء عنها» ولاسيما إذا قام 
بها داعية قديرء فإن الله يهدي به ألوف الناس» وقد كان الوعظ جزءًا من مهمة 
الأنبياء والمرسلين الذين بعثهم الله إلى الخلق» فأيقظوا الناس من سباتهمء 
وأعادوهم إلى ربهم» وهذه الوسيلة - رغم عظمها - لا تكفي لتحقيق الهدف» 


(۱) أخرجه ابن حبان مال وقال شعيب اللأرناؤوط : «رجاله ثقات› رجال الشيخين» هو 
مرسل»)» وصححه الحافظط ابن حجر فى المطالب العالية (1" ١‏ ة). 


الفصل الأول:الدعوة والدعاة 7ب حرم 084 )ىد 
لأسباب منها : 

١‏ أن الوعظ ‏ غالبا قاصر على المساجد. والملاحدة والفسقة لا يأتون 
إليهاء وإن أتوا في بعض الأحيان إلى المساجد فقلَّما تُؤثر فيهم خطبة أو كلمة. 

؟ - تأثير الموعظة محدود بوقت معين» ينصرف الناس بعده إلى شئون الحياة 
NEES‏ 

 “‏ أن الوعظ يؤثر فى الأفراد» لكنه لا يغير المجتمعات بتبديل مفاهيمها 
رماو غاا ورانا لأن هذه الأشياة يدعمها وجا لا زر فم ةة 

- أجهزة الإعلام المعاصرة ‏ بتقدمها الكبير ‏ تهدم كل ما يبنيه الوعاظ 
الوت 

مَتَى يبلغ البنيان يوما تمامّه إا كنت تبنيه ويرك بهد 

ولو ألف بان خَلفهم هادم كفى فكيف ببان خَلْفه آلف هادم 

ه ‏ قد لا تتاح الحرية الكافية أمام الوعظ ليحدث أثره في المجتمع وخاصة 
في المجتمعات التي تحارب الإسلام أصلاء وتقف في وجه دعاته المخلصين. 
صفات الواعظ: 

نستطيع أن نصف الواعظ بأنه شخص كملت نفسهء ورشد عقله» يعمل با 
يعلم» واقف عند حدود الشرع» بصير بأحوال الناس» عليم بالطريق الذي 
يسوسهم منه» لا يعرف اليأس إليه سبيلاء يتبع كتاب الله» ويقتدي بالرسول 
يكل يستطيع أن يعظ كل صنف من الناس بما يناسبهم» ويجب أن يكون أول 
من يقدم على العمل» يقول مالك بن دينار: «إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت 
موعظته عن القلوب كما تزل القطرة عن الصفا». 
من آداب الوعظ العام: 

أولا: حسن الاختيار فيما يأتي: 

١‏ الموضوع بأن يكون مناسبا للأحداث وللمستمعين. 

- سهولة الألفاظ وحسن اختيارها وقربها من الأفهام مع تجثب الغريب منها. 


سک بم ثم د صصح ؤاد الحاضرولمسافر 

#اتراغيان الشف ا ی ی التاشى» 

4 - اختيار المكان المناسب الذي يرتاح فيه المستمعون. 

ثانيا: عدم الإطالة» إذ هي تستهلك الطاقة الذهنية وتخالف تعاليم الإسلام. 

ثالثا: حسن الآداء بالبدء باسم الله وحمده والثناء عليه واستحضار الادة 
والتشونيق 6 والوقان وخ الست 
طرق الوعظ العام: 

أولا: الخطابة: وهي تهدف إلى التأثير والإقناع» وتكون لجمع من الناس» 
ولنجاحها لابد أن يكون عند قائلها معنى أو معان يريد بيانها مع ربطها بحياة 
الناس وبيان موقف الإسلام منها. 

ثانيا: الدرس: وله أثره في نفوس المستمعين خاصة إذا كان ملقيه قد أعد 
مادته جيداء وغالبا ما يكون الدرس شرحا لآية قرآنية أو حديث نبوي أو بياناً 
لسألة فقهية» أو حثاً على سلوك أخلاقي. 

الشا: الكتابة: التي تحرك أوتار القلوب» وتكون بكتابة الرسائل إلى 
الا ق E‏ وذ شق 
تبسيظ الاسلوب:فيها والبعد عن التعقيد”اللنظي والمحتوي : 
بين التربية الفردية والوعظ العام: 

تعتمد المؤسسات الدعوية في قيامها بواجبها على التربية الفردية لإيجاد العناصر 
الصلبة التي يقوم عليها بنيانها ولإعداد قیادات تشد من أزر الجماعة وتعمل على 
تنشيطهاء وتعتمد على الوعظ العام الذي ينشر الوعي على نطاق واسع ويبث الفكرة 
بين الجموع لكسب الآراء وإعداد الأفراد القادرين على تحمل مسؤولية الدعوة. 

وينبغي أن تتم الخطوات السابقة بحذر واتزان وتخطيط» والسير وفق مراحل 
محددة لا تغتر بالكثرة» وإنما تعنى بالتربية للوصول إلى إقناع عامة الناس 
وخاصتهم بضرورة تحكيم شرع الله في كل نواحي الحياة» وبما أن عصرنا عصر 
التجمعات فلابد من مؤسسات تدعو إلى الإسلام» ولا خوف من تعدد هذه 
المؤسسات؛ لأن مآلها إلى التوحد أو التقارب على الأقل» ويجب ألا تقتصر 
التربية على الوعظ العام وحده أو على التربية الفردية وحدها بل تشملهما جميعا. 


الفصا الأول:الدعوة والدعاة جڪ ١‏ سے 


5" النصيحة 

شرعت النصيحة لتكون جدارا يصد نزغات الشياطين ومحاولاتهم للنيل من 
قوة الصف» فالنصيحة تنفي الأخطاء وتعين على السير في الطريق القويم» ولذا 
قال ئ44 : «الدين اشن قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم' )»© فالنصيحة عماد الین وقوامه» قال 
تعالى : © والعصر (© إن الإنسان في خسر ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
بالحق وتواصوا بالصبر © 4 فالصبر والتناصح سبب الفلاح في الدنيا والآخرة.» 
وهذا نوح عليه السلام يقول: أبأغكم رسالات ربي وأنصح لكم 4()ء والنصيحة 
كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له بمعنى أن الناصح لا يترك باب خير 
ولا سبب فلاح إلا دل المنصوح عليه 
النصيحة من حقوق الأخوة: 

من ألزم حقوق الأخوة إسداء النصيحة لأخيك المسلم» فمن سكت عن خطأ 
أخيه ولم ينصحه فقد غشه» وسواء رضي المنصوح آو لم يرض فإن النصيحة واجبة 
والناصحون لإخوانهم هم خير الإخوان كما قال أبو حاتم البستي: «خير الإخوان 
أشدهم مبالغة في النصيحة كما أن خير الأعمال أحمدها عاقبة وأحسنها إخلاصاء 
وضرب الناصح خير من تحية الشانئ :»» والمؤمن مرآة أخيه وى عون مسحي 
وهو كما يصل أخاه بالزيارة والهدية يصله بنصيحة تفيده في دنياه وأخراه. 

يقول عمر بن عبد العزيز: «من وصل أخاه بنصيحة في دينه ونظر له في 
صلاح دنياه فقد أحسن صلته وأدى واجب حقه» وجعل الحارث المحاسبي 
النصيحة دليل المحبة» فقال: واعلم أن من نصحك فقد أحبك» ومن داهنك فقد 
غشك» ومن لم يقبل نصيحتك فليس بأخ لك» وكان السلف الصالح يتذاكرون 
أنهم بايعوا الرسول بلي على النصح لكل مسلم. 

يقول جرير بن عبد اللّه : «بايعت الرسول جلى السمع والطاعة فافقي فيما 
استطعت - والنصح لكل مسلم))ء » فلابد من الوفاء ومن قصر فإثمه على نفسه . 


(۱) آخرجه مسلم .)٥٥(‏ () الأعراف: 1۲ . 
(”) أخرجه البخاري (5 207٠١‏ ومسلم (كه/9؟؛). 


طلب النصيحة: 

كا الف الفا وطالحون لصي را ا شرل عم ن قات 
ا(رحم الله امراً أهدى ا عيوبي)» وكان عمر بن عبد العزيز يقول لمولاه مزاحم : 
«إن الولاة جعلوا العيون على العوام وأنا أجعلك عينى على نفسي» فإن سمعت 
مني كلمة ترباً بي عنها أو فعلا لا تحبهء فعظني عنده وانهني عنه)» وطلب 
عيبه» وأنه مشغول بعيبه عن عيوب الآخرين» وهنا بدأ طريق النجاة» يقول 
السري السقطى : «من علامة استدراج العبد عماه عن عيبه واطلاعه على عيوب 
30 0 و ا و 22 
الآخرين» والنبي بل يقول: «يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه» وينسى الجذع 
فی عین نفسه»() . 

وطلب النصيحة يستو جب تخير الأصحاب واصطفاء الأخخلاء الذين يخافون 
اللّه ويقومون بحقوق الأخوة بصدق» ومنها حق النصيحة. 
لا 

الصادقون يفرحون بالنصيحة ويآنسون بها» ويحسون كأنهم حازوا بها كنزا 
ثميناء والكاذبون يبغضون النصيحة والناصحين» قال تعالى : [ ولكن لأ تحبون 
الناصحين 04). 
الشافعى: «ما نصحت أحدا فقبل منى إلا هبته واعتقدت مودته» ولا رد أحد على 
النصح إلا سقط من عيني ورفضته» . 

والنصيحة من الدين» ولا يقبلها إلا أصحاب اليقين» ومن ردها وجب عليه 
أن يراجع نفسه وأن يتهمهاء يقول أبو حاتم الست «النصيحة محاطة بالتهمة» 
وليست النصيحة إلا لمن قبلهاء كما أن الدنيا ليست إلا لمن تركهاء ولا الآخرة إلا 


لم یحمد غب رآیه) . 


. وقال شعيب الأرناقوط : «رجاله ثقات»‎ »)01/5١( أخرجه ابن حبان‎ )١( 
. ۷۹: الأعراف‎ )( 


الفصل الأول: الدعوة والدعاة سر لإا سد 
ويقول الشاعر: 
إذا نصحت لذي عجُب لترشده فلم يمك فلاً تنصح له أبدا 
فن ذا الت ل سا ات 5557 إلى إرشاده أحدا 


اررض ا ی ی و ی ر وقد قال 
: «لا يدخْل الجن من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر»()» وكفى بهذا عقابا 
لرافضي النصيحة, المعاندين للحق . 
من آداب النصيحة: 

١-عدم‏ إظهار الأستاذية على المنصوح, بأن تسلك له سبيل الأخوة وإظهار 
المودة ثم تنصحه بعد ذلك» وإن لجأت إلى التعريض فحسن . 

- الإسرار بالنتصيحة: تواترت أقوال السلف بالتشديد على الإسرار 

بالنصيحة» وعدوا من جاهر بنصيحته متجاوزا الحد. 

يقول أبو حاتم : «كان الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره» أمره في ستر ونهاه 
في ستر» فيؤجر في ستره» ويؤجر في نهيه» أما اليوم فإذا رأى أحد من أحد ما 
يكره استغخضب أخاه وهتك ستره) . 

وقال الفضيل بن عياض : «المؤمن يسترء والفاجر يهتك ويعير). 

ويقول أبو حاتم البستي : «من وعظ أخاه سرا فقد حفظه وزانه» ومن وعظه 
علانية فقد شانه»» وكان السلف يأبى أحدهم أن يبين له أحد عيوبه في الملا . 

حدث سفيان قال: قلت لمسعر: «تحب أن يخبرك أحد بعيوبك؟ قال: أما أن 
يجيء إنسان فيوبخني بها فلا» وأما أن يجيء ناصحا فنعم». 

ويقول الشاعر: 

تعهدني بشصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعه 

ا م ن الا وع من التوبيخ لا أرضى استماعه 

وإن خالفتني وعصيت قولي فلاتجزع إذالم تَعْططاعه 


.)41( أخرجه مسلم‎ )١( 


سک ع٦‏ کد زد الحاضروالسافر 

لكان للب بالسيكفة ةا الزواءقفن وحن اللتدوم إلى ليوا 

- التثبت في معرفة الأخطاء: التثبت من أخطاء الناس أولا ثم نصحهم في 
السر ثانيا يجعلهم يثقون بنصيحة الناصح ويقبلونها فتقع منهم في أحسن موقع . 

٤‏ - الرفق في النصح: والرفق في كل أمر مطلوب» وهو في النصح آكد 
وأشدء فالله يقول في كتابه: 9 فَبمًا رحمة من الله لت لهم ولو كنت فظا غليظ القَلب 
لانقضوا من حولك 4()» فالغلظة والقسوة تتنافى مع منهج رسول الله بيا في 
الرفق واللين في النصح والإرشاد» كيف لا وهو القائل: «ما دخل الرفق في شيء 
إلا زانه» وما نزع من شيء إلا شانه)00) . 

يقول سيد قطب: «عندما تلمس الجانب الطيب في نفوس الناس تجد خيرا 
کا یرو و ب ا ا ع ا وا 

من الود الحقيقي لهم» شيء من العناية غير المتصنعة باهتماماتهم وهمومهم. . 

e‏ نبع الخير في نفوسهم» وما كان أرفق تی رسول الله وهو يعالج أخطاء 
أصحابه» يقول معاوية بن e‏ بينا آنا أصلي مع رسول الله ا 
عطس رجل من القوم» فقلت فقلت: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم» فقلت: 
ا ا ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم» 

فلما رأيتهم يصمتونتي + لك سكت» > فلما صلی رسول الله ئه فبأبي هو ومي» 

ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه» فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا 
شتمني» قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناسء إنغا هو 
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»(". 

ه عدم تصيد الأخطاءء لأن من فعل ذلك يحاول أن يجد للبرآء عيبا 


ونصحه مردود عليه . 


)١(‏ آل عمران: ١69‏ . (۲) سبق تخريجه. 


الفصل الأول: الد عوة والدعاة بتک 56 کے 


۷. واجبات الداعية المسلم 

يقول صاحب الظلال ‏ رحمه الله : «إن الدعوة إلى الله ليست تجارة قصيرة 
الأجل» إما أن تربح ربحاً معينا محددا في هذه الأرض» وإما أن يتخلى عنها 
أصحابها إلى تجارة أخرى أقرب ربما وأيسر حصيلة» والذي ينهض بالدعوة يجب أن 
يوطن نفسه على آنه لا يقوم برحلة مريحة» ولا يقوم بتجارة مادية قريبة الأجل . 

إنما ينيغى له أن يستيقن أنه يواجه طواغيت يملكون القوة والمال» ويملكون 
NEY‏ فيو الاففن الوه ولك E‏ 
هذه الجماهير ذاتها على أصحاب الدعوة إلى الله» باستثارة شهواتها وتهديدها بأن 
أصحاب الدعوة إلى الله يريدون حرمانها من هذه الشهوات . 

وي لاي ات ار ال ل 
وجه المقاومة الجاهلية كثير التكاليف أيضاء وأنه من ثم لا تنضم إليها - في أول 
الأمر - الجماهير المستضعفة. إنما تنضم إليها الصفوة المختارة في 0 كله التي 
تؤثر حقيقة هذا الدين على الراحة والسلامة» وعلى كل متاع هذه الحياة الدنيا. 

وواجبات الداعية المسلم كثيرة: واجبات نحو ربه» ونحو نفسهء ونحو أهله 
وذوي رحمه» ونحو المسلمين من حوله» وقد تقف عوائق كثيرة فى سبيل تحقيق 
هذه الواجبات ولكن الإيمان القوي والتطلع إلى المنزلة العالية عند الله تذلل كل 
الصعوبات» وتزيل العقبات» وسنحاول هنا أن نلم بطرف من هذه الواجبات . 
أولا: واجب الداعية المسلم تجاه ربه: 

١‏ - العمل بالأركان الخمسةء فيقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان 
ویحج البيت إن استطاع إليه سبيلاء وذلك كله بعد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
a E‏ بره فرعن « فلا وربك لا يؤمنون حتّى يحكموك 
فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما 04) ويسلم 
كذلك في أمره الكوني القدري» كما فعل رسول الله بي حين مات ابنه 


)١(‏ النساء: ه 


إبراهيم : «دمع العين وبحزن القلب ولا نقول إلا ما برضي ربتاء ولله - ا ازا ت 
a‏ 

الإخلاص: قال فان ل وما أمروا إلا ليعبدوا اله مخلصين له الذين 4)ء 
وقال رسول الله کل : اثلاث خصال لا يل عليهن قلبْ مُسلم أبدا: إخلاصن 
العمل لله. ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم الجماعة؛ فإن دعوتهم تحيط من 
ورائهم)09©, فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان صحيحا وابتغى به وجهه. فإن 
غاب أحدهما لم يقبل العمل. 

٣‏ -الصبر: قال تعالى: يا ايها لين آمنوا استعينوا بَالصَبرٍ والصّلاة 2474 يقول 
الإمام أحمد: (الصبر واجب بإجماع الأمة» وهو نصف الإيمان» فإن الإيمان 
نصفان: نصف صبر ونصف شكر) . 

- المراقبة: يقول الله تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا 2074 والمراقبة هى 
دوام علم العبد وتيقنه بأن الله مطلع على ظاهره وباطنه» وهي ثمرة العلم بأن الله 
لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء: ل ألا يعم من خلق وهو اللُطيف 
الخبير # 200 . 

© التقرب إلى الله بالنوافل: وهي ما عدا ا 
الطاعات وفي الحديث: (إن الله تعالى قال: من عادی لي ولیا فقد آذنته با لحرب» 
وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلى ما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب 
لك بالتوائل بشع اه د ا کت د ای سم به وسضيره الذي 


يبصر به. ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يشي بهاء ولئن سألني لأعطينه؛ ولئن 
استعاذني لأعيذنه)20 , 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۰۳)» ومسلم (7910). 


(5) البينة: ه 

)۳( أخرجه 5 56 وابن ٠‏ ماجه ( - «(TY‏ وأحمد ره / (AY‏ واللفظ له وصححه 
الألباني . 

(5) البقرة: ١6"‏ . (5) الأحزاب: 67 . 


(5) الملك: 31١5‏ . 0) أخرجه البخاري (5 ٠‏ 59). 


الفصل الأول: الدعوة والدعاة دلبلل _- لس . 1V‏ گے 

5 حب الله: وهو قارب النجاة من الغرق فى بحر الدنيا والمجري وراء 
حطامها وشهواتها؛ فالذي تعلق قلبه بالله لا يطغى عليه حب ما عداه: والّذين 
آمنوا اشد حبا لله 4(). 

2 و وي 

۷- حب الرسول: يقول بي : ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 

والده وولده والناس أجمعين )2700 , وحب رسول الله ية يقتضى العمل بسنته 
5 5 و 

۸-الورع: قال رسول الله ڪي : امن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»20, 
فهذا الحديث جمع كل ما هو مقصود من الورع في جميع نواحي الحياة» قال إبراهيم 
ابن أدهم: الورع ترك كل شبهة» وترك ما لا يعنيك هو ترك الفضلات . 

4 - الرجاء: قال تعالى: ل أولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم 04)ء 
ويقول : «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله)(22, والرجاء لا يكون 
إلا مع بذل الجهد وحسن التوكل» ولذا فهو لا يصح إلا مع العمل. 

- التوكل: قال تعالى: « وعلَى اللّه فلْيِتَوكَل المتوكلون 2274 فعلى الله‎ - ٠ 
يتوكل المؤمنون» لا يركنون إلا إلى حماه» ويواجهون الطغيان والأذى‎  هدحو‎ 
بالإيمان والثبات ل وما لا ألا نوکل على الله وقد هدانا سَبَلنَا 204, والله الذي يهدي‎ 
. )9(# السبيل هو الذي ينصر ويعين : <إ ومن يتوكل على الله فهو حسبه‎ 

١‏ -الثقة فى الله: وتتجلى هذه الثقة فى قصة موسى حين أوحى الله إليه أن 
يسري ببنى إسرائيل » وعند الصباح لحق بهم جنود فرعون» فقال أصحاب 
موسى: لإِنَا لمدركون4 247 قال موسى في ثقة وثبات ويقين: ا قَال كَلاَإِنَ معي 
ري سیهدین ۰(4 كلاء لو نكون مدركين. كلا 0 نکون هالکین» کلا لن نکون 


.)٤٥( أخرجه البخاري (۱۳)» ومسلم‎ )9( . ٠١١ البقرة:‎ )١( 


)۳( أخرجه الترمذي «(TT1۷)‏ وقال: «غريب»2)» وابن ماجه «(T4770‏ و صححه الألباني . 
() البقرة: ۲٠۸‏ . (۵) آخرجه مسلم (۲۸۷۷). 

0( إبراهيم : ¥ 62 إبراهيم : 1۲ . 

(۸) الطلاق: ۳ . (9) الشعراء: 50 . 


حر مك کد زد الحاضروالسافر 
مفتونين أو ضائعين» ووقعت المعجزة» وانكشف بين فرقي الماء طريق» وقف الماء 
على جانبيه كالطود العظيم ومر بنو إسرائيل . 

الاستعداد للآخرة وتذكر الموت: 8 كل نفس ذائقَة المت وإِنّمَا توفُون 
أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن الثار وأدخل الجنة فقد فاز وما الْحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور ٠ء‏ فعلم طريق الآخرة يُهيج القلب» ويشعر صاحبه بغربته في الدنياء 
a e‏ اسع قد اراد 
التقوی ‏ وتزودوا إن خير الرّاد التََّوَى 22074 . 

١١‏ - تجديد التوبة والاستغفار: قال تعالى: يا أيها الّذين آمنوا توبوا إلى الله توبة 
أصوحا) ()ء وقال إلا: «والله إني لأستغفر اله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 
سبعين مرة)). والتوبة ليست من المعاصي وحدها ولكنها كذلك تكون من 
التقصير في الطاعات» ولابد فيها من الندم ف ما ارتكبه الإنسان». والإقلاع عنه. 
والعزم على عدم العودة إليه» ورد المظالم إلى أهلها. 

١‏ - استصحاب نية الجهاد دائماً: وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن 
الرسول ب بوم الفتح» فتح مكة» قال: (لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد 
ونية» وإذا استنفرتم فانفروا)(). 

قال النووي: «يريد أن الخير الذي انقطع بانقطاع الهجرة يمكن تحصيله بالجهاد 
وألننة الضاكحة» وإذا امزكم الإمام باخروج إلى اهاد وتاحوء مخ الأعمال الضالحة 
فاخرجوا». 

المحاسبة الدائمة: قال تعالى: 9 ولا أقُسم بالنّفس اللَوَامَة 2774 وجاءت 
(لا4 لتوكيد القسم. 


قال الحسن: «هي والله نفس المؤمنء ما يرى المؤمن إلا يلوم نفسه: ما أردت 


. 1۹۷ البقرة:‎ )( . ١86 آل عمران:‎ )١( 

(۳) التحريم: ۸ . (4) أخرجه البخاري (57017). 
(5) أخرجه البخاري (2)1875 ومسلم .)۱۳١۳(‏ 

(5) القيامة: 7 . 


الفصل الأول: الدعوة والدعاة mw‏ ۹ د 
بكلامى؟ ما أردت بأكلى؟ ما أردت بحديث نفسى؟ والفاجر لا يحاسب نفسه» 
إنها و يقيمها ا لنفسه داخل نفسه» ا فيها بين الأعمال الصحيحة 
وغير الصحيحة» والعقاب فيها يكون بالتوبة والإقلاع» وفعل الصا حات. 
ثانيا: واجبات الداعية المسلم نحو نفسه: 
4&4 : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز 
وجل من المؤمن الضعيف. وفي كل خير( ومن أهم واجبات الداعية في هذا 
لاقتعالا ر من أمراض» والاهتمام بأسباب القوة البدنية» والابتعاد عن 
تناول المنبهات» والبُعد التام عن التدخين» والعناية بالنظافة في كل شيء؛ فقد بني 
الدين على النظافة» ومزاولة أي نوع من أنواع الرياضة» والبعد عن السهر ما أمكن . 
 "‏ نحو عقله: لا يستطيع الداعية أن يغالب التحديات وآن يقود الركب قيادة 
رشيدة ما لم يكن على مستوى حسن من الثقافة والاطلاع» فإن من الواجب عليه 
أن يتثقف بالثقافة الإسلامية بأن يلم بعلم العقيدة وعلم القرآن وما يتصل به وعلم 
السنة» وعلم أصول الفقهء وعلم الفقهء وعلم الأخلاق وعلم التاريخ وعلوم 
اللغة من نحو وصرف وبلاغة وغيرهاء وعليه أن يتثقف بالثقافة العامة» فيدرس 
التحديات والمؤامرات والتيارات المنحرفة التي تواجه الإسلام وتنحرف بأبنائه عن 
هديه القويم» ويدرس مؤلفات كتاب الحركة الإسلامية» ويتابع قراءة الصحف 
والمجلات المحلية والعالمية» ويسمع ويشاهد بعض ما يفيد. 

* - نحو خلقه: قال تعالى  :‏ وإنك على لق عظيم )ء وقال كلل : 
E‏ 
الفاحش البذيء)20, ومن أهم واجباته نحو خلقه أن يكون متواضعا في غير 
ذل» وأن يكون حييا رقيق الشعورء وأن يكون صادقا لا يكذب أبداء وفيا لا يخلف 
وعده» ون يكون شجاعا عظيم الاحتمال» صريحا في الحق» كاتما للسرء وأن 
كرون وقونا ردك اله والرزانةة وان هة عن رة الو موان الات 


2 تجو يدنه قال رسول الله 


٤ : أخرجه مسلم (5555). () القلم‎ )١( 


)۳( أخرجه أبو داود »)٤۷۹۹٩(‏ والترمذي (۲۰۰۲)» وقال: «(حسن صحيح" » وصححه الألباني . 


کا .ل کد زد الحاضروالسافر 

٤‏ - نحو ماله: قال کل : «لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق 
منه ويستغني به عن الناس» خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعهء ذلك بأن اليد 
العليا خير من اليد السفلى» وابد بن تعول)('). وعلى الداعية المسلم أن يزاول 
عملا يكسب منه مهما كان غنياء وأن يجيد عمله ويتقنه» وأن يبتعد عن الربا فى 
كل معاملاته» وأن يجتنب الميسر بكل أنواعه. وأن يدخر للطوارئ. ١‏ 
ثالثا: واجبات الداعية نحو بيته: 

١‏ - نحو والديه: قال تعالى: «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 
إحسانا)) ومن الواجبات نحوهما: الحرص على برهما في كل الظروف» فعن 
ابن مسعود قال: سألت رسول الله كللةِ: أي العمل ب إلى الله؟ قال : 
«الصلاة على وقتها». قال: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين». قال: ثم آي؟ قال: 
«الجهاد فى سبيل الله)(". ومن الواجبات الحذر من عقوقهما فذلك من أكبر 
الكبائرء قال رسول الله ي : «الكبائر: الإشراك باش وعقوق الوالدين» وقتل 
النفسء واليمين الغموس)(؟2. ومن الواجبات النصح لهما بالمعروف حتى وإن 
كانا مشركين [ وصاحبهما في الدنيا معروفا 4() ومعاونتهما بالمال إن كانا فقيرين» 
وحفظ عهدهما من بعدهما والاستغفار لهما: اوقل رب ارحمهما كما ربيَاني 
صغيرا 0). 

۲ - نحو الزوجة: قال تعالى : ظ وعاشروهن بالمعروف 4 فيطعمها ويكسوها 
ويؤدبهاء ويعلمها الضروري من أمور دينها إن كانت لا تعلمهاء ويلزمها بتعاليم 
الإسلام وآدابه» ويعدل بينها وبين غيرها من الزوجات إن وجدنء وألا يفشي لها 
سرا أو يذكر لها عيباء إذ هو أمين عليها مطالب برعايتها. 

- نحو الأبناء: الواجب نحو الأبناء اختيار أسماء إسلامية خالدة لهمء 
وتعليمهم الصلاة وما يسبقها من طهارة وتعويدهم عليهاء ففي الحديث: «مروا 


(۱) آخرجه مسلم .)٠١٤١(‏ 09 الاسر 


)۳( أخرجه البخاري .)o۷(‏ (5) أخرجه البخاري .)11۷0٥(‏ 
)٥(‏ لقمان: ٠١‏ . (0) الإسراء: ۲٤‏ . 


. ٠۹ النساء:‎ )۷( 


الفصل الأول: الدعوة والدعاة الي ڪڪ ١‏ ۷ سے 


أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع» واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء وفرقوا بينهم 
في المضاجع»). ومن الواجب نحوهم معرفة غزوات الرسول كيا وقصها 
عليهم» والعناية بصحتهم» وغرس روح الحرية والعزة فيهم» وتحفيظهم من كتاب 
الله ما أمكن وحثهم على العمل به» وتعويدهم الذهاب إلى المساجد والجلوس في 

 :‏ نحو الإخوة: والواجب إحسان معاملتهم والبشاشة في وجوههم» 
والتعاون مع السالكين درب الإسلام» وتعليم من لد يؤيد الفكرة الإسلامية» 
واستمالة القلوب بالطرق المشروعة.» وإنكار المنكر إذا بدر من الإخوة برفق 
وتلطف» وعدم الإكثار من وعظهم حتى د يملوا. 
رابعا: واجب الداعية نحو الناس: 

5 1 2 و ٍ 
محبة الناس طريقها معروف» بينه رسول الله 4 : «ازهد في الدنيا يبحبك 
الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس)(5) : 

١‏ - واجبه نحو أقاربه: ومن واجبه نحو أقاربه عيادة مريضهم» وإعانة 
فقيرهم » ونصرة ضعيفهم » والتجاوز عن أخطائهم» والاقتراب منهم إن بعدوا» 
وفي الحديث: «الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني 
قطعه الله) 270 ويجب الحذر من مقاطعتهم لأي سبب من الأسباب» قال تعالی : 
a a E‏ 
الأرض أولعك لهم اللعنة وهم سوء الدار ي0). 

۲ - واجبه نحو الجيران: عدم إيذائهم بقول أو فعل» وفي الحديث: «من كان 
و ٠‏ ۴ 
يۇمن بالله واليوم الآخر فلا يؤد جاره)(22, والإإحسان إليهم بنصرهم إذا 
استنصر وه » وعونهم إذا استعانوا به وإرشادهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم » 
)١(‏ أخرجه أبو داود (40)› وقال الألباني : «(حسن صحيح" . 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)٤۱۰۲(‏ وصححه الألباني . 


(۳) آخرجه مسلم .)۲٠٥۵(‏ (:) الرعد: 56 . 
)2 أخرجه البخاري (هماه). ومسلم (590). 


کا Y٣‏ کد ؤاد الحاضرولمسافر 
وفي الحديث: «مَن كان يومن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره»()ء وإكرام 
ا لجار من الواجبات» فقد قال بي لأبى ذر: «يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر 
ماءها وتعاهد جيرانك)). ۰ 

۳- واجبه نحو زملاء العمل: الزهد فيما عندهم ليحبوه » وإيثارهم على نفسه 
ليحترموه» ومعرفة ما فيهم من قوة أو ضعف قبل مفاجأآتهم بما لا يعرف أثره» 
لقد قال الإمام علي: «حدثوا الناس بما يعرفونء أتريدون أن يكذب الله 
ورسوله؟)(۳)» ومن الواجبات أن تستمع إليهم كما تحب أن يستمعوا إليك. وأن 
تبتدئ دعوتهم بالآهم فالمهم». وأن تعترف بالحق إذا جاء على لسان زميلك» وأن 
تكون رحيما معهم لين الجانب تلقاهم بالبشاشة» وتتعامل معهم بالسماحة» ذاكرا 
EES ps‏ تمص ر e‏ 
خامسا: واجب الداعية نحو إخوانه فى الدعوة: 

قال تعالى  :‏ وألف بين فلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما لفت بين قلوبهم 
ولكن الله أف بينهم ٠°74‏ ومن واجبات الداعية نحو إخوانه: 

١‏ - قضاء حاجتهم والقيام بها: وهي درجات أدناها القيام بالحاجة عند 
السؤال» وأوسطها القيام بالحاجة من غير سؤال» وأعلاها تقديم حوائجه على 

و و 
حوائج النفس» وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه)0) . 

؟ ‏ حفظ لسانه عن مضرتهم: بآلا يشهر بعيوبهم» وألا يسألهم عما يكرهون 
ظهوره من أحوالهم» وأن يكتم أسرارهم ولو بعد القطيعة» وآن يحسن الظن بهم 
قال تعالی : ظ يا ايها الُذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ... إن الله تاب رحيم 2204 . 

۳ التحبب إليهم: بتفقد أحوالهم وإظهار شغله بمصالحهم وإخبارهم بحبهم» 


.)5175( أخرجه مسلم (58.417). (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 


() أخرجه البخاري معلقاً انظر: فتح الباري (۲۲۹/۱). 
(5) آل عمران: ١69‏ . (5) الأنفال: ”53 . 


() سبق تخريجه. 0) الحجرات ۱۲١١١‏ . 


القصل الأول: الدعوة والدعاة mw‏ ۳ ]د 
وفي الحديث: (إذا أحب أحدكم أخاه لاه أنه يحبه)(1١2‏ . 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «ثلاث يصفين لك ود أخيك: تلم 
عليه إذا لقيته» وتوسع له في اللجلس» وتدعوه امن لااد اله ران دل 
ثناء من أثنى عليه» وأن تدب عنه في غيبته إذا قُصد بسوء». 

؟ - الدعوة إليهم بالخير في الحياة وبعد المماث: وفي الحديث: «دعوة المرء 
المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير 
قال الملك المو كل به: آمين ولك ممثل». 

- عدم مقاطعتهم أو هجرهم» واتقاء المزاح معهم مع الحرص على البشر 

عند لقائهم» وحضور مجالسهم وحلقاتهم وألعابهم (فإن الجماعة رحمة والفرقة 
عذاب) والترحم عليهم بعد ماتهم. 
سادسا: واجب الداعية تجاه مؤسسته الدعوية: 

العمل على إحياء العادات الإسلامية فى كل أمورهاء والتعرف على إخوانه 
ار غلا من الا وا وار واو ها عن ماله فن 
دعوته» وأن يعمل على نشر الدعوة ل ل 
ذلك فيه» وأن يقرأ صحف الجماعة ومجلاتهاء وأن يثق بمؤسسته الدعوية ويكن 
لها الاحترام والتقدير والطاعة» وأن يوقر العلماء الذين هم ورثة الأنبياء» وأن 
يقدم النصيحة الصادقة للقائمين عليها من غير إعلان» وأن يعتني بالمنتمين الجدد 
لمؤسسته بأن يبتدئ معهم بالأهم فالمهم» وألا يكثر عليهم من الموعظة» وأن يبتعد 
عن أسلوب التحدي وعن المراء والجدل» والنقد اللاذع» وأن يبتعد عن سفاسف 
الأمور ويتجه إلى معاليهاء وأن يراعي أن لكل مقام ا وألا يُكلفهم 00 
يطيقون» وأن يكون قدوة لهم في قوله وعمله «( كبر مقتا عند الله أن ت تفولوا ماله 
تفعلُون 204 . 


000( أخرجه الترمذي 0 وأحمد 5 / ).2 وصححه الألباني . 
O O)‏ (۳) الصف: ٣‏ . 


6-المراحل الانتقالية في الدعوة الفردية 

وجوب تبليغ الناس دعوة الله: 

وجد الإنسان على ظهر الأرض» وصاحبته عناية الله سبحانه وتعالى التي 
تمثلت في الرزق والهداية. 

فأما عن الرزق: فقد وجههم الحق سبحانه إلى خبايا الرزق في الأرض بعد 
أن هيأها لهم» فقال سبحانه وتعالى مشيرا إلى ذلك: ا هو الذي جعل كم الأرض 
ذلولا فَامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور )٠ء‏ وقال جل شانه: هو الذي 
قل في الأو جين 004. 

وأما عن الهداية: فقد أرشدهم الحق إلى الطريق المستقيم» وأرسل إليهم رسله 
بوحي من عنده» وبرهان من لدنه» فقال تعالى: 8 یا ايها الاس قد جاءکم برهان من 
یکم انتا کم ور ين 2 م فد جام بكرا ناشم فقون من 
لكاب وبع عن كر فد جام م له ور وکاب مي «-) هدي با الس ای رر 
سبل السلا ويخ رجهم من الظلمات إلى الثور يلأنه وتهديهم إلى صراط مستقي »19 . 

هذا لتتم النعمة وتكمل السعادة» ولينسجم الإنسان المؤمن مع الكون القائم 
على الحق والسائر بنظام دقيق وتدبير حكيم» وطاعة وهداية. 

وتبليغ الدعوة واجب. وقد انعقد إجماع العلماء على ذلك» ولابن تيمية 
كلام طيب أنقل بعضه هنا لمناسبته» يقول ‏ رحمه الله : 

«والدعوة إلى الله واجبة على من اتبعه وهم أمته يدعون إلى الله كما دعا 
إلى الله (أي الرسول بي ). . . وهذا الواجب واجب على مجموع الأمة» وهو 
الذي يسميه العلماء فرض كفاية» إذا قام به طائفة منهم سقط عن الباقين. 


قال تعالى: ا ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 


. ۲۹ البقرة:‎ )5( . ٠١ الملك:‎ )١( 
. ١5٠١6 الماكدة:‎ )5( . ۱۷٤ النساء:‎ )۳( 


القصل الأول: الدعوة والدعاة ww‏ هما كمد 
المدكر وأولتك هم المفلحوت 21074 . 

فمجموع أمته تقوم مقامه في الدعوة إلى الله» ولهذا كان إجماعهم حجة 
قاطعة. فأمته لا نجتمع على ضلالة» وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا فيه إلى 
الله وإلى رسوله» وكل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة بما يقدر 
عليه إذا لم يقم به غيرهء فما قام به غيره سقط عنه» وما عجز لم يطالب بهء 
وأما ما لم يقم به غيره وهو قادر عليه فعليه أن يقوم به ولهذا يجب على هذا أن 
يقوم بما لا يجب على هذاء وقد تقسطت الدعوة على الآمة بحسب ذلك تارة 
وبحسب غيره أخرى . 

فقد يدعو هذا إلى اعتقاد الواجب» وهذا إلى عمل ظاهر واجب» وهذا إلى 
عمل باطن واجب» فتنوع الدعوة يكون في الوجوب تارة» وفي الوقوع أخرى. 

وقد تبين بهذا أن الدعوة إلى الله تجب على كل مسلم» لكنها فرض على 
الكفاية وإنما يجب على الرجل المعين من ذلك ما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره» 
وهذا شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتبليغ ما جاء به الرسول» والجهاد 
في سبيل الله وتعليم الإيمان والقرآن»(©. 

فكما يشير ابن تيمية ‏ رحمه الله أن على الدعاة تربية الأجيال التى تتحمل 
بدو رها عي الدعوة عق تكرق النلسلة لفات متصلة -ويدقل ا تعليم 
ا ا او او ا اکر ر د 
التواصي بالحق والتواصي بالصبر اللذين أمر الله بهماء فقال تعالى: ‏ وتواصوا 
بالْحَقّ وتواصوا بالصسبَرٍ 204©. ومن الولاية التي قال الله عنها: #والمؤمنون 
والمومتات بعضهم أوأياء بعص امود مروف ونون عن لكر 404 . 
مراحل تبليغ الدعوة إلى الله: 

أولاً: مفهوم ي 

الدعوة إلى الله تحل في مرحلة إثر مرحلة» وهي بحاجة إلى توسع وانتشار 
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ا کد ؤاد الحاضرولمسافر 
في جميع القطاعات» فمن يقوم بذلك؟ إنه الداعية الذي عليه أن يجيد فن 
التعامل مع الآخرين» وأن يوطن نفسه على ارتياد كل المجتمعات» واستغلال كل 
المناسبات والفرص لتبيان آراء الدعوة ومواقفها من الأحداث» وهذا كان نهج 
رسول الله يك فقد دعا في اجتماع سياسي بين بني عبد الأشهل عندما قدموا 
من يشرب يطلبون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج؛ ودعا في الحج 
وعرض نفسه على القبائل» ودعا آهل الطائف وخرج إليهم من مكة لا يريد إلا 
الدعوة إلى الله» ولم يكف عن الدعوة نما كان سببا في إسلام سبعة من الأنصار 
کانوا في مقدمة من آمن به من قومهم»› ثم ازداد انتشار الإسلام في المدينة ثم فيما 
حولهاء ثم في الجزيرة كلها بعد الفتح» م في البلاد الأخرى ثم في العالم كُلّه. 
إن الداعية عليه أن يتصل برجال السياسة والمطلعين على الأحداث ليبلّغْهم مفاهيم 
الدعوة» ويبلغوه دقائق الأحداث» وإن على الداعية أن يتصل بالمفكرين والمثقفين 
ليضعوا معا ضوابط الفكر والثقافة الملائمة لروح الإسلام» وإن على الداعية أن 
يتصل بأصحاب المشاعر الإسلامية» وأن يتصل بالطلاب في مدارسهم وجامعاتهم» 
وبالعمال في مصانعهم وشركاتهم» وبالعشائر والقبائل» وبكل الناس يبلغهم دعوة 
ربهم» ويرشدهم إلى الطريق السديد. 
لا انعزالية عن دعوة أهل الفسوق والعصيان: 

إن على الداعية ألا يهمل أهل الفسوق من حظهم في الدعوة (فلأن يهدي الله 
بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم) وكثير من الناس أغواهم الشر واتبعوا 
الهوى؛ لآنهم لم يجدوا مرشدا يوجههم» ولا داعية يخرجهم من ظلمات الفسق 
إلى نور الإيمان» وعلى الداعية أن يتدرج بهؤلاء ليكتسبوا المعاني الإسلامية مبتدئا 
بالأصول والأركان ثم بعد ذلك الآداب والسنن» وليس بالضرورة أن ينضم هؤلاء 
إلى المحاضن التربوية» إذ الواجب هو إكسابهم المعاني الإسلامية قبل أي شيء 
او 
الروحانية الاجتماعية والاعتزالية: 

الروحانية الاجتماعية تكون لصاحبها ولغيره» فهو يعلم الناس ويرشدهم 
ويدعوهم إلى الحق والخيرء ولا يتخلى عنهم» حتى لا يتعرضوا لعبث المبطلين 


الفصل الأول: الدعوة والدعاة سس ۷ کے 
وغواة الشياطين» والروحانية الاعتزالية هي التي تقبض صاحبها عن الناس» فلا 
يدعو ولا يرشد ولا يزور ولا يزار» وليست هذه الروحانية الاعتزالية من هدي 
رسول الله يه في شيء» فقد كان مع أصحابه دوما في المسجد والسوق والجهاد 
والحج يزورهم» ويعود مرضاهمء ویش جنائزهم.» ويجاملهم ويواسيهمء 
ويشاطرهم ما نزل بهم من خير أو شرء وهو في ذلك مصدر إرشاد وهداية 
لقلوبهم وأرواحهم . فالروحانية الاجتماعية هي دأب رسول الله كله ويجب أن 
تكون دأب الدعاة. 
إدخال الدعوة في صميم حياة الناس: 

إن نجاح الداعية متوقف على إدخاله الدعوة في صميم حياة الناس؛ بحيث 
ری وو کن عا ی را وکن اوت اونغ 
ألسنتهم» وليس المهم أن يتلقوها بإعجاب واستحسان» فقد تجد بعض الخصوم 
يعارضون» وإنما المهم أن تحدث الدعوة حركة في الأذهان والقلوب» فإذا نجح 
الداعية في هذا فقد ضمن النجاح؛ لأن كثيرا من الناس يتبع الحق حين يتضح له» 
ولا يعرض عنه بعد ذلك إلا المعاندون» ولقد جاهد رسول الله كَل فى سبيل 
دعوة الله» حتى صارت حديث الناس ومحط اهتمامهم في كل حين؛ لان العا 
شعروا أن هذه الدعوة تتوغل في صحيح حياتهم من كل جوانبها. 

إن معرفة الداعية بأحوال الناس» وطرق معاشهم» وما يعترضهم من 
المشكلات له أثر كبير في نجاح الدعوة» ولن يتحقق ذلك إلا بمخالطة الناس في 
كل ميدان من ميادين الحياة» ومعرفة أفكارهم وتوجهاتهم الاجتماعية والثقافية 
والأهداف التي يسعون نحوهاء فإذا عرف ذلك عرف طريقه إلى قلوبهم» وسلك 
معهم في الدعوة مسلكا مضمون النجاح» وقد كان الإمام أحمد يخالط الناس 
ويسعى إليهم «كان إذا بلغه عن أحد صلاح أو زهد أو قيام بحق أو اتباع للأمر 
سأل عنه» وأحب أن يجري بينه وبينه معرفة وأحب أن يعرف أحواله»» لا مفر 
إذن من تفرغ الداعية بضع ساعات من يومه لدعوته بحيث لا يشغله عنها شيء 
أكخو من اال أو ولد أو زو أو غير ذلك وايجب على الدعاة أن يتكاتفوا ف 
سبیل ذلك : ۰ 


کا ۷ کد زاد الحاضروالسافر 
كن مشعلاًفي جنع ليل حالك يدي الأنام إلى الهدى وبين 
وانشط لدينك لا تكن متكاسلاً واّْمَل على تحريك کل رهین 
وقد يظن بعض الناس خطأ أن الداعية لابد أن يكون متبحرا فى كثير من 

العلوم حتى يبلغ دعوة الله» وليس هذا بصحيح فمتى تكاملت للإنسان جوائب 

فهم الإسلام فإن عليه أن يعبر عن هذا الفهم ولو بلسان الحال إن لم يسعفه لسان 

المقال» فلسان الحال أبلغ في الدلالة وأعظم في الإفادة. 

أصناف الناس وفن التعامل معهم: 

هناك أصناف كثيرة من الناس يجدر بالداعية أن يتعرف عليها وأن يدعوها إلى 
الله سبحانه» ومن هذه الأصناف : 

١‏ -الملاً: وهم أشراف الناس وقادتهم ورؤساؤهم» فهم البارزون في المجتمع 
وأصحاب النفوذ فيه» وهؤلاء يحتاجون إلى بذل الجهد والنصح وإسداء المعروف 
بأسلوب لين يشرح الصدورء ويستل منها الأحقاد والسخائم» وهذا ما أمر اللّه به 
موسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون: اذهبًا إلى فرعون إنه َغ 9 فقولا لَه 
قولا ینا لعل یتذ کر أو یخشی ٠(4‏ . 

۲ - المنافقون: وهم الذين يظهرون الإسلام ويخفون غيره في باطنهم 
وهؤلاء لا يُظهرون إلا حين تكون الغلبة للمؤمنين على أعدائهم» والمنافقون أسواً 
من الكافرين؛ لأنهم ساووهم في الكفر وزادوا عليهم بالخداع والتضليل وتسللهم 
إلى صفوف المسلمين» وهؤلاء يقبل منهم ظاهر أمرهم ونترك سرائرهم إلى ربهم» 
ويكفي التلميح لهم بأنهم معروفون» دون تعريض أشخاصهم لشيء من الأذى . 

 '"'‏ العصاة: وهم الذين يقرون بشهادة التوحيد» ثم لا يقومون بحقها كاملاء 
فهم يقصرون في الطاعات» ويتجاوزون ذلك إلى ارتكاب المحرمات» وهؤلاء 
يقفون على حافة الخطرء ويجب انتشالهم ما هم فيه بالرفق واللين» والبعد عن 
الشماتة بهم» أو الافتخار بالطاعة عليهم» مع الغضب لتجاوزهم حدود الله فإن 
هم حاربوا الدعوة والدعاة فيجوز ‏ في هذه الحالة - كف ضررهم بالقدر الذي 
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الفصل الأول: الدعوةوالدعاة املسم( 7/484 كسد 
يبيحه الشرع» دون تجاوز لهذا القدر. 

؛ - جمهور الناس: وهؤلاء هم أتباع الرسل وركيزة كل دعوة» ولذا ينبغي 
الالتفات إليهم وتذكيرهم وحثهم على تعاليم الإسلام. 

ه -المتعلمون: وهم قسمان: متعلمون على الطريقة الغربية» وهؤلاء يجهلون 
تعاليم الإسلام ومتى عرفوها استقام بعضهم عليها وأعرض عنها المعاندون» ومن 
الواجب دعوتهم وتبصيرهم بدينهم . ومتعلمون في المعاهد والمدارس في بلادناء 
وهؤلاء تستثار عاطفتهم نحو الإسلام حتى يصبحوا كلهم أو جلهم من جنده 
العاملين المخلصين . 

ثانيا: الاتصال الفردي: 

الناس ليسوا على الجادة؛ فقد تكون فيهم قلوب خيرة» ونفوس على استعداد 
للاتصال بالله وحمل الدعوة» وجوارح مستعدة للابتعاد عن الفساد إن وجدت من 
يجذبها إلى طريق الدعوة الصحيح» وهذا واجب العاملين إلى الله أن يمدوا أيديهم 
إلى هؤلاء وأمثالهم لينقذوهم بالدين من الضلالة» وليجعلوا منهم جندا في دعوة 
الحق» وعلى الدعاة ألا يغفلوا الأسس والبادئ الواجبة عليهم في ذلك ومنها: 

الرحمة ببني الإنسان: فليعلم أن السعادة والراحة في إسعاد الناس وإنقاذ 
الآخرين من المصاعب والمتاعب» وفي شرح الصدور الحرجة» وبسط النفوس 
المنقبضة» ولا يكون ذلك إلا بدعوتهم للاستقامة على الهدى ... وخير الأعمال 
ما يعم نفعهء ونور الدعوة إلى الله يهدي إليه الشاردين» ويرد الحائرين» وينقذ 
المترددين . 

وفي هذا لابد من التحلي بالشعارات الربانية والأوصاف الدعوية» التي 
منها : 

١‏ - لين الجانب: فالداعية إن لم يكن رحيما لين الجانب» يألف ويؤلف» 
نفرت منه اا لآن الناس في حاجة إلى كنف رحيم» وود يسعهم» وحلم لا 
يضيق بجهلهم وضعفهم أو عنادهم» وإنما يقدم لهم العفو والرضا. 

۲ - القدوة الحسنة: الداعية عليه أن ينمي الإيمان العميق في قلبه» وأن يكون 


غاملا بما يقوله» وأن يتمثل الدعوة فى فعله وقؤله» وآن يكون حال :2 وما أريد أن 
أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلذّ الإصلاح ما استطعت 174 , 

۳ - البصيرة والفطنة: ظ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة 4). فأصول 
الإسلام والوعي التام للواقع وربط الوعي الواقعي بوسيلة الدعوة من مستلزمات 
الداعية الذي يتبع كتاب الله وسنة رسوله وسيرة السلف الصالح . 

: - الإخلاص: وقبول العمل متوقف على الإخلاص فيه وموافقته الشرعء 
والداعية الحق يؤثر ما عند الله من أجر على ما عند الناس من مدح وحظوةء 
والإخلاص قوة تدفع إلى الجرأة في الحق» والتصدي للباطل» نما يجعل الدعوة 
تصل إلى القلوب . 

ه ‏ حسن الصلة بالله: يحتاج الداعية إلى توثيق الصلة بالله والتوكل عليه 
إن الله يدافع عن الّذين آمنوا 204 ويحتاج إلى دفع اليأس عنه ل إِنه لا ييأس من روح 
الله إلا القوم الْكَافرونَ 4 ويحس بالعزة؛ لأنه مع الله فلا يخشى باطلاً ولا ظالماً. 

الناس «خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام)220 فلا تبتعد ‏ أيها الداعية 
عن المقصرين في الطاعات فقد يتوبون وينصلحون» ولا تلتزم من لا يحترم نظام 
المجموعة فإنه قد يصلح منفرداء وقد يضر المجموعة إن انضم إليها. واحرص 
عل مو ق الوا ف و ی :ولا ارط و انهه لد كن !اهما عو اذ 
الاقتصادي أو السياسى » فقد يكون من ورائهم خير كثير للفكرة» وقد يكونون 
بعد تربيتهم نعم الرجال المصلحين. 
الداء والدواء «أساليب الدعوة ووسائلها»: 

(لا يمكن فصل حقيقة الدين عن منهجه في العمل) والدين رباني ومنهجه 
رباني كذلك» وحين يكون فهم الدعاة ربانيا يشعرون أنهم سائرون على نهج 
)١(‏ هود: 88 . (5؟) يوسف: ١٠١8‏ . 
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الفصل الأول: الدعوة والدعاة س7 نر /١‏ گے 


الأنبياء والمرسلين» فتمتلئّ أرواحهم بالأنس» ويستهينون بالصعاب» ومعرفة المنهج 
تتحقق بمعرفة الأسلوب النبوي في تربية الصحابة» وهو منهج يقوم على القرآن 
والسنة والتجارب الخاصة والعامة» التي يتكون منها منهج تربوي يهتم بجميع 
الجوانب الإسلامية دون طمس أي جانب ودون إعلاء لجانب على آخرء بل إن 
الجوانب كلها تسير في خطوط متوازنة تكوّن الشخصية المتكاملة. 

أولويات التربية التكاملية: 

حين تدفع بأخيك إلى العمل التجميعي فاحرص أن تصوغه الصياغة التي 
تراعي التكامل والانسجام وتوفر جميع الصفات اللازمة للداعية» والتي منها: 

١‏ -توفير قسط إيماني ووعي E E‏ الصحيح» ويكون 
هذا بإفهامه كليات العقيدة الإسلامية» وتعريفه بالرسل واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب» وهذه المعرفة إن تعمقت في القلب عصمت من الزلل والسقوط . 

- توفير العلم الشرعي: العاصم من الزلل» وتوفير وعي فقهي يحمله على 
تتبع النصوص من غير تفريع المسائل الفقهية» ومن غير وقوع في المسائل الخلافيةء 
مع بيان أن دين الله أكبر وأوسع من عقول البشرء وكل شيء فيه يرد إلى الله 
والرسول. 

۳ تحبيبه فى توثيق صلته بالله: بالذكر والدعاء والاستغفار والنوافل» وغير 
E‏ التي يحبها الله - سبحانه وتعالى ‏ بعد الحرص على 
الفرائض في أوقاتها. 

٤‏ -الاهتمام بجوانب فقهية معينة: كفقه فن الدعوة وقضايا العمل 
الإسلامي» ودراسة الناس» وكيفية تخير العناصر الصالحة مع التربية والنشاط 
الداكم والعمل الدائب» وهذه كله تصون من الشطط والإيغال في جانب واحد. 

© تبصيره بالوعي السياسي: ليعرف مكامن الخطر على الإسلام والمسلمين» 
وما حل بالأمة الإسلامية من فسادء مع ضعف المقاومة نتيجة التعليم العصري غير 
الديني » وخفوت صوت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وأعلمه بنشاط دعاة 
الفساد والهدم والخلاعة والإلحاد والزندقة» وآثر بعض أجهزة الإعلام التي 
تستخف بالدين وتستهزئ برجاله» وخذ بيده ونفسه إلى إباء الضيم» والنفور من 


کا ۸/٣‏ کد زاد الحاضروالسافر 
الفساد والضلال مع اختلاطه بالآخرين ودعوتهم . 

5 حبب إليه مجالس الأتقياء: ليدوم حبه لهم ويسعد بصحبتهم ويتعظ 
بسمتهم ويعيش معهم بحسه وشعوره فلا يستطيع الغياب عنهم» ولا يستطيع أن 
يجالس آهل المنكرات الذين يخوضون في آيات الله . 
أساليب حكيمة في التربية: 

التجاوب الروحي بين الداعية والمدعو له أثره العميق. فهو الذي يجذب 
المدعو نحو الداعية» 00 يحبه كثيرا رغم ما يكلفه به من أعمال» وسيكون 
الذاقية قدوته وخاد الح واج اة إلى قرة التتائير قن 'تفوين الماهوين 
عظيمة» ولذا ينبغي الاهتمام بهم» وتقديرهم وإبراز E‏ وغض الطرف 
عن هفواتهم» والحديث معهم فيما يعنيهم. وحل مشكلاتهم ما أكن ذلك . 

١‏ - تبسمك في وجه أخيك صدقة: فاعلم ‏ أيها الداعية ‏ أن التبسم يترك 
أثرا طيبا فيمن تقابله أول مرة مهما طال عنك غيابه» واعلم أن العبوس لا يثمر 
فو الور ولك ف الرسزل الأسة اللنجنة فق كان فى أك الا عا وة 
أحسنهم بشرا. ۰ 

۲ احرص على حفظ اسم المدعو: فهذا من المفاتيح الهامة للقلب» وقد كان 
رسول الله كل ينادي أصحابه بأسمائهم ويكنيهم» وأظهر له الحب والود فذلك 
رابط يبقى دائما. 

۳ -التأثير في نفوس السامعين: بالحديث اللبق والكلام الموجزء وترك 
التكرار» والبعد عن الجدال» وقرر رأيك بما تراه من الأدلة» وابتعد عن تجريح 
اهادي او اكات وق ا الل و ب اطا واج فاك 
الحق . 

٤‏ -الرفق والتدرج: الرفق يقود إلى التدرج في طريق الرقي الروحي» ويبعث 
على تبادل التقدير والاحترام» ويوثق روابط الأخوة ويصل - ولو بعد حين ‏ إلى 
الإصلاح » و«ما دخل الرفق في شيء إلا زانه»(٠‏ فعليك به. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


القصل الأول: الدعوة والدعاة www‏ ۳ كمد 

التجمل المناسب: إن الله جميل يحب الجمال» فليكن مظهرلك - أيها 

الداعية - حسنا ورائحتك طيبة» وأظهر نعمة الله عليك» ولا تنس أن رسول الله 
4 كان من أطيب الناس رائحة» وأنظفهم ملبسا. 

٦‏ -انتهاز الفرص من خلال الحوادث: فالحوادث الواقعة إن استغلها الإنسان 
وربطها بالدين أحدثت أثرا عظيما في نفوس المدعوين بحيث تعمل على صقلها 
وتهذيبهاء وقد نزل القرآن يفسر الأحداث ويبينها فأثر أبلغ التأثير. 

۷- الترغيب والترهيب: بعرض صور للخير وآهله» وآخرى للشر وآهله 
وعاقبة هؤلاء وأولئك» وفي القرآن الكريم كثير من هذاء فبعد هلاك الضالين تجد 
لإ وأجینا الین آمنوا وکانوا يتقون 2104 . 

۸ - الابتعاد عن الحدل: ف «ماضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا 
الجدل») فليكن غرض المربي في الحديث الوصول إلى الحقء لا الانتتصارء 
للرأي ولتكن المحبة والتسامح أساس إيثار الحسنى ل وجادلهم بالني هي أحسن 4١ء‏ 
واترك غيرك يطرح فكرتك التي أوحيت بها إليه» وحبب القراءة إلى تلاميذك 
وإخوانك» واجعل الأعمال لا الأقوال هي الناطقة بما تريد» والفت النظر إلى 
الأخطاء من طرف خفي» وسلّم بخطئك إن أخطأت, وتكلم بلين ورفق» ودع 
الغضب فإئما بعثنا ميسرين لا مُعسرين» وأظهر فرحك وسرورك بعمل إخوانك 
وإن كان بسيطاء ثم بعد ذلك كله استعن بالله ولا تعجزء وقل: رب هب لي 
حكما وألحقني بالصالين 04) . 
الثا: المحاضن التربوية: 

التي تبقي شعلة الإيمان مُنقدة في قلب الأخ حين ينضم إلى إخوانه في تلك 
المحاضن التربوية التي تمثل المجتمع المسلم - رغم صغرها ‏ الذي يتطلع إليه 
المسلمون. 
EO‏ 
(۲) أخرجه الترمذي »)۳۲٠۳(‏ وابن ماجه »)٤۸(‏ وأحمد )١07/0(‏ عن أبي أمامة» وحسنه 

الألباني . 

(۳) النحل: ٠٠١‏ . 9 العا 2 


کا ع بسح لح ؤاد الحاضرولمسافر 
أهمية المحاضة التردوانة: 

١‏ - تعمل هذه المحاضن على شحذ الإيمان لدى الأفراد وتزيد من طاقتهم 
واندفاعهم للعمل؛ لأنها تشعر أن لقاءهم لقاء المتآخين في اللهء الذين يباهي بهم الله 
ملائكته لتجمعهم على رضاه. 

١‏ - تعمل على تزويد الأفراد بفقه الدعوة والفهم الحركي لهاء والمحاضن خير 
فكأن يناو فيه الأخوان ذلك الفقة:. 

E a a‏ قي 
كسب الأفراد. 
أركان المحاضن التربوية: 

١‏ التعارف: قال تعالى: 9إِنَمَا لمرو ا فال رضوك الل قله 
«المسلم ال المسلم لآ يظلمه ولا بس والدعاة لين تحابوا في الله 
يوون مع ا الصحيحة فيما بينهم ويحرصون ألا يُعكر صفوها شيء» 
ومظاهر التعارف كثيرة متها التعرف على اظروف الأخ الاجتماعية» والتعرف على 
عائلته» وعلى ظروف عمله . . إلخ. 

؟ - التفاهم: وهو المشاركة في حسن الفهم للدعوة وغاياتها وعلاقة الأخوة 
بعضهم ببعض» وهي علاقة تقوم على حسن الظن» والتنبيه برفق إلى بعض 
العيوب التي قد تظهر ‏ من غير إعلان ‏ والتمسك بالحب في الله . 

٣‏ -التكافل: وهو تفقد أحوال الأخ الاجتماعية والاقتصادية» والسؤال عنه» 
والبر إليه» والمبادرة إلى مساعدته إن اححتاج؛ وتمثل ما جاء في هذا الحديث 
الشريف : لأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس» وأحب الأعمال إلى الله -عز وجل - 
سرور يدخله على مسلم أو يكشف عنه كربة أو يقضي عنه ديناء أو تطرد عنه 
كرغ ردن اح ب أ فى جاع اح لزي من آي متكي فى هذا لجنا 
شهراء ومن كف غضبه ستر الله عورته» ومن كظم غيظه EEE‏ 


٠١ الحجرات:‎ )١( 
.)5555( (؟) أخرجه البخاري (5557)» ومسلم‎ 


القصل الأول: الدعوة والدعاة ww‏ عم کے 
أمضاه ‏ ملا الله قلبه رجاء يوم القيامة» ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهياً له 
أثبت الله قدمه يوم تزول الآقدام)(21. 

من آداب المحاضن التربوية: 

ء)١»ىون -النية: لقوله كَلكلِْةِ: «إنما الأعمال بالنيات, وإنغا لكل امرئ ما‎ ١ 
ويجب أن يستشعر الدعاة أن لقاءهم غايته إرضاء الله» والعمل على إظهار دينه‎ 
في العالمين.‎ 

؟ ‏ الاستعداد للاجتماع التربوي: بتحضير كل ما هو مطلوب ثقافيا أو غير 
ثقافى» ومحاسبة الفرد نفسه فى ذلك إن قصرهء لأنه قد يعوق المسيرة ويعطل 
اوقب ول اورا 

۳ - الحضور في الموعد المحدد: لأن ذلك من أخلاق المؤمنين؛ ولأنه من أهم 
مظاهر الالتزام» ومن فرط في موعد لقاء فإنه لما سواه أكثر تفريطاء وإذا تأخر 
لنب خارج عن إرادته اعتذر لإخوانه. 

٤‏ - الاستئذان: قال بل : «إنّما جعل الاستئذان من أجل البصر)") فإن 
أذن له صاحب المنزل دخل» وإلا رجع» وهو متذكر قول الله : [وإن قيل لكم 
ارجعوا فارجعوا هو أزكئ لكم (4) . 

© السلام: فينبغي أن E‏ على إخوانه بقوله: «السلام عليكم) 2 
أن يزيد: ورحمة الله وبركاته» فيرد عليه إخوانه (وعليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته)» يقول الله تعالى: ل وإذا حييتم بتحية فحیوا بأحسن منها أو ردوها 4(٥)ء‏ ثم 
يصافح الأخ إخوانه» عن قتادة رضي الله عنه قال: قلت لأنس رضي الله عنه 
أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله كَكِ؟ قال: «نعم»). 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (؟١١‏ / 5517) 42١173557(‏ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 
(2 : «رواه الطبراني في الثلاثة وفيه: سكين بن سراج وهو ضعيف»» وقال الألباني في 
صحيح الترغيب (57171): (لحسن لغيره؟. 

(۲) سبق تخریجه . (7) أخرجه البخاري (51؟57). 

(5) النور: 7/8 . (6) النساء: 85 . 

(5) أخرجه البخاري (57505). 


کر ۸ کے زاد الحاضر والمسافر 

٦‏ - الجلوس: حين يدخل الأخ المجلس فلا بقوم له إخوانه» وليراع الجميع 
آداب الإسلام» وليجلس حيث انتهى به الملجلس» ولا يفرق بين اثنين أو يجلس 
بينهما إلا بإذنهماء فعن ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله كل: «أنه 
ا ال مر مهه وای ف ا رک کو ورن 
وفي الحديث: «لا يحل لرجل أن يفرق بين انين إلا بإذنهما)(). 

٠‏ التحدث والاستماع: والاجتماع التربوي يضم متحدثين ومستمعين. 

وعلى المتحدث: أن يكون كلامه واضحا مفهوماء وفي الحديث: «كان كلام 
رسول الله كللِ فصلا (واضحا) يفهمه كل من سمعه292. وأن يبسط كلامه» 
وألا يتعالى على إخوانه بالمعرفة فيشق عليهم؛ فلقد سئل الخليل بن أحمد عن 
مسأآلة فأبطأ بالجواب» فقال السائل: ما في هذه المسألة كل هذا النظر !! قال 
الخليل: قد فرغت من المسألة وجوابها ولكني أريد أن أجيبك جوابا يكون أسرع 
إلى فهمك والأفضل : أن يقتصد الأخ في كلامه ويتجنب التكرار» فقد كان ابن 
رد رف الله فاك الان كل من فقا ل رج ا اعد ارخ 
لوددت انك ذکرتنا کل يوم» قال: اما إنه نعتي من ذلك آني اکره ان أملكم» 
وإني أتخولكم (أتعهدكم) بالموعظة كما كان النبي بيا يتخولنا بها مخافة السامة 
علينا0؟) . 

ويختار الأخ حديثه من الطيب من القول» ففي الحديث: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو لیصمت)). 

وعلى المستمعين: أن يقبلوا على حديث أخيهم وألا يقاطعوه حتى يتم 
حديثه» وألا يداخله أحد فى الحديث إلا إذا أخطأء فإن على من يعرف حديثه أن 
يصححه بأدب واحترام» عطاء بن رباح: «إن الشاب ليحدثني حديثا فأستمع 


.)5١1/9( ومسلم‎ »)5571١ أخرجه البخاري(‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود »)٤۸٤٥(‏ وقال الألباني: «حسن صحيح». 
() أخرجه آبو داود »)٤۸۳۹(‏ وصححه الألباني. 

(6) أخرجه البخاري (۷۰)» ومسلم (۲۸۲۱). 

(0) أخرجه البخاري »)٦۰0۱۸(‏ ومسلم (۷). 


الفصل الأول: الدعوة والدعاة سسس ۷ کس 
له كآنني لم أسمعه» ولقد سمعته قبل أن يولد). 

6-التيقظ والتدوين: إن كل ما يدور فى المحاضن التربوية يجب أن يحظى 
باهتمام الأخ» وهذا يستدعي منه أن يكون منيقظا لا يفوته شيء من الاجتماع 
التربوي صغر أم كبرء تعلق به أم بغيره» ويدون ذلك . 

المناقشة: فإذا ما دارت مناقشة في المجلس فلتكن بهدوء وخفض صوت: 
لإوافصد في ميك واغضض من صنونك إن أنكرالأصلوات لصوت امير 04 وليكن 
الهدف من النقاش الوصول إلى الحق» فعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ( 
حاججت أحدا إلا وتمنيت أن يكون الحق على لسانه»» وينبغي ال بين الجدال 
والاستيضاح» فالاستيضاح مطلوب محمود» والجدال إلا بالتي هي أحسن 
و وليذكر الأخ قول الروك كه : اما ضل قوم بعد هُدى كانوا عليه إلا 
أوتوا الحدل)(2. وقوله: «الحكمة ضالَة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها)")ء 
فالجدل في المناقشة محذر منه» والاستيضاح مرغوب فيه. 

٠‏ -عدم إشاعة ما يدور من مناقشات في المحاضن التربوية: فقد عاب 
القرآن أقوابنا .فقا ل وإذا جاءهم أمر من الأ أو الخوف أذاعوا بهم وأرشدهم ال 
يحب أن يكون: ولو رَدُوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لَعلمه الّذين يستنبطوته 
منهم 2404 . 

١١‏ ختم اللقاء: ويختم اللقاء باستشعار أنه جمعهم على احير وعلى الحق 
وعلى مرضاة الله » وليسألوا الله أن يعيدهم إليه وهم أ او ارت ودا» وأشدٌ 
ساعدا. 


. ٠١ لقمان:‎ )۱( 

)۲( أخرجه الترمذي 6 وقال: «(حسن صحيح" . وابن ٠‏ ماجه c(EN)‏ وحسنه الألباني . 
)۳( أخرجه 0-0 c(TTAV)‏ وابن م ماجه )51١59(‏ وقال الألباني : «ضعيف جد» 1 

(5) النساء: 7 


4.الدعوة النسائية: وافع ومتطلبات 

عندما أتحدث عن الدعوة النسائية أتحدث عن الدعوة القائمة على منهج أهل 
السنة والجماعة» ولا أتكلم عن الدعوة التي تقدم المرأة لأن تكون إماما للرجال 
والنساء» ولا التي تبيح للمرأة النزول إلى أحواض السباحة المختلطة تحت مفهوم 
الوصول إلى الناس في مواقعهم ودعوتهم. 

آنا لا أتحدث عن هؤلاء فليس لهم في حساب الدعوة شيء» ولكن آتحدث 
عن الدعوة النسائية التى تمثلها مجلة منبر الداعيات» وكذلك مجلة الأسرة وتحت 
ا ركزلاك چا الزهور والشقائق» فهذه النماذج الموجودة في العالم 
الإسلامي وأمثالها في المغخرب وأوربا في مجملها خير كثير» والاختلافات فيما 
بينها - والتي قد لا تتفق مع بعضها ‏ اختلافات يسعنا الأمر فيها على وجه 
العموم» وهي تقدم رسالة عظيمة» وتتحرك خطى حذرة في بحر متلاطم من 
جاهلية الشبهات والشهوات» والسير على الطريق المستقيم بين الشهوة والشبهة سير 
حرج مثله كما قال تعالى : «(من بين هحالصا ساق ارين 0104 فما بين 
فرث الشهوات ودم الشبهات تسير الداعيات المستقيمات على منهج الله لبنا خالصا 
ساتنا شاي" الفطن الشلبية: 

والمرأة إذا آمنت بفكرة سبقت زمن الرجال فعندها من الصلاحية والثقة بدينها 
والاستعلاء على رغباتها ما قد يضعف عنه الرجل» وقد لا تكون مسايرة في خط 
متواز مع الدعوة الإسلامية بشكل عام لسبق الرجال في ميدان الدعوة» وللظروف 
المحيطة بالمجتمع ولطبيعة المرأة وتحركاتها في الحياة قد تجعل الدعاة أسبق من 
الداعيات إن صح التعبير» وإلا فكل منهما يكمل الآخر» وهل خرج الداعية 
الرجل إلا من بتربية الداعيات من منابرهن إن كان في البيت أو في المنتدى» 
مسيفة الندية لسابو سين سيك ولاه ارال REC‏ 
الممكن أن تقدم الكثير في ميدانها في حدود إمكاناتها وقدراتها. 


E 


الفصل الأول: الد عوة والدعاة اسبتسسسسلللل ت ۸۹ گے 

أما هل للدعوة في الميدان النسائي خصوصية ومتطلبات؟ أقول نعم : لها عموم 
وخصوص » فهي متفقة مع إخوانها الدعاة فى الاستقامة والاتصال بجماهير النساعء 
الشباب » كما الإقبال على العلم» وانتقاء أطايب الثمر منه كما الرجال. 

وينبغي أن يكون لديها قدر معقول من العلم الشرعي التي تستطيع به السير 
الصالح في تحصيل القدر المطلوب». وتتلك به السلاح الذي يعينها على دعوتها 
منه» وقد تكون الداعية متميزة فى طرحها الدعوى ذات شخصية قوية مؤثرة» 
لكن بسبب ضعفها في مسائل من العلم الشرعي مهمة وحيوية» فإنها تفقد جزءا 
من تأثيرها وبريقها لدى الآخرين. وتحصيل قدر جيد من الثقافة شرط مهم لنجاح 
الأخت الداعية فى دعوتهاء والحديث عن الثقافة طويل ومتشعب. لكن عليها 
معرفة أن الثقافة قسمان: ثقافة إسلامية» وثقافة عالمية. 
تعتز به وتدفع عنه» وتحسن به رعاية زوجها وأولادهاء وتجيد به التعامل مع 
الآخريات. 

أما الثقافة العالمية: فهي مهمة لتنجح في دعوتها على وجه مقبول» خاصة إذا 
أرادت أن تدعو مثقفات متميزات أو متعلمات تعليما عالياء والثقافة العالمية تعمق 
فهم المرأة فيما يدور حولها من أحداث وما يقوم من دول وأنظمة ومؤسسات» 
وكمالها وبين شرائع الآخرين ونقصها على وجه من المقارنة مقبول» وكذلك القول 
والغزو الفكري› والمكر اليهودي » والتخطيط الصليبي» والتنصير المسمى زورا 
بالقيسين؟ وهكذا ... 
الضوابط الشرعية التى ينبغى أن تراعيها المرأة أثناء نمارستها العمل الدعوى: 

أولا: ألا تتعسف الطريق بمعنى أن تقوم بعملها في إطار المقدور: ١‏ لا يكلف 
الله تفسا إلا وسعها ٠(4‏ الآية . 


. 785 البقرة:‎ )١( 


سک .۹ کد زد الحاضروالسافر 

ثانيا: أن تسير في خط متواز في واجباتها كأم وكداعية وربة بيت وزوجة» 
فالأصل في هذه الدعوة التوازن» وهو ميزان دقيق والمرآة المسلمة قادرة على تحقيقه 
على الأرض وفي الواقع » فلا إفراط ولا تفريط ووضع كل آمر في وقته ومناسبته 
بمعرفة حقيقة أي عمل أفضلء ففي وقت خدمة الزوج فخدمة الزوج أفضل وفي 
وقت إكرام الضيف فإكرام الضيف أفضل» فكل شيء في وقته أفضل . 

ثالثا: أن تعرف أنها امرأة كما يعرف الرجل أنه رجل» وللمرأة طبيعة وأحكام 
شرعية وضعها الشارع لمصلحتها فإن تكلمت فتبتعد عن مكالمة الرجال بالميوعة. 
وإن ظهرت فتتحفظ عن الوقوع في التبرج بألوان الأصباغ والروائح» وإن لبست 
وتحركت فتستشعر أنها قدوة فلا تفصل ولا تشف عن جسدهاء وإن سافرت 
فتحرص على المحرم . 

وهناك مساحة واسعة تلتقي المرأة الداعية مع الداعي فيهاء ومع ذلك فالمرأة 
لها خصوصية» فهي منضبطة في تحركاتها بضوابط شرعية» فتختلف عن الضوابط 
اقرف الف يكرك فى ضويها الرجال» وني اللمرأة أن تطل مك با 
محافظة على تعاليم الشرع المطهر إلى أن تلقى ربها: 8 واعبد ربك حَنَى يأنِيك 
اليقين ۱(4 وقد يعتريها في مسيرتها الدعوية الطويلة شيء من التراخي» والتميع 
لكن عليها أن تعود سريعا إلى مبادئ التربية الأولى» وأن تستمسك بها وتعتصم» 
حتى لا تتمادى فى هذا التراخى فتضل» والعياذ بالله. وينبغى أن تحافظ المرأة على 
حيائها وأن تبتعد عن التميع والتهاون خاصة إن كانت من الداعيات القدوات 
اللواتي ينظر إليهن» ويعتد برأيهن وعملهن . 

ولكلام المرأة مع الرجل آداب يجب أن تراعى وتضبط حتى يسير المجتمع 
المسلم سيرا منضبطا بأوامر الشرع المطهرء فالكلام يجب أن يكون كلاما جادا وله 
مبررات وأسبابء والمقصود بجدية الكلام ألا يكون مزاحاء أو تظرفاء أو 
أقاصيص ومسليات» وأن يكون لهذا الكلام أسباب موجبة. وقد طولبت المرأة 
المسلمة وهي تحدث رجلا أو يسمعها رجل آلا تخضع في القول استجابة لقول الله 


سيره ع مه 2ه يه 


تبارك وتعالى : 9 فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ) . 


(۱) المحجر ۹٩۹:‏ . () الأحزاب :۳۲ . 


القصل الأول:الدعوةوالدعاة ا سح ٩۱‏ د 

ومعنى الخضوع في القول: تليينه أو ترخيمه» كما يجب أن يكون كلامها مع 
الرجل له مبررات وأسباب تقتضيه» بمعنى أن تكون هناك مصلحة وضرورة لهذا 
الكلام» وأن تفوت مصلحة لترك هذا الكلام. 

أما تتبع الرخص في أقوال العلماء فهو مهلكة للمرأة؛ لأنها ستكون فيما بعد 
مستمعة للموسيقى والغناء؛ لأن هناك من الفقهاء من يجيز ذلك» وتحف من 
حاجبهاء لأن هناك من العلماء من يجيز ذلك» وتسافر من غير محرم؛ لأن هناك 
من العلماء من يجيز ذلك». وتصل شعرها؛ لأن هناك من العلماء من يجيز ذلك» 
وتجالس الرجال لغير ضرورة؛ لأن هناك من العلماء من يجيز ذلك» وهكذا تعطي 
لنفسها تجميع رخص الغافلين من العلماء والفقهاء والمتفيهقين لتجمع حطبا قد 
يحرق إيمانها وحياءها. 

أما كيف تلتزم الداعية في هذا العصر الذي انقلبت فيه الموازين» فهذا هو 
التحدي الذي يعيشه الناس اليوم في العصر الذي استأسر فيه الباطل بكل أشكاله 
وصورهء ولعلنا أن نذكر بعض الأمور التي تعين على الالتزام : 

١-البحث‏ عن عصبة صالحة طاهرة يكون معها اللقاء والتواصي بالحق 
والصبر. 

؟ - أن تعرف الداعية أنه مطلوب منها أن تدعو الناس ومطلوب منها كذلك 
أن تستقيم على أمر الله . 

۳ الحفاظ على جزء ليس بالقليل بالاتصال بالله عز وجل من خلال قراءة 
القرآن والذكر والدعاء بالتثبيت» فالداعية تحتاج إلى تجديد إيمانها بهذه الوسائل كما 
روي (إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم. فجددوا إيمانكم بلا إله إلا الله200 . 

٤‏ - أن تكون الموازين واضحة والثوابت بينة حتى تسير بلا تخبط وبلا 
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وجهه. 
سبل تفعيل دور المرأة الدعوي: 
أولا: دور الرجال في تفعيل دور المرأة في الدعوة: 

-١‏ أن يضع الدعاة من الرجال حقيقة وهي أن الخطاب الدعوي لابد وأن 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (5)» والبخاري في الأدب المفرد (4170)» وصححه الألباني. 


تكتمل المنظومة فيه فيكون للرجل دور وللشاب دور وللمرأة دور وللشابة دور» 
ل هر ن هد الا لها نط با تاي ولي ف ج اله كر ررق 


"أن تهياً للمرأة المراكز والمنتديات والوسائل المعينة لها؛ لتمارس الأمر 
الدعوي مع بنات جنسها . 


۳ ألا تحمل المرأة في حركتها الدعوية العبء الإداري والمالي بنشاطها 
وحركتها بل يساعدها الرجل في ذلك . 

5- أن تحدد المرأة في عملها الدعوي مشاريع محددة تضع لها برامج وآليات 
ومقررات يتم التحرك من خلالها لإنجازها ... وهكذا كلما انتتهت من مشروع 
وأجادته انتقلت إلى مشروع آخر. 

. ألا يبخل العلماء والفقهاء عليها بالنصح. والإجابة على استفساراتها‎ ٥ 

وإيجنايات دور المرأة لذ ختصر له وختشترضا فى 'زمتنا الذي أغلت فنه 
ا ا ا ی ا ورا عالت هذا 
الأمر» فنصير المرأة هو هذا الدين الذي يرفعها من سفاسف الأمور ويجعلها في 
محل أهل العطاء واللجد بعيدا عن عروض الأزياء وحفلات ملكات الجمال 
وإعلانات بيع المعلبات والسيارات والملابس وغيرها من الترهات . 

هذا المنهج الذي عبر عنه نصير المرأة من الغربيين أوقع المرأة - كما تقول 
الإحصائيات ‏ في متاهات الضعف والحبوب المهدئة وضياع الهوية وأرجع المرأة 
إلى الجاهلية الجهلاء ولكن بصورة عصرانية» اقرأوا ما يتعلق بالمرآة في آمريكا 
لري اا سان ب ارات اجن وکات ن دول :احج 
المحافظة لتعرفوا كم هو وهم باعوه للمرأة فسعت إليه بكل وسائلها المنسلخة عن 
القيم لتجد بعد ذلك أنها لم تتحصل إلا على السراب. 

فدور الداعية المسلمة اليوم هو إنقاذ المرأة من هذا الضياع» وهو دور عظيم 
كوم راتس مال اهدو سباع الذي اتنهياافت) سجاسة لالد وا كانتت 
الحرام» والكلمة الصالحة الطيبة من المرأة الداعية الصادقة تغير ما لا يتصور أنه 
يتغير. وما الممثلات المهتديات إلا دليل صارخ على أن المرأة تبحث عن الحقيقة 


الفصل الأول: الد عوة والدعاة ana‏ ۹۳ گے 


التي ليس لها وجود إلا في عالم الإسلام. 
ثانيا: دور المرأة الداعية: 

ابتداء يجب أن تستشعر الآخت الداعية الأجر والشواب فى عملها على كل 
الجبهات؛ حيث تقضي فلسفة التشريع الإسلامي غاية (السداد والمقاربة) كما نص 
حديث النبى كلد «سددوا وقاريوا ...(21 الحديث» فلا يعوق عمل عملاء 
ولا يناقض سابق لاحقاء وإنما عليها أن تحدد موقعها جيدا من واقعها الدعوي 
وتضبط برنامجها جيداء ثم تنظر إلى برنامجها كواسطة العقد في بيتها وبين 
أولادها وزوجها «أسرة صغيرة» ثم تناغم بين هذين الموقعين بحيث لا يتناقضان 
ولا يتعارضانء وإغا تحكم أمرها بفلسفة «السداد والمقاربة»» وليس من الصحيح 
أن تجد ما يدفعها للقضاء على أي من الواقعين ... وإنما الحزم في الجمع بينهما 
والتوفيق بين نظاميهما. 

وفي هذا السبيل فإنني أقترح خطة من عدة نقاط لتوفيق الداعية بين التزامات 
الدغوة رتكا لف الأعناء ا 

١‏ يجب أن يكون واضحا لديها فقه الأولويات» فتبداً بالأهم ثم المهم» فلا 
تنشغل بفريضة النفل عن فريضة العين» ولتتذكر أنها تتعبد الله بخدمتها لأسرتها 
لأبنائها وزوجها والنصوص الإسلامية في ذلك كثيرة وواضحة. 

١‏ عليها أن تنظم وقتها بشكل أكبرء وتستفيد من أفكار تنظيم الوقت في 
الحصول على المزيد من الوقت,. فهناك أوقات مهملة مثل الوقت بعد صلاة 
الفجرء وأوقات ذهاب الأطفال للمدارس» وغيرها من الأوقات البينية . 

عليها أن تنوع بين الأعمال الصالحة لكي تنال الأجر والثواب من كل تلك 
الأعمال ولا يفوتها شيء» فمثلا بدلا من أن تقوم بواجبات صلة الرحم ثلاث أو 
أربع مرات في الأسبوع فلتجعلها مرتين» وتستفيد من الوقت الباقي في أنشطة 
دعوية أخرى . 

وأنبه هنا إلى ضرورة حسن الصلة بالله وبكتابه العزيزء فهذا الذي يحفظ 
الأوقات ويطرح البركة فيها. 

5- فلتبتعد عن الملهيات» وستجد أن هناك وقتا مهدرا لم يكن في الحسبان» 


.)7818( أخرجه البخاري (71477)) ومسلم‎ )١( 


سک ع۹ کد زد الحاضروالسافر 
مثل: كثرة مشاهدة التلفاز مهما كان مفيداء والانشغال بالمكالمات الهاتفية» والمبالغة 
في إعداد الطعام . 

5 على الزوج والزوجة استشعار الأجر وهم يضحون ببعض أوقاتهم لصالح 
الدعوة والعمل إلى الله» وسيجدون حلاوة وبركة هذا العمل فى الحياة الآمنة 
الملمعة در RSS‏ ۰ 
وأقترح في هذا المقام لتطوير خطاب المرأة المسلمة ودفع غمامة التقليد عنها ما 
يلي : 

١‏ بث الثقة ففى نفوس الأخوات المسلمات: والتركيز على الجوانب المضيئة 
والفاعلة» واكقارات الا سين جا خر كي هو علي اور 
ظاهرها يتتقص منهن ويدفع لسحب بساط الثقة عنهن» ولست في حاجة إلى 
التمثيل على ذلك» ونظرة واحدة إلى أي وسيلة إعلامية تخاطب المرأة تظهر هذا 
التفاوت في الخطاب . 

۲- طرح البدائل التي لا تجد المرأة المسلمة عنها مناصا: فما أعظم هذا الأمرء 
حيث إنه يفتح الباب واسعا للمرأة لتحقيق ذاتها وأنوثتها في غير معصية وفي غير 
شعور بالضيق والحرج بما يدفع كثيراً منهن للنكوص عن التزامهن . 

٣‏ التركيز على قضايا المرأة المسلمة الواقعية: والتى تعالجها يومياء وتصادفها 
اناك ر زه ا ا ا ا و لقع 
قنوات اتصال بين المرأة المسلمة والدعاة. 

وأنوه في هذا المقام بقضايا الفتاة المسلمة وما أكثرها وما أكثر إعراض الخطاب 
الدعوي عن التجديد فيهاء ومن ثم تنجذب المرأة إلى خطاب غير الدعاة بما يلبي 
حاجتها ويشبع مطالبها الذهنية وغيرها . . . 
المشاركة في وسائل الإعلام: 

ولقد كانت المشاركة الجماعية لنساء الصحابة رضي الله عنه موجودة في العهد النبوي. 

فعن عائشة 4 قالت: «كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله كلل 
صلاة الفجر متلفعات بمروطهن (كساء معلّم من خز أو صوف»» ثم ينقلبن إلى 


القصل الأول: الدعوة والدعاة ٥ ww‏ کے 
بيوتهن يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس)(2)0. 

وعن عائشة رضى الله عنها: أن النبى ييه كان يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان حتى توفاه لله ثم اعتكف أزواجه بعده)(۲) . 

وعن الربيع بنت معوذ قالت: كنا نغزو مع النبي 4 فنسقي القوم 
ونخدمهم» ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة)20 . 

وهذه فاطمة بنت قيس تروي لنا عن أم شريك رضي الله عنهما فتقول 
فاطمة: قال لي رسول الله 4: «انطلقي إلى أم شريك ‏ وأم شريك امرأة غنية 
من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله - ينزل عليها الضيفان». فقلت: سأفعل» 
فقال : «لا تفعلي» إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان. .)0 . 

هناك حاجة ماسة لمشاركة الداعيات الجيدات في وسائل الإعلام المختلفة» فإن 
اراد والجلات على :بضبيل القال.: تعفد للمشاركة الشيافة الخيدة هموما 
وللمتحاركة الشداتة الا EN STORE IS A‏ 
الإعلانية خضتوضاء وهماك امال تالجحة فى الساسة الاعلافية السدايية... 

وتجدر الإشارة إلى وجود انتعاش في الحركة الدعوية النسائية» حيث برزت 
N ESE EG‏ حاط ساد 
0 اش قن الضافة البوهية التى تدخل كل بيت وغمل -. 
ونحتاج في المستقبل إلى تكثيف المشاركة الإعلامية في مختلف الوسائل 
الإعلامية» ولابد من أجل الوصول لذلك إلى وجود مراكز تدريب صحفية تشرف 
عليها الأخوات الإعلاميات المتميزات» يكون هدفها توجيه مجموعة من النابهات 
المتميزات فى طرحهن الفكري» وإمدادهن بالأدوات اللازمة فى مجال التواصل 
الإعلامي. ٠‏ 

ويمكن التفكير في إنشاء قنوات فضائية موجهة للمرأة» تقوم النساء على 


.)556( أخرجه البخاري (2)51/8 ومسلم‎ )١( 
.)۱۱۷/۲( ومسلم‎ 2)5١575( (؟) أخرجه البخاري‎ 
. )58/7( أخرجه البخاري‎ )( 

(5) أخرجه مسلم »)۲۹٤۲(‏ والنسائي (۳۲۳۷). 


حدد لو 7ح ڪڪ زاد الحاضر والمسافر 
إعداد برامجها بتقديمهاء كما أن من الأفكار: إنشاء مكتب صحفي يرعى إنتاج 
المربيات» ويتولى تنسيق وصوله إلى معظم وسائل الإعلام)(21. 

وهذه بعض الخطوات التي تساعد في ضبط المشاركة: 

أ إذن الزوج أو ولي الأمر. 

ب - أن تتمسك المرأة بحجابها ‏ وهذا في حالة الأخوات الداعيات أمر 
مفروعغ منه . 

ج - أن تلتزم بالضوابط الشرعية» فلا خلوة ولا خضوع بالقول» ولا تفريط 
بالاستمساك بأوامر الإسلام» فالغاية عندنا لا تبرر الوسيلة. 

د - ألا تشارك فى القنوات الفضائية إلا إذا نضجت ثقافتهاء وعندها قدر من 
العلم الشرعي لاض به» والوعي بما يجري» فإن المقام صعب . 

ه ‏ أن تحرص على المشاركة الإيجابية البعيدة عن الإثارة والصخب حتى 
تحصل بها على الفائدة المرجوة. 

و ألا تشارك إلا إذا دعت الحاجة لذلك» كأن تكون هناك قضية ملحة تحسن 
هي مناقشتها وعرضهاء أو أن تثور مشكلة خاصة ببنات جنسهاء فتعرض الرآأي 
الإسلامي السديد فيها .... وإنما قلت ذلك حتى لا تصبح المشاركة شهوة نفسية 
كان يمكن تركها؛ إذ الأصل ألا تخرج المرأة في القنوات إلا لحاجة ملحة). 
المجلات النسائية نافذة نجاح: 

المجلات الإسلامية باب عظيم من أبواب الدعوة» مثلها مثل القنوات الدعوية 
المتخصصة ولمواقع الإسلامية على شبكة الإنترنت» وهي بحمد الله أخذت في 
ارام ابد لي ارت اس مساك اه 
تعالى : فإ وما أرسلنا من رسول إل بلسان قومه ليبين لهم 2204. وإنها لتحمل رسالة 
رسول الله کيا لحان 1 ا اعد ا المنظورة والإذاعات 
المسموعة» والمواقع المكتوبة والمقروءة معا. . ٠.‏ وإني في مقامي هذا لأشد على 
)١(‏ رؤية مستقبلية : بحث على الإنترنت . 


(9) لفل المزاة م ي ا(0 


الفصل الأول الدعوة والدعاق شنا لل ب 97# نتم 
يد القائمين على هذه الأدوات الإعلامية أن يتقدموا بها إلى الأمام» وإلى ملامسة 
واقع الناس ومجتمعاتهم وتحسسها ووضع بلسم النور وترياق الشفاء من كنوز 
قرآننا وسنتنا لهم . 

أما عن المجلات النسائية خاصة فهى ‏ بحمد الله أخذت فى التنامى أيضاء 
وأدعو القائمين والقائمات عليها أن يقيموا أنفسهم من خلال جهودهم» وأن 
يلحظوا جوانب التقدم في المجلات الأخرى المنافسة ثم يقتبسوها ويوظفوا تقنياتها 
ومؤثراتها بروح إسلامية واضحة» ونبرة تخاطب العقول والقلوب جميعا» وفي 
مقامى هذا أشيد وأنوه بتلك الثلة من المجلات التى تخاطب حاجز الابتداء مثل 
مجلا #فراتحة )ديك ادك "يسدق واقعيتها فق التخاطب » وإسلاميتها ووسطعها في 
اطع وخر اه كدت اد مات مل اة وف ارد 
والشقائق وغيرها الكثير: 

ولا يفوتني في هذا المقام أن أنبه للغة الخطاب في المجلات فأقول: لغة 
المجلات الإسلامية آخذة في التطور والرقي» ونؤمل عليها الشيء الكثير» ولكنني 
ا ا 0 قي لزت انها فى CE ENS a‏ 
الانطلاق: فهناك مثلا آفة الخطاب التتخصصى للداعيات» وهذا الخطاب فى 
الا حي اها عر الاد وا معن عى را الوت 
الإسلامية النسائية» والاهتمام بمشاكل النساء المسلمات ومساعدتهن على حلها 
سواء كانت في بناء الشخصية أو في رعاية الأسرة والتدبير المنزلي. 

كما أن هناك قضية هامة جدا» وهي ضرورة عدم الانعزال والانغلاق عن 
المجتمع الذي نعيش فيه» ونغفل أخباره» وما يحدث فيه» فيجب أن ننتبه إلى 
القدوات في المجتمع ونفرق بين القدوات السيئة والقدوات الحسنة» فنعري 
القدوات السيئة» ونبين شقاء حياتهن من باب تعرف الشر لا للشر ولكن لتوقيه» 
مثلما نشيد بالقدوة الحسنة». ونبرز نقاط النور والضوء فى حياتهن وندعو إلى 
الاقتداء بهن . ۰ 

ونختم بقضية تسويقية بحتة» وهي يجب ألا ننتظر الأخريات لكي يأتين أو 
يتعرفن على المجلات النسائية الإسلامية» بل يجب أن نذهب إليهن ولا بأس من 


حر ۹ کد زد الحاضروالسافر 
تخصيص عدد معين من النسخ من كل عدد لتقديمها كإهداءات إلى القارتات غير 
اا ف ا و عي قير و الا جن إل اط فلل 
بعالا أ قعنة تدراقان رھ ھا ا و ی دا ا 

من معوقات الدعوة النسائية: 

ان عمل ا وله مر قات شو طيعة هلا الذي والدعرة اله ان 
فيه تحدياً وعوائق. قال تعالى: ‏ أحسب الئاس أن يتركوا أن يقولُوا آمنَا وهم لا 
یفتنون 4() . 

ا ا ارا واف و و و و 
فإعلام فاضح تشتغل عليه محطات وصحافة مدمرة» من خلفهم جيش جرار من 
الرجال والنساء والدولار» أدواتهم الخمر والفجور بكل صوره وأشكاله» فأفلام 
داعرة وصور ساقطة وأغان هابطة ومحطات غربية تقوم أصلا في ترويج بضاعتها 
على العري والتفسخ, والفتاة الجالسة في البيت لقلة خروجها تتقلب بين هذه 
اللحطات» فما تصنع تلك المحطات الداعرة» وتلك الصحف الماجنة؟ إنه تدمير في 
القعيور والاةشتضرى قن الفكن: والجلولة» قدميو كاف كل اوت ال 
وكوي :بو الوا ا ل هه الحو وا هة 
الواح وارك الا ر رن ف مله اة ان فى ا 
فهو عائق ضخم لا يعين عليه إلا الله . ۰ ٠‏ 

۲ - الفقر الذي يعصف بالبيوت إما لذات الفقر وقلة وجود الفرص» وانتشار 
البطالة» أو إلزام العوائل والأسر أنفسها بمتطلبات فرضها الخطاب الإعلامي» 
فتنتقل التحسينات بل والملهيات إلى رتبة الضروريات» والأب يلهث والأم كذلك 
يداومون في الوظائف صباحا ومساء» بل قد يغترب الرجل ويترك الصبي مع المرأة 
ليوفر التحسينات والملهيات» فهو فقر مصطنع أضيف إلى البطالة وقلة تدوير المال 
بين المسلمين. ولا شك أن لهذا الفقر أثراً كبيراً على المستوى الأخلاقى والاستقرار 
النفسي وقلة اليد التي يعيشها الشباب اليوم فلا فرص عمل ولا مؤسسات تكافلية 
ولا تفهم من الآباء والأمهات لطبيعة الشباب» كل هذه سدود دون إيجاد محصن 


. ۲ العنكبوت:‎ )١( 


الفصل الأول: الدعوة والدعاة جالمتاا ابا 88 سس 
العفة والدفء في بيت الزوجية» فالشاب قطع الأمل في الزواج» والشابة فقدت 
الأمل فى طرق الباب لقلة ذات يد الشباب ولكثرة المتطلبات» فعاش الشاب فى 
ضياع وهذه الفتاة في هم» فكيف تستقبل صوت الداعية؟ ١‏ 

۳ - الأطروحات الدعوية الإسلامية المغلفة والمزينة والمبهرجة بتخفيفات 
الخطاب الديني الدعوي المائع تحت إطار التجديد الذي هو في حقيقته تجريد لهذا 
الدين» فأصبح انبر المستقيم فيه متشددا لا يمثل الآيات السمحة «لا إكراه في الدين 
قد بين الرشد من الْغي 02074 الآية. بل هو خطاب متشدد يلزم المرأة الحجاب ويضيق 
عليها في التحرك» وكطبيعة البشر الذين يتخففون من طبيعة الالتزام يتركون 
الخطاب الأصيل إلى البديل الذي يجيز للمرأة أن تشهد المسابح والبلاجات وأن 
تكون نسخة لثيلاتها في الغرب . 

5 - ومن المعوقات كذلك قلة العلم الشرعي الذي يحصن المسلم من الوقوع 
في الشبهات أو أن يكون فريسة للشهوات» وخاصة المرأة» فهي قليلا ما تسمع 
شيئا يخص دينها وطهارتها وعفتهاء ومصدر معرفتها فى ذلك التقاليد البالية 
والغناذات الخاطقة: ۰ 

فت كذلاك نمع الغوقات اتكبفال 11 القن ا خا م واا اف 
O RN‏ ۰ 

١‏ - كذلك من المعوقات الجمع بين الوظيفة والدعوة؛ فالمرأة الداعية إن 
احتاجت أن تعمل خارج بيتها في وظيفة ماء فإن العبء يكون ضخما عليهاء فإذا 
اجتمع إلى ذلك كونها ذات زوج وأولاد فقد تضاعف عليها العبء أضعافا 

هل يمكن للمرأة أن توفق بين متطلبات الدعوة وواجبات الأسرة؟ 

المرأة الداعية في موقعها هذا في أشرف المواقع وأحسنها «( ومن أحسن قلا مَمّن 
دعا إلى الله وعمل صَاححا وقَال إن من المسلمين 274 الآية. لذا فحياتها ليست كحياة 
أي امرأة» ويومها ليس كيوم أي امرأة» وكذلك جزاؤها عند الله - عز وجل - 


. ۳۳ فصلت:‎ )۲( . ٠٠١ البقرة:‎ )١( 


کی ٠.‏ سح ؤاد الحاضرولمسافر 
ليس كجزاء أي امرأة. فعليها أن تبذل مجهودا ليس كغيرها من النساء» فى حدود 
إمكانياتها وطاقاتهاء والله المعين لهاء وتعلم أيضا أن الدعوة واجب 5 وأن 
القيام على أمر الأسرة واجب كذلك» ولا تعارض بين الواجبات» وعليها أن 
تدرك أيضا أن هناك فرقا بين العمل وبين حسن العمل» فعمل فى حقل الدعوة 
توفر فيه الإخلاص وحسن التخطيط وإن كان قليلا وقنه فعظيم نفعه وليست 
المسألة بالكم بقدر الإخلاص في المحيسر» فإذا بحثت المرأة الداعية عن كيفية 
التوافق بين متطلبات الدعوة وهي في أسرتها فعليها أن تعلم أنها في أسرتها داعية 
لمثيلاتها اللاتي عجزن عن القيام بأمرهن كربات بيوت. 

وعلى هذه الاعتبارات السابقة نقول: إن التوفيق بين متطلبات الدعوة 
ومتطلبات الزوجين أمر سهل صعب : سهل على من أعانه الله وصعب على من 
ركن إلى نفسه وجهده» والموازنات فى كل أمر من الأمور لا يحسنها إلا الكبار. 
اترم ون سا دي ا هن اله اى رد ن 
الحرام» ولكن الفقيه الذي يعرف أخف الضررين وأكبر الواجبين وأقل المغسدتين»» 
قعل جذاافتهملنة الوائنة أترها حسني بولا وتهنا آنا موك عن الفح اف 
ولكنني أذكر قاعدة في هذا الأمر كما قال ذَلِِِ: «ابدأ بمن تعول(2. ثم 
الاستئناس بخطاب النبي بل لأهل مكة في أمر التبليغ» وكذلك يستأنس بقوله 
تعالى : يا أيها اين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم تارا 4( فبدأ بنفسه ثم بالأهل» ولا 
يحسن للمرأة أن تحسن إلى الأبعد في المجتمع وتهمل الأقرب في بيتها . 
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الفصل الثاني: في مدرسة العبادة EY‏ کے 


١.الصلاة‏ في الإسلام 

منزلة الصلاة: 

للصلاة في الإسلام منزلة لا تعدلها منزلة أية عبادة أخرى» فهي عماد الدين 
الذي لا يقوم إلا به» قال رسول الله كك : «رأس الأمر الإسلامء وعموده 
الصلاة» وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله)(1). 

- وهي أول ما أوجبه الله تعالى من العبادات» وتولى إيجابها بمخاطبة رسوله 
ليلة المعراج من غير واسطة» قال أنس: فرضت الصلاة على النبي كك ليلة أسري 
به خمسين» ثم نقصت حتى جعلت خمساء ثم نودي: «يا محمدء إنه لا يبدل 
القول لدي. وإن لك بهذه الخمس خمسين)02) . 

- وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة» فإن صلحت صلح 
سائر عمله» وإن فسدت فسد سائر عمله) . 

- وهى آخر وصية وصى بها رسول الله بي أمته عند مفارقة الدنيا > جعل 
يقول واا أنفاسه الأخيرة: «الصلاة الصلاة» وما ملكت أيمانكم)(؟) . 

- وهي آخر ما يفقد من الدين» فإن ضاعت ضاع الدين كله» قال رسول الله 

5 : ١لتنقضن‏ عرى الإسلام عروة عروة» فكلما اتتقضت عروة: تشبث الناس 

بالتي تليهاء فأولهن نقضا الحكم» وآخرهن الصلاة»(). 

- وقد بلغ من عناية الإسلام بالصلاة» أن أمر بالمحافظة عليها في الحضر 
والسفر والأمن والخوف. فقال تعالى: لإ حَافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطئ 
وقُوموا لله انين 53 فَإِنْ خفتم فرجالاً أو ركبَانا فإِذا أمتم فاذكروا الله كما علَمَكُم ما لم 
ووا تود 004 . 
)١(‏ أخرجه الترمذي (75517)» وقال: «حسن صحیح)» وابن ماجه (۳۹۷۳)» وصححه الألباني . 
(0) أخرجه البخاري (59 27 ومسلم ,)١537(‏ عن أنس رضي الله عنه. 
("') أخرجه الطبراني في الأوسط »)١859(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (/501) . 
(5) أخرجه ابن ماجه »)١775(‏ وأحمد (1/ 7590)» وصححه الألباني. 


(5) أخرجه أحمد 2»)755١7/5(‏ وقال شعيب الأرناؤوط: (إسناده جيد) . 
(0) البقرة: ۲۳۹۰۲۳۸ . 





وج 

- وقد شدد النكير على من يفرط فيهاء وهدد الذين يضيعونهاء فقال جل 
كانه ل فَحَلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون عي 04(« 
وقال: « فويل للمصلين ( الّذينَ هم عن صلاتهم ساهو 04). 

- وهي تحقيق لإقامة الدولة: فقد خاطب المولى عز وجل بني إسرائيل في 
مرحلة الاستضعاف يخبرهم كيف يقيمون دولتهم قائلا: 8 وأوحينا إلى موسئ وأخيه 
أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر شر المؤمنين 204 . 
لا حظ في الإسلام بدون الصلاة: 

جاء عن عمر بن الخطاب: «لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة)(؟22» وقد 
كان يكتب إلى الآفاق أن أهم أموركم عندي الصلاة» فمن حفظها حفظ دينهء 
ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع» ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. 

قال الإمام أحمد: فكل مستخف بالصلاة مستهين بهاء فهو مستخف بالإسلام 
مستهين به» وإنما حظهم في الإسلام على قدر حظهم من الصلاة» ورغبتهم في 
الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة» فاعرف نفسك يا عبد الله» واعلم أن حظك 
من الإسلام وقدر الإسلام عندك بقدر حظك من الصلاة وقدرها عندك» واحذر 
أن تلقى الله ولا قدر للإسلام عندكء فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في 

وقد جاء الحديث عن النبى بيه آنه قال: «الصلاة عمود الدين»(°). آلست 
نعل 1ن فتكلا EE SE E SE I‏ تقد 


زاد الحاضر وا مسافر 





. 0.5 مريم: 09 . (5) الماعون:‎ )١( 

(9) يونس: ۸۷ . 

)٤(‏ اخرجه مالك في الموطاً موقوفا عن عمر ]© (۱ / 4  )€60‏ فى الطهارة» باب العمل فيمن 
غلبه الدم من جرح أو رعاف» وابن أبي شيبة (7. 1°( والبيهقي ١(‏ / ۳۷)» وعبد الرزاق 
(ولاه), والطبراني في الأوسط ».)۸١۸١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱ / 596): 
«رجاله رجال الصحيح». 

(45) ذكره الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير ١(‏ / 557)» وقال: «وهو مرسل رجاله ثقات»» 
وضعفه الألباني في 26 الجامع (/07051. 


الفصل الثاني: في مدرسة العبادة ا كك 
به الخيمة) ولا بالأوتاد؟ وإذا قام عمود الفسطاط انتتفعت بالطنب والأوتادء 
وكذلك الصلاة من الإسلام. 

وجاء الحديث عن النبي كَلْةِ أنه قال: «إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانةء 
وآخر ما يبقى الصلاةء وليصلين قوم لا إيمان لهم»). 

وجاء الحديث: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته ٠")‏ 
فصلاتنا آخر دينناء وهي أول ما نسأل عنه غدا من أعمالنا يوم القيامة» فليس بعد 
ذهاب الصلاة إسلام ولا دين» إذا صارت الصلاة آخر ما يذهب من الدين. 
من مقاصد الصلاة: 

يقول الإمام الشاطبي: لها مقصد أصلي ومقاصد تابعة؛ فالمقصد الأصلي هو 
التوجه إلى الله الواحد. وإفراده بالقصد إليه فى كل حال» قال تعالى: # وأقم 
الصّلاة لذكْري 2274 أي أن قصد الصلاة هو ذكر الله » وقال تعالى: إن الصّلاة تنهى 
عن القحشاء والمنكر 4) لأن ذكر الله هو المقصود الأصلي» ثم إن لها مقاصد 
تابعة كصلاح النفس» والنهي عن الفحشاء والمنكرء وإنجاح الحاجات» والفوز 
بالجنة وغيرها. 

ولا حرج على المؤمن أن يطلب بعبادته الفوائد الأخروية» كالفوز بالجنة؛ لأن 
هذا داخل تحت معنى الرجاء في مثوبة الله والخشية من عذابه» وهذا لا يقدح في 
الإخلاص لله . 


قال تعالى  :‏ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسی أن بع يبعنك ربك مقاما مُحمودا 0(4) . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (9 / )١4١‏ (8718) عن عبد الله بن مسعود موقوفاء وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (۷4/۷): «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير شداد بن 
معقل وهو ثقة)5 .٠١‏ وذكره الألبانى فى السلسلة الصحيحة )١779(‏ عن أنس مرفوعاء بلفظ: 
«أول ما تفقدون من دينكم الآأمانة » وآخره الصلاة»» وقال: «إسناده حسن فى الشواهد». 

)۲( أخرجه أبو داود «(A1‏ والترمذي )1۳( واللفظ له وقال: (حسن غريب»» والنسائي 
»)٤٩٥(‏ وابن ماجه »)۱٤٩١(‏ وصححه الألباني . 

(۳) طه: ۱٤‏ . (5) العنكبوت: 48 . 

. ۷۹ اللإإسراء:‎ )٥( 





حر ١.4‏ زاد الحاضر وا لمسافر 


ولكن من الخطأ أن يصلي المسلم فقط لتحقيق هدف دنيوي مثل النجاح أو 
التوفيق ؛ فصاحب هذا القصد لن يستطيع الاستمرار في أداء الصلاة؛ لأنه داخل 
تحت قوله عز وجل : ومن النّاس من يعبد الله على حرف فإِن أصابه حير اطْمَان به وَإن 
أصابته فتنة انقلّب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين 4(). 

كما أن هذا الفهم يحول الصلاة إلى مجرد وسيلة لتحقيق شيء من الدنياء 
فإن وجد غيرها من الوسائل استغنى عنها كما يدعى البعض قائلا: إن مقصد 
الا او او و ا و ی 
بحاجة إلى العبادة والصلاة» وهذا القول مردود؛ لأنه أغفل المقصد الأول من 
العبادة بل المقصد الأول من خلق الناس . 

١-المقصد‏ الأصلي: ذكر الله وحده وتعلق القلب به سبحانه. 

يقول الأستاذ المودودي ‏ رحمه الله : «وما الصلاة في حقيقة الأمر إلا أن 
تعيد بلسانك وأعمالك خمس مرات في اليوم والليلة ذكر ما قد آمنت به0(©. 

" - رحلة الروح: في هذه الرحلة تعرج الروح متخلصة من جاذبية الأرض 
إلى ساحة الطهر في الملأ الأعلى ... من حدود الحس الضيقة إلى العالم الذي 
لا حدود له. . . عالم النور الذي لا تدركه إلا الأرواح. في هذه اللحظات ترى 
إنسانا يقف على الأرض بينما تسبح روحه في السماء» فما أثر هذه الرحلة العلوية 
على الروح؟ 
الصلاة فى الجماعة ومحافظة السلف عليها: 

صلاة الجماعة سنة مؤكدة» ورد فى فضلها أحاديث كثيرة» منها ما ورد عن 
ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله كه قال: «صلاة الجماعة أفضل من 
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)0©. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كللةِ: «صلاة الرجل 
في جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه خمسا وعشرين ضعفاء وذلك أنه 





() الحج: ١ا‏ . )۲( مبادئ الإسلام ص۱۱۲ 3 


الفصل الثاني: في مدرسة العبادة ا ۷۔۱ 
إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد. لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط 
خطوة إلا رفعت له بها درجة؛ وحط عنه بها خطيئة» فإذا صلى لم تزل الملائكة 
تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل عليه؛ اللهم ارحمه؛ ولا 
يزال فى صلاة ما انتظر الصلاة)() . 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: من سره أن يلقى الله - تعالى ‏ غدا 
مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن» فإن الله شرع لنبيكم كلل 
سنن الهدى» وإنهن من سنن الهدى» ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا 
الرجلين حتى يقام في الصف ). 

ا ا ا يله رجل أعمى ؛ ا 
0 فلما ا فقال له: اهل تسمع التداء بالصلاة؟». قال: 
نعم قال: «فأجب)20). 

و أرشد ئ للمحافظة على هذا الخير العظيم فقال: «اعلموا أن خير 
ع الو و ع 0 50 1 قلريهم 
بوم لا ظل إلا ظله» 50 : لو ا ا م 
يعود إليه)(٥).‏ 

وقد حث سفيان بن عيينة على السير إلى الصلاة حتى قبل النداء فقال: لا 
تكن تل عا الور ل با كي دف انت الضلاة فالا ولك اسا 
لقوله 45: «آلا آدلکم على ما يمحو الله به الخطاياء ویرفع به الدرجات؟)» قالوا: 


.)٦٥۳( آخرجه مسلم‎ )۲( .)٦٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

)۳( أخرجه مسلم (194). 

0( أخرجه ابن ماجه (۲۷۷)» وأحمد )0/ (YAY‏ عن ثوبان» و صححه الألباني . 
(6) أخرجه البخاري »)٦٦۰(‏ ومسلم »)۱۰۳١(‏ واللفظ له. 





زاد الحاضر وا مسافر 


حو 
بلى يا رسول الله قال: «إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجدء 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط)(21 . 

وها اررق هة ا رف الك عه که ها دك بالا رهن ف اة 
الإغماء الشديد» فقد ذكر e‏ مخرمة رضي ا 
طْعن جعل يغمى عليه»ء فقيل: إنكم لن تفزعوه بشيء مثل الصلاة إن كانت به 
خا الو ادها آم امن قد صلت» فاسه ققال “اليذه ها الله 
RES‏ + تقل واا حه ل ا 

قال رسول الله کل : «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشرء 
وفرقوا بينهم في المضاجع)). 

وكان على بن الحسين ‏ رحمه الله إذا توضأ يصفر لونه فيقول له أهله: ما 
هذا الذق يحادك عند الوضيوة »فقول دور بين يدي مق أريل أن أثوء؟ 

وتوضأ منصور بن زاذان يوما فلما فرغ دمعت عيناه ثم جعل يبكي حتى 
ارتفع صوته فقيل له: رحمك الله ما شأنك؟ فقال: وأي شيء أعظم من شأني؟ 
أريد أن أقوم بين يدي من لا تأخذه سنة ولا نوم فلعله أن يعرض عني . 

قال سعيد بن المسيب : ما فاتتنى التكبيرة الأولى منذ خمسين سنة» وما 
نظرت ف فقا روبعل في الصلاة مذلا مين طلنة. 

وقد أدرك السلف رحمهم الله ذلك فاهتموا بالتبكير إلى الصلاة. فقال 
سفيان بن عبينة: إن من توقير الصلاة أن تأتي قبل الإقامة. 

وقال حاتم الأصم: فاتتني صلاة في الجماعة فعزاني أبو إسحاق البخاري 
وحدهء ولو مات لى ولد لعزانى أكثر من عشرة آلاف؛ لآن مصيبة الدين أهون 
فك الداع O O‏ 

قال رسول الله گلا : ابشر المشائين في الظَلّم إلى الساجد بالتور التام يوم 
القيامة29)0. وقال كَلِ: «إن الرجل لينصرف ما كتب له إلا عنشر صلاته» 





Ea 10‏ 
0( أخرجه أبو داود (2)594 وأحمد (كملاك) وصححه الألباني . 
)۳( أخرجه أبو داود »)٥٦۱(‏ والترمذي )ل وابن ٠‏ ماجه SD‏ و صححه الألباني . 


الفصل الثاني: في مدرسة العبادة 
تسعهاء ثمنها. سدسهاء خمسهاء ربعهاء ثلث » نصفها)(). 
قال شبرمة: صحبنا كرزا الحارثي » فكنا إذا نزلنا إلى الأرض فإنما هو قائل: 

يا من له تعنو الوجوه وتخشع ولأمره كل الخلائق تخضع 

وكان ينظر ببصره فإذا رأى بقعة تعجبه ذهب فصلى فيها حتى يرتحل 
نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي 


)20 أخرجه أبو داود ۷47%( وصححه الآلباني . 





زاد الحاضر والمسافر 


سح 





 "‏ قيام الليل 

في بداية الدعوة المباركة كان الأمر الإلهي للنبي بي : و 

قم اللَيلَ إلا ليلا ( تصقه أو انقص منه قليلا ( أو زد عليه ورتل القرآن ترة تيلا ى إِنَا 
سنلقي علَيِك قولا قيلا ‏ (۱) . 

وكان الأمر بقيام الليل فرضا في بداية الدعوة وقبل فرض الصلاة . . . لماذا؟ 

لأنه بمثابة دورة تدريبية على طاعة الله ء وترويض النفس على تقديم أمر الله 
على متطلبات الدنيا وشهواتهاء وتدريب على عمل مشاق الدعوة وإيذاء الكافرين» 
فإن قيام الليل ضرورة لتحقيق العبودية لله بأن الله وحده هو غايتهم . 

ولابد لأي روح يراد لها أن تؤثر في واقع الحياة من خلوة مع الله . . . لتغيبر 
مسار هذا الإنسان أولاء فإن نجح في هذا مع نفسه فسيكون مؤثرا في غيره وفي 

لهذا كان لابد للطليعة الأولى التى نشرت هذه الدعوة من هذا التدريب 
المكثف . ۰ 

قال أحمد بن أبي الحواري: دخلت على أبي سليمان فرأيته يبكي فقلت: ما 
يبكيك؟ قال: ويحك يا أحمد, إذا جن الليل وخلا كل حبيب بحبيبه» افترش 
آهل المحبة أقدامهم» وجرت دموعهم على خدودهم» وأشرف الجليل جل جلاله 
عليهم» وقال: بعيني من تلذذ كلامي» واستروح إلى مناجاتي» وإني مطلع عليهم 
في خلواتهم أسمع أنينهم» وأرى بكاءهم وحنينهم . 

يا جبريل» ناد فيهم: ما هذا البكاء الذي أراه منكم» هل أخبركم مخبر أن 
حبيبا يعذب أحبابه بالنار» بل كيف يجمل أن أعذب قوما إذا جنهم الليل 
تملقوني» فبي حلفت إذا أوردوا القيامة علي أن أسفر لهم عن وجهي» وأمنحهم 
رياض قدسي . 

وقال ذو النون المصري: لو رأيت أحدهم وقد قام إلى صلاته وقراءته فلما 


NS RD 


الفصل الثاني: في مدرسة العبادة ١١‏ کے 
وقف في محرابه» واستفتح كلام سيده» خطر على قلبه أن ذلك المقام هو المقام 
الذي يقوم الناس فيه لرب العالمينء فانخلع قلبه» وذهل عقله» فقلوبهم في 
ملكوت السماوات معلقة» وأبدانهم بين الخالق عارية» وهموهم بالفكر دائمة. 
خلوة الليل: 

قال النبي 4 : «آقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخرء 
فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فكن»١).‏ 

والليل سكون وهدوء ... وفي الهدوء تركيز وصفاء. 

والناس نيام . . . وفي ذلك بعد عن الرياء . 

والليل خلوة مع الله . . . وفي الخلوة قرب وأنس ومناجاة. 

وعند الثلث الأخير يبدأ المحبون في التسلل فرادى إلى معراجهم الخفي 
ل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون رهم خوفا معا ومما اهم يتفقوة 274 . 

في هذا الوقت يبلغ التعب بأهل الدنيا منتهاه» فيسقطون صرعى تحت مطارق 
الغفلة والنسيان» بينما يشمر عشاق الليل إلى غنيمتهم . 

يقول سفيان الثوري رضي الله عنه: «إذا جاء الليل فرحت» وإذا جاء النهار حزنت» . 

ولحرصهم على هذه العبادة كانوا يتعاهدونها جيلا بعد جيل» وكان الآباء 
يغرسونها في نفوس الأبناء» فكان معاوية بن قرة يسمع أباه يقول لبنيه: «يا بني 
ناموا لعل الله أن يرزقكم من الليل خيرا». 

والنبي بيا يحث الأزواج على التناصح والتعاون من أجل تحصيل هذا الخير 
فيقول َك : «رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرآته» فإن بت نضح في 
وجهها الماءء رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجهاء فإن أبى 
نضحت في وجهه الماء)29" , 


. أخرجه الترمذي (ولاه )ل وقال: (حسن صحيح غریب»)» و صححه الألباني‎ )١( 
.١5:ةدجسلا (؟)‎ 





کل ۱۱۲ زاد الحاضر وا مسافر 


قيام الليل وإعلان سيطرة الروح: 

يقول صاحب الظلال: «إن مغالبة هواتف النوم» وجاذبية الفراش بعد كد 
النهارء صعب على البدن» ولكن إعلان لسيطرة الروح وإيثار دعوة الله» ومن ثم 
فهي أقوم قيلا؛ لأن للذكر في هذا الوقت حلاوة» وللصلاة فيه خشوعها ما لا 
يحدث للقلب في صلاة النهارء والله الذي خلق القلب ويعلم مداخله وأسراره» 
وأوقات تهيئه اختار له قيام الليل. 

فمن أراد أن يكون فى طليعة من ينقذ هذه الأمة من وهدتهاء فلابد له من 
العوم علق فا اليل وال ااافا رو ف واا لر ا 
حتى تلتزم القيام بالليل» والعزيمة إذا لم تحتمل القيام من الفراش إلى هذه المناجاة 
فهي عزيمة الأدعياء». 
الأسباب الميسرة لقيام الليل: 

اعلم أن قيام الليل صعب إلا على من وفق للقيام بشروطه الميسرة له» فمن 
الأببناي طاح وها باط ب 

فأما الظاهر: فألا يكثر الأكل. كان بعضهم يقول: يا معشر المريدين لا تأكلوا 
كثيراء فتشربوا كثيرا فتناموا كثيراء فتخسروا كثيرا. 

ومنها: ألا يتعب نفسه بالنهار بالأعمال الشاقة . 

ومنها: آلا يترك القيلولة بالنهارء فإنها تعين على قيام الليل. 


ومنها: أن يجتنب الأوزار. 





قال الثوري: حرمت قيام الليلة خمسة أشهر بذنب أتيته . 

وأما الميسرات الباطنة: 

ها سا لاهن > وا اه ع فقول لديا 

ومنها: خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل . 

ومنها: أن يعرف فضل قيام الليل . 

ومن أشرف البواعث على ذلك الحب لله تعالى»ء وقوة الإيمان بأنه إذا قام 
ناجی ربه» وأنه حاضره ومشاهده» فتحمله المناجاة على طول القيام . 


الفصل الثاني: في مدرسة العبادة ۳ لے 

ومنها: الدعاء والإلجاح على الله ليعيننا على قيام الليل» فإن هذا الدعاء 
مقبول إن شاء الله» ومهما أخذ العبد من الأسباب» ونسى هذا السبب فأنى له أن 
يحقق مراده. ۰ 

فإذا وفقك الله لقيام ليلة فأكثر من الحمد وقل: «اللهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك)()» فإنه سبحانه قال: 9 لكن شكرتم لأزيدتكم 204 . 
أفضل القيام: 

عن ابي ذر رضي الله عنه: سألت النبي ي : آي قيام الليل أفضل؟ فقال 

يا : «جوف الليل الغابر أو نصف الليل وقليل فاعله»") . 

وكان ب يقول: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود ٠‏ وأحب الصيام 
إلى الله صيام داود. وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه)(؟2. 

ومن حديث عمرو بن عبسة أن النبي بل قال: «أقرب ما يكون الرب من 
العبد في جوف الليل» فإن استطعت أن تكون ممن يذكر اله تعالى في تلك الساعة 
فكن20200. 

قال أبو سليمان الداراني: وسط الليل للمحبين للخلوة بمناجاة حبيبهم» 
والسحر لبروز التواقيع لأهلها بقضاء الحوائج» فمن عجز عن مسابقة الحبين في 
مضمارهم فلا ينبغي أن يعجز عن مشاركة المذنبين في استغفارهم . 
من أي هؤلاء آنت؟ 

يقول ابن رجب: الليل منهل يرده أهل الإرادات كلهاء قد علم كل أناس 
متربهم فالمحب يتعم امناتجاة مويه واللنائف.يتضرع لطلب" العفو وييكي غلى 
ذنوبه» والراجي يلح في سؤال مطلوبه» والغافل أحسن الله عزاءه حرم من هذا 
الخير» وهو لا يدري كم غنم هؤلاء وكم خسرء فاتته قوافل الصالحين إلى العلا 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١577(‏ والنسائي »)١7١5(‏ وصححه الألباني. 
0 إبراهیم : ۷. 

(9) أخرجه أحمد (5 / »)١724‏ وقال الأرناقؤوط: «صحيح لغيره». 
(5) أخرجه البخاري 2)2١11721(‏ ومسلم .)184/1١69(‏ 


(9) سبق تخريجه . 





حر ١١:‏ زاد الحاضر وا مسافر 





وهو في سراب الدنيا يعدو. 

وعلى هؤلاء كان عطاء الخراساني ينادي في جوف الليل: أيها الناس قوموا 
وتوضؤوا وصلوا فإن صيام النهار وقيام الليل أهون من شرب الصديد ومقطعات 
الحديد . 

كان بعض السلف يقوم من الليل حتى إذا جاء السحر قال: يا رب إن مثلي 
يستحيي أن يسألك ا لحنة » فأسألك برحمتك أن تجيرني من النار . 

وكان لبعضهم غلام خادم عندهم فكان يقوم الليل» فقال له مولاه (سيده): 
إن قيامك بالليل يوثر على عملك في النهار. 

قال: وماذا أعمل؟ إني إذا تذكرت الجنة طال شوقي» وإذا تذكرت النار طال 
خوفي» فكيف لي أن أنام بين خوف يزعجني وشوق يقلقني؟! 

هؤلاء هم الذين 8 تتجافئ جنوبهم عن الْمَضَاجع يدعون ربهم خَوَفًا وَطَمعا وممًا 
رَقَاهم ينفقون1(74) رغم أن المضطجع هنيء» والفراش لين» فإنهم يدعون ذلك 
كله . 
مدرسة الليل: 

كان رسول الله بي كما وصفته السيدة عائشة 8: «يقوم من الليل حتى 
تتفطر قدماه)» آي : تتشقق» وفي بعض الروايات: «تتورم قدماه». فقالت له: لم 
تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أحب أن أكون 
عبدا شکورا)(") . 

دخل عليها يوما عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح فسألاها: أخبرينا بأعجب 
شيء رأيته من رسول الله بي؟ فسكتت» ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي» 
قال: (يا عائشة ذريني أتعبد لربي»). قلت: والله إني لأحب قربك» وأحب ما 
يسرك قالت: فقام فتطهرء ثم قام يصلي» قالت: فلم يزل يبكي يكل حتى بل 
لحیته» قالت: ثم بكى حتى بل الأرض» فجاء بلال يؤذنه بالصلاة» فلما رآه 


. 1١5 السجدة:‎ )١( 
. )۲۸۲۰( ومسلم‎ »)٤۸۳۷( أخرجه البخاري‎ )9( 


الفصل الثاني: في مدرسة العبادة ٥‏ کے 
يبكى قال: يا رسول الله» أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ 
قال: «أفلا أكون عبدا شكورا؟»., لقد نزلت على الليلة آية» ويل لمن قرأها ولم 
يتفكر فيها: إن في خلق السّموات والأرض ... 4(). الآية). 

هكذا كان ليله وليل أصحابه» كانوا يشمرون عن ساعدهم» وكانت أشواقهم 
عالية» وهممهم رفيعة» فلم يكونوا يقتصرون على الفرائض بل كانوا يحبون أن 
يتنفلوا وأن يستزيدواء وأن يكثروا من رصيدهم عند الله - عز وجل . 

باع الحسن بن صالح ‏ من فقهاء السلف ‏ جارية كانت عنده لقوم» فلما كان 
الغثلث الأخير من الليل قامت تنادي فيهم: الصلاة .. . الصلاة» فقالوا لها: 
أأصبحناء أطلع الفجر؟ فقالت لهم : وما تصلون إلا الفجر؟! قالوا: بلى » ما 
نصلي إلا المكتوبة. فرجعت إلى سيدها الأول وقالت له: بعتني لقوم ليس لهم 
حظ من الليل» بالله عليك إلا رددتنى . 


(۱) آل عمران: ۱۹۰ . 
() أخرجه ابن حبان (570)» وقال الأرناؤوط: «إسناد صحيح على شرط مسلم». 
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“"' الزكاة في الإسلام 

إن من حكمة الله - عز وجل - أن فاوت بين عباده في أخلاقهم وأرزاقهم 
وهو العليم الحكيم» فبسط الرزق لبعضهم» وجعل بعضا أقل من ذلك» فقال جل 
شأنه : # فل إِنَ ري يبسط الرزق لَن يشاء ويقدر ولكن أكثر الئاس لا يعلموت 4(). 

ابتلى الله البعض بالمال فوسع عليه المال» وأعطاه من أصناف الأموال» وابتلى 
ا ويك الخبير البصير» #فالاق E‏ و 
ابتلاه ربه فأکرمه ونعمه فیقول ربي أكرمن ® وما إذا ما ابتلاه فَقَدرَ عليه رزقه فيقول ربي 
أهانن 09 كلا ). 

أي: ليس كل من وسعنا عليه دليلا على الحب له» ولا كل من ضيقنا عليه 
دليلا على بغضنا له» لكنها الدنيا يعطيها الله بعض عباده» ويحرمها بعض عباده» 
وله الحكمة في ذلك . 

ابتلى الأغنياء بالفقراء وابتلى الفقراء بالأغنياء» ابتلى الغنى بالمال حتى ينظر 
أيكون ذلك المال سببا لشكره لنعمة الله» وقيامه بحق لله؟ ا الفقير بالفقر 
حتى ينظر أيكون من الصابرين الراضين أم يكون من المتسخطين؟ 

غرس في النفوس حب الال ل وتحبون الْمّال حبًا جَمّا 204 وهذا المال نعمة 
عند قوم» وبلاء على قوم» نعمة في حق من أخذ الال بحقه وصرفه في حقه» 
علم أن لله حقا في هذا المال» فأدى الحق أداء كاملاء وكان هذا المال سببا 
لصلاحه» واستقامة حاله» ومنافسته في صالح العمل . 

وآخرون صار المال في حقهم سببا لطغيانهم واغترارهم بأنفسهم» فمنعوا حق الله 
الواجب في المال فلم يؤدوا حق المال» بل صار المال سببا لعذابهم» فلا تعجبك 
أموالهم ولا أولادهم إِنّمَا يريد الله ليعذبهم بها في الْحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم 
كَافروت 2494 . 


(۱) سباً: ۳١‏ . (۲) الفجر: ١۷_٠١‏ . 
(9) الفجر: ۲١‏ . (؟) التوبة: ه 


الفصل الثاني: في مدرسة العبادة ۷ کے 
مكانة الزكاة: 

أكد النبى كل فى المدينة فرضية الزكاة» وبين مكانها فى دين الله» وأنها 
أحد الأركات الاه نةا الدين» ورغب في أدائهاء ورهب 2 منعها بأحاديث 
شتى» وأساليب متنوعة: تقرأ في حديث جبريل المشهور حين جاء يعلم المسلمين 
دينهم بحسن السؤال: أنه سأل النبي : ما الإسلام؟ فقال النبي ‏ 395: 
«الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة المفروضة» 
وتصوم رمضان)(). 

وفي حديث ابن عمر المشهور: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله. وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج البيت 
لمن استطاع إليه سبيلا)29 . 

أعلن الرسول بيه في هذين الحديثين وغيرهما أن أركان الإسلام خمسة» 
بدأها بالشهادتين» وثناها بالصلاة» وثلثها بالزكاة. 

فالزكاة في السنة كما هي في القرآن - ثالشة دعائم الإسلام» التي لا يقوم 
بناؤه إلا بهاء ولا يرتكز إلا عليها. 

وفى حديث أنس قال: قال رسول الله ككل «من فارق الدنيا على 
الإخلاص لله وحده وعبادته لا يشرك بهء وأقام الصلاة وآنى الزكاة» مات والله عنه 
راض)2" . 

قال أنس : وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج 
الأحاديث» واختلاف الأهواءء وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما أنزل» قال 
الله تعالى : فَإِن تابوا وأَقَامُوا الصّلاة وآتوا الرّكاة فَحَلُوا سبيلهم 4(4) . 

قال: توبتهم خلع الأوثان» وعبادة ربهم» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ثم قال 


فى آبة أخرى : 9 فإن تَابوا وأَقَامُوا الصلاة وآتوا الركاة فإخوانكم في الدّين 0)0(4) . 


.)9( أخرجه البخاري (50)» ومسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (۸)» ومسلم .)١5(‏ 

() أخرجه ابن ماجه (۷۰). وضعفه الألبانى. 

(؟) التوبة: © . (0) التوبة : ا 
0 اظ شیر ابن كير زلاية : 





سب 1 

يا أيها الناس: اعلموا ‏ وفقكم الله ورعاكم ‏ أنه لا يوجد دين يحس بآلام 
الناس وأحزانهم مثل دين الإسلام» وليس في الدنيا منظمات ولا جمعيات 
حقوقية تسعى لتخفيف العبء عن كاهل الفقراء مثل دين الإسلام لأنه دين 
الرحمة؛ ولأنه الدين الحق؛ ولأنه الدين الذي نادى بمبادئ التكافل والتضامن 
الاجتماعي قبل أن تعرفها البشرية . 

وكان من أظهر المبادئ والوسائل التي نادى بها أن فرض على معتنقيه ركنا من 
أركانه هو فريضة الزكاة» وهي فريضة فرضها الله على المسلمين تخرج من 
أغنيائهم وترد على فقرائهم» والزكاة تطهر وتزكي النفس ولمال» وعاقبة مانع 
الزكاة فى الدنيا وخيمة» وفى هذه المادة دعوة إلى الإنفاق والبذل والتصدق على 
العلون ا لله ٠‏ 

يقول الله تبارك وتعالی : « ومنهم من عاهد الله أن آتانا من فضله أتصدقن وآنکونن 
من الاين دی نتم من فل لوا ب رتوار وشم مرون دی فاعقیهم فا في 
قلوبهم إلى يوم يلقوته بما أَخْلفُوا الله ما وعدوه وبما كَانُوا يكذبون 29 ألم يَعلَمُوا أن الله يعم 
سرهم ونجواهم وأن اله علاًم الغيوب 0 الّدين يَُمزون الْمطََعِينَ من الْمؤْمدينَ في الصّدقات 
وَالّذِين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم 79 استغفر 
ورسوله واللّه لا يهدي القوم القاسقين 21074 . 

في هذه الآيات هجوم أدبي على الإقطاعيين في العالم» هذا غضب ونقمة 
على الذين كدسوا القناطير المقنطرة من الذهب والفضة» وادخروا الأموال فى 
البنوك» وتركوا فقراء الأمة ينامون على الأرصفة هذا غضب من الله للذين 2 
في أمواله سبحانه وتعالى» فما أدوا زكاة الأموال» وما اجتنبوا الربا وما تصدقوا. 

هذا وعيد صارم من الله ألا يقبل لهم توبة إذا أتوا بهذه الحالة ا ومنهم مَن 
عاهد الله 4 كان بعض الناس فقيرا فأغناه الله الواحد الأحدء كان لا يملك درهما 
ولا ديناراء فلما أصبح يملك الملايين لوى عنقه لرب العزة سبحانه وتعالى» بطر 


زاد الحاضر والمسافر 





. ۸۰-۷١ التوبة:‎ )١( 


الفصل الثاني: في مدرسة العبادة ۹ کے 
بالأموال وصد بالأموال عن سبيل اللّهء ورابى بالأموال» وصارت أمواله مصدر 
حرب على الإسلام والمسلمين 8 ومنهم من عاهد الله من آتانَا من فُضله لَنصّدَقنَ4 عهد 
من الله فأتاهم الله وأراد سبحانه وتعالى» أن يرى هل يصدقون أم يكذبون. 
وأذكر قصة صحيحة عند الإمام البخاري ومسلم وغيرهما يوم أرسل الرسول 
5ة عمر بن الخطاب ليجبي الصدقات من الناس»ء فذهب عمر جابيا للصدقات» 
فمر على العباس عم الرسول 4 قال: هات زكاتك» قال: لاء ومر على 
خالد بن الوليد - أبي سليمان سيف الله المسلول ‏ قال: هات زكاتك قال: لا. 
ومر على ابن جميل وقال: هات زكاتك قال: لاء وليس لعمر إلا أن ينقل 
الإجابة كما سمعهاللرسول #5 ووصل عمر وأخبر الرسول يي قال: 
أعطاني الناس جميعا إلا ثلاثة: عمك ‏ هكذا صراحة ووضوح وصدق الإسلام» 
ليس في دين الله خشية ولا مجاملة ولا نفاق - عمك رفض أن يدفع الصدقة» وهنا 
قال عمر في نفسه: ما دام آنه عم الرسول فنتجاوز عنه» لا. 
أول من رفض الصدقة عمك وخالد بن الوليد وابن جميل» فتبسم بلي 
وأتى يخبر بجواب مفصل عن أعذار الثلاثة» قال: «أما عمى فإنها على ومثلها) 
يعني زكاة سنتين؛ لأن الرسول بي استعجل. وتعجل مك ا قرضا 
ودينا في شئون الإسلام» ثم قال لعمر: «أما تدري يا عمر أن عم الرجل صنو 
آبيه»» كال مازح يقول هو عمي ومع ذلك تعجلت صدقته هذه السنة والسنة المقبلة. 
قال النبي 4 : «وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا» خالد مظلوم فخالد دفع 
دمه وعرقه ودموعه وسيوفه ورماحه في سبيل الله خالد أخذ أمواله جميعا فشرى 
بها مائة فرس فحبسها في سبيل الله» وشرى مائة سيف فجعلها في سبيل الله 
وشرى مائة درع فجعلها في سبيل الله . 


يقولون: معن لا زكاة لماله وكيف يزكى المال من هو باذله 

هو البحر من أى النواحى أتيته فدرته المعروف والجود ساحله 

اغ ال وللا 

وأما ابن جميل ‏ وهو الحية الرقطاء - يقول كيه : «فما ينقم ابن جميل إلا 





حر ١١.‏ زاد الحاضر وا لمسافر 


أن كان فقيرا فأغناه الله(١2.‏ يقول: أيحق لابن جميل أن يفعل بنا هذاء بعد أن 
كان فقيرا تملقا فأغناه الله؟! يتنكر للإسلام وللزكاة وللصدقة أهذا جزاء الإحسان! 
أهذا رد المعروف! أهذا حفظ اليد البيضاء! هكذا يفعل اللؤم! فرفض ابن جميل 
ورفض ب أن يقبل صدقته أبداء فأنزل الله: « ومنهم من عَاهَد الله 4)ء» وهو 
ابن جميل هذاء كان فقيرا في جانب المسجد يأكل من طعام المسجد لا يجد كسرة 
خبزء فأتى إلى الرسول يلل وقال: يا رسول اللّه! أريد مالاء قال: «قليل تؤدي 
شكره خير من كثير لا تطيقه»» - قليل تشبع به وتصلى معنا في المسجد وتشكر الله 
عليه أحسن من الكثير الذي لا تؤدي شكره ‏ قال: يا رسول اللّه! ادع الله لي أن 
يررقنى مالاء قال يكل «أنا رسول الله لو شكت أن يسير الله لى جبال الدنيا 
دار یرای کرک ع :ذلك اجو برا رات برا فال جا ترك 
الله! ادع الله أن يرزقني مالاء قال: «فإن رزقك مالا أتؤدي شكره؟» قال: إي 
والذي نفسي بيدهء فرزقه الله مالاء فترك صلاة الجماعة ثم تشاغل عن صلاة 
الجمعة ثم رفض الزكاة. 

وابن جرير وابن آبي حاتم يذكرونها لثعلبة وفي سندها عن ثعلبة نظر» بل 
هي عن ابن جميل لقصة البخاري ولسند البخاري» أرسل عمر إليه قال: هذه 
ج لا أعترف بالصدقة. قال: كنت فقيرا فأغناك الله ء قال: لاء آنا ورثت المال 
كابرا عن كابرء قال الله : ل فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم ياقونه بما أخلفوا الله ما 
وعدوه وبما کانوا یکذبون 4 وهذه قصة ابن جميل تتكرر حتى يرث الله الأرض 
ومن عليها. 

ونحن يا أيها الناس نعيش مشكلة اجتماعية» واقعا أعرفه وتعرفه أنت؛ لأننا 
من أبناء هذه المنطقة» نعرف الفقراء ونعرف المساكين» بل أعرف منطقة كاملة 





)١(‏ أخرجه البخاري »)١578(‏ ومسلم (۹۸۳)» وآبو داود »)۱٦۲۳(‏ ولفظ مسلم: بعث رسول الله 
ية عمر على الصدقة» فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد» والعباس عم رسول الله 
يك فقال رسول الله كك : «ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله» وأما خالد 

فإنكم تظلمون خالداء قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل اللّه» وأما العباس فهي علي ومثلها 
معهاء ثم قال: يا عمر» أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه» . 
(5) التوبة: هلا . (۳) التوبة: ۷۷. 


الفصل الثاني: في مدرسة العبادة ١‏ کے 


مشيتها قرية قرية وواديا واديا يعيشون فقرا مدقعاء ومن يكذب هذا؟! ومن ينكر 
هذا؟! إن منطقة واسعة وإقليما يعيش فقرا مدقعاء والرجل يعيش فى عشة لا 
ا فرك يرقف ات اجا عا الا وهل و ي 
هذا! وهل محمد <4 إن كان حيا يرضى هذا الوضع! أن تعيش قرى في البادية 
وقرى في تهامة على التراب» لا تتمتع بأقل ما يتم TS‏ 
والرقي والتقدم:. عصر الكهرناء» غصر الإشعاع» عضر الال والاء» عنصر الخيز 
والفواكه والخضروات والثياب» إنها أمانة يجب علي أن أنقلها لكم وأن تعوها 
وتسمعوهاء من عنده زكاة فليذهب إلى هذه المناطق لينقذ أهلهاء ونحن ذهبنا إلى 
هناك ووالله لقد استودعنا منهم شيوخا وهم يبكون أن نبلغكم الوديعة» وأن 
نخبركم بالأمانة» نعم. 

فمن يعذر هذه الأمة التي يعيش أغنياؤها ترفا هائلا؟ اقرأ المقابلات مع تجار 
بعض البلاد» الملايين ن التي تعادل ميزانية كل تاجر منهم ميزانية دول» ومع ذلك 
هذه المناطق الشاسعة تعيش التراب والفقر المدقع» مسؤلية من؟ إنها مسؤوليتنا. 

وأصيب هؤلاء المساكين بخيبتين وقاصمتين: قاصمة فقر العلم والعلماء 
والدعاة» وقاصمة فقر المال من الأغنياء والتجارء واللّه يقول عن بني إسرائيل: 
ظ الذين يبخلون ويأمرون النّاس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله 4()ء فهذا بخل 
بالعلم وبخل بالمال» وأمامي طلبة علم وأغنياء وتجارء فطلبة العلم أمامهم أمانة 
من الله أن يذهبوا بعلمهم ليعلموا هؤلاءء والله إن فيهم من لا يحسن قراءة 
الفاتحة» ومنهم من لا يعرف الغسل من الجنابة» فاجتمع عليهم فقر الدين وفقر 
الدنياء وهي مسؤوليتنا نحن. 
التحذير من منع الزكاة: 

وفي أحاديث أخرى أنذر الرسول 4 مانعي الزكاة بالعذاب الغليظ في 
الأعرةة له واا الود لار اناف و رالرى الج إل الدل» 
ويسوقها بعصا الترغيب والترهيب إلى أداء الواجب طوعاء وإلا سيقت إليه بعصا 
الارن وم الملطان كرهاء 


. ۳۷ النساء:‎ )١( 





زاد الحاضر والمسافر 


go 


العذاب الأخروى: 





روى البخاري عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ئل : 
«من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع؛ له زبيبتان» يطوقه 
يوم القيامة» ثم يأخذ بلهزمتيه ديعن شدي نم يقول: الت آنا كترزك»» ثم 
تلا النبي كلد الآية: ل ولا یحسبن الّذين يبِحَلُون بما آتاهم الله من فضله هو حيرا لهم بل 
هو شر لهم سيطَوقون ما بخلوا به يوم القيامّة (2001) . 

والشجاع: الحية الذكر. 

والأقرع: الذي لا شعر له لكثرة سمه» وطول عمره. 

والزبيبتان: نقطتان سوداوان فوق العينين» وهو أخبث الحيات. 

وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي ك8 قال: «مامن صاحب ذهب ولا 
فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نارء ثم أحمي 
عليها في نار جهنم» تكو بها جب وجي وجوكه وطهر»» فى يوم كان ان 
الا ج مضو انين الا ى ا نا إن افق وزيا إل 
النار. وما من صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أتى بها يوم القيامة تطؤه 
بأظلافهاء وتنطحه بقرونهاء كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها» حتى 3 
يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة ما تعدون, ثم يرى 
سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»". 
العقوبة الدنيوية لمن يمنع الزكاة: 

ولم تقف السنة النبوية عند حد الوعيد بالعذاب الآخروي لمن يمنع الزكاء بل 
هددت بالعقوبة الدنيوية ‏ الشرعية والقدرية ‏ كل من يبخل بحق الله وحق الفقير 
في ماله . 

وفي العقوبة القدرية - التي يتولاها القدر الأعلى ‏ يقول ك1ل: اما منع قوم 
الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنین)(٩)‏ . 


(۱) آل عمران: ۱۸۰ . (۲) آخرجه البخاري .)۱٤۰۳(‏ 

(۳) آخرجه مسلم (۹۸۷). 

(5) أخرجه الطبرانى في الأوسط )۲٠/١(‏ برقم )٤٥۷۷(‏ وقال الهيثمي في المجمع :)11/١(‏ 
«رجاله ثقات». 


الفصل الثاني: في مدرسة العبادة ۳ )د 
وفى حديث ثان: «ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. 


ولولا البهائم لم يمطروا21(0. 
وفى حديث آخر: ما خالطت الصدقة_ أو قال الزكاة مالا إلا 
أفسدته)(") . 


وهذا الحديث يحتمل معنيين كما قال المنذري: 

الأول: أن الصدقة ‏ بمعنى الزكاة ‏ ما تركت في مال ولم تخرج منه إلا 
كانت سببا فى هلاكه وفساده. 
بحبس الزكاة)) . 

الثاني: أن الرجل يأخذ الزكاة وهو غني عنها فيضعها مع ماله» فيهلكهء 
العقوبة الشرعية لمانع الزكاة: 
قوله ية فى الزكاة: «من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرهاء ومن منعها فإنا آخذوها 
وشطر ماله» عزمة من عزمات ربناء لا يحل لآل محمد منها شيء)9؟) . 

تضمن هذا الحديث الكريم مبادئ هامة في باب الزكاة: 

أحدها: أن الأصل في الزكاة أن يعطيها المسلم مؤتجراء أي طالبا الأجرء 
ومحتسبا الثواب عند الله تعالى؛ لأنه يتعبد اللّه بأدائهاء فمن فعل ذلك فله أجره 


. وحسنه الألباني‎ »)٤۰۱۹( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

)١(‏ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد .»27١”/(‏ وقال: «رواه البزار وفيه عثمان بن عبد الرحمن 
الجمحي» قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج بهاء» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
(0۰0۷). 

(۳) أخحرجه الطبراني في مسند الشاميين )۳٤/١(‏ برقم (۱۸) وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 
(/17): «فيه عمر بن هارون وهو ضعيف» . 

(؟) أخرجه أبو داود 2)١01/6(‏ والنسائي (5556). وحسنه الألباني . 
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هكس 
ومثوبته عند ربه. 

الثاني : أن من غلب عليه الشح وحب الدنيا ومنع الزكاةء لم يترك وشأنه» 
بل تؤخذ منه قهرا بسلطان الشرع» وقوة الدولة» وزيد على ذلك فعوقب بأخذ 
نصف ماله تعزيرا وتأديبا لمن كتم حق الله في ماله وردعا لغيره أن يسلك سبيله . 





وهي عقوبة مفوضة إلى تقدير الإمام» ينفذها حيث يرى تمادي الناس في منع 
الزكاة» ولم يجد سبيلا لزجرهم غير هذا. 

الثالث: إن هذا التشديد فى أمر الزكاة إنما هو لرعاية حق الفقراء» والمستحقين 
الذين فرض الله لهم الزكاة» وأما النبي ب4 وآله؛ فليس لهم نصيب في هذه 
الزكاة» ولا يحل لهم منها شيء على خلاف ما عرف في الصدقات عند اليهود» 
يق کان ر ما لآل هارو وون الین کارا کان اف 
والوراثة» وكان جزء آخر منها يصرف إلى أصحاب المناصب الدينية . 
عاقبة تكديس الأموال: 

يقول الله تعالى: 9 والّذينَ يكنزون الذّهب والفضّة 2174 يدخل فيهم أهل 
الشركات والملايين من الدولارات وغيرها من سائر الأموال يا أيها الّذين آمنوا إِنَ 
كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال النّاس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والّذين يكتزون 
لهب والفعة ولا ينفقونها في سيل الله برهم بعذَاب أليم 50 يوم يحمى عليها في نار 
جهنم فتكوئ بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا مَا كتزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم 
تكنزون 2504 ذوقوا هذا كنزكم. هذه ملايينكم» رأيتم الفقراءء ورأيتم اللأمة 
الضائعة » ورأيتم المحتاجين فما رفعتم ضيماء هذا كنزكم» هذا ما كنتم تكنزون. 
يقول 4 في صحيح مسلم: «مامن صاحب ذهب ولا فضة لاأ يؤدي منها 

ك2 

حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار 
جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره؛ كلما ردّت أعيدت له في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد» فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. 
قيل: يا رسول الله فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقهاء ومن حقها 


. ٠٠١۳٤ التوبة:‎ )۲( . ٤ التوبة:‎ )١( 


الفصل الثاني: في مدرسة العبادة ٥‏ کے 
حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قَرَقَر أوفر ما كانت لا يفقد 
منها فصيلا واححدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواههاء كلما مر عليه أولاها رد عليه 
أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقْضى بين العباد. فيرى سبيله 
إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب 
بقر ولا غنم يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد 
منها شيئا ليس فيها عقْصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونهاء وتطؤه 
بأظلافهاء كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة حتى يقضى بين العباد. فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار21(0. 

هذا كلام المعلم» هذا كلام المعصوم بيا هذا كلام الذي رفع رؤوسناء 
والذي أتى بهذه الفريضة يطهرنا بها خذ من أموالهم صدفة تطهرهم وتزگیهم بها وصل 
علَيّهم إِنّ صلاتك سكن لهم 204. اذا لا يتطهر الإنسان قبل أن يكون أول ما 
يحاربه في القبر ماله» وفي الحديث الصحيح : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله کل : «من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته. مثل له ماله شجاعا آقرع» 
له زبيبتان يطوقه يوم القيامة. يأخذ بلهزمتيه ‏ يعني: بشدقيه - يقول: أنا مالك أنا 
كنزك)00) هذا الكنز وهذا المال. وعند ابن ماجه والإمام أحمد: أن الصحابة 
اختلفوا: أي الكنز أحسن؟ أهو الذهب أم هي الفضة أم الإبل أم عروض التجارة؟ 
فأرسلوا عمر بن الخطاب يسأل رسول الله يه فلما وصل إليه قال: أي الكنز 
أحسن يا رسول اللّه؟ قال : «ليتخذ أحدكم قلبا شاكراء ولسانا ذاكراء وزوجة تعينه 
على أمر الآخرة)). هذا هو الكنز العظيم الذي يكتنزه المسلم لينفعه في «يوم لا 
ينفع مال ولا بنوت 6 إلا من اتی الله بقلب سليم » (20 . 


.)4/1( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) العوبة: ٠١7‏ . 

(۳) آخرجه البخاري »)٤٥٦٥(‏ ومسلم (۹۸۸). 

(5) أخرجه ابن ماجه .)١855(‏ وأحمد (۵ / ۲۸۲)» وصححه الألباني . 
(0) الشعراء: 8428/8 . 





حر ١١١‏ زاد الحاضر والمسافر 
حكمة الزكاة: 

للزكاة في الإسلام حكم لا يعرفها إلا من اطلع على أسرار هذا الدين منها: 

١-أداء‏ الزكاة زكاة للنفس: فهي زكاة للنفس» تزكيها من أوضار البخل» 
والشح» وترفع قدرها عند الله» وقد وصف كَل الملنصدق والبخيل برجلين 
عليهما جبتان من حديد» كلما أنفق المنفق اتسعت الحبة حتى تغطى أثره» وكلما 
أمسك الممسك ضاقت عليه الحبة حتى تخنقه «ولله عز وجل مناديان في كل صباح 
- كما في الصحيح - ملكان الأول يقول: اللهم أعط منفقا خلفاء والآخر يقول: 
اللهم أعط نمسكا تلفا)(١2.‏ ومن لا يستفيد من المال فى الحياة» فلن يستفيد منه 
الحياة الدنيا وفي الآخرة. 





أما في الحياة فبالاستقراء من أخبارهم» تاجر عنده من التجارات الهائلة ما الله به 
عليم » حضرته الوفاة في منطقة نائية عن منطقته التي فيها قصوره وأمواله وبساتينه 
ودوره» فلما توفي في المستشفى النائي تصدق عليه الناس بكفن» هذه نتيجة الملايين . 

خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن 

وانظر لمن ملك الدنيا بآأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن 

هكذا هي حياة هؤلاء في الدنياء وأما بتعضهم فقد سعد سعادة بهذا المال 
« وَسَيّجِتبُهَا الأنتقى 00 الذي يؤتي ماله یترک 09 وما لأحد عنده من نَعْمَة نُجَزَئ © إل 
إغاء وجه رنه الأعلئ 69 وساف يَْضَئ 004 , 

كان ابن هبيرة الوزير تاجر مشهورء يفطر كل يوم في رمضان عشرة آلاف 
صائم» يبني القناطير المنقطرة» يبني المساجدء يبني البرك للحجاج من العراق إلى 
مكة يشربون ماء بارداء وصل إلى منى يقود الحجاج» وفي اليوم الثامن انقطع الماء 


.)٠١٠١( ومسلم‎ »)١557( أخرجه البخاري‎ )١( 
. ۲۱-۱۷ اللیل:‎ )۲( 


الفصل الثاني: في مدرسة العبادة ۷ کے 


عن الناس» وانتهى الماء» وأصبحوا في أزمة وأشرفوا على الهلاك» فقام هذا 
الرجل الصالح ‏ وكان من أغنى الأمة الإسلامية في عهد دولة بني العباس - فرفع 
يديه» وقال اللهم إنك تعلم أني ما أنفقت أموالي إلا ابتغاء مرضاتك» اللهم إن 
كنت تعلم أني صادق فأغث الحجاج الآن هذه الساعة. 

قال الراوي: فوالله لقد نزل الغيث علينا بمنى وما فى السماء قبله سحابة 
O a‏ لالخ مود عر بوتتعر بابرا الى سالك اللا 
المغفرة. هذا صنف من صنف أبى بكر الصديق وعثمان بن عفان الذين دفعوا 
اواو ك ا و اة و اها ما ج وجا 
مقاطعات ليس فيها مسجد واحد» هناك قوم يحتاجون إلى برك لإيصال الماء النقي 
الصحي إليهم لا الماء الملوث الذي يحمل البلهارسيا والموت والسم الزعاف» هناك 
أناس يحتاجون لبناء بيوت تكنهم من المطر وتظلهم من الشمسء هناك أناس 
يريدون الحاجة الضرورية» يريدون الخبز - هذا من حوائجهم الضرورية - والأرز 
والسكرء لا يريدون الكماليات» هناك أناس يريدون اللباس» يتعيد الناس في 
الألبسة الجديدة والثياب الفاخرة» والواحد منهم يبقى سنة في الثوب الواحد. 

۲ - الزكاة إنقاذ للنفس يوم القيامة: فأنقذوا هؤلاء» وقدموا لأنفسكم ما 
تجدونه عند الله» يقول كَلِِ: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يقبل 
الله إلا الطيب - وإن الله يتقبلها بيمينه. ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه. 
حنى تكون مثل الجبل»217: هذا عند الله وما عندكم يد وما عند الله باق 0 
ويقول تعالى  :‏ مغل الّذين يفقوت أموالهم في سبيل الله كَمَقل حبّة أنبتت سبع ستابل في 
سحن لاا ف يشاء ول واسع ه0674 وسوف تكون هناك 
بعض المسائل في الزكاة وزكاة الحلي والفطر وعروض التجارة» والحبوب والثمار 
والأنعام والنقدين مجالها في الدروس التي تلقى» نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من 
كل مكروه. 

أيها الناس: صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال: 


(؟) النحل: 59 . N‏ 


زاد الحاضر والمسافر 





کر ۱۲۸ 
إن الله وملائكته يصاون على التي يا يها الّذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ٠(4‏ فقد 
قال كك فيما صح عنه: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. فأكثروا علي من 
الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة علي», قالوا كيف تعرض عليك صلاتنا يا 
الأنبياء)(1) . 





. 0 الأحزاب:‎ )١( 


الفصل الثاني: في مدرسة العبادة ۹ اد 


٤‏ . فضل الصدقة والانفاق 

إن الوعد الصادق الحق الذي لا يتخلف موعوده» هو وعد الرحمن الذي 
وصف به نفسه في محكم التتزيل وهو أصدق القائلين حيث قال سبحانة: ألا إن 
وعد اللّه حق ولكن أكترهم لا يَعلمون 2174 . 

وقال جل شانه  :‏ إن وعد اللّه حق فلا تغرتَكُم الْحَيَاة الدنيًا ولا يغرنَكُم باللّه 
الغرور 04). 

ولقد كان مما وعد الله به المؤمنين المنفقين أموالهم في وجوه الخيرات حسن 
العاقبة بكمال الإخلاف عليهم كفاء البذل والسخاء بمال الله الذي آتاهم إياهء 
واستخلفهم فيه تفضلا منه ومناء وجودا وإحسانا وبرا وكرماء فقال عز اسمه: 
ارتي بنط لزق کی قا من عاد شزوما شم تن شي فهو فور حر 
الرازقين 044 , 

أي: مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم» فهو يخلفه عليكم في 
الدنيا بالبذل» وفى الآخرة بالجزاء والثواب» كما جاء فى الحديث الذي أخرجه 
المهان ف E O E E‏ 
قال الله م وجل : الأنفق يا بن آدم أنفق عليك)40), وكما جاء في الحديث الذي 
أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «ما من يوم 
يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفاء ويقول 
الآخر: اللهم أعط نمسكا تلفا»00». 

ألا وإن دعاء الملك بالإخلاف على المنفق عام في الدنيا بحصول البركة في 
المال ونمائه وطيبه وازدياده» وفي الآخرة بحسن الثواب وكريم الجزاءء وأما دعاء 


(۱) يونس ٥٥:‏ . (۲) فاطر: ٩‏ . 
(۳) سباً: ۳۹ . 
(5:) أخرجه البخاري »)٥٠٥۲(‏ ومسلم 5/494 ). 


(0) سبق تخريجه. 
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الملك الآخر على الممسك بالتلف فهو إما بذهاب ذلك المال بعينه» أو بتلف نفس 
ضاخب: المال». والمراة به:قوات أغمال الب بالتشاغل بخيرها؛ 

وف الصضيديق امنا عن أشمقاء ينث أن كر رف اللدعفينا انيقالت فال 
رسول الله #ل: «أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك: ولا توعي فيوعي الله 
عليك)()» وهو نهي لها أن تمنع اانا من مالها فلا تنفقه في ا الاعات 
خشية نفاده» فتكون العاقبة عند ذلك أن يقطع الله عنها مادة الرزق» ويحجب 
عنها بركة الإنفاق» وبئست العاقبة. 
فضل الإنفاق: 

لا يخفى على كل ذي لب». وخاصة إذا كان خالصا لله تعالى ورغبة فيما 
عنده» والعاقل يستفيد مما أنعم الله به عليه من المال ويستغل فضل الزمان 
(كرمضان) وفضل المكان (كالبلد الحرام) في التقديم لنفسه من الخير حتى يجده 
عند الله تعالى امتثالا لقوله: < وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأفرضوا الله قرضا حسنا وما 
تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله فور 
ت ۰ 

ومن باب النصيحة والتواصى بالخير جمعت بعض الآيات والأحاديث والآثار 
والفوائد في فضل الصدقة والإتفاق» أهديها إلى كل مسلم ومسلمة علنا نهتدي 
بهدي القرآن والسنة في أقوالنا وأعمالنا » وصلى الله وسلم على من كان أجود 
بالخير من الريح المرسلة» نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله بي وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 

والإنفاق إخراج المال الطيب في الطاعات والمباحات. 
النفقة على العيال والأهل: 

مقدرة بالكفاية» وتختلف باختلاف من يجب له النفقة فى مقدارهاء وبهذا 
قال أبو.حنيفة ومالك+وقال القافي بو يعلى من الخابلة : هی مدره دار 


(1) أخرجه البخاري :400047 وسل (1109): 
(0) المزمل: ۲١‏ . 


الفصل الثاني: في مدرسة العبادة جاااتاابت بحر 1# سس 
يختلف في القلة والكثرة. وقال ابن علان: النفقة هي سائر المؤن من كسوة ونفقة 
وسكن على من يعول من زوجة وولد وخادم. 

وأما بالنسبة للإنفاق والقرض الحسن» No‏ الله تعالى ‏ قال 
في معنى قول الله تعالی : لمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة 
واللّه يقبض ويبصط وإليه ترجعون 4( صدر سبحانه الآية بألطف آنواع الخطاب» 
وهو الاستفهام المتضمن معنى الطلب» وهو أبلغ في الطلب من صيخة الأمر» 
والمعق :-هل أحد يبذل هذا القرض الحسن» فيجارى عليه أضعافا مضاعفة؟ 

وحيث جاء هذا القرض في القرآن قيده بكونه حسناء وذلك يجمع أمورا 
ثلاثة : 

أولها: أن يكون من طيب ماله» لا من رديئه وخبيثه . 

ثانيها: أن يخرجه طيبة به نفسهء ثابتة عند بذله» ابتغاء مرضاة الله . 

الثها: ألا يمن به ولا يؤذي. 

فالأول: يتعلق بالمال. 

والثاني: يتعلق بالمنفق بينه وبين الله . 

والثالث: بينه وبين الآخذ. 
آيات في الإنفاق: 

١‏ - اتم O‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لَلْمُّقين ( الْدين يُؤمئون بالَعَيْب 
ويقيمون الصلاة ومما رزفناهم ينفقوت 22074 . 

۲ _ لإ الّدين يقيمون الصّلاة وممًا رزقناهم ينفقون 204 . 

٠١‏ _ قل لعبادي الّدين آمنوا يقيموا الصّلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن 
يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال (4) . 

٤‏ - ظ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تفقوا من خير فلأنفسكم وما 
)١(‏ البقرة: 550 . 0 البقرة : -١‏ 
(۳) الأنفال: ۳ . ENO‏ 
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تفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إلِيكم وأنتم لا تظلمون ٠(4‏ . 

ه - :9 لن تنالوا ابر حتّئ تنفقوا مما تحبون وما تفقوا من شيء فَإنَّ الله به عليم 2274 . 

5 - #8 وسارعوا إلى مغفرة من رَبَكُم وَجَنَةَ عرضها السَّموات والأرض أعدّت 
للمتقين K9‏ الّذين ينفقون في السراء والضراء وَالكاظمين الغَيظ والْعافين عن النّاس واللّه يحب 
المحسنين 204 . 

١‏ (قلأرتي شنط لق د يضام عناده ونون لفقل م يمه 
يخلفه وهو حير الرازقين (4) . 

- ل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل اللَّه مل حبّة أنبتت سبع ستابل في كل سنب 
مَانَةَ حبّة واللّه يضاعف لَن يشاء واللّه واسع عليم © الّذين ينفقون أموالّهم في سبيل الله ثم 
لا يتبعون ما أنفقوا منَا ولا أَذى لهم أجرهم عند ربّهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» (0. 
الأحاديث الواردة فى «الإنفاق): 

١‏ - عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كلِ: «إذا 
أنفقت المرأة من طعام بينها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت» ولزوجها أجره 
بما كسبء وللخازن مثل ذلك. لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا»)20 . 

؟ - وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال: إن رسول الله يه قال وهو 
على المنبر» وهو يذكر الصدقة ا عن المسألة: «اليد العليا خير من اليد 
السفلىء واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة»0©). 





"١‏ - عن أبى مسعود البدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله : «إن 
المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة)). 


(1) البقرة: ۲۷۲ . () آل عمران: ٩۲‏ . 
(۳) آل عمران: ۱۳٤١١۳۳‏ . () سباً: ۳۹ . 

(6) البقرة: 757203751 . 

(0) أخرجه البخاري »)١575(‏ ومسلم .)1٠١55(‏ 

(۷) أخرجه البخاري »)۱٤٩۷(‏ ومسلم .)۱١۳۳(‏ 

() أخرجه البخاري »)٥۳١١(‏ ومسلم .)٠١٠١۲(‏ 


الفصل الثاني: في مدرسة العبادة 500 

٤‏ - وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كلل «إن الله قال 
لى فق الى علبك»ه وقال: ين لمتكي لأيهها تقش سصاء الليل زامان 
وقال: أرآيتم ما أنفق مئذ خلق السماء والأرض» فإنه لم يغض ما في يده وكان 
عرشه على الماء. وبيده الميزان يخفض ويرفع21070. 

ه ‏ وعنه أيضا رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَللِ: «دينار أنفقته فى 
سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة؛ ودينار تصدقت به على مسكين, ودينار أنفقته 
على أهلك» أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك)20). 

5 وعنه كذلك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ك : «سبعة يظلهم 
الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشا في عبادة الله» ورجل 
قلبه معلق فى المساجد» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل دعته 
امرأة ات و وان فقال: إنى خافن الله» ورجل تصدق بصدقة» فأخفاها 
حتى لا تعلم شماله ما تنفق بمينه» ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه»0©. 

- وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4 ١‏ ما من يوم يصبح 
العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفاء ويقول 
الآخر: اللهم أعط نمسكا تلفا»(؟). 

8 - وعنه رضى الله عنه قال: قال رسول الله كِ: «من أنفق زوجين من 
شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب يعني الجنة يا عبد الله هذا خير 
فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعى من 
باب الجهاد. ومن كان ين أدل الصدقة دعي من باب الصدقة؛ ومن كان فنا 
الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان». فقال أبو بكر: ما على هذا الذي 
يلاع مكلاف و ر و کے مھا ها اا رمو 
الله » قال: «نعم» وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر)(2 . 

4 دوعن خريم :بن :فاك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ة: «من 
)١(‏ أخرجه البخاري (5585). (؟) أخرجه مسلم (445). 


() آخرجه البخاري »)۱٤٩۳(‏ ومسلم (۰۳۱). 
(؟) سبق تخريجه. (4) أخرجه البخاري (37555). 
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أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له بسبعمائة ضعف)). 

٠‏ - وعن عائشة رضى الله عنه أن رجلا قال للنبى كله : إنى أمى افتلتت 
- أي ماتت فلتة أي فجاءة - نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقتء. فهل لها أجر إن 
تصدقت عنها؟ قال: اانعم)07) . 





١‏ وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ک: «إِن 
الصدقة على المسكين صدقة. وعلى ذى الرحم اثنتان: صدقة وصلة)") . 

١‏ - وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله 

قال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: «أن تصدق وأنت 
3 عه 50 f‏ 0 

صحيح شحيح. تخشى الفقرء وتأمل الغنى. ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم. 

قلت: لفلان كذا وفلان كذا وقد كان لغلان»)0؟) . 

٠‏ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله ي في 
أضحى أو فطر إلى المصلى» ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة» فقال: 
«أيها الناس تصدقوا)» فمر على النساء فقال: «يا معشر النساء تصدقن» فإني 
رأيتكن أكثر أهل النار) . فقلن: ويم ذلك يا رسول الله ؟ قال : ((تکڈ ن اللعن. 
وتكفرن العشيرء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن يا معشر النساء»). ثم انصرف فلما صار إلى منزله جاءت زینب امرأة ابن 
مسعود تستأذن عليه» فقيل: يا رسول اللّه» هذه زينب فقال: «أي الزيانب؟» 
فقيل: امرأة ابن مسعودء قال : «نعم » ائذنوا لها). فأذن لهاء قالت: يا نبي الله 
إني أمرت اليوم بالصدقة» وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق بهاء فزعم ابن 
مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم» فقال النبي : «صدق ابن 
مسعود. زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم)(© . 


(۱) أخرجه الترمذي ›)۱7۲٥(‏ وقال: (حسن)» والنسائي «(IAD‏ وصححه الألباني . 
(۳) أخرجه النسائي »)۲١۸۲(‏ وابن ماجه »)۱۸٤٤(‏ وصححه الألباني. 

.)۱١۳۲( ومسلم‎ »)۱٤۱۹( اخرجه البخاري‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري »)١557(‏ ومسلم .)٠١٠٠١(‏ 


الفصل الثاني: في مدرسة العبادة سا تلااح ٢٣ا‏ 

5 - عن أبو موسى الأشعري رضى الله عنه قال: قال رسول الله بل : 
) صدقة)» قيا : أرأيت إن لم يجد؟ قال: «يعتما بيديه فينة 
نفسه ويتصدق». قال: قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: «يعين ذا الحاجة 
الملهوف). قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: «يأمر بالمعروف أو الخيراء 
قال: أرأيت إن لم يفعل؟». قال: «يمسك عن الشر فإنها صدقة)(1) . 

65 وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله : «كل 
سلامى من الناس عليه صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس». قال: ( تعدل بين 
الاثنين صدقة. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليهاء أو ترفع له عليها متاعه 
صدقة. والكلمة الطيبة صدقة. وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة, وتميط الأذى 
عن الطريق صدقة)) . 

7 وعنه رضى الله عنه قال: قال رسول الله كلم «ما تصدق أحد 
e 34 7 1 E‏ ي 
تمرة» فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل» كما يربي أحدكم فلوه 
أو فصيله)(" . 

۷ 5 غو عباس زفي الله عه قال کان ر سرن :اله عد أجود 
الناس » وكان أجود ما يكون فى رمضان حين يلقاه جبريل؛ لآن جبريل كان يلقاه 
في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ» يعرض عليه رسول الله ب4 القرآنء 
فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة)0). 

ومن أقوال المفسرين فى فضل الإنفاق فى سبيل الله : قال القرطبى ‏ رحمه 
الله تعالى: النفقة تعم الواجبات والمندوبات» لكن الممسك عن المندوبات لا 
يستحق دعاء الك (اللهم أعط منفقا خلفا) إلا أن يغلب عليه البخل المذموم 

وقال النووي ‏ رحمه الله تعالى: «الإنفاق الممدوح ما كان في الطاعات على 
)١(‏ أخرجه البخاري :)١555(‏ ومسلم .)1١١8(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (۲۸۹۱)» ومسلم .)٠١٠۹(‏ 
(9) أخرجه مسلم .)1١١5(‏ (؟) أخرجه البخاري (/5991). 
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العيال» والضيفان» والتطوعات)). 
فوائد الزكاة والصدقة: 

قد فرض الله على المؤمنين ذوي الأموال الزكوية زكاة لاقع للمحتاجين منهم» 
وللمصالح العامة القع كما قال تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرّقاب والْعَارمِين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والّه 
عليم حكيم 5(4) . 

وفى القرآن آيات كثيرة فى الأمر بإيتاء الزكاة والنفقة نما رزق الله والثناء على 
لمتفقين والمتصدقين وذكر ثوابهم» وتواترت بذلك كله الأحاديث عن النبي 26 
وبين ما تجب فيه الزكاة من المواشى والحبجوب والثمار والنقود والأموال المعدة 
للتجارة» وذكر أنصابها ومقدار الواجب منها وذكر الوعيد الشديد على مانعهاء 
تاركها آم لاء وذلك لا فى الزكاة والصدقة والإحسان من الفوائد الضرورية والكمالية 
قال: «والصدقة برهان»9". أي على إيمان صاحبها ودينه ومحبته لله إذا سخى لله 
ماله المحبوب للنفوس . 

مأ تزكيتها للمعطي فإنها تزكي أخلاقه وتطهره من الشح والبخل والأخلاق 
الرذيلة» وتنمى أخلاقه فيتصف بأوصاف الكرماء المحسنين الشاكرين فإنها من 
أعظم الشكر لله » والشكر معه المزيد دائما» وتلمسى أيضا أجره وثوابه» وإخلاصه 
ونفعها ووقوعها موقعهاء وهي تشرح الصدر وتفرح النفس وتدفع عن العبد من 
البلايا والأسقام شيئا كثيراء فكم جلبت من نعمة دينية ودنيوية» وكم دفعت من 
نقم ومکاره وأسقام» وكم خففت الآلام» وكم أذالت من عداوات وجلبت مودة 
وصداقات» وكم تسببت لأدعية مستجابة من قلوب صادقات! ! 





. 1 التوبة:‎ )۲( .)١71 / *( دليل الفالحين‎ )١( 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )441١( )185/4( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )*( 


(۲/۱۱): » رواه الطبرانى وإسناده جيد) . 


الفصل الثاني: في مدرسة العبادة ر 00 
وهي أيضا تنمي المال المخرج منهء فإنها تقيه الآفات وتحل فيه البركة الإلهية» قال 
تعالى : ور سق موك ر و ر 4()» وفي الصحيحين عنه 
أنه قال: «ما من صباح يوم إلا وينزل ملكان يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا 
خلفاء ويقول الآآخر: اللهم أعط نمسكا تلفا))ء والتجربة تشهد بذلك» فلا تكاد 
تجد مؤمنا يخرج الزكاة وينفق النفقات في محلها إلا وقد صب الله عليه الرزق 
صباء وأنزل له البركة ويسر له أسباب الرزق. 
وأما نفعها للمعطى له فإن الله قد أمر بدفعها للمحتاجين من الفقراء والمساكين 
والخارمين وفي الرقاب وللمصالح التي يحتاج المسلمون إليهاء فمتى وضعت في 
محلها اندفعت الحاجات والضرورات واستغنى الفقراء أو خف فقرهم وقامت 
المصالح النافعة العمومية» فأي فائدة أعظم من ذلك وأجل» فلو أن الأغنياء 
أخرجوا زكاة أموالهم ووضعت في محلها لقامت المصالح الدينية والدنيوية وزالت 
الضرورات واندفعت شرور الفقراء» وكان ذلك أعظم حاجز وسد يمنع عبث 
المفسدينء ولهذا كانت الزكاة من أعظم محاسن الإسلام لما اشتملت عليه من 
جلب المصالح والمنافع ودفع المضار . 
فوائد الإنفاق في سبيل الله: 
١‏ الإنفاق من كمال الإيمان وحسن الإسلام. 
۲ - دليل حسن الظن بالله والثقة به. 
۳ أداء شكر نعمة الله عز وجل - بالمال؛ إذ إن المالك على الحقيقة هو الله - 
عز وجل . 
5 - سبب نيل حب الله - عز وجل - وحب الخلق . 
ه ‏ تقوية العلاقات الاجتماعية بين أفراد الآأمة. 
5 مواساة الفقراء والمحتاجين وسد حاجة المعوزين. 
- الإسهام في حل مشكلة الفقر التي أعجزت العالم المعاصر. 
۸ - إشاعة التراحم والتواد في المجتمع بدلا من الشحناء والبغضاء. 


(۱) سباً: ۳۹ . اهن دري 


سر ۱۳۸ 





زاد الحاضروالسافر 





4 تزكية النفس وتطهيرها بإخراج الشح منها. 

٠-الإنفاق‏ سبب بركة المال ونمائه ووقاية الإنسان من المصائب والبلايا. 

. الإنفاق طريق موصل إلى الجنة‎ - ١ 

- الإنفاق يجعل لصاحبه مكانة اجتماعية مرموقة. 

۳ - الإنفاق يدعم الروابط الأسرية ويقوي الصلات بين أفراد المجتمع . 

4 - الإنفاق يكفر فتنة الرجل في أهله وجاره. 

65 المنفق يستظل بظل الله - عز وجل - يوم لا ظل إلا ظله. 

7 الإنفاق دليل الطبع السليم والأريحية الكريمة ومدعاة لنصرة الله - عز 


وجل . 


الفصل الثاني: في مدرسة العبادة اا 0 ا كسد 


. رمضان فرصة للتغيير 

الأيام تمر مر السحاب» وتمضي السنون سراعاء وجلنا في غمرة الحياة 
ساهون» وقل من يتذكر أو يتدبر واقعنا ومصيرنا مع أننا نقرأ قول الله تعالى : 
وو الذي جعل الیل وهار خلفة نواه أن كر أْأراد سكو 0004 . 

والمسلم في عمره المحدود وأيامه القصيرة في الحياة قد عوضه الله تعالى 
بمواسم الخير» وأعطاه من شرف الزمان والمكان ما يستطيع أن يعوض أي تقصير 
في حياته إذا وفق لاستغلالها والعمل فيهاء ومن تلك المواسم: شهر رمضان 
المبارك . 

يقول تعالى: 9 يا أَيهَا اأذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الّذينَ من قَبلكُم 

«(إنه نداء رباني حبيب لعباده المؤمنين» يذكرهم بحقيقتهم الأصيلة» ثم يقرر 
بعد ذلك النداء: أن الصوم فريضة قديمة على المؤمنين بالله في كل دين» وأن 
الغاية الأولى هى إعداد القلوب للتقوى والخشية من اللّه» هكذا تبرز الغاية الكبرى 
من الصوم» والتقوى هي التي توقظ القلوب لتؤدي هذه الفريضة طاعة لله وإيثار 
ا 

والمخاطبون بهذا القرآن من الرعيل الأول ومن تبعهم بإحسان يعلمون مقام 
التقوى عند الله ووزنها في ميزانه» فهي غاية تتطلع إليها أرواحهم» وهذا الصوم 
أداة من أدواتها وطريق موصل إليها»") . 

ولهذا الشهر الكريم من الخصائص التي ميزه الله بها دون غيره من الشهورء 
يما يساعد على أن يكون فرصة لزيادة معدلات التغيير والتصحيح في حياة كل 
فرد» بل في حياة الأمة جمعاء. 

فشهر رمضان شهر كريم» ورد ذكره في القرآن» وخصه الله سبحانه وتعالى 


. ۱۸۳ الفرقان: 57 . (5) البقرة:‎ )١( 
.)٠٤١ /۱( الظلال‎ )۳( 





کر :یا زاد الحاضر والمسافر 
بعبادة عظيمة القدر» عظيمة الأجر» فيها ليلة عظيمة شريفة» نزل فيها شرف 
الملامكة علق أشزف الق بأشرف كناب قال الله سبحانه وتخالى : إا آترناه قي 
لبلة القدر (© وما أدراك ما ليلة القدر ( ليلة القدر خير من أف شهر (© تنزل الملائكة 
والروح فيها يإاذن رهم من كل مر 3 سلام هي حت مَطلَع الفجر (© ٠04‏ . 

شهر رمضان» شهر القرآن» شهر الصيام: قال الله تعالى : ل شهر رمضان الذي 
أنزل فيه القرآن هدى للتاس وبيتات من الهدئ والفرقان فمن شهد منكم الشهر e‏ 

إن مقدار الأجر الذي قد يفوت الإنسان من ترك صيام هذا الشهر كبير» ففي 
الحديث القدسي قال الله سان وي ار دن ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي 
وأنَا أجِْي به والصيام جتة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يفت ولا يطخب 

7 

فإن سابه أحل أو قاتله فليقل: إني امرق صائم» والذى نفش مجعددييلم لوف 
فم الصائم أطيب عند الله من ريح املك للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر 
فرح» وإذا لقي ربه فرح بصومه)(2 . 

في هذا الشهر يمن الله على عباده بأسر ألد أعدائه له» الشيطان» فيصبح 
ال مو ع اف و عن ا ي ا غ لين ال مار ال 
ل ل ل ومن أتبعها شهواته فقد خاب وخسر» فعن 
8 هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول لله كُلِ: «إذا دخَل رمضان فبّحَتْ 
وات ا وغلقت آبواب جهنم» وسلسلت الشياطين)9؟). 

ومع تسهيل الرب - عز وجل - لنا سبل الطاعات» نرى أن الرسول ييا 
يرغبنا في الإكثار من الباقيات الصالحات بقوله وفعله» فكما ورد في صحيح 





البخاري فيما يرويه عنه حبر هذه اللآمة وابن عمه ابن عباس رضى الله عنه 
فيقول: كان رسول الله كه أجود الناس» وكان أجود ما يكون فى رمضان حين 
يلقاه جبريل» وكان يلقاه فى كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن» فلرسول الله 
)١(‏ القدر: ٥-١‏ . (۲) البقرة: ٠‏ 


(۳) أخرجه البخاري ٤(‏ ۱۹۰)» ومسلم .)١٠١١(‏ 
)٤(‏ اخرجه البخاري (۳۲۷۷)» ومسلم .)۱١۰۷۹(‏ 


الفصل الثاني: في مدرسة العبادة ا٤ا‏ کے 


5ة أجود بالخير من الريح المرسلة). 

أآخي المسلم» يبعث الله في آول ليلة من هذا الشهر المبارك مناديا ينادي 
ويرشد إلى ما يحبه الله ويرضاه كما جاء ذ ار عن ی و 
قال رسول الله کل : «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صّفّدت الشياطين 
ومردة الجن» وغلقت أبواب النارء فلم يفتح منها باب؛ وفضتحت أبواب الجنة فلم 
يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل» ويا باغي الشر أقصر. ولله عتقاء 
من النار» وذلك كل ليلة)(). 

ولا يسعنا إلا أن نذكّر الإخوة الكرام أن أحد أبواب الجنة الشمانية قد خصه الله 
ا هد 
قال: «في الحنة ثمانية آبواب» فيها باب د ب يسمى الو يان لا يدخله إلا الصائمون)20 . 

وأذكر بأن هناك ثلاث غنائم قد خصها الله تعالى لطائفة من الناس في هذا 
الشهر الكريم» هذه الطائفة قد بينها لنا رسول الله بي في أحاديث ثلاثة متفق 
على صحتها فقد رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما: 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5: «من صام رمضان 
إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)(؟2. 

وعنه أيضا أن رسول الله كَكةٍ قال: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له 
ما تقدم من ذنبه)() . 

وأخيرا عنه أيضا قال: قال رسول الله 44: «من يقم ليلة القدر إيانا 
واحتساباء غفر له ما تقدم من ذنبه)). 

فهذه الطائفة هي من صام أو قام رمضان أو قام ليلة القدر إيمانا بالله مخلصا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه الترمذي (1۸۲)» وصححه الآلباني . 
(۳) آخرجه البخاري .)۳۲٣۷(‏ 

(5) أخرجه البخاري (۳۸)» ومسلم .)۷٦۰(‏ 
)٥(‏ آخرجه البخاري (۳۷)» ومسلم (69/ع). 
(5) أخرجه البخاري »)٥(‏ ومسلم .)۷٦۰(‏ 





ر زاد الحاضر والمسافر 


له العمل والنيةء واحتسابا للأجر عند الله بهذا العملء هذه الطائفة هي التي تغنم 
بغفران ما سبق لها من المعاصي والذنوب في الماضي» فيخرج المؤمن المحتسب من 
رمضان كحال المولود الجديد فى هذه الدنيا. 





ومع ما سبق ذكره يجب أن نعلم أن رمضان مدرسة تربوية» يتدرب فيها 
المسلم المؤمن على تقوية الإرادة في الوقوف عند حدود ربه» والتسليم لحكمه»ء 
وتنفيذ آوامره وشريعته» وضبط جوارحه كلها عما لا يجوز فعله؛ لينجح من هذه 
المدرسة حقاء ويخرج ظافرا من جهاده لنفسه» موفرا مواهبه الإنسانية وطاقاته 
المادية والمعنوية لجهاد أعدائه. 

فحري بهذا الشهر أن يكون فرصة ذهبية» للوقوف مع النفس ومحاسبتها 
لتصحيح ما فات» واستدراك ما هو آت» قبل أن تحل الزفرات» وتبداً الآهات» 
وتشتد السكرات . 

فلتتذاكر جميعا ونتساءل: هل يمكننا أن نغير من أحوالنا» ونحسن من 
أوضاعناء فنفكر في مآلنا ومصيرنا بعد فراق حياتناء فنمهد لأنفسنا قبل عثرة 
القدم» وكثرة الندم» فنتزود ليوم التناد بكامل الاستعداد؟ ! 
لماذا رمضان؟ ! 

١‏ - للأن رمضان موسم البضاعة الرابحة» ولا حباه الله من المميزات» فهو 
بحق مدرسة لإعداد الرجال وهو بصدق جامعة لتخريج الأبطال. 

۲ - ولا يسر الله تعالى فيه من أسباب الخيرات» وفعل الطاعات» فالنفوس 
فيه مقبلة» والقلوب إليه والهة. 

۳ - ولآّن رمضان تصفد فيه مردة الشياطين» فلا يصلون إلى ما كانوا يصلون 

5 - وفي رمضان تفتح أبواب الجنان» وتغلق أبواب النيران» وللّه في كل ليلة 
من رمضان عتقاء من النار. 

ه ‏ وفى رمضان ليلة القدر التى هى خير من آلف شهرء فما أعظمها من 
بشارة» لو تأملناها بوعي وإدراك؛ لرجيديا مسارعين إلى الخيرات» متنافسين في 


الفصل الثاني: في مدرسة العبادة ۳ لے 
القربات» هاجرين للموبقات» تاركين للشهوات. 

- ورمضان فرصة للتغيير . . . لما حصل فيه من الأحداث التي غيرت مسار 
التاريخ» فنقلت الأمة من مواقع الغبراء» إلى مواكب الجوزاء» ورفعتها من مؤخرة 
الركب» لتكون في محل الصدارة والريادة: 

أ - ففي معركة بدر الكبرى التقى جيش محمد ٠4‏ وجيش الكفر بقيادة 
أبي جهل في السنة الثانية من الهجرة في اليوم السابع عشر من رمضان» وانتصر 
فيها جيش الإيمان على جيش الطغيان» ومن تلك المعركة بدأ نهم الإسلام في 
صعود» ونجم الكفر في أفول» يقول الله تعالى: « وقد تصركم الله ببدرٍ وأنتم أَذلّة 
فاتقوا الله َعلّكم تشكرون 4). 

ب - وفي السنة الثامنة» وفي شهر رمضانء كان الفتح العظيم الذي أعز الله 
به دینه» ورسوله» وجنده» واستنقذ به بلده وبيته من أيدي الكفار والمشركين» 
وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء» ودخل الناس به في دين الله أفواجاء 
وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا. 

ج - وفي سنة ستمائة وثمان وخمسين» فعل التتار بأهل الشام مقتلة عظيمة» 
وتشرد من المسلمين من تشرد» وخربت الديار» فقام الملك المظفر قطز» بتجهيز 
الجيوش» لقتال التتار» حتى حان اللقاء في يوم الجمعة الخامس والعشرين من 
رمضان» وأمر آلا يقاتلوا حتى تزول الشمس» ويدعو الخطباء والناس في 
صلاتهم» ثم تقابل الصفان» واقتتل الجيشان» وحصلت معركة عظيمة» سالت 
فيها دماء» وتقطعت أشلاء» ثم صارت الدائرة على القوم الكافرين» وقطع دابر 
القوم الذين ظلمواء والحمد لله رب العالمين. 

كل هذه الأسباب جعلتنا نوقن بأن رمضان فرصة سانحة» وغنيمة جاهزة» 
لمن أراد التغيير فى حياته» فالأسباب مهيأة» وما بقى إلا العزيمة الصادقة. 
والصحبة الصالحة» والاستعانة بالله في أن يوفقك ا 

رمضان أقبل قم بنايا صاح هذا أوان تبتل وصلاح 


(۱) آل عمران: ۱۲۳ . 





حر ع١‏ زاد الحاضر والمسافر 





واغنم ثواب صيامه وقيامه تسعد بخير دائم وفلاح 
رمضان فرصة الجميع للتغيير: 

١‏ - ليصبح العبد من المتقين الأخيار: يقول الله تعالى: «يا أيها الّذين آمنوا كتب 
َك الع كد حب على لذن من فلم كم فد ٠2104‏ فت : ( عل تفرد 
تعليل لفرضية الصيام؛ ببيان فائدته الكبرى» وحكمته العظمى» وهي تقوى الله 
والتقوى: حساسية في الضمير» وخشية مستمرة» وحذر دائم» وتوق لأشواك 
الطريق ؛ طريق الحياة الذي تنجاذبه أشواك الرغائب والشهوات»› وأشواك المخاوف 
اواج اشر اك افق وار هات اراك ارخا لكادت فم 9 علاك 
إتجابة الرجاءة وأشواك: الحوف الكاذب تمن لا لك نفا ولا ضرا وعبشرات 
غيرها من الأشواك. 

خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى 

واصنع كماش فوق أر صن الشسوك ييمدذر منا يرق 

اا ج ا ا وا 

هذا هو مفهوم التقوى» فإذا لم تتضح لك بعد» فاسمع إلى علي رضي الله 
عنه وهو يعبر عن التقوى بقوله: «هى الخوف من الجليل» والعمل بالننزيل» 
والقناعة بالقليل» والاستعداد ليوم الرحيل». هذه حقيقة التقوى» وهذا مفهومها . . 
فين نحن من هذه المعاني المشرقة المضيئة؟ 

يوم عمرت قلوب السلف بالتقوى» جمعهم الله بعد فرقة» وأعزهم بعد ذلة» 
وفتحت لهم البلاد» كل ذلك تحقيقا لموعود الله : ولو أن أهل القرى آمنوا واتَقوا 
لفتحنا عليهم بركات من السّماء والأرض ولكن کذبوا فأخذناهم بما کانوا یکسبون .)١4‏ 

فليكن هذا الشهر بداية للباس التقوى؛ وهو خير لباس: إن المتقين في جنات 
ونهر 9© في مقعد صدق عند مليك مقتدر ٩04‏ . 


. ٩١ البقرة: 31817 . (۲) الأعراف:‎ )١١ 
. 00.605 القمر:‎ )9( 


الفصل الثاني: في مدرسة العبادة ٥‏ مك 

۲ - ورمضان فرصة للتغيير .. لمن كان مفرطا في صلاته: فلا يصليها مطلقاء 
أو يؤخرها عن وقتهاء أو يتخلف عن أدائها جماعة في المسجدء ليعلم المتهاون 
في صلاته» آنه يرتكب خطاً مهلكاء وإن لم يتدارك نفسه؛ فهو آيل إلى عذاب 
مخيف» جاء في الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي ب4 في 
الرؤيا قال: «أما الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذٌ القرآن فيرفضه وينام عن 
الصلاة المكتوبة)(1) . 

إني أدعوك بكل شفقة وإخلاص» في مثل هذ الشهر المبارك إلى إعادة النظر 
في واقعك» ومجريات حياتك» أدعوك إلى مراجعة نفسك» وتامل أوضاغك قبل 
ات الآوان» إنى أنصحك آلا تخدعك المظاهر» ولا يغرك ما آنت فيه» من 
الفح العاف EN N Ae‏ 
الهرم» والقوة آيلة إلى الضعف, فاستيقظ يا هذا من غفلتك. فالحياة قصيرة وإن 
طالت» والفرحة ذاهبة وإن دامت» واجعل من رمضان فرصة للمحافظة على هذه 
الصلاة العظيمة» فقد وفقك الله للصلاة مع الجماعة» وإلف المساجد» وعمارتها 
بالذكر والتسبيح» فاستعن بالله» واعزم من الآن أن يكون هذا الشهر المبارك بداية 
للمحافظة على الصلاة» والتبكير إليهاء يقول تعالى في وصف المؤمنين: ‏ الّذين 
هم على صلاتهم دائمون 9© والّذين في أموالهم حق مُعلُوم 78) للسّائل وَالْمَحَرُوم 2) 
والذين يصدقون بيوم الذين © والّذين هم من عذاب رهم مشفقون 2 إن عذاب رهم غير 
مأمون ۵ والّذين هم لفروجهم حافظوت © إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فَإنهم 
غير ملومين « فمن ابتغى وراء ذلك فَأُولئك هم الْعادون «© والذين هم لأماناتهم رعهدهم 
راعوت 9 والّذينَ هم بشهاداتهم قائمون 9 والُذين هم على صلاتهم يحافظون 9ع اولك 
في جنات مكرمون 2224 . 

۳ ورمضان فرصة للتغيير .. لمن ابتلي بتعاطي الحرام: من خمر ومخدرات» 
أو دخان ومسكرات, ألا يفعل بعد إفطاره ما يخل بهذه العزيمة القوية» أو 
يوهنهاء أو يقلل من شأنهاء تلك العزيمة التي جعلته يمسك طوال ساعات النهارء 


TON 0 ااا‎ 7 





زاد الحاضروالسافر 


س 
فما أحزمه لو استغل شهر الصيام كمدرسة يتدرب بها على هجر ما يكرهه هوء 
أو يكرهه الشارع» من مألوفاته التي اعتاد أكلهاء أو شربهاء أو مقاربتها. 

أخي الصائم: إني أشجع فيك إيمانك ويقينك بالله» الذي جعلك تمتنع عن 
تعاطي هذه السموم في وقت الصيام» وإلا فمن من الناس يعلم أنك صائم أو 
لا؟! ولكن شعورك بنظر الله إليك. ومراقبته لك» صرفك عن تعاطي الحرام في 
وقت الصيامء فالإرادة التي استطاعت أن تصوم لأكثر من اثنتي عشرة ساعة» 
أتعجز عن مواصلة مسيرتها الإصلاحية؟! والعزيمة التي صمدت عن تعاطي هذا 
الباون: لوده التقرف الطويلة: الذاء القيارجه ع ر ف اجر لات الاسفان» فارشا 
الليل الستار؟! أين الهمة التى لا تقف أمامها الجبال الشامخات؟ وأين العزعة؟ 
استعن الله تال غل ر هذا البلاء» فالنصر صبر ساعة» والفرج قريب» 
وإن الله مع الصابرين. 

> - ورمضان فرصة للتغيير .. لمن كان مقصرا في نوافل العبادات: فيغير من 
حاله» ففي رمضان تتهياً النفوس» وتقبل القلوب» فينتهز هذه الفرصة» فيحافظ 
على شيء منهاء فهي مكملة لفرائضهء متممة لهاء قال كليا: «إن أول ما 
يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة الكو تإن اتهاو الا قبل: انظروا هل 
له من تطوع. فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه؛ ثم يفعل بسائر 
الأعمال المفغروضة مثل ذلك)). 

وأقل الوتر ركعة» وأآقل الضحى ركعتان» وعدد السنن الرواتب ثنتا عشرة 
ركعة» ركعتان قبل الفجر» وأربع ركعات قبل الظهر» وركعتان بعدهاء وركعتان 
بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء» يقول بل : Sa‏ 
يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجحنة أو إلا بني له 
بيت فى الجنة)(5) . 





(۱) أخر جه أبو داود (8655)» والترمذي )ل وقال : (حسن غريب»)» والنسائي (558) وابن 
ماجه (٤ ٥(‏ و صححه الألباني . 
)۲( أخرجه مسلم .(VYA)‏ 





الفصل الثاني:في مدرسة العبادة باس 189 

ولماذا لا تجعل من رمضان فرصة؛ لأن يكون لك أيام تصومها لله رب 
العالمين؛ فمن صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار سبعين خريفاء فهذه 
ستة من شوال» ويوم عاشوراء» وعرفة» وصوم الاثنين والخمس» وصيام ثلاثة 
أيام من كل شهر. 

فبادر شبابك قبل هرمك . . وصحتك قبل سقمك. . وحياتك قبل موتك. . 
عن أبي هريرة عن النبي بي4: «كل عمل ابن آدم له. إلا الصوم فإنه لي وأنا 
أجزي به ... ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك)). 

ه ‏ ورمضان فرصة للتغيير .. لمن هجر القرآن قراءة وتدبراء وحفظا وعملا: 
أن يكون هذا الشهر بداية للتغيير» فترتب لنفسك جزءا من القرآن» لا تنفك عنه 
بأي حال من الأحوال» ولا تنس الفضل الجزيل لمن قرأ كلام الله» يقول النبي 

ي : «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول 

الم حرف. ولكن ألف حرف. ولام حرف. وميم حرف)2 . 

ومن المفارقة العجيبة, أن يدرك أعداؤنا من عظمة هذا القرآن ما لا ندركه. 
وأن يعملوا جاهدين على طمس معاله» ومحو آثاره في العباد والبلاد؛ لخوفهم 
الشديد من عودة الأمة إلى هذا القرآن الذي يؤثر فى النفوس». ويحييهاء ويبعث 
فيها العزة والكرامة» يقول غلادستون: ا القرآن موجودا في أيدي 
المسلمين» فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق» ولا أن تكون هي نفسها في 
أمان» وكان نشيد جيوش الاستعمار» كان نشيدهم: آنا ذاهب لسحق الأمة 
الملعونة» لأحارب الديانة الإسلامية» ولأمحو القرآن بكل قوتى». فما موقفك 
أنت يرعاك اللّه؟ أدع الإجابة لك» وأسأل الله أن دقاف ا و 

5 - ورمضان فرصة للتغيير ... للمرأة المسلمة: التي أصبح حجابها مهلهلاء 
وعباءتها مطرزة» وثيابها فاتنة» وعطرها يفوح. وفي كل يوم إلى الأسواق 
تروح» . قال 20 : «أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي 


.)١١١١( أخرجه البخاري (٤۱۸۹)»ء ومسلم‎ )١( 
. أخرجه الترمذي ).2 وقال: «حسن صحيح غریب»)» و صححه الألباني‎ (0,0 





حر ۱٤۸‏ زاد الحاضر وا مسافر 





زانية)() . 

فليكن يا أخية ‏ رمضان فرصة لأن تربي نفسك على البقاء في المنزل» 
وعدم الخروج منه إلا لحاجة ماسة» وبضوابط الخروج الشرعية» وليكن رمضان 
فرصة لضبط النفس فى قضايا اللباس» والموضة والاعتدال فيهماء بدون إفراط ولا 
تفريط». وليكن ومغنان فرصة للحفاظ على الحجاب الشرعى؛ طاعة للّه» وإغاظة 
للشيطان وحزبه. ا 

۷- ورمضان فرصة للتغيير .. للرجل والفتاة اللذين عبثا بالهاتف طويلا: 
تلاعبا بالمشاعر والعواطف» وقد تكون البداية قضاء وقت فراغ» ثم يستدرجهما 
الشيطان للوقوع في الفاحشة البغيضة. فتقع المصيبة» وينكسر الزجاج فأنى له أن 
يعود مرة أخرى! فاتق الله أيها الشاب. واتقى الله أيتها الفتاة» وليكن رمضان 


06 


فرصة لتغيير المسار» والابتعاد عن الأخطار»ء وهتك الأعراض . 

6 ورمضان فرصة للتغيير.. لمن تعود على حية المترفين» ونشأ على حب 
الدعة واللين: أن يأخذ من رمضان درسا فى تربية النفس على المجاهدة والخشونة 
فى أمر الحياة» فربما تسلب النعمة» وتحل النقمة . 

٩‏ - ورمضان فرصة للتغيير .. لمن كان يتابع الأكلات» ويتتبع المطاعم» فيوم 
توجب رقة القلب وقوة الفهم. وانکسار النفس » وضعف الهوى والغضب» وكثرة 
الطعام يوجب ضد ذلك . 

فعن عمرو بن قيس قال : «إياكم والبطنة فإنها تقسي القلب» . 
تخل : 


وعن مالك بن دينار قال: ما ينبغى للمؤمن أن يكون بطنه أكبر همه» وأن 


)200 أخرجه أبو داود c(1)‏ والترمذي 56225 وقال: (حسن صحیح) ۰ والنسائی CED‏ 





الفصل الثاني: في مدرسة العبادة سس ۱64 
تكون شهوته هي الغالبة عليه». 

فليكن هذا الشهر المبارك بداية للتقلل من الطعام والاستمرار على ذلك على 
الدوام . 

٠‏ - ورمضان فرصة للتغيير من أخلاقنا: فمن جبل على الأنانية والشحء 
وفقدان روح الشعور بالجسد الواحد» فشهر الصوم مدرسة عملية له» وهو أوقع 
في نفس الإنسان من نصح الناصح؛ لأنه تذكير يسمعه ويتلقنه من صوت بطنه إذا 
جاع» وأمعائه إذا خلت» وكبده إذا احترت من العطش» يحصل له من ذلك 
تذكير عملي بجوع الجائعين» وبؤس البائسين» وحاجة المحتاجين» فتسمح نفسه 
بأداء حق الله إليهم» وقد يجود عليهم بزيادة » فشهر الصيام شهر الجود 
والمواساة . 

فرمضان مدرسة للقضاء على صفة الأنانية والشح» ومن ثم الشعور بالجسد 
الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهرء قال 

: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجمسد بالسهر والحمى»)). 

١‏ - ورمضان فرصة للتغيير ... لمن كان قليل الصبرء سريع الغضب» أن 
يتعلم منه الصبر والأناة: فأنت الآن تصبر على الجوع والعطش» والتعب ساعات 
ربل الا كك اا اة رة متيف مه خلال شير الشيدرة الم على 
الناس وتصرفاتهم وأخلاقهم» وما يفعلونه تجاهك من أخطاء» وليكن شعارك 
الدائم : © الّذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الْعيظ والْعافين عن التاس واللّه يحب 
المحسنين 4)ء وقول النبي 44 : امن كلي عيظا وهي تادر على أن 5 دعاه 
الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من أي الحور شاء»20. فليكن 
هذا الشهر بداية لأن يكون الصبر شعارناء والحلم والأناة دثارنا. 


.)5987( ومسلم‎ »2501١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. ١75 آل عمران:‎ )۲( 
c(EIAD والترمذي )ل وقال: (حسن غریب»)» وابن ماجه‎ c(EVVV) أخرجه أبو داود‎ (۳) 


و صححه الألباني . 





سح 

۲ - ورمضان فرصة للتغيير .. لمن كان يأكل الحرام: من خلال أكل الرباء 
أو التلاعب في البيع والشراءء أو , بيع المحرمات من دخان ومجلات فاسلة» 
ومعسل وجراكء أو بيع العباءات والنقابات المحرمة» أو الملابس الفاضحة من 
بناطيل نسائية» أو أشرطة غنائية» أو أشرطة فيديوء أو الأطباق السوداء؛ أن يغير 
من حاله» وآن يبدل من شأنه» وأن يدع أكل الحرام. فإن الله تعالى يحاسب على 
النقير والقطميرء فحذار أن تزل قدم بعد ثبوتها! ! 

وهل يسرك أن أهل الإيان يرفعون أيديهم في صلاة التراويح يدعون اللّهء 
ويستغيثون به» ويسألونه من فضله» ويستجاب لهم . . وأنت ترد عليك 
دعوتك؟! فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلهِ: «أيها الناس 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به الُرسلين فقال : يا 
أيها الرسل كلوا من الطَيّبات واعملوا صالخا إِني بما تعملون عليم 4()ء وقال: يا ايها 
الّذِين آمنوا كلوا من طَيبات ما رزقنَاكم . 0200 ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر 
يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه 
حرام؛ وغذي بالحرام» فأنى يستجاب لذلك7©. 

وتذكر أنه لن ينفعك أن الناس فعلواء أو أنهم يريدون ذلك» فكل واحد منا 
سيقف بين يدي الواحد القهار.ء ويسأله عن أعماله وأقواله الصغار والكبار . 
فمن سيقف معك في ذلك الموقف العصيب؟ 

۳ - ورمضان فرصة للتغيير.. للكتاب الذين تأثروا بعدوهم: فنقول لهم: 
إن رمضان فرصة لهم للتغيير»ء فالكلمة أمانة» إنها مسؤولية .. نعم لمسؤولية 
الكلمة» لا لحرية الكلمة المتجردة من تعاليم دينناء وخليق بأدبائنا وشعرائنا أن 
يتفق أدبهم مع أدب دينهم» وحري بالصحافة المسلمة أن ترب بما ينشر على 
صفحاتها عما يتنافى مع عقيدتنا الإسلامية وتراثنا. قال تعالى: ! ولا تقف ما ليس 
لك به علم إِنّ السمَعْ والبصر وَالََْاد كل أُولّك كان عنه مَسَؤول 474 . 


زاد الحاضر والمسافر 





. ٠۷۲ البقرة:‎ )( . 0١ المؤمنون:‎ )١( 
. ۳١ الإسراء:‎ ):( .)1١١15( أخرجه مسلم‎ )0( 





الفصل الثاني: في مدرسة العبادة سسس 0189 

5 - ورمضان فرصة للتغيير ... للدعاة الذين فترت همتهم» وضعفت 
غيرتهم: فيستيقظوا من رقدتهم» وينتهزوا فرصتهمء بدعوة الناس إلى ربهم» 
والذهاب إلى أماكن تواجدهم وتجمعهم؛ لتذكيرهم بالله» وتخويفهم من ناره 
وجحيمه» وترغيبهم بجنته ونعيمه» والتفكير الجاد لمعرفة الأساليب المناسبة 
للإصلاح» وليتذكر الدعاة إلى الله فضل الدعوة إلى الله» والسهر من أجلهاء 
والتفاني لهاء وجزاء من تاب على أيديهم» يقول النبي كلِ: «لآن يهدى الله 
بك رجلاً واحدًا خير لك من حمر النعم»). 

وليكن شهر رمضان محطة روحية تبعث فينا روح الجدية» فيعد الداعية 
عدته» ويأخذ أهبته» فيكون دائم التفكير» عظيم الاهتمام» على قدم الاستعداد 
آبدا» إن دعی آجاب» او نودي لبی» غدوه ورواحه وحدیثه وکلامه وجده ولعبه 
لأ ند ادا الى عه فة ۲۱3 

E 6‏ کی ا 
والموبقات: فإذا به يسمع الأغنيات بأصوات المغنين والمغنيات» ويشاهد القنوات 
بصورها الفاضحات» ويعاكس الفتيات» ويسهر على الموبقات» ويعاقر المنكرات» 
أن يسارع إلى الإنابة» ويبادر إلى الاستقامة» قبل زوال النعم» وحلول النقم» 
فهنالك لا تقال العثرات؛ ولا تستدرك الزلات 9# ... وتوبوا إِلَى الله جميعا أيها 
المؤمنون لَعَلَكُم تفلحون 4). ويكفي التائبين شرفا أن الله تعالى قال: [ ... إن الله 

وفي الختام.. 

آن لثياب العصيان أن تخلع في رمضانء ليلبس الله العبد ثياب الرضوان» 
وليجود عليه بتوبة تمحو ما كان من الذنب والبهتان» والصلاة والسلام على سيد 
ولد عدنان» وعلى آله وأصحابه» وعلى من سار على نهجهم» واقتفى أثرهم . 


(۱) أخرجه البخاري (۲٤۲۹)ء‏ ومسلم (75507) واللفظ للبخاري. 
(5) النور: ۳١‏ . (۳) البقرة: ۲۲١‏ . 
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5 .كلمات في عيد الفطر 

أيها المسلمون: هذا يوم العيدء هذا يوم التكبير» زينة أعيادنا نحن المسلمين 
التكبير» فالله أكبر الله أكبر اللّهء أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله 
أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله واللّه أكبرء الله أكبر ولله الحمد. 

الله أكبر شعار المسلمين» يدخل المسلم صلاته في كل يوم خمس مرات بهذه 
الكلمة العظيمة: الله أكبر» يؤذن للصلاة كل يوم خمس مرات» ويفتتح أذانه بهذه 
الكلمة: الله أكبر الله أكبرء يقيم لصلاته كل يوم خمس مرات» يفتتح إقامته بهذه 
الكلمة: الله أكبر الله أكبرء إذا ذبح المسلم ذبيحة» سمي الله وكبر: بسم الله والله 
أكون 

الله أكبر هي شعار المسلم في كل حينء إذا دخل المسلم معركة كانت الصيحة 
التي تملا قلوب الأعداء فزعا وخوفاء هي صيحة: الله أكبر الله أكبر . 

الله أكبر هى زينة العيد» فكبروا لله» وقولوا: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا 
الله و الحمد. 

أيها الإخوة المسلمون: هذا يوم العيد» هذا يوم عيد الفطر» وللمسلمين 
عيدان: عيد الفطرء وعيد الأضحى» وكل عيد يأتي بعد عبادة من العبادات 
الكبرى» وبعد فريضة من الفرائض العظمى» عيد الاك ياتي بعد الحج» وعيد 
الفطر يأتي بعد الصيام 9 ... ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلّكُم 
تشکرون 4). 

جاء هذا العيد» ليفرح فيه المؤمنون بتوفيق اللّه» و«للصائم فرحتان يفرحهما: 
إذا أفطر فرح بفطره» وإذا لقي ربه فرح بصومه))ء إذا أفطر كل يوم فرح» وإذا 
أفطر بعد الفراغ من رمضان فرح فرحة أخرى» هي فرحة التوفيق لطاعة الله عز 
وجل» هي أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بنعمة الصيام والقيام» وجاء العيد 
متمما لهذه النعمة» وفيه يفرح المؤمنون بتوفيق الله : [ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك 


.)۱۱١۱( آخرجه مسلم‎ )۲( . ٠۸٤ البقرة:‎ )١( 





سر 

الفصل الثاني :في مد رسة العبادة سے i ١+‏ 
و 

ومن شكر نعمة الله على توفيقه ألا يعيش المسلم فرحة العيد وحده» بل 
يجتهد أن يشرك معه الفقراء والمساكين من عباد الله» ولهذا فرض الإسلام زكاة 
وأولاد» وهى مقدار يسير يجب على من يملكه فاضلا عن قوت يوم العيد وليلته 
ولو لم يكن مالكا للنصاب عند جمهور العلماء. فقد أراد الإسلام أن يعود المسلم 
العطاء والإنفاق فى السراء والضراء» وأن تكون يده عليا يوماء فهو يعطى وإن 
كان فقيراء وقد يعطي الصدقة من ناحية» وتجيئه ‏ لفقره - صدقات من ناحية 
أخرىء وفي الأثر: «... أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر ثما 
أعطى) . 

والمسلم يطلب المسكين في هذا اليوم ويوصل إليه الصدقة في مكانه» كما 
جاء: «أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم»). 

أيها الإخوة: يوم العيد أشبه بيوم الوعيد» أشبه بيوم القيامة : لإ وجوه يومئذ 
رة چ صاحكة رة © ورج برد علا رة جه رمه قر 004 . 

أما المستبشرون الفرحون» فأولئك الذين أتم الله عليهم نعمة الصيام والقيام» 
فهم في هذا اليوم يفرحون وحق لهم أن يفرحوا. وأما الوجوه التي عليها غبرةء 
ترهقها قترة» فوجوه أولئك الذين لم يقدروا نعمة الله ولم يمتثلوا لأمر الله في 
الصيام والقيام» فيا ويلهم ثم يا ويلهم: 9 فلا صدق ولا صلى 69 ولكن كذّب وتولى 
ٹم ذهب ای الہ يعَمَطَّئ 29 أولَئ لك فَأولَى دم نم أولئ لك فأُولَئ © 4924 . 

أيها الإخوة المسلمون: هذا يوم عيدنا» يوم العيد ليس يوم انفلاات ولا 
انطلاق للشهوات» بعض الملل والنحل عيدها عيد شهوات» عيد إباحية ولذات» 


. 08 يونس:‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقى »)١75/4(‏ والدارقطنى )٦۷( )٠١١/۲(‏ وضعفه ابن الملقن فى البدر المنير 
)0/ 11۰( يله الألبانى فى إرواء الغليل .(TTY/)‏ 

(۳) عبس: ٠©. ٤1-۳۸‏ (4)القيامة: #1 وم 





زاد الحاضروالسافر 


ولكن عيد المسلمين يبدأ بالتكبير ويبداً بالصلاة» فيه المعنى الرباني» فيه معنى 
الصلة بالله عز وجل» فأول شيء في يومنا هو التکبير» وثاني شن مو السا 

العيد ليس معناه انطلاقا من كل قيدء لاء وليس العيد قطعا للصلة بالله عز 
وجل» إن بعض الناس يظنون انقضاء رمضانء» هو انقضاء العهد بالمساجد 
والجماعات والصلوات والطاعات» لا .. لا يا إخواننا ... لاء من كان يعبد 
رمضان فإن رمضان قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا موت . 

إن رمضان موسم المتقين» ومتجر الصالحين» والتاجر يضاعف نشاطه في 
الموسم. ولكنه لا يغلق دكانه بعد الموسم. إن رمضان موسم نشحن فيه بطاريات 
القلوب بمعاني الإيمان والتقى» والرغبة فيما عند اللّه» والإقبال على ما عند الله . 
روفلا القبون فى رمغنان» أذ هل اة مرا بل ا بعد رمان 
يقطع الود بينه وبين ربه» وقد كان بعض السلف يقولون: بئس القوم قوم لا 
يعرفون الله إلا في رمضانء كن ربانيا ولا تكن رمضانيا. 

لا تكن إنسانا موسميا يعرف الله شهرا في العام» ثم بعد ذلك تنقطع عن 
طاعة اللّه» وعن عبادة الله . 

من كان قد قبل صيامه» وقبل قيامه» فلذلك علامة» علامة هذا أن نجد أثر 
ذلك بعد رمضان: ‏ والّذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقو اهم ٠(4‏ . 


١5 لتحم‎ 





فبو عدافدة قوق ا و هدهاء رمه عمدو 
السيئة : السيئة بعدها. 

فيا أخي المسلم كن مع الله دائماء إن الله يحب الطاعة في كل زمان» ويكره 
المعصية في كل أوان» ورب رمضان هو رب شوال» هو رب ذي القعدة» هو رب 
سائر الشهور. 

کن مع الله أبداء اتق الله حيثما كنت» في آي مکان كنت » وفي أي زمان 


a A SS عا‎ 


كنت» وعلى أي حال كنت: «ولله المشرق والمغرب فأيدما تولوافثم وجه 
الله . . . 2204 . 


أيها الإخوة المسلمون: نحن في يوم العيد .. .عيد الفطرء نحن في يوم من 


(۱) محمد: ۱۷ . () البقرة: ٠٠١‏ . 





ست ب 
الفصل الثاني: في مدرسة العبادة بل سس ه6١‏ 


أيام الله » نحن في يوم مهرجان إسلامي» كان النبي ب ياإصلي العيد في الخلاءء 
ولم يرد أنه صلى العيد في مسجدء إلا ما روي أن السماء أمطرت يوما فاضطر 
إلى إقامة العيد في المسجدء وإنما كان يصلي في الخلاء؛ ليجتمع المسلمون الذين في 
المدينة جميعا فى صعيد واحد» وفى مكان واحد» فى مهرجان إسلامى كبير» 
ديه الرحاد السام ی ا کے إذا كانت ا ا 
(جلباب) أي عباءة» أو ملاءة» أو ثوب خارجي تلتحف به وتخرج» فماذا تفعل 
يا رسول اللّه؟ قال: «لتعرها أختها من جلبابها(21. تستعير جلبابا وتخرج للصلاة. 

وكان الصبيان يخرجون» وكانت المرآة تخرج» حتى المرآة الحائض» التي ليس 
عليها صلاة» ولا يقبل منها صلاة» كانت تحضر العيد» تعتزل الصلاةء ولكنها 
تشهد الخير ودعوة المسلمين. 

والحمد لله قد أحيا الشباب الإسلامى فى كل بلد هذه السنة» التى أميتت 
زمنا طويلاء سنة مشاركة المرأة ا العيد» فجعلوا ا ارات 
المسلمات. وجعلوا كذلك متسعا ا وشجعوهم بالحلوى والهداياء وهكذا 
ينبغي أن نكون» ينبغي أن نحبي السنن المهجورة, السنن التي أماتها الناس في 
عصور التخلف والانحطاط» ونحمد الله - عز وجل - أن سننا كثيرة قد أحييت» 
بفضل الحركة الإسلامية» حركة الإسلام» وحركة الشباب المسلم. 

كانت هناك سنة لم يكن يعرفها إلا القليل النادر» أو الشاذ من الناس» وهي 
سنة الاعتكاف فى رمضان» وفى العشر الأواخر من رمضان» والحمد لله أحييت 
هذه السنة ل هذا الشباب الإسلامى فى كثير من المساجد» فالحمد لله ما زال 
الإسلام بخير. 0 

رأينا عشرات ومئات من الشباب» يتحدون (المودات)» ويتحدون البدع 
الوافدة من الشرق والغرب» يطلقون لحاهم» ويحيون سنة رسول الله كَل . 

رأينا أخوات مسلمات» يقفن ضد التيار . . التيار الزاحف بالفجور والتحلل 
ويتحجبن» إنا يمثل التحدي» التحدي للحضارة الغربية: حضارة التحلل والعري 
والإباحية» والتحدي لعبيد الحضارة الغربية وتلاميذها. 


)غ0( أخرجه ابن حبان c(TAIV)‏ وقال شعيب الأرناؤوط : «إسناده صحيح)" . 
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الحمد للّهء هذه الحركة الإسلامية نجدها ‏ والحمد لله - فى كل مكان» شباب 
مسلم صدقوا ما عاهدوا الله عليه» يصومون الاثنين وجي يقرؤون القرآن» 
يقرؤون السنن والسيرء يتفقهون في دين الله يقومون بخدمة المجتمع» يستبقون 
الخيرات . 

كان الناس قد ظنوا يوما أن الإسلام في هذه الأمة لن تقوم لها قائمة» فلقد 
ضربت ضربات وحشية متلاحقة. في عهد الطغيان» اختلطت السياط باللحوم 
والدماء في رجال وشباب من أبناء هذا البلد» ولكنهم ظلوا رجالا والرجال قليل. 
كان هناك من يتحدى الله فوق سماواته وفوق عرشه. كان هناك من يقول: هاتوا 
ربكم وأنا أجعله في زنزانة» كان هناك المتجبرون المتكبرون» أين هؤلاء؟ لقد 
ذهبوا» ذهبوا ولم يعد لهم إلا ذكر السوء» ولعنة السوء عليهم من الله والملائكة 
والناس أجمعين. 

وبقي الإسلام» وبقيت حركة الإسلام» بقيت هذه الحركة» لم يطو بساطها 
كما ظنواء لم تنكس أعلامهاء بل ظهرت في مثل هذه التجمعات الإسلامية» 
التي يدعو إليها الشباب المسلم المثقف . 

يا أيها الإخوة: الإسلام بخير إذا وعيناه. وفهمناه» وعملنا له» والتففنا 
حوله» إن هذه الظاهرة . . . ظاهرة الشباب الإسلامى» فى كل مكانء المعسكرات 
الإسلامية» المخيمات الإسلامية» الوعي الإسلامي» إنها ظاهرة صحية. 

إنها ظاهرة ترينا بكل وضوح.ء أن هذه الأمة لم تكفر بربهاء ولا بقرآنهاء ولا 
بمحمدها ب4 إنها ما زالت موصولة بالإسلام» وإنغا تحتاج إلى من ينبهها من 
غفلتهاء إلى من يوقظها من نومهاء إلى من يجمع شتاتهاء إلى من يحيي مواتهاء 
إلى من ينفخ فيها روح الإيمان» وإلى من يناديها ب(الله أكبر). 

(الله أكبر) هى الكلمة التى تفعل الأعاجيب. (اللّه أكبر) هى الكلمة التى 
توقظ القلوب من الخفلات» هي التي تجمع الناس من الفرقة والشتات. ۰ 

هذه الأمة فيها خير» فيها كنوز مرصودة» ولكن أين من ينبش ويفتش عنا؟ 
ليس هناك شيء يحرك عزائم هذه الأمة مثل كلمة الإيمان وكلمة الإسلام. 

لن تحركها الاشتراكية» ولا الثورية» ولا الديمقراطية» ولا العروبة» ولا 





الفصل الثاني: في مدرسة العبادة ستاا سل 0197 
الوطنية» ولا القومية» وإنما حركتها كلمات الله» حركتها كلمة الإسلام» حركها 
قادتها يوم نادوا فيها نداءهم المعروف: وا إسلاماه .. وا إسلاماهء ولازال الأمر 
كذلك . 

هذه الأمة إنما تقاد باسم اللهء باسم الإسلام» باسم الإيمان» بغير هذا لا 
يمكن أن تجد هذه الآمة نفسهاء ولا أن نصنع منها شيئا ذا بال. 

إن لكل أمة شخصية» ولكل شخصية مفتاحاء وإنك إذا أردت أن تفتح قفلا 
بغير مفتاحه» لن يفتح إلا إذا كان قفلا غير أصيل» القفل الأصيل لا يفتح إلا 
بمفتاحه الخاص . 

وهذه الآأمة مفتاحها الإيمان» حركتها بالإيمان تتحرك, قدها بالإيمان وهي 
تنقاد» اجعل منها أمة الأمم إذا حركتها بدوافع الإيمان بالله عز وجل» إنها تتخطى 
العقبات» وتصنع المستحيللات» وتنشئ البطولاات» وتعيد لنا عهد خالد وطارق 
وصلاح الدين من جديد» وهذا ما يخشاه أعداء هذه الأمة. 

يخشون أن تتحرك هذه الأمة بالإسلام» ولهذا يضعون العقبات وراء 
العقبات». ويحاولون تشويه الحركة الإسلامية» والتخويف منهاء والتنفير من 
دعوتهاء وإطلاق الشائعات حولهاء وما رأينا أنظف من هذه الحركة» ولا أمثل 
منهاء أهدافا وطرائق وأسلوبا ورجالا وشبابا وشابات» النظافة فى كل شىء» 
SEES E‏ 
ا 0 ۰ 

وفى مقابل هذا أريد أن أسجل شيئا: لقد جئت قبل انقضاء رمضان بيومين» 
ولكني رأيت عجباء ما كنت آراه من قبل في بلد دينه الإسلام. . بلد المساجد. . 
بلد العلم والقرآن رأيت عجبا أيها الإخوة المسلمون» رأيت أناسا يجاهرون بالإفطار 
في رمضان » رأيت بعض محلات العصير والناس عليها مزدحمون» رأيت من يبيع 
بعض المشروبات والمأكوللات وغيرهما في الشوارع في نهار رمضان» رأيت وسمعت 
أن الناس يجاهرون بشرب الدخان في الشوارع» رأيت أشياء من هذا النوع. 

أين نحن ؟! أنحن في أوربا أم في أمريكا؟! ألسنا في بلد مسلم حمل 
الإسلام وحمى ذماره أكثر من ألف عام؟ ألسنا في بلد به العديد من العلماء؟ 
ألسنا في بلد القرآن. 





حجر ۱۵۸ زاد الحاضر والمسافر 


ما هذا؟ ولم السكوت على هذا المنكر؟ 

إن شد من المنكر أن يسكت على المنكر» أن يحدث هذا ولا يجد المفطر 
المجاهر من يقول له: أيها المفطر اختبئ إن كنت معذوراء وإن كنت فاجرا فلا 
ر قرول عل الا 

كيف يحدث هذا في بلد إسلامي» بل في بلد واجهته الإسلام» ويفتخر 
بالإسلام كيف تحدث هذه المنكرات؟ ! 





كنت أعلم من قديم أن الناس قد يتركون الصلاة» ولكن إذا جاء رمضان 
صلواء وإذا جاء رمضان صامواء كان الإنسان الفاجر .. . الإنسان الشرير»ء لا 
يجرؤ على انتهاك حرمة رمضان» كان لرمضان حرمة وهيبة في قلوب الناس» 
حتى النصارى كانوا يتركون شرب الشاي والتدخين في مكاتبهم طوال نهار 
رمضان» رعاية لحرمته عند المسلمين». فليت شعري أين ذهبت هذه المهابة؟! وأين 
ضاعت هذه الحرمة؟ ! 

إن النبي كل حذرنا من هذا العصر الذي تموج فيه الفتن كموج البحرء 
والتي تضل الناس عن عقائدهم ببريق المادة» وجاذبية الطين» يقول كلا: 
«بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل مؤمناء ويمسي كافراء 
ويمسي مؤمناء ويصبح كافراء يبيع دينه بعرض من الدنيا)(1 . 

ومن فتن هذا العصر التي حذرت منها الأحاديث: طغيان النساءء وفسق 
الشباب» وترك الجهاد في سبيل اللّه؛ وترك الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
بل اضطراب المعايير» حتى يرى الناس المعروف منكراء والمنكر معروفا! وهو ما 
جاء في الحديث الذي رواه أبو أمامة عن النبي بي أنه قال: «كيف بكم أيها 
الناس انتم إذا طغی نساؤکم» وفسق فتیانکم؟) قالوا: إن هذا كائن يا رسول اللّه؟ 
قال: «نعم والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون), قالوا: وما أشد منه؟ قال: 
«كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟». قالوا: يا رسول الله إن 


(۱) أخرجه مسلم .)١11١4(‏ 





الفصل الثاني: في مدرسة العبادة لل 0٩‏ 
هذا لكائن؟ قال: «نعم» وأشد منه سيكون». قالوا: وما أشد منه؟! قال: «كيف 
بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا؟200© . 

نحن في هذه الفتنة التي تذر الحليم حيران» ولكن لهذه الفتنة مخرجا 
واحداء هو الرجوع إلى الإسلام» إلى القرآن ... دستور هذه الأمة ومنهاجها 
الرباني» روى الترمذي عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه عن النبي 45 آنه 
قال: «ستكون فتن كقطع الليل الظلم»» قلت : 6 الله وما 5 منها؟ 
قال: «كتاب الله تبارك وتعالى» فيه نبأ من قبلكم. وخبر من بعدكم. وحكم ما 
بينكم» هو الفصل لیس بالهزل» من ترکه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى 
في غيره أضله اله» هو حبل الله المتين» ونوره المبينء والذكر الحكيم» وهو الصراط 
الملستقيم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس به الألسنة» ولا تتشعب معه 
الآراء» ولا يشبع منه العلماءء ولا يمله الأتقياءء ولا يخلق على كثرة الرد. ولا 
تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجباء 
من علم علمه سبق» ومن قال به صدق» ومن حکم به عدل» ومن عمل به أجر 
ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم)(2). 

القرآن هو المخرج لهذه الأمة» يقول الله تعالى : وَهَدَا كتاب أَنزلتاه مبارك 
َاِعوه وانّقوا لَعلَكُم ترحمون 204, فبركة القرآن في اتباعه والعمل بما فيه» والحكم 
با أنزل الله فيه» ليست البركة فيه أن نعلقه لافتات للزينة» أو نقرأه على الموتى» 
أو نجعل منه حجبا للحبالى والأطفال» القرآن حرز للإنسانية كلها من الضلال» 
القرآن قد نزل ليحكم الأحياء لا ليقرأ على الأموات. القرآن نزل ليطبق في 
المحاكم لا ليتلى في المآتم» القرآن دستور هذه الأمة. فينبغي أن نعود إليه» لنتدبر 
آياته» ونحسن فقههء نحسن تطبيقه» ونجعله لنا خلقاء كما وصف النبي كَل 


AE‏ کو و مر کی کی 


بأن خلقه القرآن: ل كتاب أنزلناه إيك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر ولوا الألبّاب 4(4) . 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (1570). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۱١۲١(‏ «رواه أبو يعلى 
والطبراني في الأوسط» وفي إسناد أبي يعلى موسى بن عبيدة وهو متروك» . 

(۲) أخرجه الترمذي ٩(‏ ۲۹۰)» وقال: (إسناده مجهول»). وضعفه الالبانى. 

(۳) الأنعام: ٠١١‏ . (8) ص: 39 . 





حبرل ١4.‏ زاد الحاضر وا لمسافر 


إن حراما على الغنى أن يتسول». تسول الأغنياء أمر تعاقب عليه القوانين» 
نكر الاخلاق 4 ونحن اغثاء غيادفنا الإسالايية » تتشريتها الرياية مدنا 
المحمدية» بتراثنا العظيم» فلماذا نستورد؟! ولماذا نتسول؟ ! 

أيها الإخوة: لنعد إلى قرآننا: النور الإلهي» وإلى سنة نبينا: النور النبوي» 
الأنوار بجوارناء لآ ينقضا إلا أن تنظ على الور لر الاه من حو أنوار 
فى كتاب اللّه» وفى سنة رسول الله. والخلاص فى أن نعود مستمسكين بعرى 
او انه مكح رجرل 401 سن نا سوه سافن كنا كنا 

ين حقيقة لا بالأسماء. ولا بالوراثة» ولا بالوجود في أرض الإسلام . 

لا نريد مسلمين جغرافيينء لا نريد مسلمين وراثيين» لا نريد مسلمين 
شكليين» إنما نريد مسلمين مستعدين أن يبذلوا في سبيل دينهم» مستعدين أن 
يضحوا من أجل هذا الدين» فكل أصحاب ملة» وكل أرباب نحلة يبذلون فى 
صو الف از ييل لحتو اا لل ا لسن لس ف اما 1 

أيها المسلمون: إن هذا الدين منصور لا محالة» ولكن إنما يتتصر بفضل الله 
وبالمؤمنين» كما قال الله تعالى لرسوله: 9 ... هو الذي أَيّدكَ بتصره وبالمؤمنين 2174 . 

إن عدد المسلمين في العالم كبير» ولكن العبرة ليست بالأعداد الوفيرة» ولا 
بالجموع الغفيرة» العبرة بالكيف لا بالكم. يوم كان المسلمون ثلاثمائة وثلاثة عشر 
رجلاء حققوا نصرا عظيماء سمى الله يومهم: (يوم الفرقان)» فرق فيه بين الحق 
تشكرون 4()ء ‏ واذكروا إِذ أنتم قليل مُستضعفون في الأرض تَحَافُونَ أن يتَحَطّفَكُم النّاس 
لراك رلا E‏ 

يوم كانوا قلة مع الله» يوم كانوا مع الإسلام الحق» نصرهم اللهء ولكن ما 
قيمة هذه المثات الذين تجمعهم زمارة» ونحن الآن مئات وتفرقهم عصا؟! ما قيمة 
آلاف وملايين إذا كانوا كما قال القائل: 





يزحمون الأرض من كثرتهم ثم لا يغنون في أمر جلل؟! 


. ۱۲۳ الأنفال: 517 . (۲) آل عمران:‎ )١( 
. 55 الأنفال:‎ )”( 





سم 
الفصل الثاني: في مدرسة العبادة جتآذآ آذ تأت تت س ١5١‏ 6 
ما قيمة الملايين ومئات الملايين إذا كانوا على غير ما وصف الأنصار رضي 
الله عنه: يكثرون عند الفزع» ويقلون عند الطمع؟! ما قيمة هذه الملايين إذا كانوا 
كما وصفهم النبي بي - وصف مسلمي آخر الزمان - بأنهم كثرة كغثاء السيل؟! 
الغثاء : هو القش والحطب والورق والرغاوي والأشياء الخفيفة التى يحملها السيل» 
فهذه تذهب جفاء ولا تنفع الناس: 9 ... فَأمَا اليد يذهب جقاء وأَمّا ما ينقع النّاس 
فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال ‏ (). 
ما قيمة هذه ال محات من الملايين إذا كانت كما قال الشاعر قديا: 


ما أكثر الناس لا بل ما أقلهم الله يعلم أني لم أقل فندا 
إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا 
إن هذا الجمع الذي لا أرى آخره على مد بصري في هذه الساحة» هذا الجمع 
الذي احتشد لله لا ليهتف لفلان أو لعلان» إنما ليهتف بهذه الصيحة: الله أكبر» 
الله أكبرء هذا الجمع جدير أن يصنع شيئاء إذا خرجنا من هنا وقد عقدنا مع اللّه 
صلحاء أن نكون لدين الله» أن يستمر نشاطنا بعد رمضانء كما كان فى رمضان 
أو قريبا مما كان في رمضان؛ إذا خرجنا من هنا بتوبة نصوح» بنية صالحة» بعزيمة 
صادقة» بعقد نعقده مع الله لننفذ الصفقة التي عقدها الله معناء الصفقة التي بعنا 
نحن فيها لله واشترى الله منا [ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بن لهم الجن 
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون 204 . 
يقول الحسن البصري : ما أعظم فضل الله » اشترى منا أنفسنا وهو الذي خلقهاء 
وأموالا هو الذي رزقهاء ثم أعطى ثمنا غاليا هو جنة عرضها السموات والأرض. 
نفذواء سلموا لله الثمن يسلمكم المبيع» يسلمكم جنة فيها ما لا عين رأت» 
و ج و خط عل فلت قن 
أيها الإخوة المسلمون: ما أجدرنا أن نصطلح على الله» وأن نخرج من هذا 
المكان بعزم على نصرة الإسلام» ولنا في ذلك أعظم الأجرء فقد روي أن النبي 


. ١١١ الرعد: لا( . (5) التوبة:‎ )١( 





حر ١9‏ زاد الحاضر وا لمسافر 


يياه قال لجماعة من أصحابه يوما: «أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟» قالوا: 
الملائتكة. قال: «وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟!) لا شهوات ولا غرائز ولا 
مغريات بالشر ولا معوقات عن الخير ولا ملاهى ولا مراقص ولا سينمات ولا 
أجهزة إعلام ولا ولا وقالوا: فالتبيون» قال : «وما لكم لا تؤمنون وأنا بين 
أظهركم؟!)». فقال رسول الله كَلْةِ: «ألا إن أعجب الخلق إلي إيمانا لقوم 
يكونون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها"(21. وفي حديث 
آخر: آنه بي سئل من بعض أصحابه: هل من قوم هم أعظم منا أجراء آمنا 
بك واتبعناك» قال: «ما يمنعكم من ذلك» ورسول الله بين أظهركم. يأتيكم بالوحي 
من السماء؟ بل قوم بعدكم يأتيهم كتاب من بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما 
فيه» أولئك أعظم منكم أجرا مرتين)9"). 

كتاب بين لوحين» آي مصحف بين دفتين» اتخذوه إماما لهم ومنهاجا 
لحياتهم. إنهم الذين يؤمنون بالغيب» يؤمنون برسول الله ولم يروه» يؤمنون 
با لصحف ولم يروا جبريل يتنزل رواحا وغدوا بآيات الله لم يروا الملائكة تنزل 
في بدر ولا في الخندق ولا في حنين يؤمنون به ويعملون با فيه» إيمان وعمل ولا 
خير في إيمان بلا عملء إن مثل هؤلاء يمكن أن يكونوا أعظم أجرا من كثير من 
الصحابة» بمن ليسوا من السابقين الأولين» ولا من أهل بدر وأهل أحد. وأهل 
بيعة الرضوان وأمثالهم . 





)١(‏ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد »)17741١(‏ وقال: «رواه البزار» وقال: غريب من حديث 
أنس» قلت: فيه سعيد بن بشير» وقد اختلف فيه» فوثقه قوم» وضعفه آخرون» وبقية رجاله 
ثقات». 

وقال الألبانى فى السلسلة الصحيحة :)۳۲٠١(‏ «حسن لغيره». 

(8) أخرجه الطراتي فى الك ۳02/5( وقال الف فى مجم اا 040 

«رواه الطبراني واختلف في رجاله»» وجود إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة .)١١١(‏ 





سس سي 
الفصل الثاني: في مدرسة العبادة تتآ#آآأآ آذ س 0 ١‏ 6 


۷ آمال في عيد الأضحى 

أيها الإخوة المسلمون: 

(الله أكبر) ليست كلمة تقال» وليست مجرد شعار يرفع» إنما (الله أكبر) 
معناها يا أخي المسلم: أن تكون الدنيا كلها في عينيك صغيرة في جنب الله - عز 
وجل - إذا عرض عليك المال» أو عرض عليك الجاه» أو عرضت عليك الدنيا 
مجتمعة لتننازل عن دينك» استمسكت بدينك وقلت: الله أكبر» الله أكبر من المال 
والثروة» الله أكبر من الجاه والمنصب» الله أكبر من المتع والشهوات» الله أكبر 
كبيراء والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلا. 

أيها الإخوة المسلمون: نحن فى عيد الأضحى» ولنا نحن المسلمين عيدان» 
امول الل ,كن لديف رليم E ES OC‏ 
اليومان؟2. قالوا: كنا نلعب فيهما فى الجاهلية» فقال رسول الله كللْةِ: «إن الله 
قد أبدلكم بهما خيرا منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر)<1). 

وقد شاء الله لنا نحن المسلمين أن تكون أعيادنا عقب فرائض وعبادات 
كبرى» فعيد الفطر بعد عبادة الصيام» بعد أن تجوع البطون» وتظمأ الشفاه لله 
ويدع الإنسان طعامه من أجل الله» وشرابه من أجل الله » وشهوته من أجل الله 
وزوجته من أجل الله يأتيه العيد (جائزة) من الله تعالى» بعد هذه المشقة في 
سبيل الله » واللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره. وإذا لقي ربه فرح 
0 

ويأتي عيد الأضحى عقب الحج» فهو يوم الحج الأكبرء بعد أن يقف الحجاج 
على عرفات» متجردين لله تعالى من مظاهر الدنياء لابسين ثيابا بيضاء» أشبه ما 
تكون بأكفان الموتى» قد تساووا صغيرهم وكبيرهم» أميرهم وخفيرهم» غنيهم 
وفقيرهمء تجردوا وتساووا أمام اللّه» لبوا نداء الله كتابهم واحد» دينهم واحدء 


)2000 أخرجه أبو داود c(1)‏ وصححه الألباني . 


(۲) سبق تخريجه. 





حر ١0:‏ زاد الحاضر وا لمسافر 





ربهم واحد» نبيهم واحد» نداؤهم واحد: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك 
لبيك». إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. 

هناك يتجلى الله تعالى على عباده» يباهى بأهل الأرض أهل السماء» فيقول 
للملائكة : «انظروا إلى عبادي. أتوني شعثاء غبراء ضاحين ‏ أي متعرضين لحرارة 
الشمس - من كل فج عميق, أشهدكم أني قد غفرت لهم ...)(). 

أعيادنا أعياد ربانية» ليس يوم العيد عندنا يوم (كاس وطاس)» ولا يوم 
انفلات للشهوات» أو جريًا وراء الملذات» إن أعيادنا تبدأ بالتكبيرء تبدأ ب(اللّه 
أكبر)» تبدأ بالصلاة» أعيادنا أعياد ربانية» أعياد موصولة الحبال بالله تبارك 
التجلى» لا يريد الإسلام للمسلم أن يفرح بالعيد وحده» فليس منا من أكل 
وحده» وليس منا من عاش لنفسه . 

في عيد الفطر شرع الإسلام زكاة الفطرء فرضها رسول الله كل طهرة 
للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين» فرضها على كل صغير وكبير» دکر 
وأنثى» حر وعبد من المسلمين» وقال: «أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم)220, 
ويذهب إلى داره ليعطيه زكاة الفطر» لتعم الفرحة» ويعم السرور الجميع . 

وكذلك في عيد الآضحى» شرع الإسلام (الأضحية) ليوسع الإنسان على 
أهله» ويوسع الإنسان على أحبائه وجيرانه» ويوسع على فقراء المسلمين» هكذا 
ينبغي أن توزع الأضحية أثلاثا: ثلث لنفسه وأهله. وثلث يهدي منه جيرانه 
وأصدقاءه» وثلث للفقراء» وإذا كان أكثر من الكل للفقراء فقد أحسن. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان .)۳۸٥۳(‏ وقال شعيب الأرناؤوط: «حديث صحيح إسناده قوي)» وضعفه 
الألبانى فى السلسلة الضعيفة (51/9). 

(© ارج الييق 0 0۷57 والدازعطق 9+ / 6 ۷(0 وضعقه ابن القن فى بدن الي 
١(ه/‏ ٠ك‏ ع1 الألباني في إرواء الغليل )۳ / (TTY‏ 





الفصل الثاني: في مدرسة العبادة سل ۱٦0‏ 
المسلمين» روى أبو داود والترمذي أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما 
ذبحت له شاة في أهله؛ فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا 
اليهودي؟ سمعت رسول الله بي يقول: «مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت 
الم جي )0100 تيدر رض N a Ng E‏ 

أيها الإخوة: هذا هو الإسلام» ليس من الإسلام أن تأكل وحدكء أن تجمع 
هلزن اتدداك اه ا و ا عا واف ل القنيات 
أحسنهاء وبجوارك أخ لك أو قريب» أو جارء لا يجد ما يسد الرمق» أو يطف 
الحرق» يئن من الجوع أنين المللسوع. ليس هذا من الإسلام» برئ من ذلك محمد 

فقال: «ما امن بي - وفي رواية: ليس المؤمن ‏ من بات شبعاناء وجاره جائع 

إلى جنبه وهو يعلما"). أي ليس بمؤمن من عاش لنفسه ولم يعش لإخوانه» ولم 
يعش لمجتمعه» هذا هو الإسلام قبل أن تعرف الدنيا المذاهب المستوردة من هنا 
وهناك . 

أيها الإخوة: هذا التجمع المؤمن علام يدل؟ إنني أنظر مد البصرء فلا أكاد 
أرى له آخرا. علام يدل هذا التجمع الذي دعا إليه فتية آمنوا بربهم وزادهم الله 
هدى؟ إنه يدل على وجه الإسلام ووجه الحب الحقيقي» هذا هو وجه من أراد أن 
يعرف هذا البلد» فليعرفه هناء ليس الذين يجلسون فى البارات» أو الكباريهات» 
ار یایرد ا ر ای اا ایا کی و ا ا 

اها اة غل مرف ا ی ا 
وأول هذه الطوائف : طائفة الماركسيين» طائفة الذين يريدونها إلحادية» يريدونها 
مادية جدلية» الذين يقولون: لا إله والحياة مادة» الذين يزعمون أن (الدين أفيون 
الشعوب). هذا هو الدين محرك الجماهير.ء هذا هو الدين مصدر القوة. لم تستند 
هذه الأمة إلى الدين يوما وأخفقت أو هزمت. 

يوم صاح الصائم في عين جالوت» صاح في جنود مصر: وا إسلاماه . 
(1) أخرجه البخاري (5010): ومسلم (5354). 


(5) أخرجه الطبرانى فى الكبير .)۷١١(‏ وقال المنذري فى الترغيب: «رواه الطبرانى والبزار وإسناده 
حسن». وقال الألباني في صحيح الترغيب :)7975١1(‏ (صحيح لغيره». 





حر ١5‏ زاد الحاضر وا مسافر 





وا إسلاماه. قالها قطز قائد معركة عين جالوت» ورمى خوذته. هنالك حرك 
الكامن» وهاج الساكن» وأقبل المتردد» وتشجع الحبان» وكان النصر على التتار. 
يوم استندت هذه الأمة إلى معاني الإيمان في العاشر من رمضان وصاحت: الله 
أكبر» انتصرت . 

وفي سنة (19717م) يوم دخلوا المعركة بعيدين عن الله» ناسين» يقولون 
للجنود: معكم الممثل الفلاني والممثلة الفلانية» وتوزع عليهم صور المطربين 
والممثلات بدل أن توزع المصحف . . أن يوزع القرآن» كانت النتيجة ما عرفناه من 
لار وا ي واوا کا 

الدين ليس أفيوناء الدين ليس مخدراء إن صح هذا في دين من الأديان» 
فلن يصح في الإسلام» الإسلام دين القوة» الإسلام هو مصدر العزة والقوة ... 
مصدر التحريك لهذه الأمة. 

لا يحرك هذه الأمة شيء كالإسلام» لا يحركها وطنية» أو قومية» أو عروبة» 
أو فرعونية» إنما يحركها: الله أكبرء إنما يحركها: لا إله إلا اللّه محمد رسول اللّهء 
إنما يحركها أن ينادي المنادي: يا خيل الله اركبي» ويا ريح الجنة هبي! هنالك نرى 
هذه الآمة حقيقة واقعية» لا دعوى تدعى. 

إن الشيوعيين الذين يريدون العالم أن يكون شيوعيا واهمون مخطئون» لن 
تكفر الأمة» لن ترتد عن إسلامهاء لن ترجع عن دينهاء هؤلاء غرباء عن هذا 
اا 

أما الذين يقولون: إن الله لم يخلق الإنسان» ولكن الإنسان هو الذي خلق 
الله» فهؤلاء الماديون ... الملحدون ... الشيوعيون» لا مكان لهم في بلدناء 
ااا ال و 

ثم هناك طائفة أخرى على النقيض من هؤلاء» ولكنهم جهلوا أيضاء إنها 
طائفة غفلت عن حقيقة هذه الآمة» غرهم ظاهر المنكرات التي يرونها في 
الشوارع» وفي الأجهزة التي تبث الفسادء غرهم هذا فظنوا أن هذا الشعب قد 
كفرء كفروا الناس بالجملة» كفروا المجتمع بغير تمييز ولا تفضيل» هؤلاء 
خط وو 

هذه الأمة لم تكفر بربهاء ولا بقرآنهاء ولا بمحمدها بلي هذا الشعب 





الفصل الثاني: في مدرسة العبادة سسس 001990 
مسلم» قد يتراكم عليه غبار المعصية» قد يعتريه الصداً من كثرة التوجيهات 
المضللة الفاسدة المفسدة من هنا وهناك» ولكن إذا أزلت هذا الغبار» إذا حككت 
هذا الصدأ. تبين لك المعدن الحقيقى» تبين لك الجوهر الأصيل. معدن هذه الأمة 
هو الإسلام» الخامة الأصلية لهذه الآمة» هي الإسلام» أرضية هذه الأمة هي 
الإسلام» فليعلم ذلك الغلاة المتطرفون. 

وفئة ثالثة أذكرها بهذا الجمع» إنها فئة العلمانيين» الذين يريدون أن يفصلوا 
بين العقيدة والشريعة» أو بين الدين والدولة» الذين يريدونها دولة لا دين لهاء أو 
دينا لا دولة له أخطأتم أيها العلمانيون» هذه الأمة تريد أن تحكم وفق عقيدتها. 

إن هذا الصراع وهذا التناقض الذي يحس به المسلم في حياته» يجب أن 
يزول» المسلم يحس في أعماقه أنه مؤمن بالله» مؤمن بالإسلام» مؤمن بالقرآن» 
رضي بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد بي رسولاء وبالقرآن منهاجا وإماما. 

هذا المسلم يحس أنه يحكم ويقاد في كثير من الأوضاع والمفاهيم والقوانين 
والتقاليد بغير الإسلام» وبغير شريعة الإسلام» ولهذا يجب أن تتعالى الأصوات 
في كل مكان» تنادي بشريعة الإسلام» تنادي بحكم القرآن» يجب أن يكون ذلك 
في كل مكان. 

وأحب أن أقول هنا شيئا: ماذا نريد بشريعة الإسلام؟ إن بعض الناس يظن أن 
مجرد تعديل القوانين يقيم شريعة الإسلام» وأن مجرد تطبيق الحدود يقيم مجتمع 
الإسلام» وأمة الإسلام. 

لاء الإسلام أيها المسلمون: فلسفة حياة» ونظام حياة» نظام يصحب الفرد 
من ساعة الميلاد إلى ساعة الوفاة» بل ربما صحبه قبل الميلاد وبعد الوفاة. 

فإن في الإسلام أحكاما تتعلق بالجنين في بطن أمه. وأحكاما تتعلق بالميت 
بعد موته: أحكام الغسل والتكفين والصلاة والدفن وتقسيم التركة وغيرء ذلك. 

الإسلام يصحب الإنسان في رحلة الحياة كلهاء كما يصحبه في مجالات 
الحياة كلها: في المسجدء والبيت,. والمزرعة» والمصنع. والمدرسة» والمحكمة» 
والطريق. . . إنه يهيئ للإنسان حياة إسلامية» متكاملة» توجهها العقيدة» 





کر ۱۹۸ زاد الحاضر وا مسافر 


وتضبطها القيم» وتحكمها الشريعة في كل شيء. من قضاء الحاجة إلى نظام 
الخلافة» من أدب المائدة إلى بناء الدولة» يعلمك كيف تأكل وكيف تشرب اسم 
لله» وكل بيمينك» وكل مما يليك)). «ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة. ولا 
تأكلوا في صحافها»(): ولا بملعقة من فضة أو ذهبء» و.. و.. كما يعلمك 
كيف تحكم ظ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض 
ما انل الله ليك ۳(4)ء ا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إِنَّ الله يحب المقسطين 04). 

فإذا أردنا أن نحكُم الإسلام» فلابد أن يتغير المجتمع كله إلى الإسلام» تتغير 
الأفكار والمفاهيم» تتغير القيم والأخلاق» تتغير العادات والتقاليد» تتغير العواطف 
والمشاعرء تتغير الأنظمة والشرائع والقوانين» تتغير الثقافة والإعلام» تتغير التربية 
والعلبي» أركه ر و 
إسلامية.. توجيها إسلاميا في كل مكان» هذا ما نريده إذا أردنا أن نحكم 
الإسلام» ونقيم المجتمع المسلم حقا. 

أيها الإخوة المسلمون: إن الإسلام دين عظيم» إن الله من علينا بهذا الدين» 
وهو أفضل دين» من الله علينا بأكرم نبي أرسل» وأعظم كتاب أنزل» من علينا 
بالقرآن» وبمحمد إلا وأنعم علينا بالإسلام: ‏ ... اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديا . .. 4(°). هو الذي أرسل رسوله بالهدئ 
ودين الحق ليظهره علَى الذين كله ولو كره المشركون 4 90 . 

ولكن هل يعز الإسلام» ويسود الإسلام» وينتصر الإسلام وحده؟ هل ينتصر 
الاك ور عل الي كله يجين لفان امن بع العا شين كال له 
إن الإسلام يحتاج إلقوخال روا ورو ورو ويكرفرة مذ له في 
الأرض» مثلا عملية يراهم الناس فيرون فيهم الإسلام. إذا سار أحدهم قالوا: 
انظرواء هذا هو الإسلام المجسمء هذا قرآن يسعى على قدمين» كما كان النبي 





(۱) آخرجه مسلم (۲۰۲۲). 

(0) أخرجه البخاري (05757). ومسلم .)۲۰٦۷(‏ 

') المائدة: 59 . (5) المائدة: 537 . 
)٥(‏ المائدة: ۳ . (0) التوبة: ۳۳ . 





الفصل الثاني: في مدرسة العبادة سالالاا لاست 015484 
يلك وكما كان الصحابة رضي الله عنه . 

الإسلام عظيم» ولكنه يحتاج إلى مسلمين عظماء يكافئون عظمته» إن الله - 
تعالى - يقول لرسوله: ظ ... هو الذي أيدك بنصره وبالْمؤمدين 2774 وبالمؤمنين . 
لابد من المؤمنين. 

إن رجلا أجنبيا درس الإسلام» فأعجب به» وأعجب بتعاليمه» فقال كلمة 
يجب أن نحفظها ونرويها؛ لأنها تقطع نياط القلوب» ماذا قال؟ قال: ما أعظمه 
من دين لو كان له رجال! دين عظيم ولكنه في حاجة إلى رجال عظماء» دين 
قوي ولكنه في حاجة إلى رجال أقوياء. 

لا نريد أناسا من هذا الصنف» نريد مسلمين. . . مسلمين حقيقيين» الواحد 
منهم بألف. وقد قال الشاعر: 

والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا 

وقال الله تعالى : ل ...كم من فة قليلة غلبت فة كثيرة دن اللّه. ... 220 . 

أيها المسلمون: إن هذا التجمع يعرفنا حقيقة أنفسناء لا نريد أن ننصرف لنلهو 
ونلعب» ولكن نريد أن ننصرف لنتعاهد على نصرة الإسلام» لنربي أنفسنا على 
الإسلام» لنربي أبناءنا وبناتنا على الإسلام» لنربي آهلينا وزوجاتنا على الإسلام . 

الإسلام أساس عزنا في الدنياء وأساس سعادتنا في الآخرة» إذا أردنا العزة 
في الدنياء فلا عزة والله إلا بالإسلام. 

عمر بن الخطاب * كان في طريقه إلى الشام» وكان معه أبو عبيدة رضي 
الله عنه فقابلتهم مخاضة» فنزل عمر ليخوض هذه المخاضة» وخلع نعليه» 
وأمسك بهما كأي رجل عادي من الناس» فانزعج أبو عبيدة» وقال يا أمير 
المؤمنين: لو فعلت غير هذاء الناس يرونك» وأنت أمير المؤمنين وخليفة المسلمين» 
فماذا قال عمر؟ قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» إنا كنا أذل قومء فأعزنا الله 
بالإسلام» فمهما نطلب العز بغيره أذلنا الله . 


أيها الإخوة: لا عزة بغير الإسلام ‏ ولله العرّة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين 


. 559 الأنفال: 57 . (9) البقرة:‎ )١( 





ID‏ زاد الحاضر وا مسافر 


لا يعلّموت 4٠ء‏ إذا أردنا النصر على عدونا فلا نصر إلا بالإسلام» النصر لا يأتي 
بغير الإيمان» ولا إيمان بغير الرجوع إلى الإسلام. 

بالإيمان نستطيع أن نصنع الرجال الذين يكسبون حقوقهم بأيديهم . بمثل هذا 
الإيمان هبت نفحة من نفحات رمضان» فحققنا ما تحقق في رمضان. 

إذا أردنا العزة» فلا عزة إلا بالإسلام» وإذا أردنا النصر» فلا نصر إلا 
بالإسلام» وإذا أردنا الوحدة» فلا وحدة إلا بالإسلام. 

يريدون الوحدة العربية» كيف يتحد العرب إذا لم يكن منهجهم الإسلام؟! 
إذا تركوا الإسلام تفرقوا إلي يمين ويسارء واليمين درجات» واليسار درجات» 
هناك يمين اليمين» ووسط اليمين» ويسار اليمين» وهناك يسار اليسار» ووسط 
اليسارء ويمين اليسارء هناك من يتجه إلى موسكو. وهناك من يتجه إلى بكين» 
وهناك من يتجه إلى لندن» وهناك من يتجه إلى واشنطن» قبلات متعددة» 
ووجهات متفرعة» سيتفرق الجميع إذا لم يلتقوا على الإسلام. 

الإسلام دين الأمة» وهو الذي يوحد الجميعء. يوحد قبلتهم. ويوحد 
مشاعرهم» ويوحد أهدافهم» ويوحد منهاجهم» إن الله تعالى يقول: ‏ وأن هذا 
صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله... 4). قال ابن مسعود 
رضي الله عنه: خط لتا رول الله كله خطا- آي على الرسل» يرشم لهم 
بوسائل الإيضاح المتاحة - ثم قال: «هذا سبيل الله»» ثم خط خطوطا عن يينه 
وعن شماله» وقال: «هذه سبل» على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه»» وقراً: 
لإ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه.. 04). 

أيه الأخزة المسلموق: 

في هذا اليوم . . . في هذا المهرجان الإسلامي . . . في هذا اليوم الرباني . . 
فى هذه الساحة التى التقت فيها الألوف وعشرات الألوف وربما مئات الألوف. . 
نهاك المائكة جبه ان رت شيا حصن لتقب لياه نحن مسلمون 
دن كلوقي نيما اعرايث القواز عي زر لراك (الطرارية ا معي ا مرت آنا 





. ٠١۳ المنافقون: 8 . () الانعام:‎ )١( 


(۳) سبق تخریجه . 





الفصل الثاني:في مدرسة العبادة س ا۷ا 
مسلمونء ولا حياة لنا بغير الإسلام» وعلى هذا يجب أن نطبق الإسلام على 
أنفسناء ثم ندعو إليه العالم» والعالم كله في حاجة إلى الإسلام» البشرية المعذبة 
في الأرض لم تنفعها الرأسمالية ولا الشيوعية» ولن يجدوا دينا ينقذهم من 
الجاهلية الحديثة . . لن يجدوه إلا في الإسلام. 

وأذكر حادثة آقولها لكم» رجل غربي دخل في الإسلام» اعتنق الإسلام عن 
طريق الكتب» قرأعن الإسلام فأعجب بهء وآمن باللّه رباء وبالإسلام دينا» 
وبمحمد ول رسولاء ولكنه بعد عدة سنين أراد أن يقوي دينه بالحج إلى بيت الله 
الحرام» هناك ذهب إلى موسم الحج» فرأى سوء حال المسلمين» وسوء نظامهم» 
ورأى الفوضىء وعدم الأدب في المعاملة» وغير ذلك» مما قرأ ضده في كتب 
الإسلام» فماذا قال؟ قال هذه الكلمة: الحمد لله الذي عرفني الإسلام قبل أن 
أعرف المسلمين! ! 

نحن صورة سيئة للإسلام. لاذا يا مسلمون؟ لاذا لا نعود إلى ديننا؟ لماذا لا 
نكون مسلمين حقا؟ نعمل بالإسلام» ونعمل للإسلام. ل اذا لا نوقف حياتنا 
وجهودنا على نصرة هذا الدين؟ 

أي دين في الدنيا وجد من يدعون إليه» ويعملون له» حتى الشيوعية الباطلة 
وعطلية لجنا الفا رانو ويا لآ ES EA EE E E O‏ 
لبج لاه ا اا ا اكد اث کرت ا فى ايعاد 
العالم» كل مذهب له أهله وأنصاره ورجاله» فأين أنصار الإسلام؟ أين رجال 
الإسلام؟ 

كونوا أنتم رجال الإسلام» كونوا أنصار الله يا أيْهَا اين آمنوا كونوا أنصار الله 
كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار 
اللّه... 4). 

أيها الإخوة: كلمة أريد أن أختم بها» إن دعوتنا إلى الإسلام لا تحمل أي 
عدوان على أحدء ولا تحمل أي تعصب ضد أحدء حينما ندعو إلى الإسلام» إنما 
ندعو إلى المثل العلياء إنما ندعو إلى القيم الرفيعة التي جاء بها الأنبياء»ء ونادت بها 
كل الرسالاات» القيم والمثل التي نادى بها بعد ذلك خاقهم محمد کل . 


. ١٠١ الصف:‎ )١( 












































الفصل الثالث: أخلاقنا ٥۵‏ کک 


الأخلاق الإسلامية وضرورة التخلق بها 

مفهوم الأخلاق في الإسلام: 

هي مجموعة الأقوال والتصرفات الحميدة المنبثقة من الدين الإسلامي والتي 
يتحلى بها المسلم ابتغاء رضوان الله E‏ هي قرآنناء فقد قالت عائشة $ 
عن خلق رسول الله كلل «كان كلق القرآن»). فلا مفر إذن من التخلق بهء 
وقد استنكر ابن مسعود عدم تخلق بعض المسلمين بالقرآن فقال: «أنزل القرآن 
عليهم ليعملوا به» فاتخذوا دراسته عملاء وإن أحدكم ليقرأ القرآن من فاتحته إلى 
خاتمته لا يسقط منه حرفا وقد أسقط العمل به»). ونحن نلقى أمثال هؤلاء ممن لا 
إيثار لديهم ولا عفو ولا تسامح في معاملاتهم» ولا يصبرون إلا اضطرارا ولم 
يفهموا شمول الإسلام لجميع جوانب الحياة» فقصروه على المسجد فقطء وظنوا 
أن علاقة الإسلام بالماكل والمشرب والمسكن والنوم واليقظة بعيدة» فصدق عليهم 
قول الفاروق عمر: «لا تنظروا إلى من يقرأ القرآن» ولكن انظروا إلى من يعمل 
به»» واعتبر هؤلاء قول الرسول بي : «صل من قطعك)2) إهانة للنفس وقوله: 
«أعط من حرمك)") حطا من كرامة الإنسان» وقوله: «وأعرض عمن ظلمك)() 
ضعفا لا يليق. 
حاجة البشرية لأخلاق الإسلام: 

يتخبط العالم اليوم في ظّلمات الآثام» وتشيع فيه منكرات وفواحش كثيرة من 
خمر ومخدرات واعتداء على الأنفس والأعراض والأموال» تما جعل المصلحين» 
يبحثون عن حلول وسبل للإصلاح لم تغن نفعا؛ لأنها ابتعدت عن هدي 
الإسلام» وتنبه مصلح أسترالي إلى ذلك فقال: «إن العالم يتخبط في تيارات 
فاسدة» رة کل ا عرو وا ا لعلاج تلك المفاسد فلم تجدء 
وبقيت أمة لم تسأل وأظن أن لديها العلاج الشافي ألا إنها أمة الإسلام»ء 


. وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح‎ »)4١ / 5( أخرجه أحمد‎ )١( 
«رواه تمد‎ :)١1559-( وقال الهيشمي في مجمع الزوائد‎ c(۸ / ٤( أخرجه ايل‎ )58-5( 
. والطبرانى وأحد إسنادي أحمد رجاله ثقات»)» وحسنه الأرناؤوط‎ 


۷٦‏ سح زه الحاضر والمسافر 
فالإسلام ينشئ علاقة بين الفرد وخالقهء فيرجو ثوابه ويخشى عقابه» فيلتزم 
بالأخلاق الحسنة فى كل زمان ومكان. وغير المسلمين لا يرجون ثوابا إلا من 
رؤسائهم؛ فإذا ل الرؤساء عنهم أساؤوا ولم يحسنواء وقد قال أحد ضباط 
المرور الإنجليز: «أنتم أيها المسلمون لو كان عندنا في كتابنا آية كالتي في قرآنكم ما 
احتجنا لقانون مرور ينظم السيرء إنها قول الله: ما يفظ من قول إلا ديه رقيب 
عتيد 4( . 

والإنسان له طبيعتان الأولى: حيوانية» والثانية خلقية. 

ولكننا إذا تأملنا المسألة وسبرنا غورها تبين لنا أن القوة المنفذة الفاصلة الحقيقية 
هي القوة الخلقية لا المادية» والإنسان لا يسمى إنسانا لأجل جسمانيته أو حيوانيته» 
بل لأجل صفاته الخلقية. 

هذه الصفات الخلقية يقسمها المودودي إلى شعبتين مهمتين: الأخلاق الإنسانية 
الأساسية وهي : تلك الصفات التي يقوم عليها أساس وجود الإنسان الخلقي» وهي 
تشتمل على سائر الصفات التي لابد منها لفلاح الإنسان ونجاحه في هذه الدنيا. 

ويقدم المودودي تحليلا للإضافة والتوجيه الذي تمارسه الأخلاق الإسلامية 
على اا عن الا ت و افا ا تة ا و إياها دوهي 
أن هذا الإتمام والتكميل يتم من خلال ثلاثة أسس» هي : 

١‏ الإسلام يزود الأخلاق الإنسانية بمركز صحيح وقطب مستقيم إذا اقترنت 
به حولها إلى الخير والرشد؛ حيث يجعل غايتها وجه الرب تعالى. 

؟ ‏ أن الإسلام يؤصل الأخلاق الإنسانية الأساسية» ويعطي مثالا على ذلك 
من خلال خلق الصبرهء فالصبر في الإسلام غايته وجه الله تعالى» وبالتالي 
يستجلب قوته من جذور التوحيد» ويزداد تأصيلا وقوة بذلك» كما أن الصبر 
يتحول من التركز في جانب معين مثل: الصبر في ميدان المعركة» إلى أن يطبع 
حياة الإنسان» فيكون هناك الصبر على شهوات النفس» أو يجعله سدا منيعا في 


(۱) ق: ۱۸. 


الفصل الثالث: أخلاقنا ۷ کک 
مواجهة كل ما يحاول تنكيب الإنسان عن الصراط المستقيم . 

۳ - الإسلام ينظر إلى الأخلاق الأساسية العامة كأنها الطبقة الأولى من 
البناء»ء فيشيد عليها الطبقة الثانية من الأخلاق الفاضلة» حتى يرتقى الإنسان إلى 
ا ا ۰ 
عناية الإسلام بالأخلاق: 

تظهر عناية الإسلام بالأخلاق فيما يلي: 

١‏ - أن أعمال العباد وقلوبهم هي نظر الرب سبحانه وتعالى» فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِْ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم 
وأموالكم؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»(2 . 

قال ابن تيمية: «فعلم أن مجرد الجمال في الظاهر في الصور والثياب لا ينظر 
الله إليه» وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال» فإن كان الظاهر مزينا مجملا بحال 
الباطن أحبه اللّه» وإن كان مقبحا مدنسا بقبح الباطن أبغضه الله . 

؟ - أنها من مهمات الرسل - عليهم السلام: 

تزكية النفوس وتهذيب الآأخلاق من مهام الرسل عليهم السلام» قال تعالى: 
كما أرسلتا فيكم رسولا مدكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلّمكُم الكتاب وَالحكمة 
يكم اكوا ود 0004 . 

وقال تعالى: 88 قد من الله على المؤمنين إِذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو علَيّهم 
ات ورکیم ولم کاب والحکمة إن کاو من قل هی لال می ٩2‏ . 

قال ابن كثير: يذكر تعالى عباده المؤمنين بما أنعم عليهم من بعثة الرسول 
محمد بل إليهم» يتلو عليهم آيات الله المبينات» ويزكيهم أي: يطهرهم من 
رذائل الأخلاق» ودنس النفوس وأفعال الجاهلية. 

وقال الله تعالى ممتدحا نبيه ككل : « وإِنّك لَعلَى خلق عظيم 2494 . 


. ٠١١ أخرجه مسلم (5955). (5) البقرة:‎ )١( 
. ٤ القلم:‎ )5( . ١55 آل عمران:‎ )9( 


۷۸ کد زد الحاضروالسافر 


قال ابن عباس: أي على دين عظيم وهو الإسلام. 
وعن سعد بن هشام قال: «سألت عائشة فقلت: أخبريني عن خلق رسول الله 
هه فقالت: كان خلقه القرآن». 

قال ابن رجب: يعنى أنه يتأدب بآدابه» فيفعل أوامره ويجتنب نواهیه» فصار 
ED E‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال بلا : «إنما بعثت لآتمم صالح الآخلاق)). 
نتائج التعامل بالأخلاق الإسلامية: 

لم يكن لأمة العرب شأن بين الأمم فقد كانوا يئدون البنات» ويشيع بينهم 
الفجور والزني والخمور. ويكثر ظلم المستضعفين» وتضيع الحقوق» فلما جاء 
الإسلام أخرجهم من هذه الظلمات وجعلهم خير أمة أخرجت للناس» ففتحت 
لها الأمم الأخرى وتفوقت عليها بالعلم» وأصبحت المدن الإسلامية منابر للعلم 
يقصدها الطلاب من كل مصرء وتماسكت أمة الإسلام كالبنيان المرصوص» 
وأضحى المسلم لأخيه المسلم كالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء 
بالسهر والحمى . 
الأخلاق الإسلامية: 

سنقسم الأخلاق الإسلامية إلى قسمين: أخلاق بين الفرد وربه» وأخلاق بين 
او الا ر ا وم مه هديع التسمون بح ردنك 
كله وة الان 
أولا: أخلاق بين الفرد وربه: 

١‏ - التقوى: قال تعالى: «إيا أيْهَا الّدين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأندم 
صتلمون 4). إن المسلم الذي يتصرف في حياته وهو يدرك أن الله مطلع عليهء 
عالم بهواجسه. وأنه أقرب إليه من حبل الوريد» وآنه يعلم خائنة الأعين وما 
(۱) أخرجه أحمد (۲ / ١0»؛‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : «رواه أحمد ورجاله رجال 


الصحيح». وصححه الآلبانى فى السلسلة الصحيحة (ه:). 
(۲) آل عمران: ۱۰۲ . 


الفصل الثالث: أخلاقنا ۹ کے 
تخفي الصدورء لا يمكن أن يعصي الله أو يتخلف عن أمر ربهء فلا يرد الأوامر» 
ولا يقرب النواهي» فتجري حياته وفق شرع الله» فمراقبة الله تعالى والحذر منه 
في كل ما صغر وكبر واجب على كل مسلمء يسعى لمرضاة الله يرجو رحمته 

فعن أنس: (إنكم تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها 
على عهد رسول الله بي من الموبقات»» فحري بالمؤمن أن يتقي الله حيث قال 
رسول الله كله : «اتق الله حيثما كنت... وخالق الناس بخلق حسن2»22(2 ولقد 
سئل رسول الله 4: من أكرم الناس؟ قال: «أتقاهم». 

؟ - الإخلاص: قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الذين 4)ء 
والإخلاص بينه الإمام حسن البنا بقوله: «وأريد بالإخلاص أن يقصد الأخ المسلم 
بقوله وعمله وجهاده کله وجه الله » وابتغاء مرضاته» وحسن مثوبته» من غير نظر 
إلى مغنم أو جاه أو لقب» أو تقدم أو تأخر» وبذلك يكون جندي فكرة وعقيدة» 
لا جندي غرض ومصلحة» . قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا 
شريك له وبذلك أمرت وأنا ول المسلمين 4( والإخلاص يتعلق بتجريد العقيدة » 
واستقامة الوجهة  :‏ فل الله أعبد مخلصا له ديني 9© فاعبدوا ما شتتم من دونه 4(). 

۴ اليقين والتوكل: الذي قال لهم الاس إذ الاس قد جوا لكم احضوم 
قرادهم إِهَانا وقالوا حسبتا الله ونعم الوكيل 4()ء فالثقة وحسن التوكل يحملان العبد 
على الصبر والثبات والتقرب إلى الله» فلا يضعف أمام العقبات» وإنما تتحقق 
اذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى الور 04). 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۹۸۷)» وقال: «حسن صحيح»» وحسنه الألباني. 
() البينة: © . (۳) الأنعام: ٠١١‏ . 

(6) الزمر: )٥( . ٠١١١۴٤‏ آل عمران: ۱۷۳ . 

(0) البقرة: ۲۵۷ . 


ثانيا: أخلاق بين الفرد وغيره من الناس: 

١‏ - الصدق: الصدق في نظر المسلم ليس إلا الحق الذي هو أساس الإيمان 
فا اة عل ى رر وهاه ن حن اا في النافا ولاخ 
لن ترك الاه وإن كان مسقا ويبيت في وسط الجة لن ترك الكذاب وإن كان 
تمارسة ا TT‏ أن تتوفر له أصالة 
خلقية قديمة وقناعة داخلية عميقة بالتزام جوهر الدين ومكارم الأخلاق» وفى 
الدين: «اضمنوا لي ستامن أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم» 
وأوفوا إذا وعدتم, وأدوا إذا اؤتمنتم . واحفظوا فروجكم. وغضوا أبصاركم» 
وكفوا أيديكم)(). 

۲ - الصبر: قال تعالى: ظ يا ايها الّذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وانَُّوا الله 
لعأكم تفلحون (۳)ء عظم الجزاء عند الله والاحتساب لديه يدفع المؤمن إلى الصبر 
ويعينه على تحمل مرارته» فعن صهيب بن سنان أن رسول الله کي قال: ١‏ 
لأمر المؤمن إن أمره كله له خيرء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمنء إن أصابته سراء 
شكر فكان خيرا له. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له)(؟2. إنه الصبر الذي 
تنفجر بسببه ينابيع العزم والثبات» وليس صبر اليائس الذي لم يجد بدا من الصبر 
فصبر» فالصبر يجعل المؤمن يحسن التصرف في کل موقف» ويواجه الحياة 
بمشاعر ثابتة وقلب مطمئنء قال تعالى  :‏ وبشر الصابرين ١‏ الّذين إذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إا لله وإنا ليه راجعون ١2‏ أُولئك عليهم صلوات من ربّهم ورحمة وأولئك هم 
انو 04. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)5/٠١٠0(‏ والترمذي (۱۹۹۳)» وقال: «حسن»ء وحسنه الألبانى. 

(0) أخرجه أحمد (5 / ۳۲۳). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1۷۰0۹): «رواه ا والطبراني 
في الأوسط ورجاله ثقات» إلا أن المطلب لم يسمع من عبادة»» وقال الأرناؤوط : ((حسن لغيره» . 

(۳) آل عمران: ۲۰۰ . () آخرجه مسلم (۲۹۹۹). 

. ۱١۸-۱١١ البقرة:‎ )6( 


الفصل الثالث: أخلاقنا ١‏ کے 

- العفو والحلم: قال تعالى : ! وهو الذي يقبَل التو عن عباده ويعفو عن السّيّات 
يعم ما تفعلوت 2174 ويقول سبحانه : وجزاء سية مي لها فمن عفا وأصلح فأجره 
على الله إِلّه لا يحب الظَلمينَ 274 وصلة المسلم بالناس تشملها السماحة ويظللها 
الحلم» ويحيط بها العفو والتجاوز وضبط النفسء» قال تعالى: 9 وإن تعفوا 
وتصفحوا وتغفروا فَإِنَ اللّهِ غفور رُحيم 204 . إن الإسلام يجعل العفو والصفح سبيلا 
لتنظيف القلب من مشاعر الحقد» ولتطهيره من نزغات السوء؛ لذلك رغبنا رسول الله 

يه في العفو حين قال: «وما زاد الله عبدا بعفو إلا عرا)2؟). 

- التواضع: قال تعالى: ‏ ولا تمش في الأرض مرحا إِنّكَ لّن تخرق الأرض ون 
بع الجبال طُولاً 2004 . إن التواضع صفة حميدة يحبها اللّه ويرفع صاحبها» فمن 
تواضع لله رفعه» وقد يظن بعض الناس أن في التواضع شيئا من الذلة» وهذا ظن 
في غير موضعه؛ إذ التواضع الحقيقي باب من أبواب الرفعة عند الله وعند الناس» 
فحين يتعامل الإنسان مع غيره معاملة طيبة» وحين يقدم الخير إلى الآخرين فإنه 
يتقرب بذلك إلى الله» وفى ذلك عزة أي عزة» ولنا فى رسول الله كَل أسوة 
ا فى تواضيعه الكامن حي كان يسام دمع ای کر ا ا کا 
السلوك لنجني الشمار الطيبة حين تترابط الوشائج» وتتآلف القلوب» فتصبح 
السك الواجد إذا اششكن مله عضو داع له سات اد اله وا هي : 

ه ‏ النصيحة: وقال كَلِةِ: «الدين النصيحة». قلنا لمن؟ قال: «لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)). والقصد من النصيحة التقرب إلى الله 
وتلافي الأخطاء والزلل والتوبة منهاء والمؤمن مرآة أخيه» يوجهه ویرشده» ویقوم 
اعوجاجه بأسلوب رفيق» ومن هنا عدت النصيحة بمثابة الهدية. 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «رحم الله امرأ أهدى إلى عيوبي» . 

وقال الصديق أبو بكر بعد أن بويع بالخلافة: إن أحسنت فأعينوني» وإن 
)١(‏ الشورى: 50 . (؟) الشورى: 50 . 
(0) التغابن: ٠١‏ . (5) أخرجه مسلم (59088). 


(6) الإسراء: ۷ . 
»( أخرجه البخاري 2 ومسلم (هه). 


۲ ملس سب سل للحت زاد الحاضر والمسافر 
أسأت فقوموني . 

5 الأمانة والوفاء: قال تعالى: ا إِنَاللّهِ يأمركم أن تَوَدُوا الأَمَانَات إلى 
هلها 0104, وقال سبحانه: <يا يها الذنآمُوا أَوقُوا بلُقُود 204 الأمانة يزكو بها 
المسلم ويكتسب ثقة الآخرين» وقد كان أهل مكة يطلقون على رسول الله كَل - 
قبل بعثته ‏ الصادق الأمين» وجاء في قصة موسى عليه السلام حين توجه إلى 
مدين» وسقى للمرآتين: ‏ إن خير من استأجرت القوي الأمينت204. والوفاء خصلة 
من الأمانة» والمؤمن يفى بوعده» وينجز عهده» والنافق على خلاف ذلك» ولذا 
قال كلِِ: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا اسمن 
خان)(). والكذب والخلف والخيانة آفات تفكك المجتمع وتثير فيه الأحقاد» 
وتختل به الأعمال» والمجتمع المسلم بريء من هذه الآفات؛ لأنه قائم بالأمانات» 
وفي بالعهود» بعيد عن الكذبء وأكبر الأمانات الدعوة إلى الله والقيام بأعبائها 
قال تعالى: ا إنا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن 
منها وحملَها الإنسان إِنَه كان ظَلُومًا جهولاً 00 . 


. ١ النساء: 0۸ . () المائدة:‎ )١( 
. ۲١ القصص:‎ )( 

.)۰۷( آخرجه البخاري (۳۳)» ومسلم‎ )٤( 

. ۷۲ الأحزاب:‎ )٥( 


الفصل الثالث: أخلاقنا ۳ کے 


" . أخلاقنا الاسلامية قوة 

نظرة على الواقع: 

الأخلاق الإسلامية ليست موجودة ‏ اليوم ‏ إلا عند آحاد من الناس بفعل 
الطباع الإنسانية التي تميل إلى الخلود إلى الأرض» وتضعف عن ضوابط السمو 
والرقي» وبفعل وسائل الاتصال العصرية» ووسائل الإعلام المختلفة التي يرى من 
خلالها المشاهد» ويسمع السامعء ويقراً القارئ» كل يوم العشرات من عادات 
وتقاليد الشعوب الغربية والشرقية» المستخلصة مما يعتقدون من عقيدة» ويدينون به 
من دين رضيناه أم خالفناهم الرأي فيه. 

ومن المؤسف المزري أن أخلاق الإسلام تتراجع في النفوس ليحل محلها 
أخلاق أخرى. حتى احتلت أخلاق الآخرين مساحة واسعة من نفوس المسلمين» 
ومساحة واسعة من حياتهم وعاداتهم وتقاليدهم في الملبس والمأكل والاجتماع 
والأفراح والأعياد» والحروب» والماتم» والأحزان. 

ونحن - بالطبع - لا نتحدث هنا عن بلد بعينه - صغر أو كبر وإنما نتتحدث 
عن مساحة عظيمة شاسعة من الأرض يغطيها دين الإسلام» ويسكن فوقها 
مسلمون تعددت لغاتهم وألوانهم وأجناسهم» ولكنهم يتظللون جميعا بمظلة 
الإسلام» نقول هذا حتى لا يقال لنا: إن بلد كذا ليس فيها كذاء وبلد كذا ليس 
فيها كذاء ونحن ‏ كذلك ‏ نتحدث عن الغالب» وليس عن العموم. 

ولسنا ننكر أن مساحة الأخلاق غير الإسلامية بدأت تنحسر من هنا أو من 
هناك لتفسح بعض أماكنها للأخلاق الإسلامية» التي بدأت تمتد بفعل المزيد من 
الوعي الديني» وظهور الصحوة الإسلامية» غير أن هذا لم يغير من الواقع كثيرا. 

فلماذا عمت أخلاق غير المسلمين ديار المسلمين؟ وكيف يمكن التمسك 
بأخلاق الإسلام؟ وما أثر التمسك بهذه الأخلاق؟ 

الخلود إلى الأرض وضعف الهمة» والتأثر بأخلاق الشرق والغرب التي تنقلها 
وسائل الاتصال والإعلام» هي أعراض لمرض واحدء هو فقدان التمسك ااي 


سرا للح زه الحاضروالساضر 
بالدين» الذي منه وعنه ظهرت الأخلاق الإسلامية» ولسنا نفصل الجزء عن 
الكل» فالآخلاق جزء من الدين» فإن جعلت الآمة ‏ معظم بلاد الآمة ‏ الدين 
وراءها ظهريا. فكيف تتمسك بجزء منه» وحتى أن كثيرين من المسلمين الحريصين 
على شعائر الدين تراهم أمام بعض أخلاق الإسلام ضعيفين؛ لا يتورع أحدهم 
عن أن يغش في بيع» أو يحلف لينفق سلعة» أو يكذب ليرضي الآخرين» أو 
يدلس ليصل إلى مأربء أو لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر حتى لا يضيق 
به الناس» أو غير ذلك» وأخلاق الإسلام رفعة لأصحابها وسمو لهم» وتبعة 
عليهم في نفس الوقت» فهي تقتضي جهدا مضاعفاء ويقظة دائمة» واتصالا بالله 
في كل حين» وهل يتحقق ذلك لمجموع الأمة في كل حين وفي كل مكان؟ 

وأزيدك بيانا فأقول: 

ما القوة الغائبة عن مجموع الأمة؟ 
الإسلام يحمي الإنسان: 

يصنع الدين الصحيح سياجا يحمي الإنسان» وحصنا يأوي إليه المرء» فلا 
يجرفه التيارء تيار الانهيار السائد بين أفراد البشرء والذي يكاد يجرف أبناء 
المسلمين» ليكونوا كغيرهم» لا يعصمهم عاصم» ولا يحميهم من شرور أنفسهم 
وشرور الحياة من حولهم حام» وليس هذا السياج سورا حول بيوتهم ولا حول 
بلادهم؛ فذلك ما عاد يجدي نفعاء ولا يغني أمام وسائل الاتصالات الحديثة 
فتيلاء إن هذا السياج هو من الأفراد في القلوب» ومن الأمم في الوجدان 
والشعورء بغيره يأتي السيل الجارف الذي يقضي على الأخضر واليابس؛ لأنه 
يحول الأفراد من مدافعين عن الحق أمام الشر والباطل والفساد إلى مفسدين في 
الأرض» ينشرون الضلال» ويثيرون بين الناس الجدال» ويرتكبون في مجتمعاتهم 
أسوأ الخصال والأعمال؛ دون أن ينال منهم قانون البشر لعجزه وضعفه وعدم 
جدواه أمام المتسربين من بين مواده وطواياه. 
أخلاق الإسلام قوة: 

إن الأخلاق المستمدة من القرآن قوة للأمة» وحياة لأبنائها وحماية لأفرادها 
ورفع لراية الكرامة الإنسانية» فهو في عزة بغير ذل» وصلابة في الحق بغير وهن 


الفصل الثالث: أخلاقنا جلبببببببيح 15 سس 
ولا ضعف» وإن فقد الإنسان روحه فى سبيل شرفه وعرضه أو ماله وأرضه» 
تنقشع سحابتهاء دون أن يستخزي الإنسان أمام الأعداء. 

ومن هنا كان حرص الإسلام على تنمية الأخلاق لدى أبنائه بجعلها دينا 
يحاسب عليه المرء أمام الله؛؟ لينتفع المسلمون بثمارها في الدنيا قبل أن ينتفعوا 
كذلك بثمارها فى الآخرة» فأما ثمارها فى الدنيا فقد حدثناك عن بعضها فى 
الكلمات السابقة» وأما ثمارها في الآخرة فقد أخبرنا بها رسولنا الكريم طلا 
وحذرنا منه قال 5 :«ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن 
الخلق» وإن الله يبغض الفاحش البذىء)). وفى حديث أبى هريرة رضى الله 
عنه: سثل رسول الله بيه عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: «حسن الخلق 
وتقوى الله»» وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: «الفم والفرج»"). 

وبالخلق تقوم الآمم وتنتهض وترقى وتتنقدمء وبغيرها يتداعى البنيان» ويزيد 

إنما الأمم الأخلاق مابقيت فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

العدو وهدم الأخلاق: 

وأعداء الله» أعداء دينه لا يريدود لآمة الإسلام أن تستيقظ من سباتها» ولا 
وإزالتها من قلوب الأفراد» فيكون الفرد ‏ من غير خلق - واهنا ضعيفاء وبالتالى 
هو أقرب الطرق الموصلة إلى غايتهم في التحطيم والهدم» يقول زويمر مخاطبا 
المبشرين: «إن مهمتكم أن تجعلوا المسلم لا صلة له بالله» وبالتالي لا صلة له 


. وصححه الألباني‎ . ١ أخرجه الترمذي (۲ ۰۰( وقال: (حسن صحيح‎ )١( 
وقال: #حسن الإسنادة» وابن ماجه (4743)» وحسنه الألباني.‎ »)7٠ ١ 4( أخرجه الترمذي‎ )1( 


۱۸٦‏ ا ست زد الحاضر والمسافر 
بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتهاء ولن يتيسر ذلك إلا إذا اتتشرت 
العلمانية بين أبناء المسلمين» . 

ويقول جب مبيئًا طريق السلامة على المسلمين المتمثل في مسخ أخلاقهم: 
«وهذا يتوقف على حد بعيد على القادة في العالم الإسلامي» وعلى الشباب منهم 
خاصة». وكل ذلك عن طريق نشر العلمانية». 

وبداية هذا الطريق - طريق تفريغ المسلمين من أخلاقهم الإسلامية ‏ الحط من 
ويضعف تأثيرهم فيسهل الطريق على أعدائهم» ومن ثم حورب العاملون للإسلام 
أرزاقهم وأعمالهم» وشوهت صورتهم في أجهزة الإعلام» وافترى عليهم المفترون 
بالإفك والزور والبهتان» وفي نفس الوقت يعلى من أمر الخارجين على حدود 
الخمور» ومع ذلك فلهم التقدير» والجوائز تنتظرهم » والصحف تتلقف آخبارهم» 
فلا تعادل بين كفتى الميزان» تطيش فيه كرامة رجال الدين» ويعلو قدر غيرهم من 
الهدامين للأخلاق العاملين على إشاعة الفاحشة بين المسلمين» وانتشرت أشرطة 
الفيديو» وزاد توزيعهاء وأقيمت لها الأسواق» وانتشر الأدب الرخيص بين 
الشباب المسلمء وهذا ما يتفق مع خطة أعداء الله وأعداء الدين» بهدم الأخلاق 

يقول اليهود في البروتوكول السابع عشر: «لقد عنينا أصدق العناية منذ أمد 
طويل بالحط من قيمة رجال الدين وتحطيم رسالتهم». وهم لا يخفون وسيلتهم 
لذلك؛ إذ يقولون: «ستقوم صحافتنا دائما بتقديم تعابير محقرة تقرب من حد 
الإهانة للتعريض بالشؤون الدينية» . 
وتحقير من رجال الإعلام في كثير من بلادنا لعلمنا إلى أي مدى ينجح العدو في 
تطبيق ما يريد بأيدينا وبأموالناء وبجهود بعضنا يضرب ضربته محطما أخلاق 


الفصل الثالث: أخلاقنا ۷ کک 
الآأمة وهو متوار عن الأنظار» لا يثار نحوه من الاتهامات غبار. 

إن اليهود في البروتوكول الرابع عشر يقولون: لقد خلقنا في البلاد التي 
تسمى بالمتحضرة أدبا قذرا لا منطق فيه»ء ونحن نرى آلاف الناس في كل يوم 
يضعون أنفسهم تحت تصرف أشرطة الفيديو والسينما التي غدت تحت التوجيه 
اليهودي» وعنوانها الطيش والشهوات الجنسية» والانحطاط الخلقى» فغدت 
للأفلام والمسرحيات تأثيرات مذهلة في الضوء ر 
قات 1 ار ترجه ينا 

والعجب في بلادنا أن الأمور تكال بكيلين وتوزن بميزانين» فتجار المخدرات 
يلاحقون من الشرطة ويطاردون قانونيّاء وهم مجرمون؛ لأنهم يسممون الأبدان 
والأجساد. أما الذين يسممون النفوس» ويفسدون القلوب» ويغيرون الضمائر» فلا 
غبار عليهم ولا تثريب» بل إنهم مكرمون» يحتفى بهم في كل مكان وفي كل حين. 

إن الذين يروجون الخمور والعهر والفساد وأفلام الطيش والجنس» هم الذين 
يريدون للآمة السقوطء وهم الذين يرجعون بالشباب من هبوط إلى هبوط» فلا 
مخرج إلا باتباع أخلاق القرآن ومنهج رسول الأنامء وهو القائل: (إنما بعثت 
لأقم مكارم الأخلاق)(22. وقد كان كك (خلقه القرآن). 

والأخلاق الإسلامية هي منشتة الفضائل »فلا بد من المحافظة عليها في السر 
والعلن» والأخلاق الإسلامية هي السياج من الرذائل» وهي الحصن الذي يحفظ 
من الشرور والآثام. وأينما حللت وحيثما توجهت وجدت من هذه الأخلاق 
دستورا يأبى الشدة من الأعداء» ويأبى كذلك الغلظة أو القسوة مع الآقارب 
والإخوة والأصدقاء. 

وكفى به دستوراء وأنعم به من منهج يجمع ولا يفرقء يؤلف ولا يمزق» 
يكف الأقوياء عن أن يظلمواء ويقوي الضعفاء حتى لا يظلمواء يجعل الغنى لا يتكبر 
على الفقير» ويجعل القت لا يتذلل أمام الخني» تحقق به الأمة E‏ الله : 
لظ أشداء على الكقار رحماء بيتهم  .)١(‏ 


. ۲۹ سبق تخريجه. () الفتح:‎ )١( 


۸ لسلست زاد الحاضر والمساقر 


حسن الخلق 

الأثر الواضح في الدنيا والآخرة لمن حسن خلقه؛ وجمع له الله بين التقوى 
وحسن الخلق» قال ك: «أكثر ما يدخل الناس الحئة تقوى الله وحسن 
ای)٠‏ . 

55 الخلق يؤدي إلى السلامة» ويأمن صاحبه الندامة» وقد قال كيا : 
«إنما بعثت بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)١).‏ 

فانظر أخي المسلم إلى الأثر العظيم والثواب الجزيل لهذه المثقبة المحمودة» فقد 
قال يَلةِ: «إن الرجل يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم»09©. 

وقد جمعت علامات حسن الخلق فى صفات عدة: أن يكون الإنسان كثير 
الحياء» قليل الأذى. كثير الصلاة» 2 اللسان» قليل الكلام» كثير العمل» 
قليل الزلل» قليل الفضولء براء وصولاء وقوراء صبوراء شكوراء راضياء 
حليماء رفيقا عفيفاء شفيقاء لا لعانا ولا سباباء ولا نماماء ولا مختاباء ولا 
عجولاء ولا حقوداء ولا بخيلاء ولا حسوداء بشاشاء هشاشاء يحب فى الله 
ويرضى في اللّه» ويغضب في الله ومن حسن الطبع مقابلة الشر اداه 
فشتم رجل ابن عباس رضي الله عنهماء فلما قضى مقالته قال ابن عباس: (يا 
عكرمة انظر هل للرجل حاجة فنكس الرجل رأسه واستحى». 

وقد ذكر علقمة العطاردي أثر حسن الخلق في وصيته لابنه حين حضرته 
الوقم نفك نيا يه ذا مرحيف زاف مرضي cE‏ 
لو ب ل ا زانك» وإن قعدت بك مؤنة أعانك» واصحب من إذا 
مددت يدك بخير مدها. ويحكى أن الفضيل بن عياض - رحمه الله - كان فى 
مرو تناه ع ساق وك 4720 ألاناادكنة قال ا 
أنها سرقت منى» فبكيت» قال: أتبكى من أجل الدنانير؟ قال: لاء لكنى بكيت 
لعلمي أني سأقف بين يدي الله أنا ا السارق» فرحمت السارق ف 


-١(‏ ۳) سبق تخریجها. 


الفصل الثالث: أخلاقنا ۹ کے 

وإن رأى منك حسنة عدهاء وإن رأى سيئة سدهاء» اصحب من إذا سألته 
اعطاق ا اك تزلك بكار راماك انيدي بهن ذا قلت 
صدق قولك» وإن حاولت أمرا أمرك» وإن تنازعتما آثرك» فكأنه جمع بهذا 
جميع حقوق الصحبة وشرط أن يكون قائما بجميعها. 

والإمام الشافعي - رحمه الله - أفاد بعلمه وأشفى ببيانه فقال: «الانقباض عن 
الناس مكسبة للعداوة» والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوءء فكن بين المنقبض 
والمنيسط: 

وصاحب بمعروف وجانب من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن 

وعندما سرق للربيع بن خثيم فرس أعطي به عشرين ألفاء فقالوا له: ادع الله 
عليه» فقال: اللهم إن كان غنيا فاغفر له» وإن كان فقيرا فأغنه . 

قال شقيق البلخى : اصحب الناس كما تصحب النار» خذ منفعتها واحذر أن 
رفك 

قال محمد بن المنكدر: كابدت نفسي أربعين سنة حتى استقامت . 

وقال حاتم الأصم: تعاهد نفسك في ثلاث : إذا عملت فاذكر نظر الله إليك› 
وإذا تكلمت فاذكر سمع الله منك» وإذا سكت فاذكر علم الله فيك. وقال 
الشافعى: الخير فى خمسة: غنى النفس» وكف الأذى». وكسب الحلال» والتقوى» 
والثقة بالله . ۰ 

قال عبد الله بن أحمد: إني ما رأيت أحدا أنظف ثوباء ولا أشد تعهدا لنفسه 
في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه ولا أنقى ثوبا وأشد بياضا من أحمد بن حنبل . 
واخ داود الطائي» فدفع دينار إلى الحجام» فقيل له: هذا إسراف» فقال: لا 
عبادة لمن لا مروءة له!! 
الأخلاق المحمودة: 

ذكر القرطبي الأخلاق فقال: الأخلاق. . أوصاف الإنسان التي يعامل بها 
غيره» وهي محمودة ومذمومة» فالمحمودة - على الإجمال ‏ أن تكون مع غيرك 
على نفسك» فتنصف منهاء ولا تنتتصف لهاء وعلى التفصيل: العفو والحلم 


حر .و١‏ نسح زه الحاضر والمسافر 
والجود والصبر وتحمل الأذى» والرحمة» والشفقة» وقضاء الحوائج» والتواد ولين 
الجانب» ونحو ذلك . 

فأمر الأخلاق باختصار كما يجمله هذا الإجمال .. أن تكون مع غيرك على 
لقيال عفتني بالا قفنب لها 

فالأخلاق تكون حين تكون مع الآخرين ضد نفسك» تنتصر لهم منهاء 
وتجبرها على تحمل الأذى منهم » وعلى السكوت في ميادين الذات» ومادامت 
هناك أخلاق فهناك أمة» ونقرأ حديث رسول الله كَلِ: «إنما بعثت لأتهم صالح 
الأخلاق)). فنرى أن النبي بيا جعل الهدف من بعثته إتمام مكارم الأخلاق» 
وكان في حديثه هذا أكبر علامات مكارم الأخلاق هو كَل فالنبي كله لم 
يقل : «بعثت لأعلمكم مكارم الأخلاق». ولكن ليتممهاء أي أننا أصحاب أخلاق 
وجاء بي ليتممها. 

فأخرج أبو داود عن أنس * قال: كان رسول الله بيه من أحسن الناس 
خلقا فأرسلني يوما لحاجة» فقلت: والله لا أذهب ‏ وفي نفسي أن أذهب لما 
أمرني به نبي الله كَل قال: فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في 
السوق» فإذا رسول الله بي قابض بقفاي من ورائي فنظرت إليه - وهو يضحك - 
فقال: (يا أنيس» أذهبت حيث أمرتك؟24)». قلت : e‏ أنا أذهب يا رسول الله 
قال أنس: والله لقد خدمته سبع سنين أو تسع سنين» ما علمت أنه قال لشيء 
صنعت» لم فعلت كذا وكذاء ولا لشيء تركت : هلا فعلت كذا وكذ0(0). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي يي قال 
لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه 
الخبر من السماء» واسمع من قوله ثم اثتني» فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من 
قوله ثم رجع إلى ابي ذرء فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق» وكلاما ما هو 
بالشعر. .۳ . 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(9) البخاري (۳۸7۱)› ومسلم 0 ۷(. 


الفصل الثالث: أخلاقنا ۱ کے 
حسن الخلق من طرق الجنة: 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله بي عن أكثر ما يدخل 
الناس الحنة؟ فقال: «تقوى الله وحسن الخلق)() . 

وبيوت الجنة تختار أصحابها حسب ارتقاء أخلاقهم» فالبيوت العالية 
لأصحاب الأآخلاق العالية» وكلما ارتقى الخلق ارتقت البيوت. 

عن ابي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بل : «أنا زعيم ببيت في 
ربض الحنة لمن ترك المراء وإن كان محقاء وببيت فى وسط الجنة لمن ترك الكذب 
وإن كان مازحاء وببيت في أعلى الجحنة من حسن خلقه»١).‏ 

فجعل البيت العلوي جزاء لأعلى المقامات الثلاثة» وهو حسن الخلق» 
والأوسط لأومطياء. وهر کت واا ر و هی با عوك ا اه 
وهو ترك المماراة ‏ الجدل ‏ وإن كان معه الحق» ولا ريب أن حسن الخلق مشتمل 
على هذا كله. 
الخلق إيمان: 

فالإسلام لم يحث على حسن الخلق فحسبء. بل بين أن ضعف الخلق دليل 
على ضعف الإيمان» فعن أبي شريح أن النبي ليد قال: «والله لا يؤمنء والله لا 
يۇمن»› والله لا يؤمن». قيل: من يا رسول الله؟ قال: «الذي لايأمن جاره 
بوائقه)(0") . 

والنبي كَل يربط دائما بين دقائق الأخلاق والإيمانء فعن أبي هريرة أنه 
قال: قال رسول الله ب : «من کان يؤمن بال واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيرا أو ليصمت)(57). 
هي في النار: 

عجبا لهذه العابدة المستزيدة من الصلاة والصيام والذكر» كيف تكون في النار؟ 
(۰۱ ۲) سبق تخریجهما. 


(”) أخرجه البخاري .)501١5(‏ 
(5) أخرجه البخاري (5115)»: ومسلم .)٤۷(‏ 


٢‏ کد زد الحاضروالسافر 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول اللّه» إن فلانة يذكر 
من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتهاء غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها؟ قال ڪي : 
«هي في النار». قال: يا رسول الله: فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها 
وصلاتهاء وأنها تصدق بالأثوار0١2‏ من الأقط ‏ أي بالقطع من الجبن ولا تؤذي 
جيرانها بلسانهاء قال 4 : «هي في الحنة)(). 

بل إن كمال الإيمان وزينته تكون بحسن الخلق». فعن عائشة 5 أنها قالت: 
قال رسول الله كَلةِ: «إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم وألطفهم بأهله)( . 
الطباع تتغير: 

فلو كانت الأخلاق لا تقبل التغير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات» ولا 
قال رسول الله كلد «وخالق الناس بخلق حسن)7؟)2. 

وكيف ينكر هذا في حق الآدمي» وتغيير خلق البهيمة ممكن؛ إذ ينقل البازي 
دن امعان إل لأس و الكل و ر ای ا 
والتخلية» والفرس من الجماح إلى السلاسة والانقياد» وكل ذلك تغيير للأخلاق. 
الطريق إلى تهذيب الأخلاق: 

اغاق الد م ااا اة وض تكلتن الأفمال الساورة نها 
ابتداء لتصير طبعا انتهاء» وهذا من عجيب العتلاقة بين القلب والجوارح حتى لا 
تترك إلا على وفقها لا محالة» وكل فعل يجري على الجوارح فإنه قد يرتفع منه 
ارال القت وكا 

وتارة تكون اللأخلاق الحسنة بالطبع والفطرة» وتارة تكون باعتياد الفعال 


)١(‏ الأثوار: جمع ثور. وهو القطعة من اللبن المجفف. 

(۲) أخرجه أحمد (۲ / »)٤٤١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١17077(‏ «رواه أحمد ورجاله 
ثقات». وحسنه الأرناؤوط . 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك ,)١19/7(‏ وقال: «رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات على شرط 
الشيخين ولم يخرجاهه بهذا اللفظ)ء وقال الذهبي : «فيه انقطاع»» وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع .)١199-0(‏ 


. سبق تخریجه‎ )٤( 


الفصل الثالث: أخلاقنا ۳ مد 
الجميلة ومصاحبتهم وهم قرناء الخير وإخوان الصلاح؛ إذ الطبع يسرق من الطبع 
الشر والخير جميعاء فمن تظاهرت في حقه الجهات حتى صار ذا فضيلة طبعا 
واعتيادا وتعلما فهو في غاية الفضيلة» ومن كان رذلا بالطبع» واتفق له قرناء 
السوء فتعلم منهم» وتيسرت له أسباب الشر حتى اعتادها فهو في غاية البعد من 
الله عز وجل» وبين الرتبتين من اختلفت فيه هذه الجهات. ولكل درجات في 
القرب والبعد بحسب ما تقتضيه صورته وحالته: فمن يعمل مثقال رة خيرا ر O‏ 
Os‏ 


() الزلزلة: ۸۷ . 


کد زد الحاضروالسافر 


ةوخألا.٤‎ 

مكانة الأخوة: 

الأخوة في الله هي: الحقيقة الإيمانية التي تمتد لتتعدى حواجز الزمن» 
وتتجاوز روابط الدم والنسب» فتستقر عند قوله تعالى: ا الأخلاء يومئذ بعضهم 
لبعض عدو إلا الْمتَِّينَ2174, حقيقة تصل في نهايتها إلى هذه المكانة من رب العالمين 
تستحق منا أن نتواصى بها ونتدارسهاء ونتعبد الله من خلالها. 

والأخوة من مستلزمات الإيمان. قال تعالى: يا أيها الّذين آمنوا انوا الله حق 
تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 2© واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت 
الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا 0). 

يقول الأستاذ سيد قطب ‏ رحمه الله : «هذه الأخوة المعتصمة بحبل الله نعمة 
يمن الله بها على الجماعة المسلمة الأولى» وهي نعمة يهبها الله لمن يحبهم من 
عباده دائما» وهو هنا يذكرهم هذه النعمة» يذكرهم كيف كانوا في الجاهلية 
(أعداء)» وما كان أعدى من الأوس والخزرج في المدينة أحدء. وهما الحيان 
العربيان في يثرب التي يجاورها اليهود الذين كانوا يوقدون حول هذه العداوةء 
وينفخون في نارها حتى تأكل روابط الحيين جميعاء ومن ثم تجد يهود مجالها 
الصالح الذي لا تعمل إلا فيه» ولا تعيش إلا معه. فألف الله بين قلوب الحيين 
من العرب بالإسلام» وما كان إلا الإسلام وحده يجمع هذه القلوب المتنافرة» وما 
كان إلا حبل الله الذي يعتصم به الجميع فيصبحون بنعمته إخوانا». 

فالأخوة في الله رباط إيماني يقوم على منهج الله ينبثق من التقوى» ويرتكز 
على الاعتصام بحبل اللّه» فهي رباط إيماني؛ إذ لا إخوة بدون إيمان أو تقوى» قال 
الله تعالى : 8إإِنَّمَا المؤمنون إخوة274, ويقول سبحانه: «الأخلاء يومئذ بعضهم 
لبعض عدو إلا امتقين) . 
)١(‏ الزخرف: 1۷ . (۲) آل عمران: ۱۰۳۰۱۰۲ . 
(۳) الحجرات: ٠١‏ . 


الفصل الثالث: أخلاقنا ٥‏ گے 
في حقيقة الصحبة والأخوة: 

أ واجبات وحقوق: فالتعاون مظهر كريم من مظاهر الأخوة» وهدف كبير 
من أهذافهاء كما آمر بذلك احق عرز وجل: ظ وتعاونوا على الْبرَ والتّقوئ ولا تعاونوا 
على الإنّم والعدوان 204 . 

وصوره النبي 44 بأروع معنى قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضا)"). ويرتقي التعاون إلى مراتب عالية سامية ليصل إلى مرتبة الإيثار» لما 
قدم المهاجرون المدينة آخى رسول الله بيه بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن 
الربيع» فقال سعد لعبد الرحمن: أنا أكثر الأنصار مالاء فأقسم مالي نصفين» 
ولي امرأتان» فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقهاء فإذا انقضت عدتها 
فتزوجها. 

قال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك» أين سوقكم؟ فدلوه على 
سوق بني قينقاع» فما انقضى إلا ومعه فضل من أقط وسمن. 

ب - توفيق قد لا يتكرر: قال عمر بن الخطاب: (إذا رأى أحدكم ودا من 
أخيه فليتمسك به» فقلما يصيب ذلك). 

والآخوة الإيمانية مستمرة متصلة لا يقطعها غنى ولا فقر ولا مرض» بل ولا 
حتى الموت» ففي عرصات الحشر تنقطع الوشائج إلا وشائج الأخوة الإيمانية» 
الأخلاء يومعذ بعضهم لبعض عدو إلا المتّقين ۳ء ويستمر عقد الأخوة هذا إلى 
الآخرة» حيث لا يرى بعض أهل الجنة إخوانهم الذين كانوا معهم في الدنيا 
فيسألون ربهم - عز وجل - عنهم» وقد صور النبي ية ذلك الموقف بقوله: «ما 
مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا أشد مجادلة من المؤمنين لربهم 
في إخوانهم الذين أدخلوا النار. قال: يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معناء 
ويصومون معناء ويحجون معناء فأدخلتهم النار» فيقول: اذهبوا فأخرجوا من 


. ” الماكدة:‎ )١( 
. الزخرف: /ا5‎ )*( 


۱۹١‏ سح زد الحاضر والمسافر 
عرفتم منهم)(). 
ج - تنطلق من نفسية التسامح والتغافر: قال الإمام الشافعي: «من صدق في 
أخوة أخيه: قتل عللهء» وسد خلله. وعفا عن زلله». 
والمسلم لا يقف عند خطأ الآخرين بل يردد: 
من اليوم تعارفنا ونطوي ما جرى منا فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا 
والعتاب يفرح الواشي» فلنسع لإسكات صوت الفتنة : 
تعالوا بنا نطوي الحديث الذي جرى ولاس مع الواشي بذاك ولادرى 
زلقلاف فتان ابن التاق لكين ی ا اس تي راف دنا 
نتعاتب» فقال: بل الميعاد بيني وبينك غدا نتغافر) . 
من سبل تحقيق الأخوة: 
١‏ إفشاء السلام: 
: «والذى نفسى بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولن تؤمنوا حتى تحابواء 
ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم)). 
وليس المقصود بإفشاء السلام هو النطق باللفظ وإ نما تحقيق معانيه» فإذا أقبل 
الأخ على أخيه وقد علته البشاشة» وفاض وجهه بالغبطة» وصافحه بحرارة فقد 
تحفق معنى من معانى إفشاء السلام» وكتب له أجر على ذلك» قال : لا 
تحقرن من المعروف شيئاء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق)20 . 
" -الزيارة واللقاء الأخوى: 
فزيارة الأخ من أعظم الطاعات وأجل القربات» ولذلك حث إليها ورغعب 
)١(‏ أخرجه النسائيى »)٥۰۲٥(‏ وابن ماجه »)٦۰(‏ وصححه الألباني . 


00 العو يل 010 
)۳( أخرجه مسلم (5575). 


الفصل الثالث: أخلاقنا الاب بحا 1490# سس 
فيها رسول الله بل فقال : «ألا أخبركم برجالكم من أهل الجحنة؟ النبي في الحنة» 
والشهيد في الجنة» والصديق في الجنة» والمولود في الجنة» والرجل يزور أخاه من 
ناحية المصر في الله في الحنة)(). 

- إدخال السرور إلى قلب أخيك: 

ومن أعظم ما يربط القلوب ويأسرها ويفرحها ويسرها الإحسان إليها والقيام 
على خدمتها وبذل المعروف إليهاء ففي حديث عبد الله بن عمر / مرفوعا: 
«أحب الأعمال إلى الله عز وجل: سرور تدخله على مسلم» أو تكشف عنه كرب 
أو تقضي عنه ديناء أو تطرد عنه جوعاء ولئن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلى الله 
من أعتكف في هذا المسجد (المسجد النبوي) شهراء ومن مشى مع أخيه في حاجة 
حتى يتهيا له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام»). 

4 الإحساس بمصائب أخيك: 

إن ما يقطع حبال الأخوة ويوهنها أن تكون ميت العاطفة». قليل الاكتراث بما 
يحصل لأخيك من أفراح وأتراح» ومن قَقَهَ الإسلام يرى واجبه أن يفرح لفرح 
أخيهء ويحزن ويتألم إن مسته ضراءء والتألم الحق هو الذي يدفعك دفعا إلى 
كشف وتنفيس كربة أخيكء» فلا تهدأ حتى يزول كربه . 

وهذا هو أبو سليمان الداراني يعلم أبناء عصره هذه الصفة الأساسية» فيقول 
رحمه الله : «إني لألقم اللقمة أخا من إخواني فأجد طعمها في حلقي». 

ويقول سعيد بن العاص : (إني لأكره أن يمر الذباب بآأخي مخافة أن يؤذيه». 


من ثمار الأخوة: 
١‏ - التناصح لا التفاضح: 


التناصح بين الأخوة في الله من أركان أخوتهم» وعليه بايع الرسول بلا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )١5١ / 1١9(‏ (159108)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(22 «رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط» وفيه السري بن إسماعيل وهو متروك)» وقال 
الألباني في صحيح الترغيب (1951): «(صحيح لغيره) . 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (؟١‏ / 17580(0)487)» وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 
٠۸(‏ ۳۷)؛ «رواه الطبراني في الثلاثة» وفيه سكين بن سراج وهو ضعيف»» وحسنه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (105). 


۹۸ کد زد الحاضروالسافر 


بعض أصحابه» كما في حديث جرير البجلي: بايعت رسول الله بي على إقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم. 

وفقه التابعون ومن جاء بعدهم من سلف الأمة هذا الركن في عقد أخوتهم 
وأخذوا ينبهون الخلف على أهميته» فهذا الحسن البصري - رحمه الله نجده 
ملحاحا في الحث على هذا الخلق» حتى جعله ثلث الدنيا فقال: لم يبق من 
العيش إلا ثلاث: «أخ لك تصيب من عشرته خيراء فإن زغت عن الطريق 
قومك» وكفاية من عيش ليس لأحد عليك فيه تبعة» وصلاة في جمع تكفى 
سهوها وتستوجب أجرها"» . 

فثلث زينة الحياة عنده في جيل التابعين : أخ ناصح مقوم لاعوجاج أخيه. 

فالعين تبصر منها ما دنا ونأى2 ولاترى نفسها إلا بمراة 

فكن أنت لأخيك المرآة» ليكن هو لك كذلك» وكان شيخ الإسلام ابن تيمية 
يذكر إخوانه بهذا المثل فيقول: المؤمن لأخيه المؤمن كاليدين تغسل إحداهما 
الأخرى. والوسخ قد لا يخرج إلا بالحخك وشيء من الخشونة» ولكن عاقبته 
النظافة والطهارة. 

ويؤكد عمر بن عبد العزيز معنى وجوب النصحية من الإخوان ويرى أنها من 
أحسن الصلات فيقول: «من وصل أخاه بنصيحة له في دينه ونظر له في صلاح 
دنياه فقد أحسن صلته» وأدى واجب حقه). 

۲ التغافر: 

التغافر والتسامح من خلق المؤمن الذي ينتحل الأعذار لإخوانه» ويحسن 
الظن بهم . 

قال أخ في الله لابن السماك: «الميعاد بيني وبينك غدا نتعاتب» فقال له ابن 
السماك: بل الميعاد بيني وبينك غدا نتغافر) . 

آليس جمال الأخوة بل الحياة آن تضمر في قلبك آنك قد غفرت لأخيك 


ی وا راداي حك رآ ار اراج 4 


. ٠١١ الأعراف:‎ )١( 


الفصل الثالث: أخلاقنا 8484 يبد 
وإن كان لابد من كلمة عتاب فلتكن بالحسنى. فلا تخدش محبة إخوانك 
بكثرة العتاب : 
إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه 
فعش واحدا أو صل أخاك فإنه مقارف ذنبا تارة ومجانبه 
وإذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه 
ومن الذي ترضي سجاياه كلها كفى بالمرء نبلا أن تعد معاييه 
 “‏ التفقد: 
فعندما يفتقد الأخ أخاه ينبغي أن يبادر لزيارته» لكي يسل عن أخباره» 
ويطمئن على أحواله . 
وإليك هذا المثل الطيب الذي قام به سلمان الفارسي في تفقده لأخيه أبي 
الدرداء» حيث يروي الإمام البخاري في صحيحه فيقول: آخى النبي بي بين 
سلمان الفارسي وأبي الدرداء» فرأى آم الدرداء مبتذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: 
أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنياء فجاء أبو الدرداء» فصنع له طعاما 
فقال له: كل. 
قال : فإني صائم» قال: ما آنا بآكل حتى تأكل» قال: فأكل» فلما كان الليل 
ذهب أبو الدرداء يقوم» قال: نم فنام» ثم ذهب يقوم» فقال: نم» فلما كان في 
آخر الليل قال سلمان: قم الآن» فصليا. 
فقال له سلمان: إن لربك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك 
حقاء فأعط كل ذي حق حقه» فأتى النبي بي فذكر ذلك له» فقال له النبي 
کي : «(صدق سلمان»)() . 


.)١1958( أخرجه البخاري‎ )١( 


ه. بين المحبة النافعة والنصيحة الصادقة 

الناس رجلان: 

الناس رجلان إما على الحق فلا يستحق نصحا وإن أحببته» وإما على الباطل 
فلا يقبل نصحا وإن بذلته؛ إذ يرى أنه في غنى عنه» ولا يمكن أن تقوم صلة مع 
أمثال هؤلاء من أي نوع ما فكيف تكون صلة محبة؟! 

وأفضل الرجال من لا يألم إن نصحته حين يفعل ما يستوجب النصح؛ لأنه 
يدرك آنه غير معصوم» وأن الناصح له يريد أن يرشده» وأن ينبهه إلى بعض ما 
فيه» فيقدم له أعظم هدية» هدية النصيحة» التي بها يتخلص من عيوبه» وينجو 
من الهوى وظلم النفس الأمارة» ويصبح بين الناس بر كريماء يحب لهم ما يحب 
لنفسه» ويكره لهم ما يكره لنفسه فلا يضيق بنصيحة» بل ويقدر الناصحين 
ويعتبرهم أصحاب فضل عليه عميم» ولعل هذا المعنى هو ما قصده عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه حين قال: «رحم اللّه امرأ أهدى إلى عيوبي». 

المحبة والنصيحة: وكلا الرجلين لا نتخلى عن نصحه» ولا نعرض عن حبه» 
فلا نكون عونا للشيطان على الشارد البعيد» ولا نضن بإظهار الفرحة والرحمة» 
والمحبة بصاحب الحق القريب . 

ونحن فى ذلك بنور الإيمان نستضىء» وبهدي القرآن والسنة نهتديء. 
وبالقاك المالم يي رف فان سد الان وات واا ورات 
لبناتها على الحب في الله وأدنى مراتبه سلامة الصدر من كل ما يشين ويبغخض 
المسلم لإخوانهء انا ليث الصدور حسنت النوايا في التصرفات» والتمس الناس 
الأعذار للمقصرين» وشاعت النصيحة الصادقة بين المؤمنين «وأحب للناس ما 
تحب لنفسك تكن مسلما(21 فلا يكتمل الإيمان إلا بالمحبة» ولا يقوم الإيمان 
الصحيح إلا بعد درجة المحبة التي يحققها الإنسان في نفسهء ثم يرتقي منها إلى 
درجة الإيمان يقول #: «والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا 


(۱) أخرجه الترمذي (ه )ل وابن ماجه »)٤۲۱۷(‏ و صححه الألباني . 


الفصل الثالث: أخلاقنا ۲۰١‏ سے 


تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه ه تحابر جم e Sl‏ 
بينكم)(21؛ ولأن هذا الحب في الله أسامن "كل يره تراص الا م 
عن المسيئين» ويقدم العون للمحتاجين» ويرحم الفقراء والمساكين» وقد يصل 
السات باب إذا زعاه واد الى درجة الإيثار» فيقدم لمن يحبهم الكثير مما هو 
في حاجة إليه؛ ولأن الحب كذلك فلا ينبغي أن يصان في السرائر ويظل في طي 
الكتمان» فالرسول عد أمر بإعلان هذا الحب به بين المحبين وإخبارهم به» فقال 
ية : (إذا أحب الرجل أخاه فليخبره ay‏ وهذا أمر بالخير» وأولى 
بأمور الخير النابعة من القلوب أن تتحدث بها الألسن» وأن تشيع بين المؤمنين» 
لبعلم هن ل يحكن يعلوء أن الحب رباط متين» وأن على المسلم أن يبادل إخوانه 
حبا بحب ل[ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ۳(4)ء فلا يخبر أخ أخاه 
عه لنخ و الوضا»: ويك بن ة انين العامة + وی ا 
الأمل فى أهميته كعنصر بشري فعال فى مجتمعه يحرص عليه الآخرون؛ إذ هو 
بينهم ا محبوب إلف مألوف» سعد بالناس ويسعد به الناس» ويتحقق بينهم 
وبهم ومعهم الخيرء «ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف)9؟)2. 
وعلى المسلم أن يخلص كل عمل يعمله لله رب العالمين وخاصة أعمال 
القلوب» ومنها الحب فلينظر الإنسان ما دافع هذا الحب؟ ولمن؟ ولاذا؟ إذ على 
إجدابة هذه" الأسئلة ر تي اة عدا الت + فال ال الشواب أو" العقتاي؟؛ 
فالذين  :‏ يحبُونَ أن تشيع القاحشةٌ في الّدين آمنوا لهم عذاب أليم في الدّنيا والآخرة 5(4) 
والذين يحبون الشهوات» والفاحشة وما حرم من الملذات هم معذبون إن لم يتوبوا 
من ذنوبهم» ويعودوا إلى رشدهم.ء والذين يحبون الصالحين» ويقبلون على 
الصادقين ويميلون إلى الناصحين المخلصين هم معهم يوم الدين» يوم لا ينفع مال 


)١(‏ أخرجه مسلم (054). (۳) سبق تخريجه. 


(۳) النساء: ٦‏ 
2 أخرجه أحمد (۲/ »)٤١ ۰١‏ والحاكم فق المستد وك (2)69 وصححه » وحسله الألبانى فى صحيح 
الجامع (ITI)‏ 


(4) النور: 19 . 


حر 00١‏ ؟ ‏ الا سد حت زاد الحاضروالسافر 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» والرجل الذي جاء إلى رسول الله كلل 
يخبره قائلا: يا رسول الله إني إذا لم أرك اشتقتك فذكرت الآخرة» وإني إن 
دخلت الجنة لم أرك لأنك في درجة الأنبياء والمرسلين» وأنا بعيد عن هذه 
الدرجة» ويخبره الرسول بالقول المبين الذي فيه فصل الخطاب» «المرء مع من 
أحب»(). 

والمحبة ليست وقفا على الخلق وحدهم» ولا حكرا على البشر» إن الملائكة 
لتحب الصالحين» وإن الله ليرضى عن بعض عباده فيحبهم واقرأ قول الله: يا 
ھا لین سوام قد نکم عن ديه قرف باي ال قرم حم یو24 فالدحية 
هنا من العبد لله ومن الله للعبدء وهي محبة يرتفع بها قدر العبد على كثير تمن 
خلق الله» وطريق محبة الله معروفة لا خفاء فيها ولا لبسء إنه الأخذ بمنهج الله 
والالتزام به وجعله سلوكا في الحياةء #قل إن كنتم تحبون الله فاتّعوني يحببكم 
الله واتباع الرسول بي هو الموصل إلى محبة الله. وبهذا المنهج الذي 
يلتزمه المسلمون في جميع تصرفاتهم» وفي كل آحوالهم وأوقاتهم» آينما وجدوا 
وحيثما حلواء بهذا المنهج يصلون إلى أن يحبهم الله» بل ونقول صادقين. 
المحبة طريق الخير: 

إن العبد لا يحقق لنفسه درجة الحب من الله فقط» ولكنه يحقق مع هذه 
الدرجة الرعاية من الله والتوفيق في كل أمور الحياة إن أخذ نفسه ‏ بعد الفرائض - 
بالتزام النوافل أوليس رسول الله بي هو القائل فيما يرويه عن ربه: 

«ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به. وبصره الذي يبصر به. ويده التي يببطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء 
و...0(:)؟! 


وإذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل 
)١(‏ أخرجه البخاري c(1)‏ ومسلم (-555). 


(۲) المائدة: ٥٤‏ . () آل عمران: ۳۱ . 
(5) أخرجه البخاري .)٦٥۰۲(‏ 


الفصل الثالث: أخلاقنا ۳ ت 
وينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه» فيحبه أهل السماء» ثم 
يوضع له القبول في الأرض» يقبل عليه الناس ولا ينفرون» فهو لا يخدع ولا 
يغخش ولا يفعل شيئا بعيدا عن الحق» متسامح في حق نفسه» متمسك بشرع ربه» 
لا يحيد إن حاد الناس» ولا يضل إن شرد الناس فهو مع الكتاب حيث سار ومع 
الحق حيث حل» ومع الله في كل حين. 

والحب طريق للخير بين العباد والبغض طريق الشرء وهل يجنى من الشوك 
العنب؟ إن الفطرة السوية التى استقامت على الحادة تدرك ما نقول» وهى تصدق 
کر ا ن لک قن افا وتعرت: هذا من ها وار 
لا يحتاج عندها إلى دليل؛ إذ هو من الروت بمكان عظيم» متى احتاج النهار 
إلى دليل؟ ولكن النفوس ليست سواء» والفطر المنكوسة موجودة بينناء وقد تحتاج 
في بيان أن الحب إلى طريق الخير دليل ومرشد. 

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم 

ودليلنا قول الرسول كَكةِ: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم 
وتصلون عليهم ويصلون عليكم» وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم» 
وتلعنونهم ویلعنونکم...)). 

والمحبة لا تخفى» فروائح نسيم المحبة تفوح من المحبين وإن كتموهاء وتظهر 
عليهم دلائلها وإن أخفوهاء وتبدو عليهم وإن ستروها «الأرواح جنود محندة» ما 
تعارف منها ائتتلف. وما تنافر منها اختلف ...2000 . 
النصيحة مقياس الخير: 

فالنصيحة التي هي الدين» كما أخبر الرسول الكريم» مقياس لاستمرار الخير 
والسعادة في الدنياء وبعد عن الشقاء والضلال والعذاب» فإن تركت النصيحة 
وسكت عنها الناس ؛ لأنهم يحبسون المتضوحين كان العذاب المبين:. كم تركوا من 
جات وعیون ۵© وورُوع ومَقَام كر 259 وتعمةكَاُوا فيها فاكهين ١‏ کذلك ورام قو 


آخرين 4( . 


(۰۱ ؟) أخرجهما مسلم (1850). (۳) الدخان: ١۲۔۲۸‏ . 


ذهبت عنهم نعمة الله وخلت بهم تددش دون أن يأسى عليهم أحد أو 
يحزن: 

ل[ فما بكت عَلَيْهم السَمَاء والأرض وما كانوا منظرين 21074 . 

ومع النصيحة لا تكون الفضيحة والتشهير» بل السترء حتى لا يتسع الخرق 
على الراقع» وما لم يجاهر الناس بمعاصيهم ويتحدون شرع الله فإن النصيحة 
هي الطريق» والستر ثوب توارى به العورات» وتغطى به السوءات» ولنعلم «أن 
الله حيي ستير يحب الحياء والستر)("2. ولكن الستر وإن أجدى مع الأفراد» فإنه 
لا يجدي إن عمت البلوى وقد عمت في ديار المسلمين» بعدم تطبيق شرع الله 
وعدم الأخذ بكل ما في كتاب الله مع أن فيه شرفنا وفيه عزنا: 

ط قد ارتا یکم کتابا فيه ذكركم ألا تعقلوت 2 و کم قصمتا من قرية كانت اله 
وأنشأنا بعدها قوما آخرين 04). 

والآيتان في سياقهما وترتيبهما لكأنما تخبر ثانيتهما أن الذين لا يتمسكون 
بالكتاب يم الله» ويزيل دولتهمء ويذهب من الحياة شوكتهم فيكونون غثاء 
كغثاء السيل» إن هم كتب لهم البقاء» وقد يستأصلهم الله» ويستبدل بهم غيرهم 
ثم لا يفرطون مثلهم بل يتمسكون بالكتاب» ويقيمون شرع الله فيجعلهم الله من 
الصالحين المصلحين: 

ل والّذين يمسكون بالكتاب وأَقَامُوا الصّلاة إِنَا لا نضيع أجر المصلحين 04). 

إن عبر الماضى أمامنا تخبرنا بخبر السابقين فحين تمسكوا بالقرآن» ومارسوا 
الإسلام حبك فى الأمم» وأذل الله لهم العظماءء وحين فرطوا في الكتاب 
كانت الهزائم تتتابع» وحين ألقى المسلمون دينهم خلفهم ظهريا يأخذون منه ما 
يزيدوة وبتر كو ةما لا يرن ضاووا اساسا من الشر قوق رقعة من الأرضن» 
مزينة بالمال والمتاع» وحوكم الإسلام نفسه بالمسلمين» فغفلتهم وتأخرهم». وسيطرة 
(۱) الدخان: ۲۹ . 


(۲) آخرجه أبو داود ١15(‏ 5)» والنسائى .)5٠5(‏ 
() الاأنبياء: )٤( . ١١٠١١١‏ الأعراف: ٠۷١‏ . 


الفصل الثالث: أخلاقنا م06 تيبح 
الآخرين على مقدراتهم» ألصقَت كلها بدينهم والدين منها براء» الدين قوة 
والمسلمون فى ضعف» والدين عزة والمسلمون فى ذل» والدين سيادة ورقى 
والمسلمون على غير ذلك فأين هم من الدين؟ 

نحبكم ما نصحناء لقد کان رسول الله كه وهو المحب لأمته يحذرها من 
المهلكات» دخل فزعا على زينب فقال: «ويل للعرب من شر قد اقترب ...). 
فقالت زينب: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم» إذا كثر الخيث) .2)0١(‏ 


.)۲۸۸۰( ومسلم‎ »)۳۳٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 


کر ۷.٦‏ ست زد الحاضر وا مسافر 


5 صلاح الأمة وخيريتها 

منزلة النصيحة: 

النصيحة داخلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مرحلته الوسطى التي 
بينها الرسول ب بقوله: «من رآى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان)(). فالتغيير باللسان هو 
بغير شك نصيحة إن صدر عمن لا يملك إنزال العقوبة» فالرجل المار في الشارع 
لآ يملك لصاحب السيارة شيئاء إن نصحه فلم يمتثل بينما شرطي المرور يملك إنزال 
عقوبة مالية أو غير مالية إن لم يمتثل صاحب السيارة لنصحه وينزل على أمره. 
وهذا مثال ونموذج لصلة النصيحة بالمرتبة الوسطى من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء على أنه لا يلزم أن تكون كل نصيحة داخلة في هذه المرتبة» فقد تنصح 
ولدك المجتهد بالجد في المذاكرة» تأكيدا لأهمية هذا الأمرء وليس هنا أمر بمعروف 
ولا نهي عن منكر» وقد تنصح رجل الأمن بمزيد من اليقظة في الحراسة وليس 
هنا أمر بمعروف ولا نهى عن منكر» فهما إذن يتداخلان أحيانا وينفصلان أحياناء 
الا امروف اعم ف الما اه يرال ار الها ن با ول ى 
للجتمع مسلم صغر أم كبر عن النصيحة ولا عن الأمر بالمعروف أو النهي عن 
المنكرء الذي به صلاح الحياة» وحفظ الأمن» وثبات الحقوق» والوقوف في وجه 
الظالمين» ونصرة المظلومين» ورد العدوان عن المعتدين» وصفات الصلاح للآمة 
هذه مسؤولية كل فرد يعيش فيهاء وإن اختلفت المسؤوليات باختلاف مكانة الأفراد 
ومواقعهم فهي ليست خاصة بالعلماء» وإن كان العلماء في مقدمتهم؛ لأنهم 
وارثو النبوة ومصابيح الهدى في سواد المحن والنكبات . 

ولا نترك هذا الأمر دون مزيد بيان معتمدين على أدلة الكتاب الكريم والسنة 
المشرفة . 
ضرورة النصيحة: 

قال ب : «الدين النصيحة). قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال كلِةِ: «لله 


00 ارج 60 


الفصل الثالث: أخلاقنا ا - کک 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)()ء وبالمناصحة تكون لنا الخيرية : 

ال ل ل ن روون 
ه04 . 

ومن ضرورة محبتنا لكل المسلمين في جميع بقاعهم أن نصدقهم في عظيم ما 
نحن فيه» وعظيم ما نحتاج إليه» فمحن المسلمين كثيرة وواجب على كل مسلم - 
بقدر استطاعته ‏ أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء امتثالا لقول الرسول بلي : 
« من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه» 
وذلك أضعف الإيمان)20. إنه نص السلامة كما قال بل ١:‏ من كره فقد برى» 
ومن نکر فقد سلم» ولکن من رضي وتابع ٩)‏ . 

هذه النصوص تلقي على المسلم تبعة كما تعطيه شيئا من الأمل إن هو تعامل 
معها بصدق» فواقعنا فيه حرقة لمن كان له قلب أو آلقى السمع وهو شهيد» فهناك 
خلف للوعد» وكذلك فسق ومجون مجاهر فيه» ومواضع تنتهك فيها حرمة 
المسلم وينتقص فيها من عرضه»ء فقد أصبحنا ظالمين لأنفسنا وظالمين لقيمنا ومبادئنا 
وإخوانناء ما يجعلنا نخاف المقت» ونحن لا يسعنا إلا أن نتمسك بنص حديث 
نبينا السابق» فنكره ما يصنع من مخالفة لشريعة الله ودينه» وننكر بكل وسائل 
الإنكار ما هو واقع من انحراف لعلنا بذلك ننجو برحمة الله وفضله. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر واجب عام بمارسه الجميع وعلى الجميع» 
وذلك من أجل ألا تنزل اللعنة» قال الله تعالى : لعن الذين كقروا من بني إسرائيل 
على لسان داوود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وَكَانوا يعتدون 2 كانوا لا يتناهون عن 
كر فلوة لسن ما كانوا ملو 0904 

فالوقفة الجادة في منظومة العمل واجبة من أجل تصحيح المسار لكي نحافظ 


.)00( أخرجه مسلم‎ )١( 
. ۱۱۰ آل عمران:‎ )۲( 
. سبق تخریجه‎ )۳( 


(5) أخرجه مسلم (1855). 
(6) المائدة: 4لا ةلا . 


على الأمة من الدمار والخراب قبل أن ينالها خزي الدنيا وعذاب الآخرة» ومازلنا 
نلمح في أفق البلاد الإسلامية شعاعا من ضوء ينير للسالكين» إن خرجوا من 
كهوف الظلام وتمسكوا بالحق» وتركوا الباطل» وأدركوا أن المعروف ينبغي أن 
يسود » وأن المنكر ينبغى أن يباد ويهلك أو على الأقل يتوارى ولا يتبجح بما يملك 
من زينة الحياة الدنيا من شهوات وملذات وأموال وغيرهاء والباطل - اليوم - 
منتعش» يصاول فى كل مكان ويجاهر أصحابه بين الناس بالعصيان لغيبة الحق 
ين امنا عه ]و طلا كم اشر تدرو قلق EAE N GS AE‏ 
غيبتهم عن الساحة خرابهاء وأن في وجودهم فيها وقيامهم ‏ بواجبهم ‏ عمرانها 
وحتى لا تتكرر المأساة ويكثر الخبث وتحق السنة الكونية» فأم المؤمنين زينب بنت 
جحش رضي الله عنها تسأل النبي : أنهلك وفينا الصالحون؟ فيقول : 
«نعم إذا كثر الخبث21(0, وعمر بن الخطاب # يقول: توشك القرى أن تخرب 
وهى عامرة؟ قالوا: وكيف تخرب وهى عامرة؟ قال: «إذا علا فجارها على 
أبرارها وسار بالدنيا منافقها)(27. وهكذا إذا كثر فيها الخبث السياسى والمصلحى 
الصوت» ويعتلي الصوت الفاجر ليختفي وينزوي صوت الحق والدليل» ويستمر 
هذا الأمر حتى يحدث الطوفان كما قال : «فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا 
جميعا)). والأّمة مهددة بالغرق إن حادت عن منهج اللّه » ولن يخرجها إلا الله 
سبحانه بالآلات الربانية : 
باللّه 2404 . 

ومن المسلم به لكل طالب علم أن مرتبة الدعوة إلى الله من أعلى وأرفع 
المراتب وأفضل القربات» ولم لا؟ وهي مهمة الاأنبياء وطريق الرسل والأولياءء وبها 
تنتشر الرحمات وتزال الضلا لاات» ويصلح حال الأمة ويعلو الحق» ويزهق الباطل . 
)١(‏ أخرجه البخاري .)۳۳٤١(‏ (؟) كنز العمال .)۳۱٤۸۷(‏ 


() أخرجه البخاري .)۲٤۹۳(‏ 
(؟) آل عمران: 3١١١‏ . 


الفصل الثالث: أخلاقنا 0 0ك 

ولذلك كثرت الآيات البينات» وتوجيهات الأحاديث الصحاح الواضحات 
الآمرة بالدعوة إلى الله ومنها: لإ ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخيرٍ ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المدكر وأولئك هم المفلحون 174 . 

وقال ييه موضحا: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف. ولتنهون عن 
لكم)0". 

وقد اتخذ العلماء هذا المنهج سبيلهم فأناروا أمام الناس مسالكهم ودروبهم ۰ 
فهم كما قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله: يدعون من ضل إلى الهدى» ويبصرون 
من هم على الأذى. . . يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله العمى» 
فكم من قتيل لإبليس أحيوه» وكم من ضال تائه وقد هدوه!. 
لا؟ وهم القائمون بالتبليغ عن الله الآخذون بمهمة الأنبياء» بعد طي سجل الرسل 
محمد بلي وانقطاع الوحي من السماءء ظ وكذلك جعلناكم أَمة وسطا لتكونوا شهداء 
على الئاس ويكون الرسول عليكم شهيدا 204 . 

وهذا طريق المصلحين الناصحين فهم وسيلة من وسائل تحقيق الخير في 
الأّمة» وهم وقاية لها من الهلاك والدمار واللعنة» وبهم يستمر خط المخير فى 
صعود يتلقفه الأبناء عن الآباءء ويأخذه الصغار من الكبار» ويسير على هدى منه 
الذين ضلوا الطريق» فلا يتركون لعبة في يد الشيطان» بل ينتزعون من يده» 
ويطلقون في ساحة الحق والخير والهدی» فتستنير بصائرهم. وتزول الغشاوة عن 

إن الأمسرية بالمعروف والناهين عن المنكر هم عون للمظلومين» وقوة 
للمستضعفين» وسيف مصلت فى وجه الظالمين» الذين يظلمون أنفسهم حين 
(۱) آل عمران: ۱۰٤‏ . 


(۲) أخرجه الترمذي »)۲٠٦۹(‏ وقال: «حسن»» وحسنه الألباني . 
9) البقرة: ١57‏ . 


س سح زد الحاضروالسافر 
يسيرون على خطا الشيطان» ويظلمون غيرهم حين يجعلون غيرهم تابعا لهم 
يعمل ما يعملون» ويرضى بما يرضون. 

ولسنا نجعل لهؤلاء الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر سلطة فوق السلطات 
ولكنا نقول: إنهم نور يضيء للناس وتبصرة للغافلين. 
هل من خوف على الناصحين لقلة عددهم؟ 

قال الفضيل بن عياض: (لا تستوحش طريق الهدى لقلة أهلها». والحق 
والتزام أهله به أمر في غاية الصعوبة ويزداد معاناة إذا كان الأمر معلقا بالآخرين» 
فالإمام أحمد رضي الله عنه تحمل ما لم تتحمله الجبال» لاستشعاره المسؤولية 
فكان يقول وهو ينظر إلى أهل بغداد: «أأهلك هؤلاء وأنجو بنفسى» ويقول: «كنت 
امنا هاتف :ونا شين ركذا امل ادن SE E‏ 
ل فكل محاسب بحسب ما يؤديه اجتهاده في إنكار المنكرء فالناس في دائرة 
النجاة ما داموا فى فلك الإنكار باليد واللسان والقلب ‏ ولكن هلك من رضى 
وقابمه كما دالو عار .روت الداع لقنا يكيم النانن أرقا بواللسسسط ها 
عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب»» وأصحاب الدعوات عودتهم 
حياتهم دروسا منها: التأني في اتخاذ قراراتهم فهم بفضل الله يستطيعون أن يقولوا : 
نعم أو لا ويتحملوا مسؤولية الكلمة؛ لأنها نتجت بروية ودراسة» لا من عاطفة 
ومصلحة» وهذه الدقة التي أكرمهم الله بها إنما هي عنوان رجولة عندهم يعرفها 
الرجال» فهم لا يمارون ولا يجاملون في كلمة الحق يقولون ويتحملون الكلمة 
بكامل تبعاتها كسيرة أسلافهم » ومناصحة كهذه متكاملة مع أخواتها الأخريات 
التي ذكرها الفضيل حين قال: «لم يدرك عندنا من أدرك بكثرة صيام ولا صلاة 
إنما أدرك بسخاء الأنفس» وسلامة الصدرء والنصح للأمة» . 

وهذا المنهج في النصح يصل بصاحبه إلى ما قاله الإمام البخاري: «المادح 
والذام عندي سواء؟. 


الفصل الثالث: أخلاقنا ١١‏ سے 


۷ غض البصر 
قال تعالى : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم (). 
وفي هذا الأمر بالغض أدب شرعي عظيم في مباعدة النفس عن التطلع إلى 
ما عسى أن يوقعها في الحرام» أو ما عسى أن يكلفها صبرا شديدا عليها. 
وغض الطرف يكون لخالتين: 
الأولى: حياء. 
قال عنترة: 
وأغض طرفي حين بدت لي جارتي ١‏ حتى يواري جارتي مثواهها 
الثانية: مذلة. 


قال جرير: 


رعو ت 
وى ٠‏ 


فَعْض الطرف إنك من نير فلا كعبا بلغت ولاكلايبا 

ويضاف إلى ذلك حالة ثالثة: وهى غض البصر طاعة لله تبارك وتعالى» وهى 
المأمور بها في هذه الآية الكريمة . ۰ ۰ 

ولم يذكر في الآية ما الذي يغض البصر منه» ولكن سياقها ومجيئها بعد آية 
الاستئذان» وقد كان من أجل البصرء ومجيء آية حفظ الفروج بعدها يدل دلالة 
قاطعة على أن المراد هو غض البصر عما يحرم النظر إليه» ولا سيما النظر إلى 
النساء من غير القيود الشرعية في ذلك . 

لذلك جاء في آية أخرى تهديد لمن لا يمتثل» ويغض بصره عن الحرام» وهو 
قول الله تعالى: 9 يعلم خَائئة الأعين 22074 . 

وجاء في الحديث: (إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزني» أدرك ذلك لا 
محالةء فزنى العين النظر...“)ء وقد فهم أهل العلم أن المقصود من الآية ما 


(۱) النور: ٠١‏ . (۲) غافر: ۱۹ . 
)۳( أخرجه البخاري 5ل ومسلم (لاه؟؟). 


٣‏ لل زد الحاضروالمساقر 


ذكرناء فقد قال الإمام البخاري: «وقال سعيد بن أبي الحمسن للحسن: إن نساء 
العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن» قال: اصرف بصرك عنهن» يقول الله 
تعالى : ل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم) . قال قتادة: عما لا 
يحل لهمء ظ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن 2174 خائنة الأعين: 
النظر إلى ما نهى الله عنه) . 

قال ابن كثير: إن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف 
بصره عنه سريعا». 

وكما قيل: من حفظ بصره أورثه الله نورا في بصیرته» ونورا في قلبه. 

قيل: من حفظ هذه الأربعة يحفظه اللّه: دينه» اللحظات والخطرات» 
واللقطات والخطوات» فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب 
الأربعة» ويلازم الرباط على ثغورهاء فمنها يدخل عليه العدو فيجوس خلال 
الديار متبرا ما علا تتبيراء وقد جعل الله سبحانه العين مرآة القلب فإذا غض العبد 
بصره غض القلب شهوته وإرادته» وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوتهء قال 

445 : «يا علي» لا تتبع النظرة النظرة؛ فإن لك الأولى» وليست لك الثانية)") . 

قال لل : «النظرة سهم مسموم»"؛ لأن السم يسري إلى القلب فيعمل 
في الباطن قبل أن يرى عمله في الظاهر» فاحذر النظر فإنه سبب الآفات إلا أن 
علاجه في بدایته قريب» فإذا كرر تمكن الشر فصعب علاجه. فمن سرح ناظره 
أتعب خاطره» ومن كثرت نظراته ضاعت أوقاته ودامت حسراته» فيا من يريد 
السلامة» ويطلب الخلاص» غض من بصرك» وأقصر عن محارم الله طرفك» ولا 
تقلل من شأن النظر وتستصغره.ء فإن كل الحوادث مبدؤها من النظر. كما أن 


. ۳١ النور:‎ )۱( 

(؟) أخرجه أبو داود »)75١59(‏ والترمذي (۲۷۷۷)» وقال: «حسن غريب»» وحسنه الألبانى. 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »)٠١۳۸٤()١۱۷۳ / ٠١(‏ وقال الهيشمي في تم الزوائد 
:)۹٤7(‏ «رواه الطبراني» وفيه عبد الله بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف»» والحاكم 
»)۷۸۷٠(‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 


. «ضعيف جدا)‎ :)٠١56( 


الفصل الثالث: أخلاقنا ا|ابببل-ببببيحح ‏ 77# سس 
معظم النار مبدؤها الشررء تكون نظرة» ثم خطرة» ثم خحطوة» ثم خطيئة. قال 
الشاعر فى الجواب الكافى : 
كل الحوادث مبدؤها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 
كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر 
والمرء ما دام ذا عين يقلبها فى أعين الغيد موقوف على خطر 
يسر مقلته ماضر مهحته ا تخا مور عاد كال رر 
قال يوما لعلي بن آبي طالب رضي الله عنه: «يا علي إن لك كنزا في 
الجنة» فلا تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى وليست لك الآخرة)). يعني أن 
النظرة الأولى نظرة الفجأة من غير قصد يمنح لك عفو بلا إثم» وليست لك 
الثانية إذا أتشبعتها نظرة قتع . 
لثانية إذا أتبعتها نظرة تمتع 
وا غ ارا 
قال عل : «النظرة سهم من سهام إبليس» فمن غض بصره لله أورثه حلاوة 
يجدها في قلبه إلى يوم يلقاه»(. 
روى عقبة بن عامر أن النبى ‏ بيا : «إياكم والدخول على النساء)» فقال 
رجل من الأنصار: أرأيت ا حمو؟ فقال عليه السلام : «ا لحمو الموت)20 . 
1 و 
عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله ككلةٍ: «لا تباشر المرأة 
لمأ تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها»89). 
كيف أغض البصر؟ 
الطريقة المثلى هى: استشعار عظمة اللّه» والشعور بأن الله ينظر إليك» وأنت 
(۱» ۲) سبق تخريجهما بالصفحة السابقة . 


ا 


٤‏ سسحتت ذاه الحاضروالمسافر 
تنظر إلى محارمه . 

يقول الحسن البصري وقد سألوه قالوا: كيف نستعين على غض البصر؟ قال: 
بعلمك بأن نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى المنظور إليه. هل تستطيع أن تنظر 
إلى فتاة وهناك من ينظر إليك ممن حولك من البشر؟ تستحي وتخاف. 

فكيف تنظر إلى امرأة والله يراك» والله أغير على محارمه؟ 

يقول أحد الشباب: كنت أسمع داعية يدعو إلى الله باستمرار في المساجدء 
يقول: فأتت مناسبة من المناسبات فذهبت أنا وإياه فى وليمة» وكنت أقود السيارة 
وكان بجواري» وفى الطريق دخلنا على إحدى الى وفجأة عرضت أمامنا فتاة 
وكانت متبرجة . ۰ 

شرل فاا اع ك هذا الوق »متوولة الاعفبان لهذا النداضة»' حلست 
أرصده» أرى ماذا سيفعل» هل سينظر أم سيغض بصره؟ يقول: فنظرت إليه وأنا 
أقود وإذا به منكس الرأس» نكس رأسه وهو يستغفر الله عز وجل» يقول: فكان 
لهذا الفعل منه أكبر الوقع والأثر في قلبي؛ إذ إن هذا العمل أثر بي أعظم من 
ألف موعظة سمعتها فى غض البصرء لكن لا رأيته يغض بصره والمرأة أمامه وهو 
شاب منلي» وليه معلها لدي'من_الرغية في النظر» ولكن الذي مس تعوفه من 
الله . ول فغضضت بصري من ذلك ا وسيصبح هذا الموقف مرسوما في 
عيني إلى أن أموت. 
فوائد غض البصر: 

١‏ تخليص القلب من ألم الحسرة. 

- يورث القلب نورا وإشراقا يظهر في العين وفي الوجه وفي الجوارح . 

۳ - يورث صحة الفراسة. 

. يفتح له طرق العلم وأبوابه بسبب نور القلب‎ - ٤ 

4 يورث قوة القلب ويصبح له سلطان البصيرة مع سلطان الحجة. 

5 - يورث القلب» سرورا وفرحا وانشراحا أعظم من اللذة والسرور الحاصل 
بالنظر. 


الفصل الثالث: أخلاقنا ابد 

۷ يخلص القلب من أسر الشهوة» فإن الأسير هو أسير شهوته وهواه. 

8 يسد عنه بابا من أبواب جهنم . 

٩‏ - يقوي عقله. ويزيده ويثبته» فإن إطلاق البصر وإرساله لا يحصل إلا من 
خفة العقل وطيشه» وعدم ملاحظته للعواقب . 

إن ما يعين على غض البصر المسارعة إلى الزواج» قال 4 :١يا‏ معشر 
الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن 
لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء21(7. 

كان مالك بن دينار - رحمه الله - يقول: «يترك أحدكم أن يتزوج يتيمة» 
فيؤجر فيها إن أطعمها وكساهاء تكون خفيفة المؤنة ترضى باليسير» ويتزوج بنت 
فلان وفلان يعني أبناء الدنياء فتشتهي عليه الشهوات وتقول: اكسني كذا وكذا». 


.)١6 ٠( ومسلم‎ ›)۱۹۰٥( أخرجه البخاري‎ )١( 


15 “د زد الحاضروالمسافر 


۸. محاسبة النضس 

اف الشو د الافةاء ارون ا ا و و 
E gs IDO E a a‏ العا ال 
وتسعى للإيقاع به في الزلل - لزم أهل العقول محاسبتها؛ لإيقافها عند حدهاء 
ومنعها عن زيفها؛ اتباعا للمنهج القرآني : «يا أَيها الّذِين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما 
قدمت لغد واتقوا اله إن اله خبير بما تعملون 21074 . 

وهذا نبينا عليه السلام يقول: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» 
والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله( . 

قال الغزالي ‏ رحمه اللّه: «اعلم أن مطالب المتعاملين في التجارات المشتركين 
في البضائع عند المحاسبة سلامة الربح» وكما أن التاجر يستعين بشريكه فيسلم 
إليه المال حتى يتجر ثم يحاسبه» فكذلك العقل هو التاجر في طريق الآخرة» وإنما 
مطلبه وربحه تزكية النفس؛ لأن بذلك فلاحها قال الله تعالى: 8 قَد أفلح من َكَاها 
وقد حاب ی دا 

ا ل تفن بلس مقن هله او ا 
يستعملها ويستسخرها فيما يزكيهاء كما يستعين التاجر 57 وغلامه الذي 
يتجر في مالهء وكما أن الشريك يصير خصما منازعا يجاذبه في الربح فيحتاج 
إلى أن يشارطه أولاء ويراقبه ثانياء ويحاسبه ثالثاء ويعاقبه أو يعاتبه رابعاء العقل 
يحماع إلى متشارطة التفى اولة؛ فرعف عليها الوظائف» وشتبزط عليهنا 
الشروط» ويرشدها إلى طريق الفلاح» ويجزم عليها الآمر بسلوك تلك الطرق» 
ثم لا يغفل عن مراقبتها لحظةء فإنه لو أهملها لم ير إلا الخيانة وتضييع رأس 
لمال» كالعيد النائن إذا خلا له الحو واتفرد بالمال. 

فراسدر نار 2 E E e e‏ عانم ان ات 


. ١8 الحشر:‎ )١( 


(؟) أخرجه الترمذي (75559)» وقال: «حديث حسن)» وابن ماجه (2)5770 وضعفه الألباني . 


. ٠١١۹ الشمس:‎ )۳( 


الفصل الثالث: أخلاقنا 00 
تجارة ربحها الفردوس الأعلى» وبلوغ سدرة المنتهى مع الأنبياء والشهداء» فتدقيق 
الحساب في هذا مع النفس أهم كثيرا من تدقيقه في أرباح الدنيا». 

ويقول ابن القيم - رحمه الله - في إغاثة اللهفان : 

«وترك المحاسبة والاسترسال» وتسهيل الأمور وتمشيتهاء فإن هذا ينتهى به 
إلى الهلاك» وهذا حال أهل الغرور؛ يغمض عينيه عن العواقب ويمشى الحال» 
E OE CAE‏ 
عامتجر قف لاتوت و ا ر کا اا لی ی ردو کن 
الحمية أسهل من الفطام» وترك المألوف والمعتاد) . 

فيجب أن يكون المؤمن محاسبا لنفسه مهتما بهاء لاثما على تقصيرهاء قال 
الإمام ابن القيم - رحمه الله : «ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنه وجدهم في 
غاية العمل مع غاية الخوف» ونحن جميعا بين التقصير بل بين التفريط والآمن». 

هكذا يقول ابن القيم عن نفسه وعصره!! فماذا نقول نحن عن أنفسنا 
وعصرنا. 
أركان المحاسبة: 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : قال صاحب المنازل: للمحاسبة أركان ثلاثة . 

أحدها: أن تقايس بين نعمتك وجنايتكء. يعنى أن تقايس بين ما من الله وما 
فك يكور لك الاوك ومطلية أن لين إلا عفوة ررحم اوا 
والغطبب. 

وبهذه المقايسة تعلم حقيقة النفس وصفاءهاء وعظمة جلال الربوبية» وتفرد 
الرب بالكمال والإفضال» وأن كل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل» ثم تقايس 
بين الحسنات والسيئات» فتعلم بهذه المقايسة أيهما أكثر وأرجح قدرا وصفة. 

وثاني هذه الأركان: أن تميز ما للحق عليك من وجوب العبودية والتزام 
الطاعة واجتناب المعصية» وبين ما لك وما عليك» فالذي لك هو المباح الشرعيء 
فعليك حق ولك حق» فأد ما عليك يؤتك ما لك. 

الثالث: أن تعرف كل طاعة رضيتها منك فهي عليك» وكل معصية عيرت 


کا ۳۸ کد ذاه الحاضر ولمسافر 
نيا عاك ا ا ا د ا لى بير كانه كيه + وجرا 
ری الو ووا ا ب الزن ل جلؤلة- ريليق ان سانل ب 
حاسب نفسك قبل أن تحاسب: 

وهل حاولت يوما أن تعد سيئاتك كما تعد حسناتك؟ وكيف ستعرض على 
الله وأنت محمل بالأثقال والأوزار؟ وكيف تصبر على هذه الحال» وطريقك 
ميحر ف و ا 

يقول الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله 
إا ال بر سالرت 6وو را الاين سوا الل اناف اف رفن 
تعالی : « وأنیبوا إلى ربكم وأسلموا لَه من قبل أن يأتيكم الْعذاب ثم لا تتصرون 04). 

ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء 
وزنوها قبل أن توزنواء فإن أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم 
اليوم» وتزينوا للعرض الأكبر» يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية». 

١‏ - كتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى بعض عماله: «حاسب نفسك فى 
a E‏ ان مره إلى 
الرضا والغبطة» ومن ألهته N ESAS‏ الندامة والخسارة) . 

؟ ‏ وقال الحسن رضى الله عنه: (إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من 
نفسه» وكانت المحاسبة 0-6 

“" - وقال ميمون بن مهران: «لا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه أشد 
محاسبة من الشريك لشريكه» ولهذا قيل: النفس كالشريك الخوان» إن لم تحاسبه 
ذهب بالك . 

٤‏ - وذكر الإمام أحمد عن وهب قال: مكتوب في حكمة آل داود: حق 
على العاقل ألا يغفل عن أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب 
فيها نفسه» وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن 
نفسه» وساعة يخلي فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل» فإن في هذه 


.04 الحشر: 2.18 (5) الزمر:‎ )١( 


الفصل الثالث: أخلاقنا ۲۱۹ سد 
الساغة عونا على تلك الساعات وإجماما للقلوب. 

4 وكان الحسن البصري يقول: المؤمن قوام على نفسه» يحاسب نفسه لله» 
وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإنما شق 
الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. 

- وقال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي كل كلهم 
يخاف النفاق على نفسهء ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل! ! 

» - وقال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله : ومن تأمل أحوال الصحابة 
وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف» ونحن جمعنا بين التقصيرء بل التفريط 
والأمن. هكذا يقول الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله - عن نفسه وعصره» فماذا نقول 
نحن عن أنفسنا وعصرنا؟ ! 
محاسبة النفس نوعان: 

-١‏ محاسبة قبل العمل» وهو أن يقف العبد عند أول همه وإرادته» ولا يبادر 
بالعمل حتی بتبین له رجحانه على ترکه» قال الحسن - رحمه الله : رحم الله عبدا 
وقف عند همه» فإن کان لله مضى» وإن کان لغيره تأخر . 

۲- محاسبة بعد العمل : 

وهو ثلاثة أنواع: الأسباب المعينة على محاسبة النفس . 

أحدها: محاسبة النفس على طاعة قصرت فيها في حبق الله تعالى» فلم 
توقعها على الوجه الذي ينبغي . 

الثاني: أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرا من فعله. 

الثالث: أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد لم فعله؟ وهل اراد به الله 
والدار الآخرة فيكون رابحاء أو أراد به الدنيا وعاجلها فيخسر ذلك الربح ويفوته 
الظفر به. 

هنالة هن سات ا نان غلل خاس هة وها عليه 
ذلك» منها: : 

١‏ معرفته أنه كلما اجتهد في محاسبة نفسه اليوم استراح من ذلك غداء 


کر ٢.‏ دح زا الحاضروالمسافر 
وكلما أهملها اليوم اشتد عليه الحساب غدا. 

؟ ‏ معرفته أن ربح محاسبة النفس ومراقبتها هو سكنى الفردوس, والنظر 
إلى وجه الرب سبحانه» ومجاورة الأنبياء والصالحين وأهل الفضل . 

۳ - النظر فيما يؤول إليه ترك محاسبة النفس من الهلاك والدمار» ودخول 
النار والحجاب عن الرب - تعالى - ومجاورة آهل الكفر والضلال والخبث. 

٤‏ - صحبة الأخيار الذين يحاسبون آنفسهم ويطلعونه على عيوب نفسه» 
وترك صحبة من عداهم . 

ه ‏ النظر في أخبار أهل المحاسبة والمراقبة من سلفنا الصالح . 

5 زيارة القبور والتأمل في أحوال الموتى الذين لا يستطيعون محاسبة 
أنفسهم أو تدارك ما فاتهم . 

. حضور مجالس العلم والوعظ والتذكير» فإنها تدعو إلى محاسبة النفس‎ - ٠ 

۸ - قيام الليل وقراءة القرآن والتقرب إلى الله - تعالى - بأنواع الطاعات . 

4- البعد عن أماكن اللهو والغفلة فإنها تنسي الإنسان محاسبة نفسه. 

٠‏ -ذكر الله تعالى - ودعاؤه بأن يجعله من أهل المحاسبة والمراقبة» وأن 
يوفقه لكل خير. 

١‏ عدم حسن الظن الكامل بالنفس؛ لأن ذلك ينسي محاسبة النفس 
ويجعل الإنسان يرى عيوبه ومساوته كمالا. 

إن محاسبة النفس تكون كالتالي: 

أولا: البدء بالفرائض» فإذا رأى فيها نقصا تداركه. 

ثانيا: ثم المناهي» فإذا عرف أنه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة» والاستغفار 
والحسنات الماحية . 

ثالثا: محاسبة النفس على حركات الجوارح مثل: كلام اللسان» ومشي 
الرجلين» وبطش اليدين» ونظر العينين» وسماع الأذنين» ماذا أردت بهذا؟ ولمن 
فعلته؟ وعلى أي وجه فعلته؟ 


الفصل الثالث: أخلاقنا ٢١‏ كسد 

رابعا: محاسبة النفس على الغفلة وتدارك ذلك بالذكر والإقبال على الله . 
فوائد محاسبة النفس: 

لمحاسبة النفس فوائد جمة: 

. الاطلاع على عيوب النفس» ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته‎ ١ 

۲ - التوبة والندم وتدارك ما فات في زمن الإمكان. 

٣۳‏ - معرفة حق الله تعالى ‏ فإن أصل محاسبة النفس هو محاسبتها على 
تفريطها في حق الله - تعالى. 

5 - انكسار العبد وذلته بين يدي ربه - تبارك وتعالى. 

4ه - معرفة كرم الله - سبحانه وتعالى ‏ وعفوه ورحمته بعباده في أنه لم 
يجعل عقوبتهم عاجلة مع ما هم عليه من المعاصي والمخالفات. 

5 الاجتهاد في الطاعة وترك العصيان لتسهل عليه المحاسبة فيما بعد. 

۷ - رد الحقوق إلى أهلهاء وسل السخائم» وحسن الخلق» وهذه من أعظم 
ثمرات محاسبة النفس . 
وأخيرا قطار العمر قصير: 

قال أبو الدرداء: إنما أنت أيام» كلما مضى منك يوم مضى بعضك. فيا أبناء 
العشرين! كم مات من أقرانكم وتخلفتم؟! 

ويا أبناء الثلاثين! أصبتم بالشباب على قرب من العهد فما تأسفتم! 

ويا أبناء الأربعين! ذهب الصبا وأنتم على اللهو قد عكفتم!! 

ويا أبناء الخمسين» تنصفتم المائة وما أنصفتم!! . 

ويا أبناء الستين» أنتم على معترك المنايا قد أشرفتم» أتلهون وتلعبون» لقد 
أسرفتم!! 
صور من محاسبة النفس: 

عن حنظلة الأسيدي رضى الله عنه وكان من كتاب رسول الله كلل قال: 
لفق ابو كر قق الي كيك ان يطل :مدال فلك انافى ممقلا قال يفا 
الله! ما تقول؟ قال: قلت: نافق حنظلة . 





کر ٣٢۷۲‏ زاد الحاضر وا مسافر 





قال: سبحان الله » ما تقول؟! 

قال: نكون عند رسول الله ب يذكر بالنار والجنة» حتى كأنا رأي عين» 
فإذا خرجنا من عند رسول الله بي عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا 
كثيرا . 

قال أبو بكر : فوالله» إنا لنلقى مثل هذا. 

فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله بيه قلت: نافق حنظلة يا 
رسول الله» فقال رسول الله كَكلَةِ: «وماذاك؟»). 

قلت: يا رسول الله نكون عندك» تذكرنا بالنار والجنة» حتى كأنا رأي 
عين» فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات» فنسينا كثيراء 
فقال رسول الله 4 : «والذي نفسي بیده» لو تدومون على ما تکونون عندي 
وفي الذكرء لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم» ولكن يا حنظلة ساعة 
وساعة» ثلاث مرات(). 

وقال أنس بن مالك رضي الله عنه سمعت عمر بن الخطاب *# يوماء وقد 
خرجت معه» حتى دخل حائطا فسمعته يقول: وبينى وبينه جدار» وهو فى جوف 
الحائط : عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخ» والله لتتقين الله يابن الخطاب أو ليعذبنك: 

وعن سلمة بن منصور عن مولى لهم كان يصحب الأّحنف بن قيس» قال : 
كنت أصحبه» فكان علامة صلاته الدعاء» وكان يجيء بالمصباح» فيضع أصبعه 
فيه» ثم يقول: حس)» ثم يقول: يا حنيف» ما حملك على ما صنعت يوم 
كذاء ما حملك على ما صنعت يوم كذا. 

وقال إبراهيم التيمي : مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارهاء وأشرب من 
أنهارهاء وأعانق أبكارهاء ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومهاء وأشرب من 
صديدهاء وأعالج سلاسلها وأغلالهاء فقلت لنفسي : آي نفس» آي شيء تريدين؟ 
قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحاء قال : قلت : فآنت في الأمنية فاعملي . 


.)۷0۰( أخرجه مسلم‎ )١( 
حس: كلمة تقال عند الألم.‎ )۲( 


الفصل الثالث: أخلاقنا ۳ کے 


4. المجاهدة 

الجاهدة: لغة: هي كما جاء في لسان العرب: الجهد: بالفتح المشقة والغايةء 
والجهد بالضم: الوسع والطاقةء وجاهد العدو: قاتله في سبيل الله . واصطلاحا: 
هي المبالغة في استفراغ الوسع في الحرب أو اللسانء أو ما أطاق من شيء. 


ميادين المحاهدة: 
E EE‏ ۳ - الشيطان . 
5 الدنيا. ه ‏ الكفار والمنافقون. ٦‏ - العصاة. 


وعلى كل مسلم أن يستفرغ ما في وسعه لمجاهدة أعدائه والتغلب عليهم . 
مراتب المجاهدة: 

١‏ - الجهاد المالي. ۲ - الجهاد التبليغي. 

۴ - الجهاد التعليمي. ٤‏ - الجهاد السياسي . 

ه ‏ الجهاد القتالي . ٦‏ - الجهاد في فعل الخيرات . 

وسنتناول بيان الوسائل المعينة على مجاهدة أعداء الإنسان أولاء ثم بيان 
معاني مراتب المجاهدة ووسائلها ثانيا. 

مجاهدة النفس ووسائل مجاهلتها: تلزم مجاهدة النفس؛ لأن الله تعالى 
قال : نفس وَمَا مها ص فَأنْهَمَها فُجُورهَا وفوا 2004 ولقد بين الله للنفس ما 
ينبغى أن تأتى وأن تذر من خير وشر أو طاعة أو معصية» وعلى المرء أن يجاهد 
فيه ماري اة ارو ك ي ار واا وردان ان 
في ذلك هي : 

١‏ - معرفة حقيقة النفس: 

حيث إنها لا تستقيم وتعدل في مطالبها وتطلعاتها وشهواتها إلا إذا استقامت 
على منهج الله الذي شرعه لعباده - وهو عليم بهم - وعرفت ربها بالتأمل في 


.۸ ٠۷ الشمس:‎ )( 





حر ۲۲٤٢‏ زاد الحاضر وا مسافر 





مخلوقاته وإدراك بعض نعمه» وأحبت الله وأحبت في الله » فقاومت حتى لا تقع 
فيما لا يرضاه الله» وحاولت السير على منهجه الذي ارتضاهء وأقامت الصلاة 
اقتداء برسول الله» الذي كان يقوم حتى تتورم قدماهء ليكون عبدا شكورا لله 
وعرفت أثر الحسنة والسيئة فى الدنيا قبل الآخرة» قال ابن عباس: (إن للحسنة 
لنورا في القلب» وقوة في البدن» وضياء في الوجه. وسعة في الرزق» ومحبة 
في قلوب الخلق» وإن للسيئة ظلمة في القلب» وسوادا في الوجه» ووهنا في 
البدن» ونقصا في الرزق» وبغضا في قلوب الخلق»» وعلى المرء أن يجاهد نفسه 
لتفعل الحسنات» وتبتعد عن السيئات. وعلى قدر إيمان المرء ومعرفته بحقائق 
الأشياء تكون مجاهدتهء فهذا أبو بكر يأتى بماله كله فى سبيل الله ويقول للرسول 
خن سال اا اقبت أك اقب لهم الله :وزسولةروهذا رات 
بنصف ماله . فتفاوتت المجاهدة بتفاوت الإيمان والعلم . 

۲ مجاهدة الهوى ووسائل مجاهدته: 

قال تعالى: اریت من انَحَدَ إِلهَه هواه أقأنت تكون عليّه وكيلاً 69 أَم تحسب أن 
أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كَالأنعام بل هم أَصَلْ سبيلاً 4 .2١(‏ لقد ذم الله 
سبحانه من اتخذ إلهه هواه وجعله أضل من الأنعام» ويقول ابن القيم فيمن اتخذ 
إلهه هواه: «إن أحب أحب لهواه» وإن أبغض أبغض لهواه. وإن أعطى أعطى 
لهواه» وإن منع منع لهواه؛ فهواه آثر عنده وأحب من رضا مولاه» فالهوى إمامه 
والشهوة قائده. والجهل سائقه. والغفلة مركبه» فهو بالفكر في تحصيل أغراضه 
الدنيوية مغمور» وبسكرة الهوى وحب العاجلة مخمور» ان الله وإلى الدار 
الآخرة من مكان بعيد» فلا يستجيب للناصح» ويتبع كل شيطان مريدء الدنيا 
تسخطه» وترضيه» والهوى يصمه عما سوى الباطل ويعميه .. إلخ». 

ومجاهدة هذا الهوى تكون بقراءة القرآن وتدبر آياته» فالقرآن شفاء لما فى 
الصدورء وموعظة ورحمة للمؤمنين وقهر لأهوائهم» فمن قرأه متدبرا فقد امتلك 
وسيلة قوية لمجاهدة هواهء وتكون مجاهدته بمعرفة سنة رسول الله والاقتداء به 
وبناء حياته على أساس من القرآن والسنة» والابتعاد عن أهل الأهواء ومعرفة 


. 85.87 الفرقان:‎ )١( 


الفصل الثالث: أخلاقنا 0٥‏ کے 
عاقبتهم «وائل عليهم نبا الذي آتيناه آياتنا فانسلّح منها فَأنبَعَه الشَيَطَان فكان من الْغَاوِين 
(072 ولو شتنا لرفعناه بها ولكّه أخلّد إلى الأرض واتبْع هواه فمئله كَمثل الْكَلْب إن تحمل عليه 
يلهث أو تتركه يلْهث ذلك مل القوم الّذينَ كذبوا بآياتنا قاقفصص القصص لَعلَهم 
يتفگرون 4). 

۳ مجاهدة الشيطان ووسائل مجاهدته: 


9 لجر عند 


أصحاب السعير 4 (5) فالشيطان عدو ظاهر العداوة لآدم وذريته» فعليك أن تعاديه 
وألا تكون من حزبه» وتستفرغ وسعك في مجاهدته وسد مداخله إليك حتى لا 
يصحبك» فإنه لم يصحب إلا كل هالك مفتون ‏ كما يقول ابن القيم - ومجاهدته 
كرون باكر له و ا ا ا ی م و 
أعوذ برب الاس (© ملك الاس السورة. 

فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» ومجاهدته بملازمة الاعتصام بالله 
ومداومة الذكر له: 9 والّذِين جاهدوا فينا لتهدينهم سَبَلَنَا 22404 وتكون مجاهدة 
الشيطان أيضا بالإمساك 4 فضول النظر والكلام» وقد أمر الله بغض البصر 
فقال: فل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أَزكَئ 20(4, وقال: 
«وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فَرُوجَهِنَ2704, وحذر الرسول كلل 
من آفات اللسان: «وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا 
حصائد ألسنتهم؟ )00 وفضول النظر والكلام هما أوسع مداخل الشيطان فعلى 
المرء أن يجاهد في سد هذه المداخل وغيرها وأن يذكر دائما أن الشيطان عدوه. 
وأن يكون على حذر دائم منه: «طإِنَّ الشّيطات لكم عدو فَانَخذُوه عدوا إِنمَا يدعو حزبه 
(۱) الأعراف: ٠۷١١٠۷١‏ . (۲) فاطر: ٦‏ . 
(۳) الأعراف: )٤( . ٠١٠٠‏ العنكبوت: 14 . 
() النور: ٠٠١‏ . (0) النور: ۳١‏ . 


)۷( أخرجه الترمذي «(T11‏ وقال: )0 حسن صحيح" . وصححه الألباني . 
(۸) فاطر: ٦‏ . 





11 زاد الحاضر والمسافر 





؟-مجاهدة الدتا ووستائل مبحاهدتهاة قال سول اله ٠‏ 4 #إن الدنيا 
حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيهاء فينظر كيف تعملونء فاتقوا الدنيا واتقوا 
النساء)(١2),‏ ويتقي المسلم الدنيا معرفة صفة الحنة ونعيمها : إن المتقين في مقام أمينٍ 
69 في جنات وعيون GD‏ يأبسون من سندسٍ وإستبرق متقابلین © كذلك وزوجناهم بحرر 
عين 9 يدعون فيها بكلٌ فاكهة آمين 2ع لا يذوقون فيها اموت إلا الموتة الأولى ووقاهم 
عذان ا ال ا مع الدنيا كما يتعامل الغريب في غير وطنه» 
«مالي وللدنياء ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح 
وت ركها»") وتكون مجاهدتها أيضا بمعرفة أهوال وشدائد يوم القيامة الذي يتمنى 
فيه الكافر أن لو كان ترابا في الدنياء ويقال لمن أخذ كتابه بشماله: # خذوه فغلوه 

(© ثم الجحيم صلوه 09 ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه ۳ إِنه كان لا يؤمن 
باللّه العظيم ۳2 ولا يحض على طعَام المسكين ۳9 فيس لَه الوم هاهتا حميم ۴ ولا طَعام 
إلاً من غسلين 9 لا يأكله إلا الخاطئون 4( ومعرفة أهوال يوم القيامة تقلل التعلق 
بالدنيا وزيتتهاء وتردع المؤمن من التمسك بها والعمل لأجلها؛ لأنه متطلع إلى 
النجاة يوم القيامة . 

ومما يعين على مجاهدة الدنيا اليقظة الدائمة وعدم الانخداع بها ا« فلا تغرنكُم 
الحياة الدنيا ولا يغرتكم بالله الغرور )٥(4‏ فمن شمر عن ساعد الجد» وبذل ما في 
الوسع من المجاهدة للبعد عن النار والفوز بالجنة والزهد في الدنيا أفلح وفاز. 

ه ‏ مجاهدة الكفار والمنافقين ووسائل مجاهدتهم: قال تعالى: «إيا أيها التبي 
جاهد الكفار والمتافقين واغاظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس الْمصير 2774, والأمر للنبى أمر 
اله فواجب ll‏ الوسع EE‏ بالوسائل المعينة على المجاهدة» e‏ 

أ الحرص على الألفة والتعاون» اللذين بهما يزداد المسلمون تماسكاء ويزداد 


(۱) اخرجه مسلم .)۲۷٤۲(‏ (۲) الدخان: ٥٦۰.٥١‏ . 


)۳( أخرجه الترمذي «(TTVV)‏ وقال: (حسن صحيح" . وابن ماجه )4 c(1‏ و صححه الألباني . 
(5) الحاقة: ٠‏ "اللا" . (45) قفاطر: 6 . 


الفصل الثالث: أخلاقنا ۷ کے 
الكفار والمنافقون غيظا منهم . 

ب - دعوة الكفار والمنافقين إلى الإسلام وإقامة الحجة عليهم» والصبر وتحمل 
الأذى في سبيل ذلك . 

ج - معرفة سيرة الرسول في تعامله معهم في الطائف وفي المدينة وغيرهما. 

د مجاهدتهم بالقتال والإعداد لهم: ف( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن وباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلموتهم الله يعدمهم وما تنفقوا من 
شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلّمون 004 . 

مجاهدة العصاة ووسائل مجاهدتهم: العصاة بعيدون عن طاعة الله» ولذلك 
وجب على المسلم مجاهدتهم ونصحهم وردهم إلى رشدهم وتحمل الأذى في سبيل 
ذلك: 8 ولربّك فاصبر 20074 فقد يتوبون إلى الله ووسائل مجاهدتهم كثيرة منها: 

١‏ - دعوتهم إلى الصلاح وبيان عاقبة غيهم» فالمعاصي تمحق بركة الرزق» 
وتصب على المجتمع كثيرا من المفاسد والفتن» وهي في الآخرة سبب العذاب» 
فواجب المسلم بيان ضررها ودعوة العصاة للإقلاع عنها. 

- الهجر الجميل لهم وعدم مخالطتهم إلا حين دعوتهم إلى الصلاح؛ 
وعدم الرضا بأفعالهم وإظهاره لهم وإذا ريت الذين يخوضون في آياتنا عرض عنهم 
حت يُخوضوا في حديث غيره وإمًا يدسيتك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع الوم 
الظالمين 0:4 . 

الالتزام بمجاميع الشباب» التي تعين المسلم على الطاعة وتكفه عن 

المعصية» وتعاونه في المعروف» وتكون له عضدا يشد أزره في مجاهدة العصاة . 
ل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين 
فلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة م التار فأنقذ كم متها كذلك يبين الله 
لكم آياته لعلّكُم تهتدون 02 ولتكن سكم أَمّة يدعون إلى الْخيرٍ ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر وأولّتك هم المفلحون 2474 فهذه ميادين المجاهدة وما عليك إلا أن تأخذ 
)١(‏ الأنفال: 50 . () المدثر: ۷ 
(9) الأنعام: 58 . (5) آل عمران: ۱۰٤١۱۰۳‏ . 





۲۷۲٢۸ سر‎ 

نفسك إليها مستعدا لها بالوسائل المشروعة لكي تفوز في الجهاد وتنتصر» فتحقق 

غنيمة الدنيا بالسعادة وغنيمة الآخرة بالمئوبة والرضا « ورضوان من الله أكبر ٠(4‏ . 
مراتب المحاهدة ووسائلها: 


زاد الحاضر والمسافر 





مراتب المجاهدة ستة أنواع» وهي : 

١-_الجهاد‏ المالي: وهو العصب الحساس لكل جهاد يقوم به المسلم في الحياة 
سواء أكان تبليغيا أم تعليميا أم غير ذلك» وإذا لم يتحقق الجهاد المالي بسخاء 
تعطلت بعض أنواع الجهاد الأخرى. ولذا قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في 
عديد من آبات القرآن 9إِنّمَا المؤمنون الّذين آمنوا باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا 
أموالهم وأنفسهم في سبيل الله 106© . 

"_الجهاد التبليغي: وهو تكليف على المسلم أن يقوم به في حدود قدرته» 
لإقامة الحجة على الكافرين وامنافقين بأن الدين عند الله الإسلامء « كنتم حير أُمهَ 
أخرحا لس ارو تروف ورت عن کر اوسرد با۲4 والرسول کا 

وما يعين على الجهاد التبليغي: 

١‏ - البدء بالكليات قبل الجزئيات وبالأهم قبل المهم» بعث رسول الله معاذا 
إلى اليمن وقال له: «إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم 
أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك 
بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم. فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم آموالهم» واتق دعوة المظلوم فإنه 
ليس بينه وبين الله حجاب)(٩)‏ . 

؟ - الصبر على الأذى: 9 أم حسبتم أن تدخلوا الْجنّة ونا يعلّم الله الّذين جاهدوا 


. ٠١ التوبة: ۷۲ . (۲) الحجرات:‎ )١( 
.)٤١١( اخرجه البخاري‎ )٤( . ۱۱۰ آل عمران:‎ )۳( 
.)١9( ومسلم‎ »)١5957( أخرجه البخاري‎ )6( 


الفصل الثالث: أخلاقنا ۲۲۹ گے 
منكم وَيَعلّم الصّابرين 274 وفي الحديث: «حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار 
بالشهوات)(2) . 

*- دراسة البيئة التي يتم فيها تبليغ الدعوة: لمعرفة أنسب الوسائل وأقرب 
الطرق لنجاح الدعوة بعد إيصالها إليهم . 

٤‏ - استخدام الأجهزة الصوتية والمرئية في بث ما يفيد الحهاد التبليغي بإيصال 
دعوة الحق للخلق. 

“* _الجهاد التعليمي: وهو بذل الجهد لإيصال الفهم الصحيح الشامل 
للإسلام إلى أذهان عامة المسلمين» بحيث يحدث لديهم التصور الصحيح عن الله 
وعن الكون والحياة ل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة مَنهم طائفة 
تفقوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لَعلّهم يحذرون 204 . 
وسائل الجهاد التعليمى: 

١‏ فتح دورات تعليمية. 

ان انالك ا 

۳ - المذاكرة بين اثنين . 

٤‏ - فتح المدارس التعليمية الشرعية. 

ه ‏ حلقات التعليم المفتوحة في المساجد. 

وسائل الجهاد التبليغي: 

١‏ نشر الكتاب الإسلامي. 

؟ - نشر المجلة والحريدة والنشرة الإسلامية . 

۳ _ الخطابة والمحاضرة والدرس العام والندوة. 

افوا واا واا وا اا 


. ١57” آل عمران:‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (5541)» ومسلم (58757) واللفظ له.‎ 
. ٠١١ التوبة:‎ )۳( 
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ه - السهرات الثقافية والترفيهية. 

#بثاقاءة ا ا واا ها 

٤‏ - الجهاد السياسى: وهو بذل الجهد لبناء الدولة الإسلامية على أسس من 
مبادئ الإسلام وقواعده العامة الشاملة» فتكون الحاكمية لله : إن الحكم إلا لله أَمرَ 
ألا تعبدوا إلا إَِّاه ذلك الدين الْقيّم 210 . 

ه_الجهاد القتالي: وهو بذل الجهد لإعلاء كلمة الله عن طريق القتال: 
«( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن باط الْخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من 
دوم ونیم ف بعتم وما فغق وام شی فی سیل اله وف نکم راطم د 
تظلمون 204 . 

كلمات ومواقف في المجاهدة: 





لما نزل قول الله: 8 فاصدع بما تؤمر 2774 صدع رسول الله بأمر الله لا تأخذه فيه 
لومة لائم» فدعا الكبير والصغير» والحر والرقيق» والذكر والآنثى» والإنس والجن» 
وبين مفاسد الشرك ومحاسن التوحيد» فآذته فريش وآذت من آمن به وتلك سنة 
الله : <! وكذلك جعلتا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفئ بربّك هاديا وتصيرا 4(4) . 

وجاء أعرابي إلى رسول الله بي فقال: يا رسول اللّه» أي الناس خير؟ 
قال: «رجل جاهد بنفسه وماله)2*0» ويقول ابن تيمية: الزهد ترك ما لا ينفع في 
الآخرة» فاجتهد ‏ أخي ‏ لعمل ما ينفع في الآخرة لتكون من الزاهدين في الدنيا . 
ثمار المحاهدة: 

قال تعالى  :‏ والّذِين جاهدوا فينا لنهديئهم سبلنا وإِنَ الله لع المحسنين 2374. يقول 
ابن القيم : «علق ‏ سبحانه ‏ الهداية بالجهاد فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا», 
والهداية ثمرة عظيمة وراءها منافع جليلة فى الآجلة والعاجلة» وكلما ازداد المؤمن 
جهادا زاد هدى» ثم يزداد هذا الهدى هدى آخر: 9 وَالّذِين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم 
ر ا (؟) الأنفال: 50 . 


(۳) الحجر: ٩٤‏ . () الفرقان: ۳١‏ . 
(5) أخرجه البخاري (5595). (0) العنكبوت: 594 . 


الفصل الثالث: أخلاقنا ١‏ )د 


تقواهم 1(4) . 

ومن ثمارها كذلك التقوى» التي يهبها الله للمجاهدين في سبيله يا أيه 
الئاس اععبدوا ربكم الذي خلقكم والُذين من قبلكم لَعلكم شَّقَون 04), وهل الفوز فى 
الدنيا والآخرة إلا للمتقين: ألا إن أولياء اله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 65 الذين 
آمنوا وكانوا يتقون © لهم البشرئ في الحياة الدتيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك 
هو الفقوز العظيم 2204 فالجهاد مردوده على النفس عظيم ظ ومن جاهد فإِنّما يجاهد لتفسه 
إن الله لغني عن العالين ٤74‏ يقول صاحب الظلال - رحمه الله : «فلا يقفن أحد 
وسط الطريق» وقد مضى ذف فى الجهاد شوطا يطلب من الله ثمن جهاده وين عليه 
وعلى دعوته ويستبطئ الكافأة على ما ناله فإن الله لا يناله من جهاده شيء إن 
اله لغني عن العالين )» وإما هو فضل الله أن يعينه في جهاده وأن يستخلفه في 
الأرض» وأن يأجره فى الآخرة بثوابه». ر ا ا الجد» واتخذ 
الاد سنا ۰ 


(۱) محمد: ۱۷ . () البقرة: ١‏ 
(9) يونس: 55-517 . (5) العنكبوت: "5 . 





کر ٣٣۲‏ زاد الحاضر وا مسافر 





٠.التوبة‏ 
منزلة التوبة: 

يقول ابن القيم: «منزلة التوبة أول المنازل» وأوسطهاء وآخرهاء فلا يفارقه 
العبد السالك ولا يزال فيه إلى الممات» وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به» 
واستصحبه معه ونزل. 

فالتوبة هي بداية العبد ونهايته» وحاجته إليها في النهاية ضرورية» كما أن 
حاجته إليها في البداية كذلك» وقد قال تعالى : 9 وتوبوا إِلَى الله جميعا أَيهَا المؤمنون 
َعلّكُم تفلحوت 204, وهذه الآية في سورة مدنية» خاطب الله بها أهل الإيمان 
وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم» وهجرتهم وجهادهم» ثم علق 
الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه. وأتى بأداة 8 لعل المشعرة بالترجي» إيذانا 
بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح» فلا يرجو الفلاح إلا التائبون» جعلنا الله 
منهم . 

قال تعالى: ومن لم يتب فَأُولئك هم الظالون4). قسم العباد إلى تائب 
وظالم» وما تم قسم ثالث البتة» وأوقع اسم الظالم على من لم يتب» ولا أظلم 
منه لجهله بربه وبحقه» وبعيب نفسه وآفات أعماله. 

وفي الصحيح عنه بي آنه قال: «يا أيها الناس توبوا إلى الله» فوالله إني 
لأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»0©. 

وصح عنه يه أنه قال: «لن ينجي أحدا منكم عمله) قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال : «ولا آناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل)9؟) . 

فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله وحقوقه» وعظمته وما يستحقه 
جلاله من العبودية» وأعرفهم بالعبودية وحقوقها وأقومهم بها. 
(۱) النور: ۳١‏ . (۲) الحجرات: ١١‏ . 


(۳) أخرجه البخاري .)٦۳۰۷(‏ 
(5) أخرجه البخاري (5477)» ومسلم (758157). 


الفصل الثالث: أخلاقنا ۳ املسم 
حقيقة التوبة: 
آدمی فلابد من آمر رابع » وهو التحلل منه) . 

وهذا الذي ذكروه بعض مسمى التوبة بل شرطهاء وإلا فالتوبة في كلام الله 
الصالح - المشروط للتوبة في آية الفرقان - هو ضد ما كان يأتيه من السوءء فلا 
المأمور والإتيان به هذه حقيقة التوبة» وهى اسم لمجموع الأمرين 520 
حقيقة التوبة: 

الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يحب» وترك ما يكره» فهي رجوع من مكروه 
المحظور بهاء فقال: 9 وتوبوا إِلَى اللّه جميعا أَيهَا المؤمنون لَعلّكُم تفلحون 204 فكل 
تائب مفلح» ولا يكون مفلحا إلا من فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. 

قال أحمد بن عاصم: هذه غنيمة باردة» أصلح ما بقي من عمرك» يغفر لك 

قال ية : «كل أمتى يدخلون الحنة إلا من أبى»» قالوا: يا رسول الله» 
ومن يأبى؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد آبی)). 

قالت عائشة 5 : «أقلوا الذنوب» فإنكم لن تلقوا الله - عز وجل - بشيء 
أفضل من قلة الذنوب». وكان على رضى الله عنه يبكى الليل فى محرابه حتى 
تخضل يته بالدموع ويقول: يا دنياء غري غيري! 


. ۳١ النور:‎ )١( 
.)۷۲۸۰( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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قال الحسن عندما سأله رجل: (يا أبا سعيد» كيف أصبحت؟ قال: بخير» 
قال: كيف حالك؟ فتبسم الحسن وقال: تسألني عن حالي؟ ما ظنك بناس ركبوا 
سفيئة حتى توسطوا البحرء فانكسرت سفينتهم» فتعلق كل إنسان منهم بخشبة؟ 
على أي حال يكونون؟ قال الرجل: على حال شديدة» قال الحسن: حالى أشد 
من حالتهم»). ٤‏ 

قال الربيع بن خثيم لأصحابه: «تدرون ما الداء والدواء والشفاء؟ قالوا: لاء 
قال: الداء: الذنوب» والدواء: الاستغفارء والشفاء: أن تتوب فلا تعود» وحال 
الكثير منا اليوم كما قال عنه ابن حرب: إن أحدنا يؤثر الظل على الشمس» ثم لا 
يؤثر الجنة على النار. 

وحذر أبو الوفاء بن عقيل بقوله: احذر ولا تغترء فإنه - الشارع ‏ قطع اليد 
في ثلاثة دراهم» وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمرء وقد دخلت امرأة 
النار في هرة» واشتعلت الشملة نارا على من غلها وقد قتل شهيدا. 

كان الحسن بن عبد العزيز يقول: من لم يردعه القرآن والموت» فلو تناطحت 
الجبال بين يديه لم يرتدع . قال الشاعر: 


إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب 
ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب 
ألم تر أن اليوم أسرع ذاامبا وأن غداللناظرين قريب 
قال عون بن عبد الله يحذرنا من طول الأمل: ما أحد ينزل الموت حق 
منزلته» إلا عد غدا لیس من أجله» کم من مستقبل یوما لا پستکمله» وراج غدا 
لا يبلغه» لو تنظرون إلى الأجل ومسيره» لأبغخضتم الأمل وغروره. 
قبل للشافعي ‏ رحمه الله: ما لك تكثر من إمساك العصا ولست بضعيف؟ 
قال : لأذكر أني مسافر. 


كان عطاء السلمي يقول: رب ارحم في الدنيا غربتي » وفي القبر وحدتي» 
وطول مقامى غدا بين يديك . 


الفصل الثالث: أخلاقنا 0 كسد 
أضرار الذنوب: 

قال ابن عباس: إن للحسنة ضياء في الوجه» ونورا في القلب» وسعة في 
اورف و ا و ی اوی اا ورن ا ر ی ا 
وظلمة في القبر» ووهنا في البدن» وضيقًا في الرزق» وبغضا في قلوب الخلق. 

قال أبو الحسن المزين: الذنب عقوية الذنب» والحسنة بعد المحسنة ثواب 
ا لحسنة . 

قال هشام بن حسان: كنت أمشي خلف العلاء بن زياد» فكان يتوقى الطين» 
قال هشام: فدفعه إنسان» فوقعت رجله في الطين فخاضه»ء فلما وصل إلى الباب 
وقف وقال: رأيت يا هشام؟ قلت: نعمء قال: كذلك المرء المسلم يتوقى الذنوب» 
فإذا وقع فيها خاضها. 

سأل رجل ابن مسعود عن ذنب ألم به .. . هل له من توبة؟ فأعرض عنه 
ابن مسعود» ثم التفت إليه» فرأى عينيه تذرفان» فقال له: إن للجنة ثمانية 
أبواب: كلها تفتح وتغلق إلا باب التوبة» فإن عليه ملكا موكلا به لا يغلقه» 
فاعمل ولا تيأس . 

كان رجل على حال حسنة» فأحدث حدثا أو أذنب ذنباء فرفضه أصحابه» 
ونبذوه» فبلغ إبراهيم النخعي » فقال: تداركوه وأعطوه ولا تدعوه. 

قال رياح القيسي: لي نيف وأربعون ذنباء قد استغفرت لكل ذنب مئة ألف 
مرة (أي أكثر من أربعة ملايين) . 
صور من التوبة: 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اجلسوا إلى التوابين فإنهم أرق أفئدة» 
وذكر أن الفضيل بن عياض كان شاطرا في قطع الطريق» وكان يتعشق جارية» 
فبينما هو ذات ليلة يتسور عليها جداراء إذ سمع قارئا يقول: « ألم يأن للذين آمنوا 
أن تخشع قلوبهم لذكر الله 4 فقال : بلى» فتاب» وأقلع عما كان عليه» ورجع 
إلى خربة» فبات بها» فسمع سفارا يقول: خذوا حذركم» إن فضيل أمامكم 


. 31١5 الحديد:‎ )١( 
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يقطع الطريق» فأمنهم واستمر على توبته» حتى كان منه ما كان من السيادة 
والزهادة والعبادة» ثم صار علما يقتدى بهء يهتدى بكلامه» وفعاله. 





قال إبراهيم بن بشار: قلت لإبراهيم بن أدهم: كيف كان بدء أمرك؟ قال: 
غير ذا أولى بك» قال: قلت: أخبرني لعل الله أن ينفعنا به يوماء قال: كان أبي 
من الملوك المياسير» وحبب إلينا الصيد» فركبت» فثار أرنب أو ثعلب» فحركت 
فرسي» فسمعت نداء من ورائي: ليس لهذا خلقت ولا بذا أمرت». فوقفت أنظر 
يمنة ويسرة فلم أر أحداء فقلت: لعن الله إبليس» ثم حركت فرسيء» فأسمع نداء 
أجهر من ذلك» يا إبراهيم» ليس لهذا خلقت» ولا بذا أمرتء فوقفت أنظر فلا 
أرى أحداء فقلت: لعن الله إبليس» فأسمع نداء من قربوس سرجي بذاكء 
فقلت : آنبهت» أنبهت» جاءني نذير» والله لا عصيت الله بعد يومي ما عصمني 
الله» فرجعت إلى أهلي» فخليت فرسي» ثم جئت إلى رعاة لأبي» فأخذت جبة 
كساءء وألقيت ثيابي إليه» ثم أقبلت إلى العراق» فعملت بها أياماء فلم يصف 
لي منها الحلال» فقيل لي : عليك بالشام . 

قال مطرف بن عبد اللّه: لأن أبيت نائماء وأصبح نادما أحب إلي من أبيت 
قائماء وأصبح معجبا. 

قال ابن سيرين: إني لأعرف الذنب الذي حمل به علي الدين ما هو» قلت 
لرجل منذ أربعين سنة: يا مفلس . 

قال ابن سيرين: (إذا أراد الله - عز وجل - بعبده خيرا جعل له واعظا من 
قلبه يأمره وينهاه. . . فالحمد لله الذي أمهلناء ومن العيوب سترنا. . . وإلى بابه: 
باب التوبة سيرنا. .). 

يا من يجيب دعا المضطر في الظلم يا كاشف الضر والبلوى مع السقم 
قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا وأنت يا حي يا قيوملمتم 
هب لي بجودك ما أخطأت من جرم يا من إليه أشار الخلق بالأكرم 
إن كان عفوك لم يسبق لجترم فمن يجود على العاصين بالنعم 


الفصل الثالث: أخلاقنا ااا نادم 
وإذا فتح لأحدكم باب خيرء فليسرع إليه» فإنه لا يدري متى يغلق عنه: 


إذا هبت رياحك فاغتنمها فنإن لكل خانفقة سكون 
ولا تغفل عن الإحسان فيها فماتدري السكون متى يكون 


والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع بعشرة أسباب: 

١‏ - أن يتوب توبة نصوحا ليتوب الله عليه فإن التائب من الذنب كمن لا 
ذنب له. 

؟ - أن يستغفر اللّه فيغفر الله تعالى له. 

أن يعمل حسنات يمحوها لقوله تعالى : إن الحستات يذهين السات 4(). 

5 - أن يدعو له إخوانه المؤمنون ويشفعون له حيا وميتا. 

ه ‏ أن يهدي له إخوانه المؤمنون من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به. 

1 - أن يشفع فيه نبينا محمد 45 . 

٠‏ - أن يبتليه الله فى الدنيا بمصائب فى نفسه وماله وأولاده وأقاربه ومن يحب 
ونحو ذلك . ۰ ۰ 

8 - أن يبتليه في البرزخ بالفتنة والضغطة» وهي عصر القبر» فيكفر بها عنه. 

٩‏ - أن يبتليه الله في عرصات القيامة من أهوالها بما يكفر عنه. 

٠‏ - أن يرحمه الله أرحم الراحمين. 
ثمرات التوبة: 

١‏ - تكفير السيئات ودخول الحنة: 

قال تعالى : يا يها اين آمنوا توبوا إلى اللّه توبة نُصوحا عسئ ربكم أن يكقر عنكم 
سيّئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأَنهار يوم لا يخزي الله ابي والّذين آمنوا مَعه 
نورهم يسعئ بين أيديهم وبأيمَانهم يقولون ربا أنمم لما نورنا واغفر لَنا إن على كل شيء 
قدير 204 . 


. 8 التحريم:‎ )5( . ١5 هود:‎ )١( 





کل ٣۷۳۸‏ زاد الحاضر وا مسافر 


رتبت الآية الكريمة على التوبة النصوح أمرين» تكفير السيئات» ودخول 
الجنة» وقد بين الغزالي - رحمه الله - أن للتوبة ثمرتين: 

إحداها: تكفير السيئات حتى يصير كمن لا ذنب له. 

الثانية: نيل الدرجات حتى يصير حبيبا لله . 

وللتكفير درجات: فبعضه محو لأصل الذنب بالكلية» وبعضه تخفيف له» 
ويتفاوت ذلك بتفاوت درجات التوبة» فالاستغفار بالقلب» والتدارك بالحسنات - 
وإن خلا عن حل عقد الإصرار ‏ من أوائل الدرجات» فليس يخلو عن الفائدة. 

۲ تجديد الإيمان: 





التوبة النصوح تجدد الإيمان» وتقويه بعد ضعف» وتوقظه بعد رقود» وتثبته 
بعد زعزعة» بما تضيف إليه من أشواق وبواعث ومشاعر حية» وجديدة» تحفز إلى 
الخير» وتزجر عن الشر. 

ولتجديد الإيمان بالله في نفس التائب دلائل وآيات يعرفها صاحبها ويعيشها: 

متها: أن يعرف بره - سبحائه ‏ في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال 
98ب ا a‏ 

ومنها: شهود حلمه ‏ سبحانه ‏ في إمهال مرتكب الخطيئة» ولو شاء لعاجله 
بالتطرا نو لكل ASRS E‏ اطاية 
ومشاهدة صفة الحلم» والتعبد بهذا الاسم . 

ومنها: معرفة كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه بضعفه وعجزه» 
وغلبة هواه» وشيطانه عليه» ونحو ذلك» فيقبل عذره بكرمه وجوده» فيوجب له 
قلف امال تكو رشك 

“"' تبديل السيئات حسنات: 

ومن ثمار التوبة: ما ذكره الله - تعالى - في كتابه من تبديل سيتات التائيين 
حسنات وهو قوله ‏ تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عمَلاً صاًا فَأُولئك يبدل اله 
سيّاتهم حسنات وكات الله عورا رّحيما 2204 . 


. ال١ الفرقان:‎ )١( 


الفصل الثالث: أخلاقنا سا-اااحاييبييبييحيحح ‏ 77# سس 

وهذا من أعظم البشارة للتائبين إذا اقترن بتوبتهم إيمان وعمل صالح» وهو 
حقيقة التوبة» قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت النبي ب44 أفرح بشيء 
قط فرحه بهذه الآبة لما أنزلت» وفرحه بنزول: 9إإِنا فمَحنا لَك فتحا مُبينا (5) ليغفر للك 
الله ما تَقَدمَ من ذَنبك وما تآخْرَ 217 . 

وفي صحيح مسلم» عن ابي ذر قال: قال رسول الله كله : «إني لأعلم 
آخر أهل الجنة دخولا الجنة» وآخر أهل النار خروجا منها؛ رجل يؤتى به يوم 
القيامة» فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارهاء فتعرض عليه صغار 
ذنوبه» فیقال: عملت یوم کذا وكذاء كذا وكذاء وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذاء 
فيقول: نعم, لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال 
له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة» فيقول: رب قد عملت أشياء لا أراها ها هناء 
فلقد رأيت رسول الله ب ضحك حتى بدت نواجذه)2 . 

5 - انكسار القلب لله: 

ومن ثمار التوبة: #انكسار القلب لله سبحانه» والشعور بحقيقة العبودية 
والضراعة بين يديه جل وعلاء وفي هذا يقول ابن عطاء السكندري في حكمه: 
«ربما فتح الله لك باب طاعة وما فتح لك باب القبول» وربما قدر عليك المعصية 
فكانت سببا فى الوصول» معصية أورثت ذلا لله وانكسارا» خير من طاعة أورثت 
ارا 

يقول ابن القيم : «إن حصول مراتب الذل والانكسار للتائب أكمل منها لغيره» 
فإنه قد شارك من لم يذنب في ذل الفقرء والعبودية» والمحبة» وامتاز عنه بانكسار 
قلبه بالمعصية» واللّه - سبحانه - أقرب ما يكون إلى عبده عند ذله» وانكسار قلبه 
ولأجل هذا كان «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد2(0؛ لأنه مقام ذل 


وانكسار بين يدي ربه. 


وهذا. . والله أعلم هو السر في استجابة دعوة الثلاثة: المظلوم» والمسافرء 


.)190( أخرجه مسلم‎ )( . 70١ الفتح:‎ )١( 
.)٤۸۲( آخرجه مسلم‎ )۳( 


جح 8 ”* 








زاد الحاضر والمسافر 
والصائم ؛ للكسرة التي في قلب كل واحد منهم »2 فإن غربة المسافر وكسرته مما 


کو ا ذلك ؛ فإ ١‏ 
0 :1 في ليسي وكذلك الصوم؛ فإنه يكسر سورة النفس السبعية الحيوانية 
ویدلها) . 


الفصل الثالث: أخلاقنا أ٤‏ گے 


١١‏ الثبات 

معناه: الاستقامة على الهدى» والتمسك بالتقى» وإلجام النفس وقسرها على 
سلوك الحق» وعدم الالتفات إلى نوازع النفس مع سرعة التوبة حال ملابسة 
الإثم . 
لماذا الثبات؟ 

١‏ دليل سلامة المنهج والثقة فيه. 

؟ ‏ الثبات مرآة لشخصية الفرد» ودافع لطمأنة الناس من حوله. 

" - الثبات ضريبة طريق المجد والرفعة. 

. بالثبات يتحقق الهدف‎ - ٤ 

٠‏ طريق العبادة والطاعة والدعوة شاقة ومحفوفة بالمحن والابتلاءات» 
وطويلة لا تنتهي إلا بنهاية الحياة: لإ اعبد ربك حى يأتيك اليقين 4()؛ لذلك لابد 
EE EN SESE E DS‏ 
العقبات ‏ مهما كثرت . ۰ 

٦‏ - إن العبرة عند الله بالخواتيم» فلا يكفي أن يستقيم الإنسان فترة من الزمن 
ثم ينكص على عقبيه؛ لذلك جاء التوجيه الرباني للمؤمنين بالثبات على الإسلام 
حتى الممات» قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا انَّهُوا اللّهِ حق تقاته ولا تموئن إلا وأنتم 
مسلمون 204 . 

وفى الحديث الذي رواه ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعا: «... وإن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بيئه وبينها إلا ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها)20 . 


۷ - أحاديث رسول الله بي التى تبين خفة القلب وسرعة تحويله وتقلبه 


(۱) المحجر: ٩٩‏ . (0) آل عمران: ۱۰۲ . 
(۳) اخرجه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم .)۲٦٤۳(‏ 





سر ۲٤۲‏ زاد الحاضر وا مسافر 





حتى شبهه بالريشة في خفته» فعن أبي موسى الأشعري * قال: قال رسول 
الله يكل: «إنما سمى القلب من تقلبه إنما مثل القلب كمثل ريشة» معلقة فى 
أصل شجرة: يقلبها الربح ظهر) لبطن)(2 . ۰ 

لقره الفا و وكير ااتمكيق قن عفرن عدت فدهو إلى ووو التو فنع 
بين المؤمنين بالقبات على الكق الذي التزموه» والتمسك بالمنهج الذي ساروا عليه» 
مهما عظمت التبعات وكثرت التضحيات» ولهذا كان من وصية رسول الله َل 
لأتباعه وجنوده عند اشتداد الفتن: (يا عباد الله اثبتوا»(") . 
من ثمرات الثبات: 

الثبات شجرة راسخة الحذور وفرعها في السماء شامخ› تؤتي ثمارها كل 
حين بإذن ربهاء ومن ثمراتها: 

١‏ -النصر على الأعداء: 

قال الله تعالى : ا أَم حسبتم أن تدخلوا الجنّة ولًا يأتكم مثل الُذين حلَوا من قبلكم 
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والّذين آمنوا معه متئ نَصرٌ الله ألا إن نصر 
الله قريب 204 . 

يقول صاحب «الظلال»: إن سؤالهم ظمَتَئْ نصر الله4 ليصور مدى المحنة 
المزلزلة» التي تزلزل مثل هذه القلوب الموصولة» ولن تكون إلا محنة فوق الوصف 
تلقي ظلالها على مثل هاتيك القلوب» فتبعث منها ذلك السؤال المكروب متي 
نصر الله . 

وعندئذ تثبت القلوب على مثل هذه المحنة المزلزلة .. . عندئذ تتم كلمة الله 
ويجىء النصر من الله [ألا إن تصر الله قريب )» إنه مدخر لمن يستحقونه» ولن 
NLC E Sa N ET o A Se‏ 
يثبتون للزلزلة» الذين لا يحنون رؤوسهم للعاصفة» الذين يستيقنون أن لا نصر إلا 
)١(‏ أخرجه أحمد (5 / ١٠8‏ 5) وصححه الألباني في صحيح الجامع .)۲١٠١(‏ 


)۲( أخرجه ابن ماجه (05/ا5-0)» وصححه الألباني . 
(9) البقرة: 5١5‏ . 


الفصل الثالث: أخلاقنا ۳ لے 
نصر اللّه» وعندما يشاء الله . 

" - دخول الحنة: 

ويالها من ثمرة شمر لها المشمرون» وسعى إليها العاملون» وهي مدخرة 
لأصحاب الثبات الذين ثبتوا على عقيدتهم ودعوتهم لم تزعزعهم شدة» ولم 
تغرهم شهوة ولم يهنوا للخنة أو الفسة» فالشبات شرط للتحقق .قبل :دول اللدنة» 
كما قال تعالى: 8 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ونا يعم الله الّذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين 1(4) . 

قال القرطبي: والمعنى أحسبتم يا من انهزم يوم أحد أن تدخلوا الجنة كما 
دخل الذين قتلوا وصبروا على ألم الجراح والقتل من غير أن تسلكوا طريقهم 
وتصبروا صبرهم . . .لا؛ حتى ونا يعم الله اين جاهدوا منكم ٠4‏ أي علم 
شهادة حتى يقع عليه الجزاء . 
صور رائعة للثبات: 

١‏ ثبات النبي كَل مع كل محاولات صرفه عن الحق» والكبار يشبتون وإن 
لم يأت معهم أحدء حديث البخاري من رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله 44: «عرضت علي الأمم فأخذ النبي يمر معه الأمة والنبي يمر معه النفرء 
والنبي يمر معه العشرة» والنبي يمر معه الخمسة, والنبي يمر وحده» والنبي مع ثباته واثق 
بنصر هذا الدين. حديث حباب: «ألا تدعو الله ... ما يصرفه ذلك عن دينه...)20) . 

۲ ثبات عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي مع ملك الروم» وتقبيل عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه لرأسه. 

۳ - ثبات ابن النابلسي أبي بكر محمد بن أحمد الرملي» وحواره مع جوهر 
الصقلي قائد العبيديين. . . في رميه بالسهم . . . وذكر الإمام الذهبي أن العبيديين 
قتلوا أربعة آللاف من عالم وعابد ليردوهم عن الترضي عن الصحابة فاختاروا 
الموت. 


. ١١ التوبة:‎ )5( . ١57 آل عمران:‎ )١( 
.)505١( أخرجه البخاري‎ )7( 





حبر ۲٤٤‏ زاد الحاضر والمسافر 





صور من عدم الثبات: 

١‏ ضعف بشري يعتري بعض السالكين «حاطب». 

؟ - نفاق أو ردة تعتري البعض فيذهب ثباتهم : 

أ الرجال بن عنفوة: من بني حنيفة» كان يتعلم القرآن من أبي بن كعب» 
ثم انقلب إلى بلده عند مسلمة: 

ب - عبد الله القصيمي: كان عالما مدافعا عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
«كتابه البروق النجدية» رد فيه على الدجوي من علماء الأزهر وكان مولعا بقراءة 
صحيح البخاري ‏ لكنه ارتد عن الإسلام» وقد ذكر أن من أسباب ذلك «الحسد»» 
«المبالغة في الثناة هلان القن نال اله الات 
عوامل الثبات: 

١‏ - الدعاء: «اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد» «اللهم 
يا مقلب القلوب ٠...‏ . 

۲ - تدبر القرآن وحسن الصلة بالله تعالى : <فَلَما رَاعْوا أَرَاعَ الله قلوبهم ٠٠4‏ . 

۳ - التثبيت من قبل الصا حين: «المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن يكف 
عليه ضيعته. يحوطه من ورائه»»؛ قال أبو جعفر الأنباري: لما حمل أحمد إلى 
المأمون أخبرت» فعبرت الفرات» فإذا هو جالس فى الخان» فسلمت عليه» فقال: 
يا أبا جعفر تعنيت» فقلت: يا هذا: «أنت اليوم راض والناس يقتدون بك...» 
فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك تموت. فاتق الله ولا تجب. . . 

٤‏ - صحبة الصالحين: وهي أكثر من الأولى : ليا أيها الّذين آمنوا اقرا الله 
وكونوا مع الصّادقِين 22074 . 

5 الاطلاع على سير الثابتين: لوكلا تقص عليك من أنباء الرّسل ما نقبت به 
فؤَادك 204 , 


. ١١9 الصف: ۲. (5) التوبة:‎ )١( 
. ۱۲۰ هود:‎ )۳( 


الفصل الثالث: أخلاقنا ٤0‏ گے 
5 الثقة بوعد الله ونصره (آي المدينتين تفتح أولا...()ء «يا سراقة» اخف 
ANS‏ 
۷ الحث على استدامة العمل الصالح ولو كان قليلا «إن أحب الأعمال إلى الله 
و 5 
ما دووم عليه وإن قل)0©. 
۸ - الاحتراس لحالة الفتور «لكل عمل شرة)). 
عوامل هدم الثبات: 
أ الأمراض القلبية: 
١-التخوف‏ على النفس ا أيدما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج 
مُشَيّدّة4 20 الخوف على الولد: إن الولد مبخلة مجهلة مجبنة))ء والتخوف 
على المنصب والجاه والتخوف على المال «تعس عبد الدينار)() . 
؟ - العجب: قال ابن المبارك «العجب: أن ترى أن عندك شيئا ليس عند 
غيركء لا أعلم في المصلين شيئا شرا من العجب» وهذا أصل مرض إبليس . 
۳- اليأس: ظ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ۸(4). 
٤‏ - التطلع إلى الشهوات: قصة عابد بني إسرائل والمرآة التي قتلها ولها إخوة. 


5 التنطع. 


.)5( أخرجه أحمد (5755)» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة‎ )١( 
0 اخرسه البشازي :ةا‎ )9 

(؟) أخرجه البخاري (0871): ومسلم (۷۸۲). 

(5) أخرجه أ حمد (” / 188)» وصححه شعيب الأرناؤوط. 

(6) النساء: 4لا . 

() أخرجه ابن ماجه (77757)) وصححه الآلباني . 

(0) أخرجه البخاري (58/485). 

() يوسف: 8لا . 





حل ١5‏ زاد الحاضر وا لمسافر 


ب - الأمراض السلوكية: 
١‏ - الترخص والتساهل في أمر الصغائر: ذ فعن ابن مسعود أن # رسول الله 
كك قال : «إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى 


يهلكنه) 22007 قال سليمان التميمي : (لو أخذت برخصه ة كل عالم اجتمع فيك الشن 
كله) . 





- الاستعجال: الدعوة شجرة» رحم الله من سقى تربتهاء وغفر الله لمن 
e‏ ت و تكن له ياي مجر ل تكن ل م 
مشرقة» «الحرقة المتأنية» . 
- الإكثار من المزاح: قال ابن عقيل يصف طلبة العلم: غلب عليهم الجد 
وقل عندهم الهزل. 
المؤثرات الخارجية: 
١‏ الفتن والابتلاءات والمحن. 
؟ ‏ اختلاف المسلمين وتفرقهم . 
- ضغط الأهل والولد. 
من صور احتضار الصالحين: 
١‏ لما حضرت بلالا الوفاة قالت امرأته: واحزناهء» فقال: «بل واطرباه» غدا 
نلقى الأحبة» محمدا وحزبه). 
١‏ لما طعن حرام بن ملحان رضي الله عنه بالرمح قال: «الله أكبرء فزت 
ورب الكعبة». 
۳ - لا نزل بابن إدريس الموت بكت ابنته فقال: «لا تبكى فقد ختمت القرآن 
5 هذا البيت أربعة آلاف ختمة). ۰ 


. )۲۹۸۷( وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ 2)5١7 / ١( أخرجه أحمد‎ )١( 


الفصل الثالث: أخلاقنا ۷ لے 


١‏ .الثقة بالله تعالى وأثرها في العمل الاسلامي 

إن الثقة بالله - تعالى - موقف ينشا عما يقوم بنفس المؤمن من أن الله حق 
وما عداه باطل» وهذا الموقف يورث المؤمن حالة من الثقة المطلقة بصحة الطريق 
الذي يسلكه. EDS‏ عد اهم تاد يصيكه في طريق الناضوة 
قنوط ولا يأسء ولا يعتريه قعود أو توقف: : [ قل يا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة اللّه(1), وفي الحديث القدسي : «أنا عند ظن عبدي بي» فليظن 
عبدي بي ما يشاء)(2. والرسول ب4 يقول: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن 
الظن بالله)9") . 

والمؤمن لا يظن بربه إلا خيراء وهو فيما عند الله أوثق منه مما فى يدهء» وهذه 
الثقة التامة لم تفارق أصحاب رسول الله کي في آي وقت» E‏ 
عمير بن الحمام حين سمع قول الرسول 5: «قومواإلى جنة عرضها 
السموات والأرض)»» قال: يا رسول الله» جنة عرضها السموات والأرض؟ قال: 
«نعم) قال: بخ .. بخ» فقال رسول الله ي: «ما يحملك على قولك: بخ 
بخ؟)» قال : لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها قال: «فإنك من 
أهلها» فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن» ثم قال: لئن أنا حييت حتى 
آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة» قال: فرمى بما كان معه من التمرء ثم قاتلهم 
حتى قتل47) . 

إن هذه الثقة التامة فيما عند الله يحتاج إليها الدعاة في كل زمان ومكان» 
ومهما أطلق الباطل تهديده على الدعاة» وبغى فى وجه كلمة الحق» وتعدى 
رو ل ی عو ا و کی ايخ 
الدعوة ما داموا قد وثقوا في الله . 


. ٥۳ الزمر:‎ )١( 
وصححه الأرناقؤوط.‎ »)594١ / ”( أخرجه أحمد‎ )0( 
.)۲۸۷۷( اخرجه مسلم‎ )۳( 

.)۱۹۰۱( آخرجه مسلم‎ )٤( 





کل ۲٤۸‏ 
وسائل تحقيق الثقة بالله: 

١‏ الاستمساك بحبل الله: فلا يتسرب الضعف إلى النفوس» والقرآن يحذر 
من ذلك : 9 ولا تهنوا في ابتغاء الْقَوم إن تكونوا تألُون فَإِنَّهِم يأْمُونَ كما تأُون وترجون من 
اله ما لا يرجون 4 (). ويبث القرآن الثقة في المؤمنين بإعلان أن النصر من عند الله 
وما النَصر إلا من عند اله العزيز الحكيم )ء ويقرر أن القلة المؤمنة الواثقة بربها 
كشيرا ما تتغلب على أعدائها: ظ كم من فئة قليلة عبت فئة كشيرة يإذن الله واه مع 
الصابرين 2204 ولقد علم الله المسلمين أن الدعوة ترتبط به ولا ترتبط بالدعاة 
إليهاء وأن من عمل بها من الأشخاص أكرمه الله» ومن ترك العمل بها فقد أبعد 
الخير عن نفسه. إن الإيمان بالله ورسوله والجهاد بما غلا ثمنه من نفس ومال فى 
سبيل الدعوة هو قمة الثقة» التي تجعل الؤمق كايها على ظر ببق /الداعوةا حت واه 
اليقين. ۰ 

۲ - الرجوع إلى الله وحسن الصلة به: والرجعة الحقيقية إلى الله - لا الرجعة 
اللفظية - هي المقصودة» إذ إنها توثق صلة المؤمن بالله فيصدق في عبوديته» ويرى 
نفسه وهو في معية الله أقوى من كل قوى الشيطان والطغيان» وبهذا يولد ولادة 


زاد الحاضر والمسافر 





جديدة من عقيدته لا من رحم أمه» فينبعث بمعرفته بالله وحرارة إيمانه به في طريق 
دعوته» لا یرهبه طاغوت» ولا منعه ضلال؛ لأنه يشعر أنه قدر من قدر الله 
الغلاب الذي لا تصده قوة فى الأرض إلا أن يشاء الله» وقد عبر عن هذا المعنى 
الشهيد سيد قطب فقال: 
أخي إنني ما سئمت الكفاح ولا آنا آلقيت عني السلاح 
وإني على ثقة من طريقي إلى الله رب السنا والشروق 
(۱) آخرجه مسلم (۱۹۰۱). (۲) آل عمران: ۱۲١‏ . 
(۳) البقرة: ۲٤۹‏ . 


الفصل الثالث: أخلاقنا 
فإن عافني الشوق أو عقني 
فمنا الذين قضوا نحبهم 
أخي فامض» للا تلتفت للوراء 
ولاتلتفت هاهناأو هناك 


۹ کے 
فإني أمين لعهدي الوثيق 
وإنا سنمضي على سنته 
ومنا الحفيظ على ذمته 
طريقك قد خضبته الدماء 
ولا تتطلع لغير السماء 


“ - التوكل على الله في جميع الأمور والأحوال: فأنا أثق بقدرة الله على 
نصري إن بذلت الأسباب» وأن أوقن بن فوق عسر المحن يسرا ربانيا» يتحقق 
بأخوة المؤمنين» ومراغمة الشياطين» وأن أحب المتقين وأكره الفاجرين» وبالجملة 


فينبغي أن أكون مع الله دائما وأبدا. 
مع الله حال احتدام الخطر 


مع الله في لمحات البصر 
مع الله في الرهط والمؤ قر 
مع الله في كره من قد فجر 


ومعية الله ليست قاصرة على بعض المؤمنين» ولكنها شاملة لكل المؤمنين 
الصادقين وخاصة العاملين 8 إن الله مع الذين اتقوا والّذين هم محسنون 004 . 


عدة الداعية: 


الثقة بالله تعالى إحدى ثمار الاعتماد التام على اللّه» الذي يحفظ الدعاة 
وينصرهم» ويدافع عنهم» ولابد للداعية من الفهم الدقيق والإيمان العميق 
والاتصال الوثيق بالله تعالى» فبه تهون الصعاب» وتخف الآلام» وتزول الخشية 
من الناس : « الّذين قال لهم الاس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إعانا وقالوا 


حسبتا اله ونعم الوكيل 059 فانقلبوا بنعمَة من الله وقضل لم يمسسهم سوء واتَبعوا رضوان 


لله الله ذو فضل عظيم 4). 


. ۱۷٤١۱۷۳: آل عمران‎ )۲( . ١78 النحل:‎ )١( 





کر ٣٣۰‏ زاد الحاضر والمسافر 
كيف تكون واثقا بالل ؟ 

هناك طريقان لتحقيق الثقة باللّه تعالى: 

الأول: الإيمان باليوم الآخر: 

وهذا الإيمان جزء بل ركن من أركان العقيدة الإسلامية لا غنى عنه؛ لآن 
المؤمن مكلف بمناصرة الحق والدعوة إليه ومقاومة الباطل وإزهاقه ما أمكن ولا 
يدفعه إلى ذلك إلا اليقين الجازم بأن هناك يوما ينال فيه جزاءه عند ربه» ومن هنا 
فإنه يستمر في الجهاد ولا يتوانى عن العمل النافع لخدمة الآخرين في دنياه» ابتغاء 
ما عند الله في أخراه والإيمان باليوم الآخر واضح في قصص المرسلين التي وردت 
في القرآن الكريم» وبعثت الثقة التامة في قلوب المؤمنين والنبيين» فهذا موسى 

يقول لبني إسرائيل مطمئنا بعد أن اتبعهم فرعون وقالوا: 8 إن لمدركونَ 204 
قال لهم: لإ قَال كلا إِنَ معي بي سيهدين 69 فَأَوحَينا إلى موسئ أن اضرب بَعْصاك البح 
فانفلق فکان كل فرق كالطود الْعظيم 4)» وهؤلاء سحرة فرعون جاءهم الوعيد بعد 
إمانهم : «فلاقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلينكم في جذوع النخلِ وأتعلّمن أيتا 
شد عذابا وأبقى « قالوا أن ورك على ما جاءنا من الْبَيْتات والّذي فُطرنا فاقض ما أنت 
قاض إِنما تقضي هذه الْحيَاة الدنيًا © إنا آمنا بربتا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من 





السّحر واللّه خير وأبقئ 204 . 

وهذا إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بعد أن حطم أصنام قومه وأظهر ضيقه بهم 
وباصنامهم ظ أف لكم ونا تعبدون من دون الله ألا تعقلون قَالُوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن 
کنتم فاعلین 67 قُلنَا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم 04). 

وهذا رسولنا محمد بيه يعود من رحلة الطائف تدمى عقباه» بعد أن آذاه 
أهلهاء فلا يزيد عن أن يتجه إلى الله في دعاء خاشع: «... إن لم يكن بك 
غضب علي فلا أبالي2272 ويأتيه ملك الجبال ليستأمره أن يطبق عليهم الأخشبين 


. ٦۳ء٦٣ (؟) الشعراء:‎ . 5١ الشعراء:‎ )١( 

(۳) طه: ۷۲۰۷۱ . (5) الأنبياء: /51- 59 . 

(5) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد (١٨4۸)ء‏ وقال: «رواه الطبراني» وفيه ابن إسحاق» وهو 
مدلس ثقةء وبقية رجاله ثقات»)» وضعفه الألباني في تعليقه على فقه السيرة للخزالي . 


الفصل الثالث: أخلاقنا أ۵ کے 
ولكن الرسول ب4 قال: «أرجو أن يخرج الله من آصلابهم من يعبد الله وحده 
ولا يشرك به شیتا)(). 

وهذا كان دأب صحابة رسول الله بيا لقد رباهم على الثقة التامة في الله 
وفي رسوله» فلم یعودوا یحملون ما يحمله غيرهم من هموم الحياة هذا عبد الله 
ابن مسعود يعوده عثمان بن عفان في مرضه الأخير فيقول له: ما تشتكي؟ قال: 
ذنوبي» قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربيء قال: ألا آمر لك بطبيب؟ قال: 
الطبيب أمرضنى» قال: ألا آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لى فيه»ء قال: فمن 
يون انالك دو ا ان ای عو جا اا ارت كان بق أن 
كل ليلة سورة الواقعةء إني سمعت رسول الله بي يقول: «من قرأ سورة 
الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا)(5), ولن يبلغ الداعية شيئا من أهدافه إلا بمثل 
هذه الثقة : إن وبي الله الذي تزل الكتاب وهو يتولّى الصالين 4 . 
الثانى: الثقة بالرسول كَله: 

على الداعية أن بث أن دغوته دعدرة الحق .: الت .جاء بها رسؤل- الله" علد 
ليخرج الناس كافة من عبادة العباد إلى غا ر اا ومن جور الأديان إلى 
عدل الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وأن رسول الله كي 
كان واثقا بنجاح دعوته أيما ثقة» فلم يتزحزح عن موقفه في أي وقت ولا تحت 
آي ظرف» وتتضح ثقته في نصر الله وعونه في كل سيرته» وإن كنا سنكتفي بذكر 
بعض الأمثلة» ففي هجرته التي جمع الشرك جمعه من أجل صده عنها ولو 
بالقتل» تتجمع جنود الشرك وأعوانه فوق الغار الذي ضم أبا بكر معه» يقول له 
أبو بكر: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآناء ويطمكنه الرسول قائلا: «ما ظنك 
باثنين الله ثالثهما؟)2)22, وتلك الثقة المطلقة في الله هي التي ينبغي أن يضعها 
المؤمن أمام ناظريه وأن يقتدي فيها بالرسول 4 وحين عرض أمر الإسلام على 


(۱) أخرجه البخاري (۳۲۳۱)» ومسلم .)۱۷۹٥(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان »)5١519(‏ وضعفه الاألباني في ضعيف الجامع .)٥۷۷۳(‏ 
9) الأعراف: 203195 . 

(5) أخرجه البخاري (5777)» ومسلم (۲۳۸۱). 





حر ووم زاد الحاضر والمسافر 





بنى عامر بن صعصعة قالوا له: أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: «الأمر لله يضعه 
ع ف اد ES EEO‏ الف 
المؤمنين لعلهم يتبعونه أنزل الله [ ولا تطرد الّذين يدعون بهم بالغداة والعشي يريدون 
جما عاك من سايم من شي وما من حسابك عه من شيم طم فكو من 
الظالمين 22044 . 

وهذه المواقف تبين ثقة الرسول بالدعوة وأنها منتصرة لا محالة» وهذه الثقة 
في نجاح دعوة الإسلام لا ينبغي أن تغيب عن أنظار الدعاة» وإلا فقدوا كل 
شىء» ففقدان الثقة يميت حركة الآمة ويضعف روحها لمعنوية» فيختل بنيانها 
RG E O E E BS ES‏ 
تمثلت هذه الثقة في يوم العقبة» الذي حضره العباس بن عبد المطلب» الذي وقف 
قائلا قبل البيعة: يا معشر الخزرج» إن محمدا منا حيث قد علمتم» وقد منعناه 
من قومناء فهو في عز من قومه. ومنعة في بلده» وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم 
واللحوق بكمء فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه 
فآنتم وما تحملتم من ذلك» وإن كنتم ترون أنتكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج 
إليكم فمن الآن فدعوه» فأعلن الأنصار أنهم لا يريدون غير الوفاء والصدق وبذل 
مهجتهم دون رسول الله . 

وتکلم رسول الله يي فكان نما قال: «تبايعونني على السمع والطاعة في 
النشاط والكسل» والنفقة في العسر واليسرء وعلى الأمر بالملعروف والنهي عن 
المنكرء وأن تقولوا الحق لا تخافون في الله لومة لائم» وعلى أن تنصروني فتمنعوني 
إذا قدمت عليكم نما تمنعون منه نساءكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة206, 
فوافق الأنصار وتمت البيعة» التي جسدت الثقة في رسول الله وفي دعوته» حتى 
أنهم يبذلون أموالهم وأولادهم وأنفسهم في سبيل الله راضين مسرورين. 

ومواقف السيرة وعبرها كلها شواهد على أن ثقة الصحابة والمسلمين من 
بعدهم برسول الله لم يعرف العالم لها مثيلاء وهذه الثقة بعينها هي التي جعلت 
(1) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (7 / 07) مكتبة الرحاب. 


)۳( أخرجه أحمد ۳ / «(YY‏ وصححه اللأرناؤوط . 


الفصل الثالث: أخلاقنا ۳ کے 
الشاعر وليد الأعظمي يقول: 
واهتف بهم أنا من جنود محمد بابيعته فيمايريح ويتعب 
راياتها خفاقة وسيوفها صفاقة وجنودها لا تغلب 
واهتزت الدنيا لصوت محمد الله أكبر شرقهاوالمغرب 


الثقة بمؤسسة الدعوة: العمل الفردي جهده كثير» وعائده قليل» والعمل 
الجماعي ثمرته كثيرة وإن قل الجهد أحياناء وقد حث الإسلام على الجماعة في 
كثير من الأمور» والداعية عضو في مؤسسته وعليه أن يثق بها كل الثقة؛ لأنه 
يعرف أسرارهاء ويثق بمنهجهاء وأنها تسير على نهج رسول الله بء وأن غايتها 
إظهار دين الله فى الأرض» وهذه المؤسسة بمقدار نقائها وعمقها تستحوذ على ثقة 
کل اص رفي اليم الم لا فا ور ماو ا ا 
وقيادة» وتمثله تجربة عملية حية تقدم نوعيات صادقة من المجاهدين المسلمين في 
سبيل اللّه» والشقة بأسلوب القيادة أمر لازم للعاملين في مؤسسة الدعوة» وخير 
مثال وقدوة فى ذلك هو رسول الله كلل فقامت العلاقة بينه وبين جنده على 
آنا اف لوا 50 وال 

ومن مظاهر الثقة بالدعوة وقادتها: الدفاع عنها في مواطن الهجوم عليهاء 
وعدم ضيقها بالنقد الموجه إليهاء وهذه الثقة تؤدي إلى الثشبات والتجرد» والعمل 
الجاد فى سبيله» وعلى الداعية أن يبتعد عما يضعف الثقة كإعلان النصيحة 
وإشهارهاء وكالتأفف من تكاليف الدعوة» وكسماع كلام المثبطين. 
ثمار الثقة بالله وبرسوله: 

الرضا بقضاء الله وقدره «عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير...))ء 
الحديث واطمتنان النفس وسكينتها؛ لأّن الإنسان عرف غايته ومارس دوره الحق فى 
الحياة» وعدم الندم على ما فات؛ لأن ما عند الله خير وأبقى» ثم الأجر ا 
عند رب العالمين . 


.)59199( أخرجه مسلم‎ )١( 












































الفصل الرابع؛ قضايا ودروس في المواجهة ۷ یھ 


-١‏ أثرشريعة الله في الحياة 

يفتخر دعاة الإسلام بما كانت عليه الأمة قبل قرون» من اتساع في الرقعة 
الأرضية بناها وأحاطها اتساع في نفوس المسلمين» يرددون قولة الخليفة العباسي 
للسحابة المارة فوق قصره: أمطري حيث شئت فإن خراجك سيحمل إليناء 
ويتغنون بالعدل والمرحمة التي سادت فترات في تاريخ الإسلام» ولسنا ندعي غير 
الحق. الذي أيدته حقائق التاريخ بأن الأمة الإسلامية ارتقت رقيا عظيما يوم 
تمسكت بشريعة الله والتزمت منهاجه الذي جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة» وقد تحقق فيها العدل» وأحست الرعية به» وشاع بينها الخير والرزق 
الوفير» وإن كانت هناك عثرات أحيانًا في مسيرة دولة الإسلام. 

ولسنا ننكر أن الأمة الإسلامية اليوم في ذيل الأمم بعد أن كانت في طليعتها 
قرابة ألف عامء ولكننا كذلك لا ننكر دور الأمة الذي حققته على مدى تاريخ 
طويل من حياتها فقد كانت فيها تحدو ركب البشرية» وتقود خطاه نحو الخير الذي 
يعم الإنسانية كلها في مجالات الحياة كلهاء من سياسة الحكم العادل» إلى 
إصلاح الطرقات حتى للحيوانات التي يشعر الحاكم المسلم أنه مسؤول عن إصلاح 
الطرق لها أمام الله هذا فضلا عن تيسير سبل الحياة للناس» وتحقيق مطالبهم 
الضرورية لمعيشة آمنة» لا خوف فيها على مال أو نفس أو عرض وشرف» يجد 
فيها كل مسلم ما يكفيه وأحيانا ما يغنيه مع إحساس بالعدل حتى ولو كان بين 
أعظم الحاكمين وبين أفراد من الرعية غير معروفين. 

وهذا عمر بن الخطاب الخليفة الذي هز العروش وحطم التيجان» والذي 
عرفته الأرض» وما جهله أحد من حكام ذاك الزمان - هذا الخليفة يلقى قاتل أخيه 
زيد بن الخطاب - آبا مريم السلولي: ويدور بينهما حوار قصير سريع يحمل أعظم 
الدلالة علي أن في الإسلام - وحده - العدالة. 

يقول ابن الخطاب لهذا الذي قتل أخاه: والله لا أحبك حتى تحب الأرض 
ل الوح ف امي الراك مرا الو ات ا 

يقول ابن الخطاب على الفور: لا. 





10۸ 

يجيب أبو مريم السلولي: إِذَا لا بأس» إنما يأس على الحب النساء . 

فلا عدالة أعظم من عدالة الإسلام حين يحسها ويشعر بها في دياره الأنام» 
فإن كفت عه النهطة وق الوفالاه. وغزة الفيد 3 الارن و الا اقحات ر 
حرج» فآنت في مجتمع يستظل بكتاب الله» ويسير على هدى من سنة رسول الله 
علد وأنت في مجتمع قائده ورائده وإمامه محمد بن عبد الله كه الذي ما 
جار يوما ولا ظلمء ولا اعتدى أو انتقم» بل سمح لأناس من أتباعه أن يقتصوا 
منه إن شاؤوا وأرادواء وصدق الله : 

ل إن هذا القرآن يمدي للتي هي قوم ويشر الْمَؤْمنين الّدين يَعَمَلُونَ الصّالحات أن لهم 
أجرا كبيرا 04 . ا sS.‏ 0 

وإننا حين نثق أعظم الثقة أن تطبيق الشريعة الإسلامية هو الطريق للمجتمع 
الأمثل الذي يسعد فيه الناس بالأمن والغنى» وتعلو فيه الكرامة وتنتشر بين أبنائه 
العزة» فلا خوف ولا ضعف ولا هوان ولا يأس ولا قنوط». إن الجتمع القائم 
على أساس من الشريعة الإسلامية هو مجتمع يسير على الصراط المنتقيم؛ فمن 
يمشي مكبا على وجهه أَهْد أَمّن يَمْشي سويًا على صراط مستقيم 04 . 

ولن يكون السير في مجتمع من المجتمعات على الصراط المستقيم مالم نتبع 
ما أنزل اللّه: © اتسعواما أنزل إِلَيكم من ربكم ولا تَتَبعوا من دونه أَوليَاء قليلامًا 
تَذَكَرونَ 204 . 

وهذا حق لله سبحانه لا يشاركه فيه أحد أو شىءء فالله هو الخلاق الرزاق» 
ولا ينبغي للناس بعد أن خلقهم الله ورزقهم أن يشرعوا لأنفسهم أو يتخذوا منهجا 
غير منهج الله» أو حكما غير حكم الله. وقد استنكر الله - سبحانه ‏ على أناس 
إعراضهم عن حكمه وشرعه فقال - سبحانه : ظ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من 
اله حكما قوم يوقنون 04 . 


وهذا الإعراض لا يعني غير الدمارء ولا يثمر ث غير الخراب والعثار» وهل 


زاد الحاضر والمسافر 





. 737 الإسراء: 94. (0) الملك:‎ )١( 
. ٥١ الأعراف: ۳. (5) الماكدة:‎ )( 


الفصل الرابع: قضايا ودروس في المواجهة 04 چ 


الجور والبغي والظلم والقهر وإهدار كرامة الإنسان وأخذ الناس بالحديد والنيران» 
في كثير من بلاد المسلمين غير أثر من آثار الإعراض عن حكم الله» والخروج عن 
منهجه وهداه؟ 


وإذا الشريعة في البلاد تعطلت_ قتل الشباب وهتك النسوان 

وإذا الرجال عن الجهاد تخاذلوا نزع الأمان» وهدّم العمران 

كل الحقوق تضيع في أوطاننا إن لم يساند حقها الرحمن 

ولقد أمر الله رسوله كلد وأمر الأمة كلها من ورائه باتباع الشريعة؛ قال 
سبحانه : 9 ثم جِعلَاكَ على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الّذين لا يعلمون ٠04‏ . 

واتباع الشريعة لا يكون إلا إذا صارت الشريعة مظلّة تظلل المجتمع في كل 
أنحائه» وجميع مجالات الحركة والسلوك فيه» فلا ترى الناس يتعاملون بالربا ولا 
ترى الكرامة مهدرة» والحقوق مضيعة» والمنكر ذائعا والخمر شائعاء ثم بعد ذلك 
تجد الناس يصلون ويصومون» إننا إن فعلنا ذلك فقد جزأنا الشريعة نأخذ ما 
نشاء» ثم نترك بعد ذلك ما نشاء» تبعا للرغبات وسعيًا وراء الهوى والشهوات: 
ل أفتؤمنون بببعض الكتاب وتكفرون ببعض فَما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحيّاة 
الدنيًا 2004 , 

ليست هذه هى الشريعة» أن نأخذ بعضهاء ولو أضفنا إلى هذا البعض بعضا 
خخ مدل اط ليقي انسار قن رة هن العاذففكرالقارون لر اما اد 
كلها لما كان ذلك تطبيقًا للشريعة»؛ إن الشريعة إحقاق للحق» وإظهار للعدل» 
وإغناء للناس من الفقر والضنك» وإعلاء لكرامة المسلم في مجتمعه وبين بنى 
البشر كافة فلا ذلة ولا هوان» ولا صغار ولا امتهان. 

إن الشريعة هي إعلان لعلاقة الإنسان المسلم بالله وبالناس المحيطين» وبالكون 
کله» علاقته مع من يشاركونه دينه أو يخالفونه» علاقته مع الأقربين أو الأبعدين» 
علاقته مع الحاكمين أو المحكومين» وكل هذه وضعت لها الشريعة أسسًا لا تختل» 
ومن ثم يكون الصراط المستقيم المتمثل في شرع الله رب العالمين» وينبغي أن ننبه 


.86 الجاثية: 18. (؟) البقرة:‎ )١( 





کل ٣٣۰‏ زاد الحاضر وا لمسافر 





الآذهان إلى أمر هو من الأهمية بمكان» وقد سبقنا إليه الإمام ابن حزم حين قال: 
ينبغي للمسلم أن يكون له بيت يؤويه» وطعام وشراب ملائم» وكساء يكفيه صيفا 
وشتاء» ودابة يركبها فإذا سرق بعد ذلك طبق عليه الحد. 

ومعنى هذا القول أن الضرورات التي لابد منها لحياة الإنسان من طعام وكساء 
ومسكن ملائم ووسيلة للتحرك مناسبة وعمل يدر على الإنسان ما يحقق به 
الأشياء السابقة» وما يزيد أحيانا كل هذه من الواجبات التي يلتزم بها الحاكم 
المسلم نحو كل فرد يعيش في بلاد المسلمين مع تحقيق الأمان من الأعداء والأمان 
من كل اعتداء في الداخل أو الخارج . 

إن الإسلام رسالة هداية» تهتدي به النفوس» فتضع عن كاهلها إصر حياتها 
وأثقالها والأغلال فيستريح الناس» وليس الإسلام رسالة تهديد ولا وعيد» وما 
الحدود فيه والتعازير في شريعته إلا وسيلة أمن للمجتمع من أفراد لا يجدى معهم 
الخير والنصح والخوف من الله فليكن في يد السلطان الذي يحكم بشريعة الله ما 
يردع الخارجين» ويقوم المعوجين. فكانت الحدود حماية للمجتمع من الجائرين 
وكفى أنها (حدود) فمن تعداها فقد أثم» وأصبح لزاما على من في يده سلطان 
الحكم بالشرع أن يعيد هذا الخارج على الحد إلى مكانه المقبول في المجتمع» إن 
كان خروجه يسيراء فإن اشتط في الخروج عن الحد» وإن هدد وأصبح مكمن 
الخطر للناس في الأعراض أو الأموال أو الأنفس أو غيرها فليكن الحد رادعا لغيره» 
وليذق جزاء ما اقترفت يداه ل وما ظَلَمَهم الله ولكن كانوا أنفسهم يُظلمون 2074 . 

إن الحدود جزء من الشريعة وليست هي الشريعة» ونحن لا ندعو لسن 
الحدود في مجتمع الإسلام» ولكننا ندعو لتطبيق شريعة الله في الأرض ليستريح 
الناس بعد عناء» ويأمنوا بعد خوفء. ويشبعوا بعد جوع . 

حكى الشعراني في الميزان أن الأئمة الأربعة كلهم قالوا: «إذا صح الحديث 
فهو مذهبنا». وقال الإمام الأعظم أبو حنيفة #: «لا يحل لأحد أن يقول 
بقولناء حتى يعلم من أين قلنا»» وقال: «حرام على من لا يعرف دليلي أن يفتي 
بكلامي . وقال مالك #: (إنما أن بشر أخطئ وأصيب» فانظروا في رآيي» 


NO 


الفصل الرابع: قضايا ودروس في المواجهة 
فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه» وكل ما لم يوافقهما فاتركوه» . 
ولقد تواتر عن الشافعى * أنه سأله رجل فقال: يروى عن النبى ى أنه 
فاق 11 EE A SD TESS I‏ 
وسظنزثارا!1 أثواق خر جخ من الكيسة!! ؤفى وواية: از تالقان راض 
لونه وقال: وا ی ی ف راع ما لی وریت فن وسرت ا 
ييه شيا ولم أقل له: نعم على الرأس والعين» نعم على الرأس والعين!!». 
وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل # يقول: «الاتباع أن يتبع الرجل 
ما جاء عن النبى كَللِةِا .. وقال لأبى داود: «لا تقلدنى ولا مالكا ولا الشافعى 
ولا الأوراعي ولا العوري :ود من عيث اعدو أي من القرآن ولنديكا ٠‏ 
يا لله . . إن القلم إذ ينقل ذلك» على وجل من الله وحياء من رسول بيا 
أيحتاج أن نوضح أنه يجب تقديم كلام الله والرسول على ما سواهما!! ثم أو 
يجوز أن نرجح قول غيرهما كائنا من كان!! 
«ومًا كان ومن ولا مؤمنة إا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من 
الب 000000 اا 
ولو أن عالما من علماء الإسلام اليوم يجعل قوله كقول الله والرسول» لكان 
كافرا مرتدا! فضلاً عن أن يجعل قوله مقدما على قولهماء وهل يتصور أحد أئمة 
المذاهب المكرمين لو وقف بين يدي الرسول ب4 أكان يرد عليه قوله أو يخالفه؟! 
لا والله!! بل لا يقدر أن يرفع بصره إلى محياه إجلالا له وإكباراء وكان 
الصحابة ينتظرون الرجل يأتى من البادية» ليسأله 44 كي يستفيدوا بجوابه» لأن 
لكاو كاه عقل ا آنانة فى النؤال اعانا» ركان ی ر ا 
وإني أهدي إليك أيها القارئ الكريم» موعظة غالية للرسول بء فقد ثبت 
في كتب السنن ورجال الصحيح: «وعظنا رسول الله ييه موعظة ذرفت منها 
العيون» ووجلت منها القلوب» فقلنا يا رسول الله إن هذه موعظة مودع» فماذا 
تعهد إلينا؟ 


.٠١ الأحزاب:‎ )١( 





حمر بم زاد الحاضر وا لمسافر 


فقال: «تركتم على البيضاء: ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك, 
ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء 
المهديين الراشدين؛ وعليكم بالطاعة» وإن عبدا حبشياء عضوا عليها بالنواجذ إنما 
المؤمن كالجمل الأنف. حيثما قيد انقاد. وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة)(21. 
قوانين البشر وشريعة الله عز وجل: 

القوايق هى ,الى غم اة الب وشم لضو اط الى يجبا عليه اعيا 
حتى لا تكون الأمور فوضى يأخذ كل إنسان بحسب هواه» ويسير وفق مبتغاه 
فتضطرب الأمور وتتعارض المصالح ويختلف الناس» وقد يتقاتلون» ولذا فالقانون 
فى حياة البشر لا غنى عنه لجحماعة منظمة صغرت أو كبرت» كانت فى بدو 
نج افير :قل تكلم تكو نا لقا نهدل خرن دا e NE CRE‏ 
أو تقليدا من التقاليد التي تتوارث في حياة الناس» والمهم أن الناس ترتضيهء 
وتحتكم إلبة ؤلا تحرج عله ما استطاغت إلى ذلك سبلا قاين بكرن موضع 
الشريعة بين هذه القوانين؟ 

وإذا كان ما قلته يمثل الخضوع لقوانين الناس وفيها الحق والباطل والقصور 
والضعف» والميل والتعصب للقوم أو للعرق أو للجنس أو لطائفة من الطوائف أو مهنة 
من المهن أو عشيرة من العشائرء فكيف يكون الناس حين يخضعون لشريعة الله 
لمنزهة عن الباطل والظلم والضعف والهوى؟ كيف حالهم وشريعة الحق والعدل 
والإنصاف تحكمهم» وتدفعهم إلى الحياة التي تليق بالإنسان المكرم صاحب الحرية؟ 
إن الأمان والخير في شريعة الله» وبغيرها يظل الناس خائفين لا يستطيعون أن 
يفتحوا بابا لطارق في الظلام» ولا أن يلبوا نداء مستغيث تعرض للامتهان» ولا 
أن يحملوا من أموالهم شيئًا؛ لأن اللصوص يتربصون بهم كما هو حال الناس في 
بلد الرقي المادي أمريكاء رغم القوانين الأرضية والنظم الوضعية والأجهزة 





)١(‏ أخرجه أبو داود (/5-01)» والترمذي (756175) » عن العرباض بن سارية #» وقال: 


ا(صحيح ١‏ » وابن ماجه )٤۳(‏ » عن ابن مسعود #» وصححه الألباني . 


الفصل الرابع: قضايا ودروس في المواجهة 7 ۹۳ 


الاستخباراتية. فهل أغنى ذلك عن الناس شيئًا؟! 

وأين هذا من شريعة الله التى قال مبلغها وحامل لوائها محمد كلل : «والله 
لمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله 
والذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون2172 ؟ وهل ترى القوانين تزجر من اختفى 
وراء الأستار» أو احتجب في الظلام» أو أظهر خلاف ما يبطن؟ إن ذلك من 
اختصاص شريعة الله بح الكفيلة بإصلاح السرائر والضمائر قبل إصلاح 
المظاهر؛ لان الله يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور». 

وقد يعجب الإنسان المسلمء المدرك لدينه» المطيع لتعاليمه - الذي وافق منهجه 
في الحياة كتاب ربه» وسنة نبيه 5 - من اللاهين والعابثين» المتمسكين بمناهج 
البشر والسائرين على نظمهم؛ لأنهم يعبثون وفي الضياع يعيشون» ويظنون آنهم 
على خير» ويحسبون آنهم يحسنون صنعا» ومع عجب المسلم منهم وخشيته 
عليهم من عذاب الله وشفقته بهم» وطمعه في هدايتهم إلى الصراط المستقيم 


ت 


يدرك المسلم أن فضل الله عليه عظيم؛ إذ أكمل له الدين وأتم له النعمة ورضي له 
الإسلدم دياه « ايوم تلت لكم ديك ونس عليكُمنضمتي ورصبت لَك الإسلدم 
دينا 2204 . 

ويا لها من نعمة» ويا له من دين لو كان له رجال عاملون مخلصونء كما 
كان الأولون رضوان الله عليهم أجمعين» الذين ما كانوا يخافون غير الله فعلت 
كرامتهم» وتمتعوا بحريتهم؛ لأنهم اطمأنوا على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم 
اطمئنانا مبعثه الدين» بحيث يكون المفرط فيه مسؤولا أمام رب العالمين يوم الدين» 
وهو مسؤول أمام حاكم المسلمين في دنيا الناس» (إن دماءكم وأموالكم حرام 
عليكم)”" حرمة دائمة غير موقوتة بجيل من الأجيال ولا بزمن من الأزمان «إلى 
أن تلقوا ربكم)“.» وهي حرمة عظيمة تزجر من في قلبه مثقال ذرة من إيمان أن 
يظلم نفسه بتعدي حدود الله وارتكاب ما حرم الله «كحرمة يومكم هذا في 
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شه ركم هذا في بلدكم هذه)7١'‏ فإذا تمتع المسلم بحريته» ونعم باطمئنانه على نفسه 
وماله فإنه يدرك المسؤولية الملقاة عليه أن يتمسك بحبل اللّه» وألا يحيد بنفسه عن 
منهج ارتضاه له مولاه» «تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتتصمتم به كتاب 
الله" الذي يسره الله للناس أجمعين وجعله محفوظا - بحفظ الله - إلى أن يقوم 
الاش الان 

ومعالم هذا الطريق لا تخفى على السالكين ووضوحه بين أمام السائرين «ألا 
كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع7" فلا اختلاط بين ما هو من أمر 
الجاهلية وما هو من أمر الإسلام. ولا لبس ولا غموضء ولا احتيال ولا ارتياب» 
فلا يختلط في الأذهان شرع الله الذي يطالب به المسلمون مع مبدأ سيادة ‏ القانون 
الذي يصنعه الصانعون فشتان شتان بين قانون يصنعه البشر ليخضعوا لسلطانهم 
طائفة من الناس كثرت أو قلت دون أن يخضعوا هم لهذا القانون فهم فوق 
القانون مسيطرون» وعن سطوته ‏ إن أخطؤوا ‏ بعيدون. 
أثر الشريعة فى الحياة: 

نقول: شتان بين سيادة القانون المصنوعة بشرياء وبين شريعة الله التي تظلل 
الجميع حكاما ومحكومين فقراء ومترفين» يعيش الجميع في ظلالها إخوانا متحابين 
متماسكين متالفين» فلا صراعات قومية ولا تكتلات حزبية أو وطنية ولا عصبيات 
طائفية أو عشائرية أو حتى إقليمية» ولكن تآلف يتماسك به المجتمع ويعيش 
كالبنيان المرصوص كل فرد في موضعه يؤدي دورهء ويقوم بواجبه ويحسن عمله 
ويأخذ حقه وهو آمن على نفسه آمن على ولده آمن على ماله» آمن على عرضه؛ 
إذ لا مجال للأهواء» فالحكم لرب السماء ظ إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا ياه ذلك 
اين اليه 440 . 

والأمة الإسلامية مثخنة بالجراح» والتصارع يزيد هذه الجراح» ويؤخر 
شفاءهاء لأنه يبدد الطاقات» ويلجئنا إلى الاستقطاب الدولي» فلا نتخطى نحو 
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الستقبل ونحن آمنون مطمئنون» ولكننا في ظل كتاب الله وشرعه» الذي يجعلنا 
إخوة متحابين» نستطيع أن نمد الأمة ا الشفاء ونسير بها نحو المستقبل ونحن 
آمنون مطمئنون» ولن يتم ذلك بغير استمرار البناء» وبغير الصبر على مشقات 
السير في الطريق وإن تجشمنا الصعوبات» وبذلنا في سبيل ذلك ما نستطيعه من 
تضحيات» لنجنى ثمرة غرسنا أمنا ورغدا واطمثنانا على الأهل والنفس والمال 
ار ورین والروظي» اقم امال ا "ارين 
ويصل المسافر بلزوم الجادة وسير الليل . 

ولنكن مدركين أن البلاء ‏ إن تلقيناه كمسلمين ‏ لن ينال مناء بل إنه 
يمحصناء ويجعلنا ندرك ما نحن فيه من نعم الله وقت العافية فنحرص على 
الشكر» ونصبر على الضرء ونثبت فى البأساء» وعند لقاء الأعداءء فيمكن الله لنا 
وها ما رمالاف اكان ن هل أبهسا افضل للرجل أ مكو 
أو يبتلى؟ فقال: لا يمكن حتى يبتلى.. والمسلم الذي لا بياس من روح الله ومن 
فضله هو صاحب همة عظيمة لا تستريح إلا بتحقيق المعالي» وعظام الأمور؛ لآنه 
يكره السفاسف ولا يشغل بها نفسه» إذ يعلم أن ذلك عيب ولا يليق بالمسلمين أن 
يكونوا متقاصرين عن بلوغ أسمى القمم في الحياة. 

ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين عن التمام 

والناس أمام هذه المهمة صنفان: فمنهم من يحملون الحياة» يطورونها 
ويتقدمون بركبهاء يعملون فيها بيقظة لا تعرف التغافل» وهمة لا تعرف التكاسل» 
وعزيمة لا يلحقها الملل» فيسعدون بعملهم. وتعب حياتهم في سبيل راحة غيرهم 
وتقديم العون للمعوزين» والمال للمحتاجين» ويسعدون غيرهم بشمرة كفاحهم». 
ومداومة جهدهم» لتحقيق الخير ونشر العدل والتراحم بين الآخرين»› هؤلاء لا 
تستغنى عنهم الحياة» لأنهم جوهر تقدمها وقطب رقيهاء الذي من حوله تتحرك 
ومنه يتقدم . 

ومن الناس من تحملهم الحياة» فهم كَل على غيرهمء وعالة على من سواهم» 
وإن ملكوا المال» واشتهروا في العالمين. فذلك لا يغطي على قصورهم ولا يقلل أو 
يزيل من ضعفهم أمام شهوات الحياة ولذائذها يعيشون للمتعة» لا يعنيهم كدء 
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ولا يدفعهم نحو العمل 6 جد فالهزل حياتهم والاستمتاع غايتهم» « يتمتعون 
ويأكلون كما تأكل الأنعام والثار مثوى لهم ٠(4‏ . 

هذان الصنفان نجدهما في ظروف الحياة المعتادة» وقت أن يعم الرخاء ويكون 
الأمان» وقد يكون الأولون قلة» والآخرون كثرة» ولكن الحياة تسيرء والعجلة 
تدور» دونما كبير التفات إلى من يدفع العجلة ومن يعوق مسيرتها ويضع في 
طريقها العثرات. 

ويظل الأمر هكذا حتى تتغير الأحوال» وينزل بالناس العسر وتتابع من 
حولهم المحن» وتشتد الفتن هنالك يزول اللبس وتظهر معادن الناس فتجد العنصر 
الأول أصليه عوداء “وأقوئئ.بية. وأكثر تأبا على" الأحداث متخ العتضئن: القاتق » 
DE‏ ان ردس وه لمات قوق A‏ للعو لت ادا 
ويكون ردءًا للعنصر الأول وعونا له في مواجهة مدلهمات الحياة وصعوباتها ولم 
يكن الشاعر العربى بغافل عن هذا المعنى حين دا للشدائذ التى تكشف عن 
ماده ايعان ولوق القن BERG‏ 

جزى اله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي 

ومع اشتداد المحن» وتغلغل الفتن» تتطلب الحياة مداومة على اليقظة » وشدة 

في المواجهة» وجرأة في القلوب. ويقظة في الأفئدة» وعملا متواصلا لا يعرف 
الراحة ولا يلجا إلى السكون» ومتطلبات الياة هذه تتمثل أقوى ما يكون في 
غل امي الان ااي اا الى كر لها العاوقون الخلضون إلى 
سلوك قائم وعمل واقع» وهذا المعاني مستمدة ما توحي به الينابيع الدينية الصافية 
التي استقوها من القرآن الكريم وسنة الرسول ب4 وسيرة السلف الصالح الذين 
حققوا في حياتهم معاني الصلابة والثبات والقوة والشجاعة والصبر والاستعداد 
ملاقاة العدوء فتلك صفات لازمتهم في حياتهم فجعلتها بذلك مخالفة لحياة عامة 
الناس في الظروف المعتادة . 

فهم قد حملوا أرواحهم على أكفهمء يجودون بها راضين إن استدعى 
الموقف» واقتضى الأمرء ليحموا من خلفهم ذرية ضعافاء وشيوخا كباراء وعجائز 
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من النساء» فكانوا ذروة الناس؛ إذ ينشرون فيها روح التكافل الصادق والإيثار 
انالا ق 

وهم الذين بجهدهم وعملهم في خدمة أمتهم يخشى الأعداء بأسهم» فيدب 
في صفوفهم الخوف والتفرق» وفي قلوبهم الهلع والتمزق» فيت خاذلون ولا 
يثبتون» وهذا بعض من ظلال الآية الكرية ل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الْخَيلٍ ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلموتهم الله يعلمهم 274 . 

فحياة السكون أشبه بالخمود والجمودء» تحدث بعد حين أثرها فى تخلف الأمة 
وتقهقرهاء أما حياة الحركة النافعة فإنها هي الباعثة على التقدم. الدافعة إلى الرقي» 
وهل تتقدم أمة بغير حركة؟ وهل يكسب فرد شيئا بغير حركة فامشوا في متاكبها 
yy‏ 
نامية والسكون نوم أو موت» وماذا يملك الموتى في حركة الحياة؟ وماذا يلك 
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(۱) الأنفال: ٦۰‏ . (؟) الملك : .١6‏ 
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" .الوقاية من السهام 

إن أمر الفتن وإثارة الزوابع بين المسلمين ليس جديداء إنه قديم قدم الدين» 
فمنذ بعث الرسول كد والمكائد تلاحقه وتلاحق الصف المسلم معهء ألم تسمع 
قول الله بحكي حال المشركين مع رسلهم كلك ما أتى الین من قبْلهم من رسُول إلا 
قالوا ساحر أو مجنون 274 . 

ألم يأتك نبأ الاضطهاد الذي وقع بالمسلمين في مكة؟ 

ألم يأتك نبأ الاضطراب الذي أحدثه المنافقون في المدينة؟ 

ألم يأتك نبأ الاستئصال الذي حاوله المشركون مع الدين حينا بعد حين؟ 

ليس إذن بجديد أمر هذه الفتن المتماوجة على عالمنا الإسلامى. ولكن الجديد 
فيها أن جهاز المناعة في أمتنا قد ضعفء فی ور الاس ع ا ا 
بعد أن قل رصيدهم من الإيمان» وضعف عملهم بشريعة الإسلام» فظهرت الفتنة 
أكبر من حجمهاء وأوسع من قدراتها ولسنا نقول جديداً إن أعلنا بملء أفواهنا أن 
الكيد للمسلمين لم يتوقف» بل يزداد خبثا ويبتكر لنفسه في المكر طرقاء ولق مل 
من إعلان طريق الحفاظ على مقومات المسلمين» هي بحمد الله - موجودة في 
الكتاب والسنةء إن شريعة الله فيها الخلاص من الفتن التي تحيط بالمسلمين» إذا ما 
RNA AOA‏ ينها« وعم مه 
تطبيق الأحكام» وبغير تنفيذ لتعاليم الإسلام مثل أولئك الذين قال الله في حقهم : 


ط متل الّذين حماوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسقارا 04). 

والآبة حقا نزلت ص شان اليهود» لكنها لست قاصرة عليهم› ولا خاصة 
بهم ٠‏ إنها تشمل كل من سار على دربهم وفعل فعلهم. فحمل الكتاب ظاهراء 
وتخلى عنه سلوكا وعملا وتطبيقا ولیس الذنب ذنب الأعداء الماكرين» فهم لن 
تخلينا عن كثير من مظاهر الإسلام وفككنا كثيرا من عراه فتخلخلت حياتناء 
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وتمزقت أواصرناء واخحتلطت علينا الأمور» وتوغل الأعداء في حشايا مجتمعنا 
ا رر فلن عفرل كر و ا و ن او اين 
ووجوههم حسبما يریدون» وکیفما يحبون» حتى صرت تجد هؤلاء الساسة 
والمثقفين» يبادرون فيؤيدون الغربيين فى كل أمرء وإن ناقض الدين» وهذا طه 
حسين» وهو علم من أعلام الثقافة العامة يؤيد الغربيين في كل ما ذهبوا إليه» 
ويقول في كتابه مستقبل الثقافة في مصر: إن الرقي الحضاري لن يتم لنا إلا إذا 
اا کا ها هابر لوه و 

وإذا كان التأثر بالخربيين مسيطرا على صفوة المثقفين والسياسيين فما بالك 
بغيرهم» وقد كان هجوم الغربيين على المسلمين ذا شقين: جذب فئة بعينها تدعو 
إلى التقاليد الغربية وتأخذ أنفسها بها في سلوكها وتصرفاتهاء وهؤلاء تفتح لهم 
الأبواب» وتعطى لهم الأموال» وتوزع عليهم المناصب والألقاب» وشق آخر هو 
تجن السلمق 4 وإيقاف دفاعهم رهد الل امامهم .انما أضوانيك فالاتعلوة 
وكسر أقلامهم فلا تكتب. وإيقاف كل عمل يظهر الإسلام أو يدافع عنه بين 
جماهير الناس» ولسنا في حاجة إلى دليل فكم مجلة إسلامية توقفت رغم نجاحهاء 
أو حجمت رغم انطلاقهاء أو منع الدعم عنهاء أو فرضت عليها رقابة صارمة . 

هن اطع اهب 101 اجنم El SE E ARS‏ 
الحاكمين؟ وهل يغيب عنك خبر (تطوير) الأزهر. وما جره ذلك من ضعف للغة 
وللديق على السرا 

وهل أنت غير عليم بما كان من قبل حيث ألغيت الخلافة» ومزقت الأمة؟ 

و متناف ولط عاك للقي RO EEE‏ للق ل تس اول 
يأتك خبره؟ 

وهل يغيب عنك ما دعا به عالم أزهري في كتاب مطبوع حين أعلن على 
و ك کا ای ناد 
ا وک ا وکوت لے او ان ن اج ا 
رعا فد الین کین قل ارڈ وک نحن سل اطووة توك :مز .بيت 
مسلم تهدم» وكم من عمل إسلامي توقف . 
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ناهيك بما يقدمه رجال الفن ونساؤه على السواء ما يشوه صورة الدين ورجاله 
بين الناس » حيث يبثون صورة مبجلة وكريعة لرجال الدين غير المسلمين» ثم إن 
وجهوا الصورة نحو رجال الدين المسلمين تجد الشره و حب الدنياء وفساد المظهر 
وسوء ا جوهر» يبدون كل ذلك للناس لينفروهم ويبعدوهم عن ديثلهم . 

ارايت إلى ذلك اهار الاريك رورت مرلن الذي مان طلم الا 

يذاع هذا في حينه ويشاع بين الناس» ويمنع العاملون للإسلام من التعبير عن 
آرائهم في كثير من الاتفاقات التي تبرم والمعاهدات التي تقام» والصفقات التي تتم 
ا کر 

ويفتح الباب على مصراعيه ليدخل منه البث التليفزيوني بما يحمل من شر 
أخلاقي وفساد تربوي » كل بيت» ولا يتم ذلك إلا على مذبح الفضيلة» ومأتم 
ليطل علينا كل حين مستهزئون بقيمنا وتقاليدنا وعاداتنا في ملبسنا ومأكلنا وشربنا 
وتجمعنا وتفرقناء وكل ما يقدمه دخيل علينا يأباه العرف عندنا والتقاليد» ويأباه 
من قبل :اللي “والشريعة.. افلماذا يتشر؟ ومن هته نفيك ونخود فقول با قو متا 
عودوا إلى كتاب ربنا حتى لا تشقوا في الدنيا والآخرة» فهل أنتم سامعون؟ 

ول" تتوقف إثارة الشبهات في يوم من الأيام» ولم تتوقف فيما مضى » فمل 
جهر الرسول ب4 بالدعوة والشبهات تثار حول ما يدعو إليه بل تثار من حوله - 
لعلها تصرف عنه بعض من تبعوه» أو تمنع عنه بعض من يفكر في الالتحاق 
بركب الدين #وقال الظَامُونَ إن تتبعون إلا رجلا مسحورا4»(٠‏ #وقالوا أساطير الأولين 
اكتتبها فهي تملئ عليه بكرة وأصيلا» واتهموه تارة بالسحر وأخرى بالجنون» وغير 
ذلك من التهم التي تلحق بالدعوة أو بالداعية. وما زالت هذه الشبهات تثار 
لتلحق بالدعوة تارة» أو بالدعاة تارة أخرى» وهدفها الحديث كهدفها القديم (صد 
الناش عن سبل ال وهذا نوع من الابتلاء ليمحص الله به الصادقين أصحاب 
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اليقين من غيرهم . 

ومنهج الله ينفى عن نفسه الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد» فهو لا تثبت 
أمامه شبهة وإن اتسعت دائرتها؛ لأنه الحتق وغيره باطل . والله أخبر فى كتابه 
بقوله : #بل تقذف بالحق على الباطل فَيَدمَعْه فَإِذَا هو رَاهقّ4 2.20 ودور الدعاة هو كشف 
وبيان منهج الله كما هو بغير لبس ولا غموض ولا تحريف ولا تأويل» مع اليقين 
الجازم بأن غيره من المناهج لا بقاء له ولا ثبات له في الحياة. 

وحين يستقر اليقين الذي لا يتزع زع في قلوب الدعاة» ويبثونه في عامة 
المسلمين من حولهم فإن الشكوك تزول ولا تبقى» وبقدر ما يكون اليقين عند 
الأفراد وعند الحماعات يكون الاطمئنان وتكون الاستقامة» ومن ثم النجاة واليقين 
نفهمه كما فهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين قال: «اليقين ألا ترضى 
الناس بسلخط اللّه. ولا تحسد أحدا على رزق الله ولا تلوم أحدا على ما لم 
يؤتك الله فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهة كاره فإن الله بقسطه 
جعل الروح والفرح في اليقين والرضاء وجعل الهم والحزن في الشك والسخط). 

وهذا اليقين هو الذي جعل هوداً يستقيم على المنهج ولا تتمحصل له 
حالات الاهتزاز التي تصاحب الضعف البشري فقالها بوضوح لقومه: طقال إِني 
لهد اله شهدا آي بء م رود 29 من ذونه فكيدُوني جميعًا ملا مطرُون «2) 
إني توكلت على اللّه بي وَرَبَكُم ما من دابّة إلا هو آخذ بتاصي ته ا إن ري على صراط 
تقر 0 

وصاحب اليقين لا يخاف الدوائر» ولذلك يصيب الحق» قال يزيد بن عبد الله 
ابن موهوب - من قضاة العدل: «من أحب الملل والشرف وخاف الدوائر لم يعدل 
فيها). فمن تعلق قلبه بمتاع الحياة من مال ومنصب وغيره وخاف من الناس فإنه 
يضعف أمام واجباته وتثقل عليه التبعات وربما باعدت بينه وبين الطريق القويم؛ 
لأنه يأوي إلى هوى الناس لا إلى أمر الله» والذين يأوون إلى أمر الله يدركون 
أنهم يأوون إلى ركن شديد فلا يخافون وهم يدلون الناس على الحق ويرشدونهم 


7 اه ك8 ام ما 


إلى الخير» ودليلهم في ذلك قول الله : لين قال لهم الناس إن الاس قد جمعوا أكم 


. ۵٦ : هود‎ )۲( .٠۸ : الأنبياء‎ )۱( 








کر ٣۷۲‏ زاد الحاضر وا مسافر 
فا خشوهم قرادهم إانا وقالوا حسبتا الله ونعم الوكيل 06 فانقلبو ۱ بنع بنعمة من الله وقضا لم 
8 َ 8 ۾ سوء ۲(4 . 


وثقتهم في أن الله مؤيدهم متأصلة في قلوبهم مستمدة من هدي نبيهم 
أخبرت بذلك أم المؤمنين عائشة 5 حين كتبت إلى معاوية #: أما بعد» فاني 
سمعت رسول الله يه يقول : «من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة 

ر ارا 

الناس» ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس» وحسبك شرا 
من هو موكول إلى الناس. وحسبك خيرا بمن هو موكول إلى الله. فأين عون 
السماء من عون البشر إن أعانوا. 

إن اليقين ليس كلمة تقال باللسان أو بالقلم» كلا. إنه سمة قلب عرف الله 
وتقرب إليه بالغدو والآصال» حتى صارت التقوى زاده» والصبر غذاءه والأمل فى 
طريق الأبرار» لأنهم في نعيم إن الأبرار لفي نعيم4 . 

إن اليقين يجعل المرء يعطى الدنيا قدرها ولا يعطيها أكثر مما تستحق» ويحاول 
أا ع الا توما اک حير وا قى 0 ا اد الا سه غ ابه 
يعمرها ويوجهها الوجهة الصالحة» ويرشد فيها إخوانه إلى الصلاح والفلاح. 
قلبي» وبينه وبين الآخرة تطلع وشوق وعزم على المضي في طريقها وسط صعاب 
الحياة التي لا تثنيه ولا تغريه لأنه له غاية لا يستريح إلا عندها #وأن مردنا إلى 
لم74“ ليه مرجعكم جميعا4٠‏ لإوأَنَ إلى ربك المنتهى)4" وهناك يحصد المؤمنون 
يأملون أن تكون سعادتهم أكبر عند رب العالمين. 


(۱) آل عمران : ۱۷۳ . 

(۲) أخرجه الترمذي )7551١5(‏ »وصححه الألبانى . 

.٠۷ : الأعلى‎ )5( .٠۳ : الانفطار‎ )۳( 
. ٤ يونس:‎ )0( . ٤۳ : غافر‎ )٥( 
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۳. خلاف الفرحيات وتفريق الأمة 

إن في الدين أصولا يجتمع الناس عليها؛ لأنها مطلوبة من كل مسلم كالإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» والتي هي أركان 
الإيمان» ومثلها في وجوب الأخذ بها أركان الإسلام» وكذلك كل ما جاء به في 
الدين في مسائل الشريعة والقوانين التي تيسر حياة الناس وتسهل التعامل بينهم» 
وأعني بهذا الحانب الأخير كل ما ورد في القرآن الكريم والسنة الصحيحة. 

وإلى جانب هذه الأصول الثابتة المقررة نجد فروعا يختلف حولها المجتهدون 
لعديد من الأسباب ليس هنا مجال ذكرها إلا أنها كلها لا تخرج عن محور 
الأصول الدينية الثابتة . 

ولنقرب هذه المسألة بمثل من الحياة: إن جميع العقلاء يتفقون على أن الإنسان 
ينبغي آلا يحل إنسان بغير ثياب في أي مكان» ومعنى ذلك وجوب لبس الثياب على 
الأصافة وع هاا اهل الاي سك الاس رة ر عات دهم 
يختلفون أعظم الاختلاف في نوعية الثياب التي يلبسونها ما بين صوف أو حرير 
أو كتان أو قطن. وغير ذلك من أنواع الملبوسات» ويختلفون كذلك في ألوانها ما 
بين أحمر وأبيض» وأسود» وغير ذلك ما لا يحصى من الأآلوان» ويختلفون كذلك 
في طول الثياب أو قصرها وطريقة تفصيلها وحياكتهاء وطريقة لبسها والظهور بها 
وكل ذلك هما تألفه الأنظار وتقبله العقول» ولا يخطر على بالها نكيرا إلا إذا رأت 
إنسانا قد تجرد من ثيابه» لماذا؟ لأنه تخلى عن أصل لا يمكن التخلي عنه. 

فلماذا لا نأخذ هذا المثل الواقعي العملي مجالا نطبقه في أمور الدين» فما 
دام الإنسان متمسكا بالأصول» سالكا في الفروع ظل هذه الأصول وراجعا إليها 
فلماذا نلومه أو نعيبه أو نقول: إنه يفرق بين المسلمين؟ 

وإن أمر الخلاف أو الاختلاف سوف يبقى تصديقا لقول الله : 

« ولو شاء ربك لعل الئاس أَمّةَ واحدة ولا يزَاُون مختلفين . إلا من حم ربك ولذلك 
خلقهم وتمت كلمة ربك لأملاَن جهنم من الجنة والناس أجمعين ٠04‏ . 


.1١١9 21١8 هود:‎ )١( 
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شاء الله - سبحانه ‏ ألا يكون الناس جميعا متفقين على ديانة واحدة» 
وشريعة واحدة» وملة واحدة» وهذا الخلاف هو في صلب العقيدة وطريقة العبادة 
وفي كل ما يختلف فيه دين عن دين. 

شاء الله ألا يكون الناس أمة واحدة» فكان من مقتضى هذا أن يكونوا 
مختلفين» وأن يبلغ هذا الاختلاف حتى يكون في أصول العقيدة ‏ إلا الذين 
أدركتهم رحمة الله - الذين اهتدوا إلى الحق ‏ والحق لا يتعدد ‏ فاتفقوا عليه» 
وهذا لا ينفي أنهم مختلفون مع أهل الضلال. 

والخلاف مع آهل الضلال ومخالفتهم في مناهجهم وتصوراتهم وقيمهم 
وعاداتهم وتقاليدهم أمر محبوب ومطلوب من المسلمين» يزدادون به ثقة في 
الدين» ويزدادون به عزة حين يعلون منهج رب العالمين» على أن هذا الخلاف مع 
هؤلاء الضالين ينبغى أن يكون تحت مظلة الدين لا يتجاوزهاء فطريقة البعد عن 
المجادلة إلا بالتي هي أحسن» ودعوتهم إلى الشرع والدين بالحكمة والموعظة 
الحسنة هو ما ينبغي أن يكون» ومع اعتقادنا بفساد مناهجهم وتصوراتهم لمهمة 
الإنسان وعلاقته بالله والكون والحياة» فإننا لا نجعل دعوتنا إياهم لديننا منصبة 
على فساد تلك التصورات وبيان ما بها من أباطيل وأضاليل؛ إذ قد يكون ذلك - 
في بداية الأمر - حاجزا لهؤلاء عن قبول الدعوة» ودافعا لهم ليردوا عن باطلهم 
بما يستطيعون» فيصيبون المسلمين بما يكرهون» وقد بين الله - سبحانه - ذلك - في 
قوله: ‏ ولا تسبوا الُذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عم كذلك زيا لكل أَمة 
عملهم ‏ . 

فالله - سبحانه - يمنع أتباع الحق من سب آلهة الباطل المدعاة» حتى لا يجترئ 
أتباع الباطل» فيسبوا الله» وهذا لون من أدب الدعوة أو فقه الدعوة إن شئت . 

وليس هذا مجال حديثنا اليوم؛ إذ إننا لا نتتحدث عن الخلاف بين آتباع الحق 
وأتباع الباطل» ولكننا نتتحدث عن الخلاف بين أتباع الحق وحده. الذين يجب 
عليهم أن يتخلقوا بأخلاق السلف الصالح ويتأدبوا بأدبهم في الخلاف الذي لا يصل 


)١(‏ فى ظلال القرآن 5 / 197”7. ط. دار الشروق. 
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- إن شاء الله - إلى أصول الدين» وإنما هو من فروع الدين» أو هو إلى فروعه 
الحكم على قضية واحدةء وقد أقر رسول اللّه يي هذا التفاوت في الفهم حين 
أمر الناس أن يصلوا العصر في بني قريظة» فصلى بعضهم في الطريق قبل وصوله 
إلى بني قريظة؛ لأنه فهم أن رسول الله بل إنما أراد الإسراع في السير نحو بني 
قريظة» وقد تحقق هذا المقصودء فلا ضير من الصلاة في وقتهاء وأصر آخرون ألا 
يصلوا العصر إلا في بني قريظة تنفيذا لأمر رسول الله بيا وحين علم الرسول 
بما فعل هؤلاء وأولئك أقر كه الجميع على ما فعلوا("© . 

والمهم في الأمر: أن هذا الاختلاف في الرأي لم يكن مدعاة لمذمة بعضهم 
بعضا ولا لاتهام بعضهم لبعض» ولا لإثارة غبار فتنة تفرق بين المسلمين ولا غير 
ذلك» وإغما حدث ما حدث» وأقره رسول الله كله حين علم به وانتهى الأمر 
بذلك» وظلت المودة بين المؤمنين موجودة؛ والأخوة قائمة بينهم غير مفقودة. 

وقد قال ابن تيمية: الخلاف فى الأحكام أكثر من أن ينضبط . ولو أن كل 
مسلمين اختلفا تشاجرا وتناهرا ما بقى بين المسلمين أخوة ولا عصمة. 
مسألة من مسائل الفروع فهذا من العسيرء واختلافهم ‏ في مثل هذه الأمور 
الفرعية ‏ التي لا يتجاوزون فيها سياج الدين» أمر لا ضرر فيه» إن بقيت - بينهم - 
المحبة؛؟ واستمرت المودة» وتوثقت الأخوة» أما إن جر الخلاف في الفرعيات وراءه 
أحقادا لا تموت» وضغائن لا تمحاء وتراشق المسلمون بألسنة حداد» يسلب 
بعضهم بعضا من الفهم والعلم والدين» ويبحث بعضهم وراء العورات ليكشفها 


)١(‏ أخرجه البخاري (447)» ومسلم )۱۷۷١(‏ » ولفظ البخاري: عن ابن عمر / قال: قال 
النبي ية ٠:‏ لايصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» . فأدرك بعضهم العصر في الطريق» 
فقال بعضهم: « لا نصلي حتى نأتيهاء وقال بعضهم: بل نصلي» لم يرد منا ذلك » فذكر 
للنبي كَل فلم يعنف واحدا منهم» . 
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الصادقين المخلصين» الذين يعلم ما في قلوبهم رب العالمين» إن جر الخلاف مثل 
ذلك فماذا بقى من المودة؟ وماذا بقي من الأخوة؟ 

لقد حدث خلاف بين السلف الصالح في مسائل كثيرة» ولكن نفوسهم كانت 
عظيمة» وقلوبهم كانت عامرة بالتقوى فخافوا الله فيما يقولون وفيما يفعلون» 
والتمسوا للمخالفين عذراء وقبلوا منهم ما به يقوى شأن الجماعة» دون أن يقيموا 
بينهم وبين هؤلاء أستارا موهومة» وحججا مزعومة» ليتفرق الجميع» بحجة أنهم 
لنا مخالفون وعن أفكارنا بعيدون. نقول: إن الخلاف بين السلف كان موجودا 
وحين يحسم الأمر يلتزم الجصميع ويصبحون طاقة عاملة» ويدا واحدة يدفعون بها 
أعداء الله» ويرفعون بها راية الإسلام دون خوف من رأي قيل» أو موقف حدث 
ذات يوم. وهل تذكر - يا أخي المسلم ‏ يوم السقيفة وما كان فيه من خلاف بين 
المهاجرين والآنصار حول الخلافة ومن أحق بها. وأولى بالقيام بشؤونها؟ 

وهذا عمر رضي الله عنه يختلف مع ابن مسعود رضي الله عنه في أكثر من 
مائة مسألة فقهية» ومع هذا الخلاف لم يعب أحدهما صاحبه» بل نسمع قول ابن 
مسعود عن عمر رضي الله عنهما حين يقول: «كان عمر للإسلام حصنا حصينا 
يدخل فيه الناس ولا يخرجون» فيأخذنا العجب من عظمة أخلاق هؤلاء الرجال» 





الذين ترعرعت التقوى في قلوبهم فأثمرت وأينعت تقديرا واحتراما. 

هكذا كانوا في خلافاتهم لا يبحثون عن الزلات» ولا يتبعون السقطات» ولا 
يعدون على اللسان العثرات» ولم يكونوا ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ يفتشون 
في العبارات من أجل إيقاد نيران العداوة» وإثارة النفور» وإبعاد الثقة» واعتقاد كل 
واحد أنه وحده ‏ على صواب» وأن غيره على خطأ هو مصدر الخطيئة» وبداية 
الفتنة» فأين: «قولي صواب يحتمل الخطأء وقول غيري خطأ يحتمل الصواب»؟ 
ولك ر قولى الت ادت فاضريو] يقر ری اا 

ولنعلم أن كثيرا من مسائل الخلاف تقوم على الرأي والرأي مشترك» يأخذ 
كل بما يصل إليه اجتهاده» دون ما مطعن للآخرين» أو تمزيق لوحلدة المسلمين؛ 
لأن هذه المطاعن والتمزقات تدخل فى تحريش الشيطان بين المسلمين» الذي أخبر 
عنه الرسول الكريم بقوله كله «إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في 
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جزيرة العرب» ولكنه لم ييأس من التحريش بينهم)” 3 وكل سوء ينبعث عن 
خلاف فى الرأي هو من هذا التحريض » الذي يثير العداوة» وينشر الأحقاد. 
كان دينهم أعظم من أن يمعس» وأعلى من أن يدخل في باب حزازات النفوس» 

عن خالد فيقول له سعد: «(يا هذا إن ما بيننا لا يصل ديننا» . 
وإذا استعرضنا الاختلاف بين الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - نرى من معالم 
أدب هذا الاختلاف : 


الفصل الرابع: قضايا ودروس في المواجهة 


١‏ أنهم كانوا رضي الله عنه يتحاشون الاختلاف» وهم يجدون مندوحة 
عنه» فهم يحرصون كل الحرص على آلا يقوم ما أمكن إلى ذلك سبيلا. 

۲ وحين يكون للخلاف آسبابه التي تبرره» كوصول ستة لأحدهم في الأمر 
دون غيره» أو كاختلافهم في فهم للنص أو غير ذلك من أسباب للخلاف» فقد 
كانوا وقافين عند الحدود ويسارعون للاستجابة للحق» ويعترفون بالخطأ دون أي 
شعور بالغضاضة» كما كانوا شديدي الاحترام لأهل العلم والفقه والفضل منهم» 
لا يجاوز أحد منهم قدر نفسهء ولا يغمط حق أخيهء وكل منهم يرى أن الرأي 
مشترك» وأن الحق يمكن أن يكون فيما ذهب إليه» وهذا هو الراجح عنده» ويمكن 
أن يكون الحق فيما ذهب إليه أخوه» وذلك هو المرجوح» ولا مانع يمنع أن يكون 
ما ظنه راجحا هو المرجوح» ولا شيء يمنع أن يكون ما ظنه مرجوحا هو الراجح . 

۳ لقد كانت أخوة الإسلام بينهم أصلا من أصول الإسلام الهامة التي لا 
قيام للإسلام بدونهاء وهي فوق الخلاف أو الوفاق في المسائل الاجتهادية . 

5- لم تكن المسائل الاعتقادية الأساسية مما يجري فيه الاختلاف» فالخلافات 
لم تكن لتتجاوز ما اصطلح عليه الفقهاء بعد ذلك بمسائل الفروع . 

5- كانت نظرتهم إلى استدراكات بعضهم على بعض أنها معونة يقدمها 
المستدرك لأخيه» وليست عيبا ولا نقدا ولا تجريحاء ولا حطا من شأنه . 


. )۲۸۱۲( أخرجه مسلم‎ )١( 
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الاختلاف ضروري: الخلاف في الفرعيات أمر ضروري لابد منه؛ إذ إن أصول 
الإسلام آيات وأحاديث وأعمالا تختلف في فهمها وتصورها العقول والأفهام. لهذا 
كان الخلاف واقعا بين الصحابة أنفسهم» وما زال كذلك وسيظل إلى يوم القيامة» 
وما أحكم الإمام مالك رضي الله عنه حين قال لأبي جعفر وقد أراد أن يحمل الناس 
على الموطأ: «إن أصحاب رسول الله كلٍ تفرقوا في الأمصارء وعند كل قوم 
علم» فإذا حملتهم على رأي واحد تكون فتنة)» ولیس العيب في الخلاف ولكن 
العيب في التعصب للرأي والحجر على عقول الناس وآرائهم . 

هذه النظرة إلى الأمور الخلافية جمعت القلوب المتفرقة على الفكرة الواحدة» 
وحسب الناس أن يجتمعوا على (ما يصير به المسلم مسلما) كما قال زيد رضي الله 
عنه. ولقد كان الأئمة الفضلاء يتمسكون كل التمسك بكتاب الله وسنة رسوله 6؛ 
لأن الله عز وجل أمرنا بذلك فقال : #إوما اختافتم فيه من شيء فحكمه إلى اللّه204 . 

وقال سبحانه: يا أيه الدين آمدوا أطيعوا اله وأطيعوا الرصول وأولي الأمر منكم فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إِلَى الله والرسول إن كنم 5 تؤمنون بالّه والْيوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأويلا04). 

فأمرنا - الله عز وجل - بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. .. ثم 
طاعة أولي الأمر... فإن وقع الاختلاف سواء بيننا وبين ولي الأمر. . . أو فيما 
بيننا فقط. . . فلا يكون الرد إلا لله ورسوله. 

فهذان الأصلان هما أساس كل بناء إسلامى» فالقرآن هو المصدر الأول لكل 
ملك لانن سن يلار اا ولا حلاف وين اعد ف ذلك 
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الفصل الرابع: قضايا ودروس في المواجهة 7 ۷۹ س 


٤‏ . في شأن توحيد الأهلة 

اقتضت الحكمة الإلهية أن يتفرق سكان الأرض على سطحها؛ ليعمروها 
ويقوموا بخلافة الله فيهاء وتبع ذلك بالضرورة ‏ اختلاف مواقع البلاد على الكرة 
الأرضية شرقا وغرباء وشمالا وجنويا. 

واقتضى نظام سير الكواكب لاسيما الشمس والقمر اختلافا وتفاوتا في 
مواقيت العبادات المقدرة بشروق الشمس وغروبها وزوالها: كالصلوات الخمس» 
والمقدرة بثبوت الأهلة كالصوم» فتشرق الشمس على قوم قبل أن تشرق على قوم 
آخرين بساعة وساعتين وأكثر من ذلك على حسب التباعد بين الجهتين شرقا 
وغرباء فبينما تكون بلاد في وقت المغرب تكون بلاد أخرى في وقت الشروق أو 
الزوال أو العصر؛ لأن كل ساعة من ساعات الليل والنهار هي طلوع الفجر 
وشروق الشمسء» وهى وقت الضحى والزوال» والعصر والغروب» وهى وقت 
ظلمة الليل» أوله OF‏ وآخره» على حسب مواقع البلاد» ولذلك لا ا 
توحد مواقيت الصلاة اليومية» ولا أوقات الإمساك والإفطار في أيام رمضان في 
جميع الأقطار الإسلامية»؛ ما دامت الأوضاع الكونية قاضية بتفاوت تلك 
المواقيت» وما دام هذا التفاوت هو الواقع والمشاهد. 

وقد ربط الله - عز وجل - الأحكام الشرعية التي تحتاج للأزمات بالأهلة» 
قال تعالى: «يسأأونك عن اأمة قل هي مواقت لئاس وان 9 

ومن جملة الأحكام الشرعية المرتبطة بالأهلة ثبوت بدء الصوم في رمضان» 
وبدء الفطر في شوالء فأنيط الحكم الأول برؤية هلال رمضانء وأنيط الحكم 
الآخر برؤية هلال شوال. 

ومن الأمور التي تقترن بحلول شهر رمضان من كل عام ما يلاحظ من 
التفاوت بين الدول الإسلامية في إثبات دخول أول الشهر. فمن البلدان: من يعلن 


)١(‏ انظر: توحيد بدايات الشهور القمرية» بحث للشيخ محمد علي السايس. 
() البقرة : ٠۸۹‏ . 
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عن حلول الشهر في أول أيامه حقيقة» ومنهم: من يفعل ذلك بعد يوم أو يومين 
بدعوى أن الفريق الأول قد رأى الهلال؛ نظراً لتيسر رؤيته له فيصوم» وأن ذلك 
لم يتح للفئة الثانية فأفطرت. وقس على ذلك حلول عيد الفطر من كل عام. 
اختلاف العلماء حول توحيد الأهلة: 

إذا رؤيت الأهلة ببلد من البلدان» فهل يجب الصيام أو الإفطار على عموم 
المسلمين» أو أن كل قطر له حكمه في الصيام والإفطار حسب مطلع قطره الذي 
هو فيه؟ 

هذا موضع خلاف بين العلماء على التفصيل التالي : 

١‏ ذهب جمهور العلماء» ومنهم الإمامان أبو حنيفة وأحمد إلى أنه إذا رؤى 
في بلد لزم حكمه جميع الناس عملا بقوله كَللةِ: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا 
رأيتموه فأفطروا». والخطاب للمسلمين عامة» ولا عبرة باتفاق المطالع واختلافها. 

- وذهب الإمام الشافعي وجماعة من السلف إلى القول بالحكم باختلاف 
المطالع» وقالوا: إن الخطاب في الحديث نسبي» فإن الأمر بالصوم والفطر موجه 
إلى من وجا عندهم الهلال» أما من لم يوجد عندهم هلال فإن الخطاب لا 
يتناولهم إلا حين يوجد عندهم؛ وهذا قول له اعتبار من حيث الدليل النقلي 
والنظر الفلكي . 

قال شيخ الإسلام: تختلف المطالع باتفاق آهل المعرفة» فإن اتفقت لزم 
الصوم» وإلا فلاء وهو القول الأصح للشافعية» وقول في مذهب أحمد. 

في صحيح مسلم وسان الترمذي: قال كريب: قدمت الشام فرأيت الهلال 
ليلة الجمعة ثم عدت إلى المدينة في آخر الشهرء فسألني ابن عباس متى رأيتم 
الهلال+ :'فقلت:* اليلة الجمعة وهياموا »- ففال + لكنا رآيتاة ليلة الستك: فل دال 
نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه» هكذا أمر رسول الله بلي وقال الترمذي: 
العمل على هذا عند أهل العلم27. 


.)595( أخرجه مسلم (70م ١د والترمذي‎ )١( 


الفصل الرابع: قضايا ودروس في المواجهة 
سبب الاختلاف: 

سبب اختلاف الفقهاء كما يقول ابن رشل(١2:‏ عائد إلى وجود تعارض في 
الظاهر بين النظر العقلي والأثر المروي عن كريب مولى ابن عباس . 

أما النظر: فهو أن البلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف» فيجب أن 
يحمل بعضها على بعض ؛ لأنها في قياس الأفق الواحد» وأما إذا اختلفت اختلافا 
كثيرا فليس يجب أن يحمل بعضها على بعض . 

وأما الآثر: فما رواه مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى 
معاوية بالشام» فقال: قدمت الشام فقضيت حاجتهاء واستهل على رمضان وأنا 
بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة» ثم قدمت المدينة في آخر شهر فسألني عبد الله 
ابن عباس» ثم ذكر الهلال» فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيته ليلة الجمعة» 
فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم» ورآه الناس» وصاموا وصام معاوية قال: لكنا 
رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما أو نراه» فقلت: ألا 
تكتفي برؤية معاوية؟ فقال: لاء هكذا أمرنا النبي مخ11 , 

فظاهر هذا الأثر يقتضي أن لكل بلد رؤيته قرب أو بعدء والنظر يعطي الفرق 
بين البلاد النائية A AON E OO‏ وإذا 
بلغ الخبر مبلغ التواترء لم يحتج فيه إلى شهادة. 
الترجيح: 

أميل إلى ترجيح القول بعدم اعتبار اختلاف المطالع في ثبوت بدء الصوم وإن 
تباعدت البلدان؛ شريطة أن تكون الأقاليم والبلدان مشتركة في جزء من ليلة 
الزؤية» أما البلدات الى له تهرك فى جز من ليلة الزؤينة كالبلاد الشرفية الى 
دشل ها اللبن قبل مخرله فن. البلاد الغربية فيلزم عند اختلاف الطالع من رؤيته 
في الشرقي رؤيته في الغربي من غير عكس . 

وسبب الترجيح ما يلي: 

١‏ الحجة في حديث كريب: هو قول ابن عباس رضي الله عنه: «هكذا آمرنا 


.)۱۰۸۷( (؟) أخرجه مسلم‎ . 7١١ /١ بداية المجتهد‎ )١( 
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رسول الله كلها فهو لا يريد بقوله: هكذا أمرنا رسول الله بل أن عنده عن 
الرسول بيه حديثا خاصا بهذه المسألة يدل على عدم الصيام» بل مراده بتلك 
الأحاديث الآمرة بالصيام لرؤية الهلال» كما في الحديث الذي أخرجه الشيخان: 
«لا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه. فإن غم عليكم فاقدروا 
له»). وهذا الحديث لا يختص بأهل ناحية على جهة الانفراد» بل هو خطاب 
لكل من يصلح له من المسلمين» فهذا اجتهاد صحابي . 

وإذا كان اجتهادا فلا يكون قوله: «هكذا أمرنا رسول الله بيا نصا في 
المسألة» وفهم الصحابي ليس بحجة إلا أن يكون إجماعا من الصحابة رضي الله 
عليهم» ولو وقع ذلك لما اختلف الفقهاء هذا الاختلاف. 

١‏ وحديث ابن عمر رضى الله عنه» أن رسول الله بل قال: «لا تصوموا 
حتى تروا الهلال؛ ولا تفطروا حتى تروه؛ فان غم علیکم فاقدروا ل۳ لا 
يختص بأهل ناحية على جهة الانفراد» بل هو خطاب لكل من يصلح له من 
المسلمين» فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل البلد لغيرهم من أهل البلاد أظهر 
من الاستدلال به على عدم اللزوم. 

والصحابة رضوان الله عليهم لم ينقل عنهم أنهم كانوا إذا رأوا الهلال 
يكتبون إلى الآفاق» وذلك لصعوبة المواصلات في زمنهم؛ إذ قد لا يتيسر وصول 
الرسالة إلا بعد انقضاء رمضان؛ فلم يكن من السهل أن يعمم ثبوت الرؤية على 
جميع البلدان؛ لتعذر بلوغهم الخبر آنذاك. 

وكلام جمهور الفقهاء يدور حول ما إذا أمكن تبليغ جميع البلدان بثبوت رؤية 
الهلال» بحيث يصلهم الخبر في ليلة الشهر الجديد قبل طلوع الفجر» وهو ميسر 
في عصرنا من خلال وسائل الإعلام والتكنولوجيا والاتصال الحديثة . 

-٤‏ هذا وقد جاء في توجيهات المؤتمر الثالث لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد 
فى القاهرة فى جمادي الآخرة 785١هء‏ فقرة ب: «يرى المؤتمر أنه لا عبرة 
باللا لمطالع وإن تباعدت الأقاليم متى كانت مشتركة في جزء من ليلة الرؤية 


)١ »۱(‏ أخرجه البخاري (/18-1)» ومسلم .)1١80(‏ 


الفصل الرابع: قضايا ودروس في المواجهة 7 1875 لس 


وإن قل» ويكون اختلاف المطلع معتبرا بين الأقاليم التي لا تشترك في جزء من 
هذه الليلة» . 

5 ومن الجدير بالذكر أن المجمع الفقهي المنعقد في مكة عام ١‏ ١٠٤١ه»‏ 
بشآن هذا الموضوع قد قرر: «أنه لا حاجة إلى الدعوة إلى توحيد الأهلة والأعياد 
في العالم الإسلامي» وأن تترك قضية إثبات الهلال إلى دور الإفتاء والقضاء في 
الدول الإسلاميةء وأن الذي يكفل توحيد الأمة الإسلامية وجمع كلمتها هو 
اتفاقهم على العمل بكتاب الله وسنة رسول الله بي في جميع شؤونهم». 

ثم عاد المجمع الفقهي» وناقش هذه المسألة مرة ثانية» وعدل عن هذا القرارء 
فقرر أنه: (إذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بهاء ولا عبرة 
لاختلاف المطالع؛ لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار». 
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ه٥‏ .في مواجهة الأحداث 

على درب السابقين: 

لأحداث السيرة وقع في نفوس المسلمين» يتلقونها بالرضا والقبول» ويحاولون 
أن يقتدوا بالرسول وَل وصحابته في مواجهتهم للأحداث» وتحملهم للشدائدء 
وصبرهم على الآلام» وعضهم بالنواجذ على هذا الدين» ودروس السيرة وعبرها 
تكون بلسما عند البلاء» وحافزا للهمم على تجاوز اللأواء وتضحية بكل غال أو 
رخيص» في سبيل إحقاق الحق» ونشر العدل» وبث الوعي والآمن» فلا يتسلل 
إلى عقولهم فکر شرود» ولا إلى حياتهم ظلوم كنود. 

ومع هذه الأهمية للسيرة وأحداثها فإن الدعاة إلى الله لا يأخذون منها إلا 
أحداثا قليلة ليؤيدوا بها أقوالهم أو يستشهدوا بها في بعض المواطن» دون أن 
يسقطوا هذه الأحداث على الواقع إلا في القليل» فتظل السيرة بعيدة بأحداثها 
الحية الراقية» الواعية عن واقع المسلمين الراكد الذي فيه غير قليل من الجهل وغير 
قليل من التخلف عن مسيرة الحياة. 

والمتابع لخط الحركة النامي المتصاعد في أحداثها يجد أنها دائتمًا في تقدم 
ورقي» ودائما في نماء نحو الأفضل ينتقل المسلمون - كل يوم - من عسر إلى 
يسر» ومن ضيق إلى سعة» ومن قلة إلى كثرة» ومن فقر إلى غنى» ومن خوف 
إلى أمن لست لك مخالفا في شيء من ذلك» بل وإني أوافقك في ضرورة إسقاط 
أحداثها على واقع المسلمين طالما أن ذلك ممكن» على ألا يغيب عن بالنا أن 
الأحداث إن تشابهت - أحيانا ‏ فإن الرجال لا تتشابه مطلقا في الجلد والصبر 
والثبات وعلو الهمة» وغير ذلك من الصفات التي لا تغيب عن ذهنك وآنت تقراً 
أو تسمع من سيرة هؤلاء الرجال» ولكنك لا تجد بعض هذه الصفات اليوم إلا في 
قليل تمن رحم الله. وحرى بنا وأولى لنا أن نتأسى بالسابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من أن نتأسى بالشرقيين أو الغربيين أو من 
غيرهم من الذين يسيرون في فلكهم ويعتنقون فكرهم. 


الفصل الرابع: قضايا ودروس في المواجهة 700 كد 
محنة الإفك: 

ونحن - المسلمين - حين نقرأ السيرة لا نعدم أن نجد حلولا كثيرة لمشاكلنا 
المعاصرة بوجه من الوجوه ‏ لأحداث السيرة» ونحن المستفيدون إن أسقطنا هذه 
الأحداث على واتقعنا اليوم وعالجنا أحداثنا في ضوء المستجدات» وفي ضوء 
الأحداث السابقة» وبخاصة منها ما يتصل بحياة الصدر الأول. 

ولسوف أضع بين يديك نموذجا يستفاد منه في کل عصر» وفي کل جيل» 
وفيه من الدروس والعبر ما لو أخذنا بعضها لاسترحنا كثيراء وإنه درس «محنة 
الإفك» الذي كاد يحدث فتنة في الأمة الوليدة لولا لطف الله . 

وقد صبر أمام هذا البلاء المسلمون الصادقون. دون أن ينال من عزمهم أو يزلزل 
شيئًا من يقينهم» فخرجت به الأمة منتصرة سليمة فلنتابع معا أحداث الإفك 
ولنستخلص عبره ودروسه ولنرّ هل تستفيد منه الأمة اليوم أو لا؟ أم المحن هي 
تللق الت ف ا ا اة کیت اهو الو سن 
7 2 2 الله بل آلاما لا تطاق إلا بعون الله تعالى» إنها محنة 
حلت بعد الرجوع من غزوة بني المصطلق كانت ضحيتها أم المؤمنين عائشة 35 
وعن أبيها حيث تقول عن نفسها: «لا يرق لي دمع ولا أكتحل بنوم)(21 وتقول: 
«بكيت حتى أظن أن البكاء فالق كبدي2"(00. 

إنها المحنة التي كادت تشعل نار الجاهلية بين سيد الأوس «أسيد بن الحضير» وسيد 
الخزرج سعد بن عبادةة؛ إنها للحنة التي واجهتها عائشة رضي الله عنهما بصبر الكبار 
واستعانة الصادقين» فقالت : 5 فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون 0 . 

إنها بعد ذلك أم الانتتصارات حيث خرجت الأمة بعد ذلك منتصرة كاظمة 
لآلامها الكبار» محتفظة بوقارهاء وجميل صبرها وهي بذلك تعبر عن حسن 
علاقاتها وظنها بالله «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله)7؟» وإحسان الظن 
هو الذي يجعلنا نستشعر معية الله نترقب التأييد ولا نترقب المقت والأخذ» 
ونستشعر بأنه من نعم الله سبحانه؛ لأن الظالم لا يبقى والديان لا يموت» والصابر 


1 ”)م أخر جهما البخاري )61٤١(‏ › ومسلم (۲۷۷۰). 
(۳) يوسف: ۱۸ . (5) أخرجه مسلم (ا/581) . 





کل ۲۸١‏ زاد الحاضر وا لمسافر 





ييأس» نعم إن البلاء مضمار يتسابق فيه الخلق فيسبق أقوام ويتأخر 

آخرون : ل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون 04 . 
البلاء من سنن الحياة: 

إنه البلاء قد نزل وقد حل» فما مخرج منه إلا بالصبرء والبلاء الشديد 
يحتاج إلى عظيم الصبرء الذي لا يستطيعه إلا صفوة المتقين على اختلاف 
درجاتهم فقد قال يَلِِ: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» فيبتلى 
الرجل على حسب دينه » فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه» وإن كان في دينه رقة.. 
اقل عل حصب ديه : ۰ 

والبلاء في الأرض سنة من سنن الله في هذه الحياة» يصيب الناس في شدته 
أو في لين منه» ليمتحنهم الله» وليمحص عودهم» وينكشف مدى صبرهم 
وإيمانهم واحتسابهم. إن كانوا صادقي الإيمان» واثقين من معية الرحمن: 

أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون . وقد فتنا الّذين من قبلهم 
فليعلمن الله الذين صدقوا ولَيعلمن الكاذبين 4 . 

وليس البلاء قاصراً على العصاة المذنبيين» ولا على الكفار المجرمين» إن البلاء 
يصيب الكافرين والمؤمنين» ويصيب الطائعين والمأنبين» حتى أنه ليصيب الأنبياء 
والصديقين والشهداء والصالحين. فلا يدل على سخط الله وغضبه. كما لا تدل 
نعم المال والولد والشهرة والمناصب على رضا الله فليس الابتلاء دليلا على 
غضب الله » وليست العافية دليلا على رضا الله» إنه سنة من سنن الله يبتلى بها 
عباده» كما قد يبتليهم بنعمه ظ ونبلوكم بالشر والخير فة 04). 

وهل ابتلى أحد بمثل ما ابتلى به رسول الله یہ زورا وإفكا وبهتانا حين اتهمت 
طائفة من الناس زوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما اتهموها به من الإفك؟ 

إن أعظم بلاء يصيب الشرفاء أن يتهموا في أعراضهم» وآن يلوكهم الناس 


.١8 يوسف:‎ )١( 


(0) أخرجه الترمذي (۲۳۹۸)». وقال: «حسن صحيح»» وقال الألباني : «احسن صحيح) . 
(۳) العنکبوت: ۲» ۳. (5) الأنبياء: 76. 
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الفصل الرابع: قضايا ودروس في المواجهة ر ۷ کک 


بألسنتهم ويقولوا عنهم بأفواههم ما ليس لهم به علم» وأين ذلك؟ 

في بيئة تحافظ على الأعراض وتحافظ على الشرفاء» وعار شديد» وإثم أليم 
أن يلصق بهم شيء قد يشين أعراضهم» فإذا انضم إلى هذا كله الطهر الشديد 
العظيم في بيت رسول الله وما عرف عنه من التوقي الشديد ما قد يصيب 
بعض الناس بالشكوك» ومن الوضوح البين الذي يسد به منافذ الشيطان نحو 
القلوب كان وقع الإفك عليه شديدا؛ لآنه 45 كان يتحرى أن يبتعد عن مواطن 
الشبهات؛ انظر إليه وقد قام من المسجد مرة ليعيد إحدى زوجاته إلى بيتها ورآه 
رجلان فأسرعا في سيرهما فقال لهما: «على رسلكما إنها صفية». فقالا: 
سبحان اللّه! أو نظن بك ذلك؟ قال ككيهِ: «إن الشيطان يجري من الإنسان 
مجرى الدم» وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو شيتا)(ء هذا التوقي 
الشديد من الشبهات ومن خطرات الظنون» التى قد يقذف بها فى القلوب 
نجطانء: SB SEL ES E‏ 
بأهله حين علموا؟ وكيف بالمؤمنين الصادقين من حوله» وهم الذين يفدونه 
بمهجهم وأرواحهم؟ 
الصبر الجميل: 

إنه بلاء عظيم عم الصادقين» دون أن يستطيعوا له دفعاء ولا أن يستطيعوا 
عنه حولا. وطال البلاء شهرا كاملاء والناس يتحدثون» والرسول بل صابر 
محتسب» وأم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سموات لا تدري ما يقول 
الناس شيئّاء وحين ينقل إليها الخبر تحزن أعظم الحزن» وتبكي آحر البكاء» وهي - 
مع ذلك تدرك أن الله - سبحانه ‏ لن يتخلى عنها برحمته» فكان الصبر رغم 
الحزن. وكان الأمل موجودا وقت الضجر والضيق». وكذلك كان المؤمنون 
الصادقون» الذين هزتهم المحنة وزلزلتهم حزنا وكمدا على ما أصاب أطهر البيوت 
من سهام الشكوك» كانوا يتطلعون إلى الله يرجون رحمته أن يزيل عنهم الكرب 
الذي حل بهم» والذي لم يقف عند القول باللسان. بل كان يتحول بين المسلمين 
إلى حد السئان» حين صعد رسول الله لله على الثبر وقال: من يعذرتى من 
رجل بلغني أذاه في أهلي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا». فقام أسيد بن 


. )۳۲۸۱( أخرجه البخاري‎ )١( 





کل ۲۸۸ زاد الحاضر والمسافر 





حضير سيد الأوس فقال: أنا والله أعذرك منه. فقام سعد بن عبادة وقال لأسيد: 
كذبت والله لا تقتله» فثار الحيان» ولم يزل النبي بل يخفضهم حتى سكتوا 
ونزل" . ومع وضوح الأمر» وقسم الرسول يي على أنه لم يعلم على أهله 
إلا خيراء فإن الأمر لم يحسم بهذا الموقف وبذاك القسم»ء بل كاد الأمر ينقلب 
إلى معركة بين المسلمين لولا أن الرسول ب كبح جماح النفوس الثائرة» التي 
كادت تنفلت من قيد الطاعة لله وللرسول. 

ولم يستطع أحد أن يقطع في القول بأمر من الأمورء حتى أبو بكر الذي طلبت 
منه ابنته أن يجيب عنها رسول الله بيه حين قال لها: «إنه بلغنى عنك كذا وكذاء 
إن كت بريغة تسرك افون ألمت بذنب فاسخفرى اه مال و 
المؤمنين إلى الصديق أبي بكر» إلى أبيها قائلة : أجب عني يا أبي. فلا يجيب . 

فما بالك بغير أبي بكر من الناس» إنهم إن ظنوا بأنفسهم خيرا وبأمهم أم 
المؤمنين فلا يستطيعون أن يردوا هذا الاتهام» ولا أن يسكتوا الناشرين له 
الآخذين في إذاعته» وقد عم وشاع. 

وما كان لأم المؤمنين غير الصبر ملاذا وملجأ قالت: فوالله ما أجد لي ولكم 
تكلا إلا آنا رسف إذ قال: ل فصبر جميل واللّه المستعان على ما تصفون 2074 وكان 
عاقبة الصبر أن أنزل الله البراءة في سورة النور: 

إن اين جَاءُوا بالإفك عُصَبَة ََكُم لا تحسبوه شرا کم بل هو خير كم لكل امرئ 
ما اقب من افم واد تون کر نم لناب عقي 
درس المحنة: 

فكانت المحنة درسًا للأمة محصت به النفوس» وامتحن به الصادقون من 
المؤمنين» وظل الأمل وسط المحنة يتراءى لأصحابها يعلن أن الحق آت لا ريب 
فيه » «فإن كنت بريئة فسيبرئك الله» وظل الصبر هو سفينة النجاة في بحر المحنة 
الذي تلاطمت أمواجه واشتدت ظلماته . 


. )390/0( أخرجه البخاري (5551) » ومسلم‎ )١( 
.١١ يوسف: ۱۸ . () النور:‎ )( 
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وحين كفوا أيديهم عمن كانوا يحسنون لهم من المسيئين جاءهم التنزيل 
الحكيم يعلن : 

« ولا يأل أولوا القضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في 
سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم 04 . 

فكانت الإجابة: بلى: أحب أن يغفر الله لى. هكذا تحدث أبو بكر وهو 
الذي كان نافسع الا يفن على مطح بن ان اد هو أذ فة الذين لجرا 
نار الإفك بين الناس» تلك التي أخحمدها الله : للا تحسبوه شرا أكم بل هو خير 
ويعود أبو بكر لينفق من جديد كما كان ينفق من قديم على مسطح؛ لأن أبا بكر 
لا يتبع الهوى» ولكنه يتبع الحق في كل أموره وشؤونه (إنما أنا متبع ولست 
بمبتدع» وما أحوج الأآمة إلى رجال يتبعون الحق في كل حين وفي كل مكان» حتى 
لا تزداد الأمة فسادا على فسادهاء وضعفا على ضعفها وفرقة جديدة تضاف إلى 
منازعاتها القديمة» وما أحوجنا أن ندرك - أن نردد دائمًا فى كل محنة تنزل 
بالمسلمين قول الحق : لا تحسبوه شرا کم بل هو خير04) . 

إن محنة الإفك درس عظيم نضعه أمام المسلمين ليدركوا أن عليهم أن يوحدوا 
جهودهم» ويزيلوا خلافاتهم - على الأقل في وقت المحن ‏ ليحموا دين الله من 
تقلبات الأهواء فلا يظهرون الدين بأنه يقبل الشىء وضده؛ إذ ذلك ضرب يوجد 
عداوة بين المسلمين» ويقف حاجزاً دون خدمة ع الدين من بعض الصادقين» 
وإذا جاز لنا أن نختلف في بعض الآراء وقت الرخاء» فلا يجوز لنا أن نختلف 
فيها وقت الشدة والبلاء وبخاصة حين تلتاع نفوس» وتضيق صدور» وتجف 
حلوق» وتصمت ألسنة عجزا عن بيان الكارثة» ثم بعد ذلك كله يكون الخلااف 
فى الرأي» ويقف بعض الناس يؤيدون الظالمين» ويناصرون الباغين» ولا ينصفون 
الارن ولل فلك دوين ا اجون برد متها إلى ب وا كلا 
لشعاطف ونتعاون ونحن نردد: #ألا تحبُون أن يغفر الله لكم204؟ بلى . إِنَا والله 
لفكي للك 


الفصل الرابع: قضايا ودروس في المواجهة 


(۱) النور: ۲۲. (0) النور: ١١‏ . 
(۳) الإنسان : ۲۲ . 
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5 الإيمان بالقدرعزة للمسلمين 

لا تظلم أقدار الله في تأخر المسلمين؛ لأن حركة الإنسان في الحياة يصنعها 
الإنسان نفسهء الذي لم يخلق ذاته» بل خلقه الله» وأيا كانت حركته فى الحياة 
فإنها لا تخرج عن منهج الله » ولنست مناقضة لقدر الله » وهذه مسالة قديمة 
خاضت فيها الفرق الإسلامية من قديم» وبعضها ضل طريق الهدى. وبعضها 
وصل إلى طريق سوي ومرضي» ولا ينبغي أن نخوض في بحر الحلاف حول 
مسألة اتتهى بحثها من قرونء فإيمان الإنسان بالقدر خيره وشره» لا يلغى دور 
الأثناة ی د اا ی ا يديو .ولا يكح ايهف إن عديناه السبيل 
إِمّا شاكرا وما كفورا 204 . 

والمؤمن الحق لا يترك ما آمر به من السعي والحركة في الخير وإنمائه ونشره 
وغيب لا يدركه» ثم يقول: هذا قدري» لا وألف لاء إن هذا عجز يلوم الله عليه 
عباده ويحاسبهم على ما فرطوا فيه. وحرية المرء فى تصرفاته لا يشك فيها أحد» 
لأنها أمر ملموس» يشعر به كل فرد في نفسهء ويحس به كل أحد في حركته» 
بالأصح ينبغي أن يبحث عن مبرر آخر لهذه الحالة التى طالت» والتى ينبغى 
الخروج منها بأي طريق . 

ويوم أن كان المسلمون مسلمين حقا ظهرت لديهم علوم باهرة»› ظل العالم 
كله يستمد من قبسها حتى وقت قريب» وليست جهود ابن النفيس وابن الهيثم 
والبيروني وغيرهم من أبدعوا من علماء المسلمين بخافية على صاحب علم يقوده 
الحق» ويرشد إلى الخفير. والإيمان بالقدر عنصر قوة للمسلم يدفعه إلى الحركة 
النامية في الحياة» ويمنعه من الوهن» ويجعله غير متخاذل إن ألم به كرب أو نزلت 
به نازلة» غير بطر ولا متجبر إن تحقق له ما يرجوه. 

إن ی ا د ا کی ا وف ا 


.۳ : الإنسان‎ )١( 


الفصل الرابع: قضايا ودروس في المواجهة 
يأتي » ويجعله يزداد ثقة في طريقه؛ لأن دليله آيات الله» وقائده محمد بن عبد 
الله كله وهو إن عاش متبعا منهج الله لا يضل في الدنياء ولا يشقى في 
الآخرة» وإن عاش على غير ذلك كانت حياته ضنكا» وهو يوم القيامة أعمى» 
لأنه عمى عن الحق في الدنيا وظل حتى الممات كذلك. 

ولكن أزيدك بيانا لهذا الأمر أقول: يمضي المسلم في طريق الحياة والإيمان 
بقدر الله يظله» فلا يتجبر بما أتاه الله ولا يتكبر على غيره من البشرء ولا يبطر 
بالنعم» وإيمان الإنسان بالقدر يحميه من أن يذل أو ينهار أمام شدائد الحياة إن لم 
يصل إلى الغاية المبتغاة» إن إيمان المؤمن بقدرالله ميزان عادل يجعل حياة المؤمن 
مستقيمة لا تميل إلى الإفراط ولا إلي التفريط» فتطيش منه حيئذ إحدى كفتى 
الميزان فتختل حياته» ويتمنى لو وافته وفاته ليريح ويستريح» والقرآن الكريم يضع 
هذه الحقيقة أمامنا لنقيم عليها شؤونناء ونتمسك بها في سيرنا يقول الله سبحانه: 

وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كاب من قبل أن نبرأها إن ذلك 
على اللّه سير . لكيلا تَأْسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم واللّه لا يحب کل مختال 
قَخُور004. ا ا | ْ 

ومن هنا يكون حسن الاعتقاد في الله أهم العوامل التي ترطب القلوب فلا 
تجعلها الشدائد قاسية» فيتحمل المؤمن في صبر وجلد ما قدر له» دون أن يتزعزع 
أو يتزلزل» أو يضعف أو يهن » أو يستسلم للظالمين ويخر للطغاة المتجبرين» إن 
الثبات في وجه الشدائد والملمات والكوارث والأزمات فريضة على المسلمين» مع 
أن الثبات قد يؤدي ببعض الأفراد إلى زوال حياتهم حين يعتدي عليهم الطغاة 
البغاة» والثبات مطلوب ومفروض وإن أدى إلى تلك النيتجة في بعض الأحيان؛ 
لأن مواقف الرجال تصنع الحياة والمبادئ التي يستمسكون بها هي طوق النجاة 
لكثير من الناس في أجيال متعاقبة» وإن أدت هذه المواقف إلى هلاك بعض 
الأفراد» وموقف الإمام أحمد بن حنبل في المحنة موقف عظيم؛ إذ رفض أن 
ينجو بنفسه ويهلك ‏ من ورائه - جموعا كثيرة من المسلمين. فاحتمل وصبر وثبت 
فكان الفرج بعد الكرب» والمخرج بعد الضيق» ومن أين يأتي الثبات والتحمل 


(۱) الحدید: ۲۲ء ۲۳. 





کر ۲۹۲ 
والصبر والتجلد ما لم يكن إيمان بقدر الله : إا كل شيء خلقتاه بقدر 4( . 

وما لم يكن التجاء إلى اللّه» ورضا بقضائه» وصبر على البلاءء وتماسك 
أمامه بقوة الإيمان المستمدة من التعامل مع الله في السراء والضراء والشدة 
رالا 

وما أساب من مصيية إلا اذد الله ومن يؤمن بالأه بهد قله والله يكل شي عليم 04 . 


إن ما يجب علينا نحن المسلمين أن نشت وأن نصبر وأن نتقى الله فى أنفسنا 


زاد الحاضر والمسافر 





وأولادنا وأموالنا وديارنا وأهلينا واثقين من نصر الله ومن تأييده وعونهء بعد أن 
نؤدي واجبنا في الثبات والصبرء ولم لا يكون الأمر كذلك والله سبحانه هو 
القائل 8 وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيا 4 وهو القائل « وإن تصبروا وتَقُوا 
إن ذلك من عزم الأمور 04ء وهو القائل : إِنه من يتق ويصبر فن الله لا يضيع أجر 
المحسنين 2*04. وبعد الثبات والصبر والتقوى والاستعداد ومجانبة الوهن والضعف 
والاستخذاء» والبعد عن الفشل والتنازع والتناحر والتباغض ينزل الله نصره على 
المؤمنين» فيفرحون ويسرون» وكما جاءهم البلاء الذي قدره الله» فصبروا وثبتواء 
يأتيهم النصر الذي ينزله الله فيفرحون ويشكرون» فإيان المؤمن بالأولى لا يقل 
عن إيمانه بالثانية» والغلبة في النهاية للمؤمنين والنصر للصادقين الصابرين: 
ل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز 2704 . 

وقد يظن البعض أن الغلبة لله ورسوله تكون في الآخرة: ولكنا نؤكد ما أكده 
الله لنا أنه ناصر رسله وأتباعهم المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة: «إِنَا لتنصر رسلا 
واذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 04 . 

فالنصر في الدنيا للمؤمنين مؤكد في القرآن الكريم لا يحتاج منا إلى تأكيد 
بعد ما أكده الله - سبحانه. وفي مسيرة النصر وعلى الطريق المؤدية إليه لابد من 


. ١١ القمر: 59. (9) التغابن:‎ )١( 

() آل عمران: ۱۲۰ . )٤(‏ آل عمران: ۱۸١‏ . 
(6) يوسف: 90. (5) المجادلة: .۲١‏ 
(۷) غافر: ٥۱‏ . 
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الصبر» واستشعار معية الله» والإيمان بما قدره وقضاهء والثبات على الحق» وفى 
سك /#الكافد مشاه LE aN ROA‏ 
عشيرتهم» وكل هذا ليس خذلانا ولا هزيمة ولا وهناء وإنما هو إحدى الحسنيين 
اللتين ذكرهما الله في كتابه في معرض رد المؤمنين على المنافقين : 

طقل هل تَربُصُونَ بنا إل إحدى الْحسنيين ونحن تتريص بكم أن يصيبَكُم الله بعدَاب من 
عدهأبأيا فنصو نامكم ريطو 414 . 

فالتربص والترقب من الطرفين موجود «فماذا يتربص المنافقون؟ إنها الحسنى 
على كل حال: النصر الذي تعلو به كلمة الله فهو جزاڙهم في هذه الأرض» أو 
الشهادة في سبيل الحق عليا الدرجات عند الله وماذا يتربص المؤمنون من 
المنافقين؟ إنه عذاب الله يأخذهم كما أخذ من قبلهم من المكذبين» أو ببطش 
المؤمنين كما وقع من قبل للمشركين» ‏ فتربصواإنًا معكم متربَصون» والعاقبة 
معروفة . . . والعاقبة للمؤمنين»'. 

(والله قد كتب للمؤمنين النصر ووعدهم به في النهاية فمهما يصبهم من 
شدة» ومهما يلاقوا من ابتلاء فهو إعداد النصر الموعود» ليناله المؤمنون عن بينة 
وبعد تمحيص» وبوسائله التي اقتضتها سنة الله نصرا عزيز لا رخيصاء وعزة 
تحميها نفوس مستعدة لكل ابتلاء صابرة على كل تضحية» والله هو الناصر وهو 
العين [ وعلى الله فليتوكل المؤمنون 0)4 . 

إنهم يتوكلون - لا يتواكلون - على العزيز الذي لا يغْلّب. القوي المتين: 

ل ما قدروا الله حق قدره إن اله لوي عزيز 04). 

لقد رد الله سبحانه أبرهة عن الكعبة» دون أن يكون بين أهل مكة نبى مرسل 
ولك ا و و زلزالا شديدا 


8 لے موا 


فصبروا وثتوا متوكلين على الله: ورد الله الّذِينَ كفروا بغيظهم لم نالوا خیرا وکفی 


.٥۲ التوبة:‎ )١( 
ط دار الشروق.‎ ١750 / ۳ فی ظلال القرآن‎ )۲( 
.١555 / ۳ المصدر السابق:‎ )۳( 


)۳( الحج : ا 
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اله المؤمنين اقتال وكان الله قويا عزيزا ٠04‏ . 

وقد کان رسول الله يه يعلم أصحابه الصبر والثبات والتجلد والاحتمال؛ 
لأنه يعدهم إعدادا حسنا يظهر بهم وعلى أيديهم نور الله في العالمين. هذا خباب 
ابن الأرت يأتى إلى رسول الله بي يستحثه على طلب النصر من الله والدعاء 
تقر ر ا ا ق قد الوا مه وبالغز اقفن 
تعذيبه مع إخوانه من آمنوا. ويذكر له الرسول يله مثالا من تضحية الأولين 
بأنفسهم في سبيل الدين ثم يقول: «والله ليتمن الله هذا الأمر» حتى يسير الراكب 
من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا لله والذئب على غنمه» ولكنكم 
ون0 : 

ما كان هذا الأمل العظيم الذي بشر به الرسول الكريم صاحبه ليتحقق إلا بعد 
صبر مرير وثبات طويل ثم يعقبه الفرج» ولتكن هذه الحقيقة ماثلة أمامنا دائمًا : 
ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيرٌ 4 . 


.٠١ الأحزاب:‎ )١( 
.)7517( أخرجه البخاري‎ )١( 


)۳( الحج : 0 


7 ۹ کے 
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۷.فبما کسبت آیدیکم 

إن دار النعيم الذي لا يكدره شيء هي الحنة» ودار الجحيم الذي لا يخففه 
شىء هى النارء وكلتا الجنة والنار زمانهما فى الحياة الآخرة» وليست فى الحياة 
الدنيا التي اا و ا E‏ لحبهم إياهاء وقد أشار إلى 
ذلك القرآن الكريم في قوله بل تؤثرون الْحياة الدنيا . والآخرة خير وأبقى 4ء 
والحياة التى نؤثرها مليئة بالخير والشر؛ لأنها دار الابتلاء الذي أخبر الله به فى 
قوله: « وَتَُوكُم بالشر والخير فة وإلينا ترجعّون 4 ولان الإنسان خلقه الله فيها 
حرا مختارا وميزه بالعقل وأرسل إليه الرسل مبشرين ومنذرين» وحدد له غايته 
وما خلَقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 وكشف له وسياته فل أطيعوا الل 
والرٌسول 4 وإن تطيعوه تهتدوا 200 . 

وحتى يتضح الأخيار من الأشرار كان لابد من الابتلاء [ ليهلك من هلك عن 


المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم 4 وليس بالضرورة أن يكون البلاء شرا 
فى كل حالء» لأنه قد يمحص الإنسان أحياناء» ويخفف من آثامه أحيانا أخرى» 
ويردعه عن غيه مرات ويعمل على رده إلى الله إلى غير ذلك من الحكم التي قد 
نعلمها وقد لا نعلمهاء ولكن كثيرا من أنواع البلاء تصيب الناس بسبب معاصيهم 
وكسب يديهم وظهور فسادهم في کل مکان يصلون إليه ويحلون فيه» ولو 
بدون جريرة ارتكبت أو جريمة اقترفت» كما حدث مع أصحاب الأخدود الذين 


o £ 


قال الله في حقهم: ‏ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد 274 ولكن 


() الأعلى : ١١ء .١۷‏ (۲) الاأنبياء: .٠١‏ 
(۳) الذاريات: 5ه. (5) آل عمران: ۳۲. 
(0) النور: 605. (5) الأنفال: 537 . 
(/) محمد: .3١‏ () البروج: ۸. 
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الكثير من البلاء إنما هو بذنب من الذنوب» وقد ورد «ما نزل بلاء إلا بذنب ولا 
رفع إلا بتوبة» . 

والبشر تتعدد فيهم النوازع» وتتباعد الأهواء والرغائب» فتجد فيهم الخيرين 
وتجد فيهم الفاسقين العاصين» فإن كثر الفسق وعمت المعصية وجاهر الناس 
بالسيئات ابتلاهم الله في أمنهم أو في رزقهم لعلهم يتضرعون إلى الله ويعودون 
إليه تائيين ما اقترفواء نادمين على معصيتهم» فإن لم يفد ذلك في العصاة نزل 
بهم العذاب» وأحاطت بهم الشدائد» واجتاحتهم المهلكات» وما قصة القرية في 
سورة الأعراف عنا ببعيدة» فقد ابتلاها الله بفسقها فضيق عليها في رزقها فلم 
ترجع عن غيهاء بل استمرت في عصيان أوامر الله متخذة الحيل والخداع» وقد 
جهل سكانها أن ذلك وإن انطلى على البشرء فإنه لا ينطلى على الخالق ‏ سبحانه ‏ 
او ا ا ا العاضين إلى مخ كي 
وتحذرهم عذاب ربهم لم ينته العصاة» ولم يبتعدوا عن الخروج عن الطاعة المتعدين 
لحدود اللّهء فجاءهم بس الله الشديد» وعذابه المهلك المديدء قال سبحانه: 

ل واستلهم عن القريّة الي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السّبت إِذ تأتيهم حيتانهم 
يوم سهم شرعا ویوم لا يسْبمُونَ لا تأنيهم كَذَلك نَلُوهُم بمًا كَانُوا يَفُسْقُونَ .وذ الت أَمَة 
منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قَالوا معذرة إلى ربكم ولعلّهم 

وال اة هموق ال لاسن وهو غني عنهم» وهم محتاجون إليه؛ 
يتعطف عليهم بالرزق والنعمة فيقابلون نعمته بالجحود والإعراض» وليست هناك 
نعمة تساق للإنسان أعظم من نعمة الأنبياء والمرسلين الذين يرسلهم رب العالمين 
ليبلغوا الناس أوامر الله» ويعرفوهم بصفاته وأسمائه» ليكون لهم من ذلك زاد في 
طريق الحياة فلا ينحرفون ولا يبتعدون عن الحق والصراطء. فإذا ما كذب الناس 
المرسلين والأنبياء» وزاد منهم العتو والسفه والكبرياء أخذهم الله بالبأساء 
والضراء» لعلهم يرجعون: وما أرسلتا في قرية من نبي إلا خذنا أهلها بالبأساء والضراء 


(۱) الأعراف: ٠١١-١١۳‏ . () الأعراف: 15. 


A 
CD 
إلى ربهم» فيكتب الله لهم النجاة» ويحميهم من شرور الحياة:  فلولا كانت قرية‎ 
آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لا آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم‎ 
. 4 إلئ حين‎ 

فكان كشف العذاب» وإبعاد الخزي عنهم والعقاب. وإمتاعهم في حياتهم 
الدنيا بالطيات من الرزق إنما هو بسبب إيمانهم ًا آمنوا كشفتا عنهم عذاب الخزي 
في الحيّاة الدنيًا 2504 واللّه ينجى العاملين من الشر» ويحميهم من الزيغ » ويحفظ 
عليهم بذلك إيمانهم فيقوى عندهم اليقين» ويتمكن من قلوبهم النور الواضح 
المبين» «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم 
الشيطان)2"7. وإنما كان استحواذ الشيطان عليهم ونسيانهم ذكر الله ووقوفهم في 
حزب الشيطان» يكثرون أنصاره ويؤيدون أعوانه » وهم بذلك ‏ خاسرون كانوا 
كذلك؛ لأنهم تركوا ركنا من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه. وبقدر ما 
يتمسك الإنسان بتعاليم الله واتباع أوامره» والتزام فرائض الدين» والأخذ بسننه 
کا ا و ا و ا فيك السا تالكر 
والعصيان . 
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فإن فرط في جانب الدين من أي زاوية» فقد أصبح من جنود الشيطان 
وحزبه من جهة هذا التفريط حتى يعود عنه بالتوبة إلى اللّه» أو يستمر في تفريطه 
فيتسع عليه الخرق» ليظل على ما هو عليه فيكتب في الخاسرين» ويحشر في زمرة 
الفاسقين؛ لأنه أحبهم وسار على منوالهم» وأخذ في الدنيا نهجهم» وهكذا مصير 
المارقين عن حدود الدين» يعني ا لا و ي > فإن استمروا 
أخذهم أخذ عزيز مقتدرء قال سبحانه: «( وضرب الله مغلا قرية كانت آمنة مطمعنّة 
يأتیها رزقها رغدا من كل مکان فكفرت بأنعم الله فَأذاقَها الله لياس الجوع وَالْخَوف بما كَانوا 
يصتعون 04). 


.١١١ النحل:‎ )( 





کر ۱۹۸ 
الأمن» ليلجاً الناس إلى ربهم بالتوبة» فإن كثر الفسق وعم العصيان» ولم يرجع 
ل وإذا أردنا أن هلك فرية أمرنا مترقيها ففسقّوا فيها فحق عليه الول فدمر تاها دير ٠04‏ . 
من الخبائث والفسق» ولم يرعوا أمام نبيهم وقالوا ما قصه القرآن الكريم: «وما لنا 
في بتاتك من حق وإنك لتعلم ما فريد . قال لوان لي بكم فة أو آوي إلى ركن شديد ٠04‏ . 
كان مصيرهم المعروف الهلاك الشديدء والعقاب المبيد: «فلَمًا جاء أمرنا جعلتا 
عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود . مسومة عند ربك وما هي من الظالمين 
ببعید 04 . 
وقد يأتي البلاء في صورة أمراض وأوجاع لم يعرفها الناس من قبل » لعل 
السادرين في غيهم يتوقفون ويرجعون إلى الله يتضرعون» وقد بين ذلك رسول الله 
يه بقوله : «لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون 
والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا). وهل أتاك نبا الإيدز 
عافنا اللّه وإياك؟ إنه دليل عملي واقعي للذين يتشككون من غير الصادقين في 
السنة المطهرة » أعرفه الناس من قبل؟ كلا ولكنه ظهر واستشرى وصار وحشا 
فرغ عا داوكا يكن فى كان ي م له الا وا را شات 
والمرء قد يحرم الرزق بالذنب يصيبه»ء فالبلاء بالتضييق أو باللأمراض 
والأوجاع أو با لخخوف والقهر والضنك› أو بالاستئصال والمحق» وكله ما ارتكبه 
الإنسان وابتعد فيه عن منهج الرحمن: ‏ ههر الْقَسَاد في الْبَرّ والْبحر بمَا كسبت أيدي 
الاس ليذيقهم بعض الذي عملوا لَعلّهِم يرجعون (١.204‏ وما أصابكم من مُصيبة فَبِمَا كسبت 


زاد الحاضر والمسافر 





.9/4 (5؟) هود:‎ .١5 الإسراء:‎ )١( 
.۸۳ هود: الى‎ )9( 

(5) أخرجه ابن ماجه )٤۰۱۹(‏ » وحسنه الألبانى 

ْ .4١ الروم:‎ )0( 
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وأخيرا نقول: إن اله لا يظلم الاس شيعا ولكن الئاس أنفسهم يظلمون 274 . 
والعاقل من اتعظ بغيره» ونعوذ بالله أن نقترف معصية أو أن نجر على أنفسنا أو 
على ملين سوا تة أن م ا غلا مهه ال الا ق وهر طرق 
الذين ظلموا أنفسهم» حتى لا نقع تحت طائلة عقابه في الدنيا ولا في الآخرة» 
وحتى لانكون من أصحاب هذه الآية . [ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكرم 204 . 

معاذ الله أن نكون من هؤلاءء وإننا لندعو أنفسنا وإخواننا أن يكونوا على 
الحادة سائرين بالصراط مستمسكين »2 وبالسروت امرين وعن المنكر ناهين » وتلك 
هي صبغة المجتمع المسلم ي يتشربها سداه ولحمته فلا تنفصل عنه ولا تخرج منهء 
فحيثما كان المسلمون كانت معهم صبغة مجتمعهم. وسيطرت عليهم تعاليم دينهم 
ا ANS‏ 
عابدون 04). 

إن مجتمعنا يصطبغ بالصبغة الإسلامية على مستوى الفرد والأسرة والجماعة 
والدولة والمسلمين أجمعين 2 وذلك أمر فيه شرفنا وبه عرلا إذ تتحقق فيه ا 
لنا التى ذكرها الله في کتابه حين قال: كنتم خَيْر أَمّة أخرجت للنّاس تأمرون 
اروف وهو عن انكر وون بال 04 . 

ومع هذه الخيرية للآمة الإسلامية والتي بها تتفوق على جميع الآمم الأخرى 
SS‏ 

TT‏ الخير ويأمرون وف وينهون عن المدكر وأولتك هم 


. ٠04 المقلحون‎ 
. ٤٤ : يونس‎ )( .٠۰ الشورى:‎ )۱( 
. ۱۳١۸ البقرة:‎ )5( .٦ الانفطار:‎ )( 


(5) آل عمران: ۱۱۰ . (0) آل عمران: ۱۰٤‏ . 
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أفلحوا لأنهم قاوموا الشر وحافظوا على مسيرة الجير» عاونوا الصالحين 
الخيرين» وقاوموا المفسدين فتحقق الفلاح لهم وللجتمعهم من حولهم بفعلهم 
وحسن سلوكهم وسلامة مقصدهم وصدق توجههمء وأما الذين لا يتكرون 
منكراء ولا يأمرون بمعروف» فاللعنة لهم والسخط يصيبهم والرحمة بعيدة عنهم» 
بل هم ملعونون» مذموم فعلهم» وهذا جزاؤهم لمخالفتهم ما أمر الله به: 

وین لین روا من تي ایل على سان داؤوة وعیسی ان مریم ذلك پا عضو 
ركانوا يعتدون . كانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه بعس ما کانوا يفعلون 2274 . 

وإذا ترك الشر فلم يقاوم حتى يفشو ويعم» فإن الهلاك هو المصير المحتم ولو 
هلك مع الهالكين صال حون قليلون» هذا ما بينه رسول الله بيا حين سألته أم 
المؤمنين زينب بنت جحش: يا رسول اللّه» أنهلك وفينا الصالحون؟ قال عليه 
الصلاة والسلام: «نعم؛ إذا كثر الخبث)'. 

ولذا فإن فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر نجاةء أي: نجاة لسفينة هذا 
المجتمع» الذي يقاوم فيه الشر يعون وه على الخير فينجو من الهلاك «فإن 
تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم ‏ أي منعوهم 
من أن يخرقوا نصيبهم - نجوا ونجوا جميعا)". إن الموج من حول سفيئتنا 
مضطرب والرياح عاتية» ولا نجاة لنا إلا بالصبغة الإسلامية» والتمسك بال مناهج 
الربائية . 





. ۷۹ المائدة: 4لا‎ )١( 
. )588-0( ومسلم‎ »)۳٥۹۸( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)۲٤۹۳( آخرجه البخاري‎ )( 


الفصل الرابع: قضايا ودروس في المواجهة 


۸ متحة الجنة 

الذين اكتووا بنار الباطل يعرفون قيمة الحق» والذين ذاقوا مرارة الظلم 
يدركون قيمة العدل» ويعلمون أن الساكت عن الحق شيطان أخرس» ويشيع فيهم 
القول المشهور: لعن الله قوما ضاع الحق بينهم» وما دامت كلمة الحق من الدين 
فنحن ‏ بحمد الله قائلوهاء وللناس مبينوها؛ ليعلم الناس أن دين الله لا يكيل 
بكيلين» ولا يزن بميزانين» إنما هو ميزان واحد يزن به للناس أجمعين» إنه ميزان 
الحق والعدل نستمسك به ونعلنه؛ لأننا نعلم أن دين الله لا يقوم به إلا من يحيط 
به من جميع جوانبه» ولأننا نعلم أن اتباع الهوى ضلال مبين» وخسران أكيدء 
وأن ضياع الآمم إغما يبدأ حين يختفي الحق وينتفش الباطل أو يختلطان اختلاطا 
تزول معه معالم الحق» وتبقى به آثار الباطل» والله قد نهى عن ذلك فقال: ولا 
تلبسوا الْحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلّمون ٠04‏ . 

وعاب الله على قوم أنهم يكتمون الحق مع علمهم به فقال سبحانه: 9 يا أهل 
الكتاب لم تأبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعّمون 4( . 

والحق هو ما جاء به الرسول من عند الله ليبلغه للعالمين ليعلموه ويعملوا به 
فيسعدوا في الدنيا والآخرة: ليا أيها الاس قد جاءكم الرسول باحق من ربكم 4 . 

ولق ج اة سحا لإ ذلك بأن الله هو احق وأنه يحبي الموتى 04 وبه 
قامت السموات والأرض : ما خلق الله السموات والأرض وما بيتهما إلا بالحق 2004 . 

وقد قرر المولى سبحانه أن كثيرا من الناس يكرهون الحق» قال - سبحانه: 
تقد جنناكم باحق ولك أكتركم للح كارهون 014 . 

وليس صلاح الناس في اتباع أهوائهم ورغباتهم؛ إذ في هذه الأهواء فساد 
لهم أي فسادء #ولَو انب الحق أهواءهم لَفَسَّدت السّموات والأرض ومن فيهن)) والله 
)١(‏ البقرة: ٤١‏ . (۲) آل عمران: ١الا.‏ 
(۳) النساء: .٠۷٠١‏ ا 


() الروم: ۸. 0) الزخرف: ۷۸. 
(۷) المؤمنون : .۷١‏ 





0 زاد الحاضر وا لمسافر 


هو الحق المبين» وهو سبحانه لا يستحيي من الحق. ونحن كذلك لا نستحيي من 
الحق؛ لأن فيه صلاحنا وفيه رم وفيه نجاتنا؛ إذ الدين جادلوا اا أهلكهم 


الله : لط وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف 
کان عقاب 4( . 





ولقد امتن الله على المؤمنين» حين ذكرهم بنعمة الأمن التي رزقهم إياهاء 
وهم الذين كان الفزع يأخذ بمجامع قلوبهم. كانوا ‏ من قبل في مكة ‏ مهددين 
في مستقرهم لا مأوى لهم» فاوهم الله» وأزال عنهم الخوف ورزقهم من الطيبات 
ليشكروا أنعم الله قال سبحانه : ل واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون 
أن َحطفَكُم اناس فآواكم وأيدُم بنطره ورزفگم الات كم َكرُو 04 . 

وبزوال الحوف» ووجود الرزق تسكن النفس ويثبت القلب عند هجوم 
المخاوف والابتلاءات» ويستمر على ذلك شاكرا نعم الله» مدركا فضلهء ذاكرا 
أسماءه» عارفا صفاته» موقنا أن في كون الله سننا صنعها الله» ونواميس أوجدها 
لعباده» فيصل من ذلك كله إلى طمأنينة القلب وهدوء النفس » وراحة الخاطر 
والضميرء والله هو القائل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب 294 . 

تطمئن حين تلتجئ إلى الله تتذلل إليه» وتحتمي به من شرور الإنس 
والجن : 

قل أعوذ برب الئاس . ملك النّاس . إِلّه النّآس . من شر الْوَسواس الْحَناس . الذي 
يوسوس في صدور الناس . من الجنة والناس ‏ . 

والإنسان قل يضعف أمام اللأحداث» ويجزع أمام المخاوف» ولا یت يثبت أمام 
الابتلاءات» ولكن المؤمن الصادق وإن خاف وجرع» وإن زلزلته ااا وإن 
الله 04ء فإنك تجده ثابت الجنان مستقر الفؤادء والمؤمن الصادق يظل له من إيانه 
في قلبه رصید» يجعله يتماسك ولا يذوب» ویشبت ولا يتراجع؛ لأنه يطمئن إلى 


(۱) غافر: .٩‏ (۲) الأنفال: ۲١‏ . 
(۳) الرعد: ۲۸. (6) البقرة: ۲٠٤١‏ . 


الفصل الرابع: قضايا ودروس في المواجهة ڪڪ 0 0 كه 


حكم الله» ويطمئن إلى قدر الله» ويلتجئ فى كل حين لمولاه ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب ٠(4‏ تطمئن لحكم الله الدينى : ابل تقذف بالحق على البَاطل فَيِدمَعْه فَإِذَا هو 

فالحق منصور وإن انتفش الباطل» وزها الظالم» وتجبر على الناس البغاة 
المعتدون» فا مؤمنون يدركون آنهم - وهم على الحق - منصورون ولو بعد حين. 

والصادقون من المؤمنين يطمئنون كذلك إلى حكم الله القدري: قل أن يصيبنا 
إلا ما كتب الله نا هو مولانَا وَعلَى الله مكل الْمؤْمنُون 204 . 

بهذا يأمن المؤمنون فلا يفزعون ولا يحزنون ولو فزعوا وجزعوا سرعان ما 
يعودون ليدركوا أن قدر الله غالب» وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وأن 
الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشرا بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له 
وإن اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه وصدق 
الله : ١‏ إِنّا كل شيء حَلَقنَاه بقدر 474 . 

ومادام الأمر كذلك فلم الجزع؟ وفيم الفزع؟ وإذا ما حفت بالإنسان 
الأحزان» وأحاطت به الآلام والمظالم والمخاوف فتضعضع منه الصبر ولان منه 
العزم» فإنه لا ينهارء لأن الإيمان يمده باليقين» وذكر الله يرد قلبه إلى الطمأنينة» 
فيزداد سكونه حينما يتدبر مثوبته أمام اللّه» وحينما يتذكر معية الله له 8 إن الله مع 
الصابرين 2004 حينئذ تعود له عزة المؤمن المستعلى بإيمانه على كل ما حوله فيردد: 

وقل ساعدى يا نفس بالصبر ساعة فعند اللقا ذا الكد يصبح زائلا 

نعم لم لا يرضى المؤمن بما أصابهء وهو يقرأ قول الله : [ وإن يمسسك الله 
عرفلا حاف لَهإلاهُوَ ون يرك بخيْر قلا راد لفل ضيب به من ياء من عباده وهو 
الغفور الرحيم 2204 . 
)١(‏ الرعد: 78. (۲) الأنبياء: ٠۸‏ . 


(۳) التوبة: .0١‏ (:) القمر: 59. 
(0) البقرة: ٠١١۳‏ . (0) يونس: ۱۰۷ . 
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إن المؤمن الصادق يعلم علم اليقين أن الأمر كله لله» وأن قدر الله غالب» 
وأن على الإنسان وهو لا يعرف ما قدر له أن يأخذ بالأسباب» وأن يحاول قدر 
جهده أن يتجنب البلاء» فإذا ما أصابه البلاء ثبت وصبر» واحتسب فقد أدى ما 
عليه وما في استطاعته» ثم يفعل الله ما يشاء لحكم يعلمها الله ولا نعلمها #والله 
بعل وات لا لمرن ار ت وا لاان غه فد ور کا )ل فا عد 
فيحمد الله؛ لأن البلاء الذي أصابه كانت فيه النجاة من شر أكبرء وألم أعظمء 
أرأيت إلى العبد الصالح الذي صحبه موسى22 . حينما قتل الغلام» وهذا بلاء 
ظاهر ولكن هذا البلاء فيه نجاة من شر أعظم وأكبر وهو الشرك بالله» فالبلاء بقتل 
الابن أخف وطأة من البلاء بالشرك» وفي هذا من فضل الله بعباده ما فيه ممالا 
تدركه الأبصار ولا تستبينه البصائر : 





© وما الغلام فَكَانَ أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهمًا طَغيَانًا وكفرا .فَأَرَدنَا أن يدلَهمًا 
يما يرا موقب وما 204 . 

فالإنسان تعترضه غيوم وهموم» ومحن وفتن وابتلاءات شتى» وفيها من 
الحكم ما لا يعلمها إلا الله وبها يتميز الطيب من الخبيث والصادق من الكاذب» 
فالصادقون صابرون ينتظرون من الله تفريجا للكرب وكشفا للحجب. لا ييأسون 
من الفرج: 8إِنَّهُ لا ييأّس من روح الله إلا القوم الكافرون 74"©, ©( ومن يقتط من رحمة ربَه 
إلا الضالون04). 

الصادقون من المؤمنين يعلمون أن في المحنة منحة» وأن مع العسر يسراء هم 
- فقط ب يتذللون إلى الله - لا لسواه -.يرجون مثوبته ويطلبون رحمته» ويستتزلون 
بالدعاء - نصره . 

قالوا: 

أتشكو إليه ما ليس يخفى عليه فقلت: ربي يرضى ذل العبيد إليه 

إن أقدار الله تجري على الناس فى أوقات أرادها الله»ء وهى أليق الأوقات التى 


.۸۱۰ ۸۰ الکھف:‎ )۲( .75١5 البقرة:‎ )١( 
. ٥١ يوسف: ۸۷. () الحجر:‎ )( 


00 


ma 
قري ا و ی اعد ع و دو اک که وکن لمكن‎ 
الثبات والصبر والاحتساب مع الأمل في الفرج والخروج من الضيق وتحقيق اليسر‎ 
الذي يسعد به الصالحون. ويرون أنه نعمة من اللّه له بها يشكرون.‎ 

ومع هذا فلابد من أخذ الأمور بجد وحزم واتباع منهج الله الذي بينه كتابه 
وسار عليه رسوله بيا فقد أمر الله سبحانه بإعداد القوة فقال: # وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قُوَة ومن رباط الْحَيل ترهبون به عدو الله وعدوكُم22174 وقال لنا: يا يها 
الّذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبّات أو انفروا جميعا»20#, والرسول بي بين أن 
القوة ومن فقال: «إلا أن القوة الرمى إلا أن القوة الرمى» . وقال: «ارموا 
بني إسماعیل فان آباکم کان رامیا» . ۰ 

وإعداد القوة للأعداء يشمل كل قوة فى كل مجالات الحياة المختلفة؛ 
اقضادية اا رة رها ور اف شل ها س انر هله اق 
آخرها كما صلح في أولهاء ولن يخاف الناس من جوع» وسيأمنون من الخوف . 


الفصل الرابع: قضايا ودروس في المواجهة 


. (؟) النساء : الا‎ . ٦٠١ : الآأنفال‎ )١( 
. )5899( خرجه مسلم (۱۹۱۷). (:) أخرجه البخاري‎ (۳) 
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4. معية الله تعالى 

إن الإنسان ليس وحده فى هذا الكون» إن معه خلائق آخرين» فملائكة الله 
مبثوثة في كل مكان علمناه 0 جهلناه. والجن ترانا دون أن نراهاء وفوق الجميع 
إله قادر لا يخفى عليه شيء من أمر الخلائق» ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في 
السماء ولا في الأرض» يعلم ما نخفى وما نعلن» ما نظهر وما نبطن وهو معكم 
أين ما كنتم واللّه بما تعملون بصير 4 ومع هذه المعية العامة التي فيها من معاني 
العلم والإحاطة ما فيها مما ليس لنا به إحاطة ولا يحيطوت بشيء من علّمه إلا بَا 
شاء) مع هذه المعية هناك معية خاصة لطوائف من الموحدين» وفئات من 
المؤمنين» معية التوفيق والسداد والحفظ يتفضل الله على هؤلاء بها فتحدث أثرها 
في القلوب والأرواح والنفوس» وتحيى من المسلمين العزائم ليشمروا عن ساق الجد 
والاجتهاد؛ ليصلوا إلى الدرجات التي بها يتحقق قول الله تعالى : إن الله مع الذين 
اتقوا والّذين هم محسنون 4" . وقوله سبحانه: ون الله لع المحسنين 04 والله مع 
الصا فد رجاف الى و اة الأعل وال على الفدانة و اقات 
والابتلاءات كلها تمحيص للعبد يرفعه الله تعالى بها إلى أن يكون أهلا لمعيته. 
نوعا المعية: 

معية الله لعباده تعبير تكرر في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل - منها 
قوله سبحانه : 9 إلا تتصروه ققد نصره الله إذ أخرجه الّذين كفروا ثاني الّْمَين إِذْ هما في الْعَارِ 
ِذ يقول لصاحبه لا تحزن إِنَ الله معنا 2004 . 

ومنها قوله تعالى: ألم تر أن الله يعلّم ما في السّموات وما في الأرض ما يكون من 
نُجَوئ ثَلانّة إلا هر رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أذنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم 
ین ما کانوا 04). 


. ٠٠٠١ البقرة:‎ )۲( . ٤ الحديد:‎ )١( 


() النحل: ۱۲۸ . (؟) العنكبوت: 1۹ . 
)٥(‏ التوبة: .5٠‏ (5) المجادلة: /. 
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وعند النظر في مجموع الآيات المباركات التي ورد فيها هذا التعبير بصيغه 
المتنوعة» وسياقاته المتعددة نجد أن معية الله للإنسان نوعان: 

النوع الأول: معية مراقبة ومحاسبة وعلم بكل ما يصدر عن الخلق من قول أو 
فعل أو خاطرة» أو فكرة لا تزال مستكنة فى الصدور بحيث لا تخفى عليه خافية 
فى الارن ولف السا ْ 

رفا الو ل الق جا وهو لارا قر اله فان وهر اول 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم . هو الذي خَلَقَ السَّمَوَات والأرض في ستة ايام 
ستو عى لعن يعم بل في لز مرج هومنل من السا ونا رج 
فيها وهو معكم أين ما كنتم واللّه بما تعملون بصير 04 . 

ومن نتائج هذه المعية وتوابعها تسجيل أعمال الخلائق وتصرفاتهم وإحصاؤها 
عليهم حتى يحاسبوا عليهاء وينال كل مخلوق ما يستحق من جزاء في اليوم 
الكحر »تقول ا نه ين اله جما ي اعارا عه الل سوه رال 
على كل شيم شهيد 90 . 
والنوع الثاني: 

معية حفظ ورعاية» ونصر وعناية» وتأيبد وحماية» وهذا النوع من المعية 
خاص بأولياء الله تعالى وأصفيائه من الأنبياء والمرسلين» ومن المؤمنين الصادقين» 
وإلى هذا المعنى أشار رسول الله بي في قوله: «يا أبا بكر. ما ظنك باثنين الله 
الثهما)0" . 

وقد سجل القرآن هذه الواقعة وسماها نصراء فقال سبحانه: إلا تتصروه ققد 
نصره الله إذ أخرجه الّذين كفروا ثاني انين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 
معا 04 . 

ومن المواضع التي وردت فيها المعية بهذا المعنى» ما جرى مع سيدنا موسى 
عليه السلام حين خرج مع قومه مهاجراً وطاردهم فرعون بجنوده كي يعيدهم 


(۱) الحدید: ۳ .٤‏ (؟) المجادلة: 5. 
(۳) سبق تخریجه . (5) التوبة: 5٠‏ 





سے ۳۰۸A‏ 
خاضعين لسلطانه» يتعرضون للإذلال والمهانة» وملا النوف قلوب بني إسرائيل 
وعبروا عن ذلك بقوله: إن مدركون 4( ٠»‏ فطمأنهم موسى مؤكدا لهم أن 
معية الله له ستكون سببا فى النجاة [ قال كلا إن معي ربي سيهدين ٠4‏ وقد كان كما 


زاد الحاضروالسافر 





قال» فكانت نجاة موسى ومن معهء وهلاك فرعون وجنوده: لفَأوحَيًا إلى موسئ أن 
اضرب بعصاك البحر فانفق فکان كل فرق كالطود العظيم © وأزلفتا ثم الآخرين 69 وأَنحينا 
موسئ ومن معه أجمعين © ثم أغرقا الآخرين 4 . 
منعة المعية الإلهية: 

في الحديث القدسي: «... إذا تقرب إلى العبد شبرا تقربت إليه ذراعاء وإن 
تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة» فسبحان الله 
العظيم » الغني عن الخلق أجمعين» وهو يتودد لعباده» ويتحيب إليهم وما على 
العباد إلا أن يقبلوا عليه» ويطيعوا شرعه ودينه» ويحققوا فى في أنفسهم هذه 
الصفات التي ذكرنا (التقوى والصبر والإحسان) فيقوى منهم الجنان» ويثبت على 
الصدق اللسان؛ لأن العبد يستشعر وهو فى معية الحق ‏ سبحانه - عظمة الله وقوة 
الله وضعف البشر والكائنات أمام قدرة الله المطلقة» ومشيتته غير المقيدة» 
فيتحمل العبد المعاناة ولا يشكو إلا إلى مولاه» ويكون صادقًا في تعامله يج 
الناس؛ لآنه يدرك أن الحق يراه: إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللُطيف 
الخبير 04). فلا تضعفه محنة ولا تزلزل كيانه نقمة» ولا يحزن لنعمة افتقدهاء ما 
دام إيمانه بالله لا يفارق قلبه وذكر الله لا يخاصم لسانهء فكل شيء في الحياة يهون. 
وكل صعب يحتمل حتى يزول» قال معاذ رضي الله عنه عند موته: «اللهم إنك تعلم أني 
لم أكن أحب البقاء في الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجارء ولا لنكح الأزواج» 
ولكن لما الهواتجن: ومكايدة الليل» ومزاحمة العلماء بالذكث عند بخلى الذكرة: 

وهذه من علامات الطريق الموصلة إلى معية اللّه» فيدرك الإنسان نعمة الله 
عليه» حتى فى الشدة التى يكابدهاء نعمة الله عليه أن جعله مظلوما يترقب النصر 
والعزة» ولم يجعله ظالاً يترقب الأخذ والذلة» نعمة الله عليه» حيث قصر ابتلاء 


۳۰۹ 7 


ر > و 
ماحقاء ينظر المظلوم إلى ظالمه مشفقاء لإدراكه أن الله يمهل ولا يهمل » وأن أخذه 
للظالمين شديد» (إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته)( . 

ل وكذلك أخذ رَبك إذَا أَحَدَ القرئ وهى ظَالَة إن أخذه أليم شديد 204 . 


الفصل الرابع: قضايا ودروس في المواجهة 


والظالمون لا يعجزون رب الأرض والسماء» فأين قوتهم من قوة العزيز 
القهارء وأين جبروتهم من كبرياء الجبار» الله رب العالمين» وهم ضعاف لا 
يقدرون على اتفه المخلوقات بل أحقرها: ظ وإن يسلبهم الذباب شيا لاأ يستنقذوه منه 
الطاب وال طا ب 004 , 


توا ا ق 


ص 3 


وبعدها مباشرة الآية التالية: اما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز 04). 
وفى الآية مؤكدان يزيلان ما قد يتبادر إلى أذهان الشاكين فى القدرة أو فى عظمة 
المقدرة ظ إن الله لقوي عزيز 4 (فإن) أداة توكيد (واللام) الداخلة على خبرها كذلك 
تفيد التوكيد» وهذا يؤدي إلى تثبيت الحكم بقوة الله الغالب الذي لا يغلب ونفى 
أي شك حول هذه القوة والغلبة. وآيات القرآن الكريم الدالة على ضعف الناس 
أجمعين أمام رب العالمين» مالك يوم الدين» آيات القرآن هذه كثيرة منها: «( أأمنتم 
من في السّماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور .أم أمنتم من في السّماء أن يرسل عليكم 
حاصبا فستعا فستعلمون كيف تذير 004 . 

قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم 
شيعا یدیق بعضکم باس بع 0). 

أفأمن الّذين مكروا السيتات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم الْعذاب من حيّْث لا 
يشعرون . أو يأخذهم في تقأبهم فما هم بمعجزين . أو يأخذهم علئ تخوف فإن ربكم لرءوف 
رُحيم 0904 . 


.)5585( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) هود: ۱۰۲ . (۳) الحج: ۷۳. 

(5) الحج: 75. )٥(‏ الملك: ١١ء .١۷‏ 
00 الأنعام : 75 (۷) النحل: ٤٥‏ . 
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إلى غير ذلك من الآيات التي تكشف ضعف الإنسان» وتبين عجزه» ومع 
ذلك فهو خصيم مبين: ل خلق الإنسان من فة فإذا هو خصيم هيين 4 . 

ولكن هذا الحصم العاجز الضعيف (الإنسان) سرعان ما يذهب» وتعضي 
أجيال وراء أجيال تقيم في الأرض حينا ثم يصحبها الترحال لتلقي ربها فيجازيها 
على ما قدمت من خير أو شرء فلا شيء مضيع وإن تآخرء ولا شيء مهمل وإن 
كان فيه إمهال» والصابرون المتقون» المحسنون» هم الذين يصمدون أمام أحداث 
الحياة لا لطلب دنيا ومغنم» وإما طلبا لرضوان الله ورفع الإصر عنهم في الدنيا 
والآخرة. 
آثار الشعور بالمعية: 

إن شعور العبد بمعية اللّه له وبمراقبته الدائمة لكل ما يصدر عنه وإحساسه بأنه 
يعيش في كنفه ويستظل بحمايته» كل ذلك ينتج آثاراً هائلة في سلوك العبد 
وتصرفاته» وفي نظرته للأحداث التي تجري في علاقاته بالآخرين الذين يتعامل 
معهم» ومن ا الآثار المهمة : ْ ْ 

١‏ شدة الحرص على طاعة الله تعالى» والحذر الشديد من معصيته. وتلك 
نتيجة حتمية لشعور المؤمن الصادق بأن الله معه يراقب سلوكه. ويحصى عليه 
أعماله» وسيجازيه عليها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

والوصول إلى هذه المنزلة يجعل المؤمن نصيراً للحق والعدل» ولا تأخذه فى 
الله لومة لائم» كما يحفظه من السقوط في شراك العصبية أو العنصرية أو الدفاع 
عن الباطل» والتخلي عن الحق مجاملة للخلق» كما حدث من أولئك الذين 
عناهم الله بقوله: ل يستخفون من الاس ولا يستخفون من الله وهو معهم إِذ يبيتون ما لا 
برض من الْقول و کان الله بما يعملون محيطا 04 . 

۲ القدرة على مواجهة الشدائد والمحن مستعينا بالله وواثتًا من وعده» 
ومطمتتا إلى معيته» فيشعر بالأنس وإن كان وحيداء وينتظر الفرج في أوقات 
الضيق» ويرى في المحن منحاء وفي العسر يسراء مصداقا لقول رسول الله كلل 
لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تجاهك, 


ER 8 .5 النحل:‎ )١( 


الفصل الرابع: قضايا ودروس في المواجهة 7 ١‏ 


إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف)'. 

'- رفض الذلة وعدم قبول الدنية؛ لأنه لن يقبل الذلة من أعزه الله بالإيمان 
وهو سبحانه القائل: 8 وللّه العرّة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون 204 
ولن يقبل الذلة والهوان من كان مع الله ومعتزا بحماه» ألم يقل الله لأوليائه برغم 
ما أصابهم من قرح ورج ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنم مؤمنين 4 . 

5- القوة والشجاعة بحيث لا يخاف الطغاة» ولا يخشى بأسهم» ولاايرهب 
الأعداء مهما ملكوا من قوة؛ إذ كيف يخاف بطش الطغاة من كان في معية القوي 
الذي لا يغلب» ولهذا كان أصحاب رسول الله ييه لا يهابون الموت ولا يرهبون 
الأعداء» وذلك ثقة منهم في وعد اللّه» وانتظارا لما أعده لهم من النعيم المقيم 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: انطلق رسول الله بي وأصحابه 
حتى سبقوا المشركين إلى بدرء وجاء المشركون» فقال رسول الله كَكلله: «قوموا 
إلى جنة عرضها السموات والأرض» قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي 
الله عنه: يا رسول الله جنة عرضها السموات والأرض؟ قال: «نعم) قال: بخ 
بخ» فقال رسول الله ية : «ما يحملك على قولك: بخ بخ؟) قال: لا والله يا 
رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلهاء قال: «فإنك من أهلها» فأخرج تمرات من 
قرنه» فجعل يأكل منهن» ثم قال: لئن آنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة 
طويلة» فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتی قتل»'. 


. وصححه الألباني‎ »)۲١٠١ أخرجه الترمذي‎ )١( 
. ۱۳۹ : المنافقون: ۸. (۳) آل عمران‎ )۲( 
.)۱۹۰۱( آخرجه مسلم‎ )٤( 
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٠‏ . أمتناالموؤودة على أرض فلسطين 

أحبتي في الله: 

ماذا أقول ... ومن أين التدى... وقد دهانا ما يلجم اللسان» ويفطر 
الحنان. . . ويعجز اللسان! 

جل الخطب» وعظم المصاب. . . . وانفض الأحباب. . . وتولت الدنيا عن 
سادتهاء . . . إلى حقارتها. . . واستدار الدهر موليا. . . وحل البلاء عاديا. 

غير ألى 'أعتذن إلى الله بهذه الكلمات: : . وآبرا إلينه'بتلك العبارات فاستذكر 
کتاب الله وأقول: «إنا لله وإنا إليه راجعون». 

ولا تحول عن حال» ولا قوة على تحول إلا بالله... وقد علمت» وعلمتم» 
أن الإنشاء لا يفك القيد... ولا يحرر الأرض» ولا يقيم المجد... كما أن 
ضروب الكلام» لا تبدي ولا تجدي في إحياء موؤودة» ... ولا في رد 
مسلوب. . . وأن أفانين البلاغة لا تبلغ العلياء. . . ولا تدفع الشقاء. . . وأي 
بلاء.. . وأي خطب أعظم وأفجع ما حل بنا. . . حتى تحييه الكلمات. . . وتبعثه 
العبارات . 

وللّه در القائل الصائل: 

السيف أصدق إنباء من الكتب2 في حدهالحد بين الجد واللعب 

أحبتي في الله: 

تذكروا تلك الموؤودة إذا مكلت بای ذنب فلتي ؟] 

ليت شعري» أي موؤودة هي . . . وأي مسلوبة تلك. . . التي جل مصابها 


أترونها فتاة وضاء. . . أو غادةً حسناء . . . يحزن لوأدها ذووهاء وينتحب 
لسا اموه 
أم هى امرأة حصينة. . دينة أمينة . . ضاع بوأدها بنوهاء وشقی بفقدها 


ذووها... وأظلم بها ١‏ ونعاها زوجهاء وتلظطی مرارة فقدها. . . واحتمل 


الفصل الرابع: قضايا ودروس في المواجهة سر ۱۳٣د‏ 


تاللة :لو كان امو وده عفر ا كن حر ذا ا ا و نو افق علا يننا 
أن نهب رياحا. . . وندفع نواحا. . ونضمد جراحا ونواسي مصابا ... ونصلح 
معابًا. . . وندفع ارتيابًا عن هذه الفئات» ونقيل عنهم تلك النكبات. 

غير أن الخطب أعظم» والمصاب أجل . . . وموؤودتنا أكبر من ذلك كبيرا. . . 
ونكبتها أعظم قيلاً. . . وأوحد مثيلاً. . . !! 

ولله در القائل: 

فلو کان سهمًا واحدا لاتقيته ولكنه سهم وثان وثالث 
إذن من هي تلك الموؤودة. . وما خبر هذه المسلوبة. . 
إنها أمة الإسلام. . . 


فادمعي يا عين....!! 


وذوبى يا نفس . . . !! 
واهتف يا لسان. . . إنا لله وإنا راجعون. . . !!. 


ياللّه . . ! يا للعجب . . . لا للخطب . . يا للمصاب الجلل على تلك الموءودة 
Ea EN RE‏ 


انها وال لمكن أن خط اها بد وفنا و خضت تحور يما مم : 
ونقيض لها بأموالنا وأنفسنا. 

إنها أمة الإيمان. . . إنها أمة القرآن. . . . إنها أمة: لا إله إلا الله . 

أمة لا تتخذوا اليهود والتصارئ أولياء2(4 . 

أمة # ولا يزالون يقاتلونكم حتئ يردوكم عن دينكم إن استطاعوا 204 . 

أمة 8 ويأبى الله إلا أن يتم نوره 4(" . 

أمة # وحرض المؤمنين عسى اللّه أن يكف بأس الّذين كفروا واللّه أشد بأسا وأشد 
تدكيلا4 49 , 


. ۲١۷: البقرة‎ )( . 0١ الماكدة:‎ )١( 
. 85 : التوبة : ۳۲ . (5) النساء‎ )( 
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أمة #وجاهدوا في سبل الله ...204 . 

أمة لإولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سيبلا 7 . 

أمة # ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ...4 . 

أمة كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ....04). 

أمة ( وكذلك جعلتاكم أَمّةَ وسطا لَتَكُونوا شهداء على النّاس 0(4»!! 

أمة #وأصلحوا ذات بِينكُم 204 . 

أمة 8 ولا تتازعوا فتفشلوا 4!! 

أمة # انفروا خفافا وثقالاً 80# !! 

أمة ‏ لقد أنزلنا إِلَيَكُم كتابا فيه ذكركم 04). . . !! 

م «إومًا كان الله ليعذبهم ونت فيهم ١(4‏ . 

أمة 8 هو الذي بَعث في الأَمَبين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلَمُهم الكتاب 
والحكمة ١4...‏ !! 

أمة « مله أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين ٠04‏ . 

الظتروا :م ابقر آي ةلك الى وك ١‏ دد رمعت اعلا 
وطمست . . . إنها أمة الإسلام» وأمة نبي العزة والكرامة محمد. . . 

أمة «إن الله يغار» وغيرة الله أن تؤتى محارمه»)"'. 

أمة ١لا‏ تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق...)(4١.‏ 





(۱) البقرة :۲۱۸ . (59) ا 0 
() آل عمران :۱۳۹ . (5) المجادلة : 37١‏ . 
(0) البقرة ٠٤١:‏ . (0) الأنفال ٠:‏ . 

0) الأنفال :55 . (0) العوبة 5١:‏ . 
(9) الأنبياء )٠١( . 37١:‏ الأنفال : ۳۳ . 
)١١(‏ الجمعة :۲ . ۲ الحج : ۷۸ . 
)١(‏ أخرجه البخاري (5777) » ومسلم (73951) . 

. )١95( أخرجه مسلم‎ )١5( 


الفصل الرابع: قضايا ودروس في المواجهة ٣٣١‏ کے 


أمة «إني مباه بكم الأمم يوم القيامة)' . 
أمة «ثم رفع سواد عظيم فقلت: ما هذا؟ فقيل: هذه أمتنك70" . 


أمة «ستقاتلون اليهود. حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم خلفي يهودي 
تعال فاقتله)7؟) . 


فلسطين صبرا إن للفوز موعدا فإلا تفوزي اليوم فانتظري غدا 

أيمعسي عبيد العجل للناس سادة وما عرفوا منهم على الدهر سيدا 

يريدون في تهويدها كل حيلة ويأبى لها إيمانها أز تهودا 

أحبتي : 

أين نحن من جثث وأشلاء الموتى في الأرض المقدسة. . 

أين نحن من الله إن سألنا عن الأمة الموؤودة فى فلسطين 8 بأي ذنبٍ 
تلت 4 (0)؟ ۰ 

أين نحن من الصراط وجهنم. . . ومن العذاب المقيم لمن خذل الله 
ورسوله. . . وضيع قدسه وفلسطينه؟! أين وأين؟! 

أحبتي في الله» لقد فاحت رائحة الشهداء. . . تزكم نفوس اليهود وتعطر آناف 
الباسلين الصامدين من المجاهدين . 

أحبتي في الله: طال الليل. . . وادلهم الظلام. . . ونفذ الطعن. . . وعظم 
الجرح .. واتسع الخرق على أمة الإسلام. 

وأصابها أعداؤها في مقاتلها. . . وعدو عليها نهارًا وجهاراً في ناحية المعمورة 
من الصين إلى الفلبين وأوزباكستان فأفغانستان فطاجكستان فالشيشان. . . . 

مروراً بجاليات المسلمين في أوربا وأمريكا وإستراليا حتى نفذ الطعن وتهياً 


. )5185( وضعفه الألباني في ضعيف الجامع‎ » )٠١91١( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
. )۲۲۰( ومسلم‎ » )٥۷۰٥( آخرجه البخاري‎ )۲( 

9 انظر : تخريج الحديث السابق . )٤(‏ انظر: صحیح مسلم (۲۹۲۲) . 
(6) التكوير: 9. 





ڪر ۳۱١‏ 
الوأد في الأرض المباركة في فلسطين . 

لقد تجمعت الذئاب. . . وامتدت المخالب وحيكت الشباك هناك فى أرض 

الأقصى . . . مفاوضات . . . طاولات. . . تنسيقات أمنية صفقات ا 


زاد الحاضروالسافر 





RR 


بيتك + ++ يهوديئ ملك . مسلم بقل ٠‏ حرم يسقباح ا الام وتحريحى ... 
تكن A E a eS e‏ 
في فلسطين . . . . والله الله لأمة الإسلام. 

وا إسلاماه. . ..» وا قدساه Eras‏ وا لااد 
AT‏ 


بشراه: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء لا يترك الله بيت مدر ولا وبر 
إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل» عزاً يعز الله به الإسلام وذلا يذل 
الله به الكفر)(١»‏ صدقت يا سيد خلق الله أن العزة لله ولدين الله ولو كره الكافرون 
والمتهودون والمنافقون فالله الله . . . . لا إله إلا الله . . . لا ناصر إلا الله هلموا 
إخوانى. . . 

ولا نريد في هذه السطور أن نكتفي بتكرار كلام يعرفه ويسمعه الجميع كل 
الإسلام» ولا إلحاح الظرف الفلسطيني العصيب. . . يسمحان باي قدر من الترف 
الفكري الذي لا يترجم على أرض الواقع. ونسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام 
والمسلمين. 

من أجل ذلك نريد أن نعقد مقارنة بين تعامل الأمة الإسلامية (المتبعة للرسول 
والمحبة له) مع الملف الفلسطيني بتداعياته... وبين تعامل الرسول بل مع 
قضايا مشابهة واجهتها الأمة فى حياته كلِلِةِ. . . وسنأخذ مثلا (غزوة تبوك) التى 
وقعت في العام التاسع الهجري. وكانت آخر غزوة خرج فيها بيا 

الدارس لغزوة تبوك وما سبقها من استعداد وتحفيز عال للأمة بكل طاقاتها. . 


الفصل الرابع: قضايا ودروس في المواجهة ”7 ۳۷ 


يدرك دون عناء خطورة الموقف الذي كان يواجهه المسلمون حينذاك. جلها 


. 


مست كرامة الأمة من قبل أقوى دول الأرض (الروم)ء والتي كانت تقتسم النفوذ 
في العالم مع دولة الفرس» فجهز رسول الله بي ثلاثين ألف مقاتل (في جيش 
هو الأضخم على مستوى غزوات وسرايا العهد النبوي)» وحمّر المؤمنين للجهاد 
بأموالهم قبل الخروج بأنفسهم؛ نظرا لحالة العسرة الشديدة التي كانت تمر بها الأمة 
آنذاك. . وظهرت نماذج البذل الرفيعة في أمة الإسلام بصور غير مسبوقة. . 

لقد جيش رسول الله بي الأمة بكامل طاقاتها للخروج إلى تبوك؛ لأن 
الدولة را ا د الو ف لن ف ر اما 
وھک ج ع ا و و ی ا ل ا 
الإإسلامية بعد. . . 

ترى... لو كان بء حًا بين أظهرناء وحدثت مشكلة تبوك في وقت 
را ما فر فلن الوم سن من ول کن طا إل ان رة 
لكان واحد. . أتراه يختار تبوكًا أم يختار فلسطين؟! لأننا نريد أن نخلص من 
ذلك رلك تقش مما يتوه أنه إذا يسايق الرسيوك | قلف الاك اناس سل 
ESE E SELE ES‏ 
ونصرة شعبها سيكون أوجب» وبطاقة مضاعفة. . 

وللموازنة بين إلحاح مشكلة تبوك وإلحاح مشكلة فلسطين لابد أن نعقد 
المقارنة التالية بين المشكلتين : 

-١‏ غزوة تبوك كانت لمقتل رسولين من المسلمين في أرض الشام» كانا في 
طريقهما إلى قيصرء (رجلين فقط!). . أما فلسطين فقد استشهد من أهلها أكثر 
من أربعة آلاف 1۲١‏ منهم أطفال تحت (7١سنة)‏ وذلك منذ بدء انتتفاضة الأقصى 
عام ٠٠٠١‏ فقط!. 

"- في تبوك. . . كان الجيش الروماني يتجهز لحرب رسول الله كلل ولم 
يدخل الجزيرة العربية بعد. . بل كان في أرض الشام» ولم تكن الشام ولا تبوك 
أرضًا إسلامية آنذاك. . أما فلسطين الإسلامية فيعيث فيها الجيش اليهودي القذر 
فسادًا... أي أن الجيش اليهودي بالفعل فى أرض إسلامية» وهو لا يحتل 
فق + بل يستبدل ياهل فلسطين آهل ایتا من بتي إسرافيل1. 





حر رام زاد الحاضر وا مسافر 


۳ في تبوك. .. لم يخرج مسلم من داره» آما في فلسطين فقد آخرج 
ملايين الفلسطينيين من ديارهم منذ أكثر من خمسين عامًا!! وربنا يأمرنا (وعلينا 
الطاعة) فيقول: #إوأخرجوهم من حيث أخرجوكم 2(4. 

:- تبوك كانت تهديداء ولم يحدث بعد قتال. . . أما فلسطين فتعاني من 
حرب ضارية قائمة بالفعل. . وربنا يأمرنا. . وعلينا الطاعة» فيقول: إوقَاتلوا في 
سيل اله لذ و4 00. 

5 تبوك لم تكن بها مقدسات إسلامية.. بل كان بها ديار الظالمين. . ديار 
ثمود! ! أما فلسطين ففيها الأقصى أولى القبلتين» وثالث الحرمين» ومسرى رسول الله 

يله شتان ‏ فى اعتقادي ‏ بين الموقفين .. لا شك أنه لو كان ككل حيًا بين 
أظهرنا لأا فلن على فر إن كان نلاعا فقضية فلسطين أشد 
خطورة. . وكلتا القضيتين خطيرة. . 

وعلى هذا القدر يجب أن تنظر الأمة كلها إلى قضية فلسطين وواجباتنا 

نحوها. 





. ٠۹۰ البقرة : 191 . (؟) البقرة:‎ )١( 


الفصل الرابع: قضايا ودروس في المواجهة 7 ۳۹ س 


١١‏ نصرة فلسطين واجبة 

هناك عدة أسباب ترفع درجة دعم إخواننا في فلسطين بكل الوسائل المتاحة 
من مستوى التفضل أو النافلة الاخحتيارية إلى مستوى الوجوب الحتمي الذي لا 
يمكن أن ينفك عنه المسلم إذا أراد صلاح آخرته ودنياه. . 
أولاً: فريضة شرعية: 

كام ماو ا ا رفا و و اعا ومشكرا 
ذفاءتاء واھ كوا خر ماتا و اقا موا سا قفاوا من سازز تنيت لوليا الولدات 
وتقشعر منها الأبدان» وهذه الحرب مقدسة؛ لأنها حرب الدفاع عن الأرض» 
والدفاع عن العرض» والدفاع عن المقدساتء والمفروض في المسلم أن يدافع عن 
أرضه ووطنه - أرض الإسلام ‏ ويقاتل حتى الموت دفاعا عنهاء وإذا خر قتيلاً فهو 
شهيد في سبیل الله . 

ولا خلاف بين العلماء في أن من لم يجاهد من أهلها لتحريرها بكاملها 
آئم . . . وبالتالي فإن على أهل فلسطين أن يجاهدوا. حى يخرروها بكاملهاء فإن 
لم يكف أهل فلسطين لتلك المهمة - كما هو واقع أمامنا اليوم - تعين الجهاد على 
الأقطار الإسلامية المجاورة أو ما تسمى دول الجوار. . . وهكذاء حتى يشمل كل 
مسلمي الأرض.. فرض على المسلمين في كل الأرض أن ينصروا إخوانهم في 
فلسطين» وهم يرون ما يصيبهم يوميًا وعلى مدار أكثر من خمسين سنة!! 

روي أبو داود عن جابر بن عبد الله وأبي طلحة بن سهل الأنصاري رضي 
الله عنهما أن رسول الله بي قال: «مامن امرئ يخذل امرآ مسلمًا في موضع 
تنتهاك فيه حرمته» وینتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه 
نصرته» وما من امری ينصر مسلمًا في موضع ينتقص فيه من عرضه. وينتهك فيه 
من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته»('. 


الهيشمي في مجمع الزوائد )١5١7(‏ : «رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن» » وضعفه 
الألبانى . 





حر لكوم زاد الحاضر وا لمسافر 


فالرسول ب أمرنا بنصرة المسلمين المظلومين (بل إننا مأمورون فوق ذلك 
بنصرة أي مظلوم» لو كان من غير المسلمين) . ولا ظلم أوضح ما يصيب إخواننا 
ثانيا: واجب النخوة: 

إذا لم يجد المسلمون في الوجوب الشرعي دافعًا كافيًا (وهذا غير مقبول!). . 
أفلا تتحرك النخوة الإنسانية في الصدور أمام حجم الظلم والعدوان الرهيب الواقع 
على أهل فلسطين (أيا كانت صلتنا بهم)؟ ! 

إن النخوة الإنسانية قد تحمل بعض الكافرين على التحرك لنصرة المسلمين 
المظلومين! ونرى ذلك في الواقع كثيراً. . وفي التاريخ أكثر. . ولابد أن نتذكر أن 
فيها المسجد الأقصى أولى القبلتين» وثالث ال حرمين» ومسرى رسول الله . 

وهي الأرض التي بارك اللّه عز وجل فيها للعالمين» وفي أكنافها يرابط 
المجاهدون الصادقون إلى يوم القيامة. . . فقد روى أحمد فى مسنده عن أبى أمامة 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله : «لا تزال طائفة من أمتى على الحق 
ظاهرين, لعدوهم قاهرينء لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء (أي: 
مشقة) حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك». قالوا: یا رسول الله » وأين هم؟ قال: 
ابیت المقدس. وأكناف بيت المقدس)(1) : 

وهي أرض المحشر والمنشر... كما روى ابن ماجه عن ميمونة مولاة النبي 
لله قالت :قلت : يا رسول الله» أفننا فى بيت المقدس: . قال: «أرض المحشر 
والمنشر...)). 





)١(‏ أخرجه أحمد (514/0) » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۱۲۲٤۸(‏ «رواه عبد الله وجادة 
عن أبيه » والطبراني ورجاله ثقات». قال الأرناؤوط : «صحيح لغيره» دون قوله: «قالوا: يا 
رسول الله وأين هم . . . إلخ» . 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)١501(‏ وقال البوصيري في الزوائد: «صحيح ورجاله ثقات»» والطبراني 
ف الكبير »)۳٠۰۳۳(‏ وأبو يعلى (۷۰۸۸)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (081/5): «رجاله 
ثقات»» وحسنه العجلوني في كشف الخفاء (479)» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
)٤٥(‏ . 


الفصل الرابع: قضايا ودروس في المواجهة SS OMD‏ 


ولعل الله عز وجل قد وضع کل هذه الصفات العظيمة في هذه الأرض لأنه 
يعلم - سبحانه - بسابق علمه أنها ستظل بؤرة صراع إلى يوم القيامة. . طمع فيها 
قبل ذلك الفرس» ثم الرومان... ومرت الأيام فغزاها الصليبيون. . ثم تعاقبت 
القرون فطمع فيها الإنجليز فاليهود... وستظل بؤرة صراع إلى يوم القيامة؛ فمن 
رحن وج لان لسن انكل نبا كل هله لفات و إا فوس 
المسلمين؛ فلا تحتل فلسطين إلا وتحركت نفوس المسلمين إليها . 

ولذلك فإ فتبيطن تنن حقاباالآفان الأية؛ ملو قرعت الأب سم ةقفن 
قضية فلسطين فهذه دلالة على قوة الإيمان» وإذا تخلفت الأمة عن نصرة قضية 
فلسطين فهذه علامة على ضعف إيمان الأمة. . . ولا يأتي نصرً مع ضعف 
الإيمان. 
ثالثا: الأمن القومى: 

وجود قوة إسلامية كبيرة تقف في مواجهة المشروع الصهيوني في فلسطين هو 
من ضرورات الحفاظ على الأمن القومي . . ليس لفلسطين فقطء ولا لدول الجوار 

وإن لم يقو ذلك الرأس الجهادي الموجود الآنء وإن أنهك وأضعف المشروع 

ولم يعد سرا أن اليهود قد بنوا مخططهم الاستعماري على أساس التوسع 
إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات مرسومة على جدار الكنيست» ومشفوعة 
بالنصوص الدينية المزعومة» التي تؤكد هذا الحق لهم. . وما احتلال سيناء متا 
ببعيك» ولا غزو ينا ما سي وما يزال احتلال الحجولان واقعًا مريراً يراه 
المسلمون بأعينهم . وإذا ترك للقوة اليهودية أن تنمو دون مقاومة فما نشك مطلقا 
أن بعض المشركين من بني هاشم قد حوصروا مع رسول الله بي وأصحابه في 
شعب أبي طالب ثلاث سنوات ذاقوا فيها مرارة الجوع والحرمان...» وما تحملوا 
ذلك إلا نصرة لمحمد ي لمجرد آنه من قبيلتهم!! تحركت نخوتهم القبلية له 





کر ۳٢۷۲‏ زاد الحاضر وا مسافر 


كله مع عدم إيمانهم برسالته. . وحملتهم تلك النخوة على ذلك الصبر العجيب 
الذي قد يفهم من المسلم صاحب العقيدة لا من المشرك! 
ثم إن الذي تحرك لنقض الصحيفة ورفع ذلك الظلم كان خمسة من مشركي 
فر (ليس فيهم مسلم واحد!!)» وكان منهم «المطعم بن عدي) وأاخروان ».+ 
لم تحتمل نفوسهم الحية رؤية المظلومين دون أن ينصروهم. . 
ثرى. . أيأتي زمان على أمة الإسلام. . نتمنّى فيه أن ترتفع أخلاق المسلمين 
إلى أخلاق العرب القدامى. . من أمثال «المطعم بن عدي» ومن معه ممن تحركت 
نخوتهم للمسلمين؟! 
وإذا كان من المشركين قديًا من تحرك لرفع الحصار عن المسلمين» وتمزيق 
الصحيفة الظالمة. . فمن يمزق اليوم صحيفة المقاطعة الظالمة . . التي تلتف اليوم 
حول رقاب أبناء فلسطين؟ ! 
قديما حينما سمع عمر بن عبد العزيز أن مسلما في بلاد الروم قد استذل 
وأهين» فأرسل إلى ملك الروم يقول له: أما بعد: فقد بلغني أن عندكم أسيرا 
مسلما فعلتم به كذا وكذاء فإذا بلغك كتابي هذا فخل سبيله وإلا غزوتكم بجنود 
أولها عندك وآخرها عندي! 
هناك خلى سبيل المسلمء وأطلق سراحه. 
كانت وراءه دولة تستطيع أن تشد أزره» وتحمي ظهره» وعندنا الآن بضع 
وأربعون دولة» ولكن لا تشد الأزر ولا تحمي الظهر. 
عندما سمع المعتصم أن امرأة في بلاد الروم. . . في عمورية استغاثت حينما 
ضربت أو أهينت» فقالت: وا معتصماه.. وا معتصماهء وبلغت هذه الاستغاثة 
مسامع الخليفة العباسي» فقال: لبيك. . لبيك أخحتاه! وأمر بالتجهيز لمعركة قادمة 
والإعداد لفتح عمورية» وكانت واقعة من وقائع الإسلام. 
والآن ليس لنا (معتصم) فنقول: وا معتصماه. . وا خليفتاه» لنا (معتصمون) 
كثيرون ولكن لا يغنون شيئّاء» ولا ينجدون مستنجداء ولا يغيثون ملهوفا. 
أمسى المسلمون كما كانوا فى آخر عهد الأندلس طوائف شتى» وطرائق 


0 


قذداء يبكى عليهم كما بكى على آمثالهم : 





را 
- 


ألقاب ملكة فى غير موضعها كالهر يحكى انتفاخا صورة الأسد 

أينكر العرف العا مى المعاصر على * شعب أن يحرر أرضه؟! 

أجرم الفرنسيون لأنهم حاولوا ونجحوا في تحرير بلادهم من الألمان عندما 
احتلوها؟! 

أجرم الجزائريون لأنهم حرروا بلادهم من فرنسا؟! 


الفصل الرابع: قضايا ودروس ضي المواجهة 


أجرم الليبيون لأنهم حرروا بلادهم من إيطاليا؟! 

ماذا لا ترم دول العالم التي احتلت عندما تكافح لتحرير نفسها (بل يكرم 
أبناؤها ويعدون أبطالا)؟!. . بينما يجرم الفلسطينيون الآن... ويوصم أبطالهم 
بالإرهاب؟! ويتحالف على ذلك القريب والبعيد. . والمسلم وغير المسلم؟! 

لا ينكر العرف أبدا مشروع المقاومة التي تبنته حماس وتبتاه - من وراء حماس - 
الشعب الفلسطيني بأغلبية ساحقة! . 

إن قضية فلسطين قضية حية, لا يمكن أن تموت أبداء ولا يمكن أن نسلم 
بضياع جزء من فلسطين» وإذا كان (مناحم بيجن) قال: أنا أحارب إذن أنا 
موجودء فإن الشيخ (أحمد ياسين) قال: أنا أقاوم إذن أنا موجودء ولابد أن 
تستمر المقاومة» والمقاومة بالحق ستنتصر على المحاربة بالباطل . 
رابعًا: خصوصية فلسطين: 

أرض إسلامية يحتلها العدو.. فإن لآرض فلسطين خصوصية إسلامية 
تضاعف الهمم لتحريرهاء وتلهب الأشواق للاستشهاد على ترابها - أرض فلسطين 
أرض خاصة» ليست ككل أراضي المسلمين. . في أنهم سيفكرون في دولتهم 
الكبرى من النيل إلى الفرات. . . وإن أقاموها فسيفكرون فيما بعدها. . . وأحلام 
اليهود لا تتوقف عن التوسع . 

ومما يؤكد رغبة اليهود في بسط الهيمنة وإحكام الحصار على العالم الإسلامي 
كله. . ما قاموا بالتخطيط له فور قيام دولتهم في منتصف القرن الماضي» ففي 
أعقاب عام 115١م‏ أعلن (بن جوريون) على الملا المخطط الإسرائيلي الذي عرف 





حر عبرم زاد الحاضر والمسافر 





بإستراتيجية (شد الأطراف)» ويهدف هذا المخطط إلى حصار العالم العربي عن 
طريق : 

- إقامة تحالفات إسرائيلية مع أهم الدول ذات الأصول العرقية غير العربية» 
في ذلك الوقت: تركيا وإيران (قبل قيام الثورة الإسلامية) وأثيوبيا. 

- إلى جانب استثارة المشكلات العرقية لدى الأقليات التي تعيش في الأقطار 
العربية» عن طريق توثيق الاتصالات مع زعماء تلك الأقليات (الأكراد في العراق - 
سكان جنوب السودان ‏ الموارنة فى لبنان ‏ الدروز والأكراد فى سوريا اوی کے ا ا ). 

ولم يأت عام ۰م حتی وقفت (جولدا مائير) وزيرة الخارجية الإسرائيلية 
آنذاك لتعلن بفخر: «لقد نجحنا في إقناع الدول المحتلة بالدول العربية لإقامة 
(حلف الدائرة)؛ ليشكل سور حول تلك الدول»!. 

وظلت هذه الإستراتيجية حاكمة للعقل الإسرائيلي إلى وقتنا هذا. . ولنا أن 
نلاحظ الحرص اليهودي المستمر على التحالف مع أطراف العالم الإسلامي لشدّها 
إليه» ومن ثم حصار الأمة كلهاء e‏ ونأمل - فى ذلك الصدد - 
متانة العلاقات الإسرائيلية مع دول مثل الهند بل موريتانيا! ولاحظ مدى إلحاح 
إسعرائبجية الخصان على مخركاك السياسة الخارجية الإسزائيلية عئدما تعلم أن 
إسرائيل كانت أول دولة تقيم جسوراً من العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع 
ارات الإنلامة الت تحروت:من السيطرة السوفيية أوائل"التشتعينيات» 

ولا يفوتنا أن ندرك أن اليهود لا ينجحون في التحالف مع دول إسلامية» أو 
استثارة النعرات العرقية فى بعض هذه الدول إلا عندما يغيب المنهج الإسلامي عن 
توجيه النظرة السياسية لتلك الدول داخليًا وخارجيّاء وتسمى النظرة الدنيوية 
ا ل را زقنايتنا و أن نشعر. i‏ ا الشسنتعت 
الفلسطيني على نبذ المقاومة» والتخلي عمّن يرفعون لواءهاء ليُهدم حائط الدفاع 
الأول الذي يواجه الطغيان الصهيونى 


الفصل الرابع: قضايا ودروس في المواجهة ۲( ٣٣‏ سدم 


من التاريخ.. نستمد الأمل! 

إذا اقتربت النفوس من الإحباط لحرج الموقف الذي يمر به إخواننا في فلسطين» 
ولتكالب قوى الأرض على حصار حكومة حماس . . . فلا بد لنا من استرجاع 
مواقف من تاريخ أمتنا كانت فيها أشد ضيقاء وكان الحصار على المؤمنين وقتها أكثر 
إحكامًاء والاحتلال أثبت أركانًا. . ومع ذلك خرج المؤمنون من أزماتهم لا خروج 
الكفاف بلا نصر أو هزيمة» ولكن خروج المنتتصر العزيز بربه. . الواثق في السيادة 
والغلبة على عدوه» ومن ؤواء عدوه. . 
درس من الأحزاب: 

عندما اشتد الحصار على المدينة من الأحزاب ضاقت النفوس وزاغت الأبصار 
وبلغت القلوب الحناجر. واجتمع على المسلمين البرد والجوع والخوف . . وافتقدوا كل 
مقومات النجاة المادية - فضلاً عن الانتصار والغلبة ‏ إذا برسول الله ب4 لا يبشرهم 
فقط بالنجاة من حصار قريش وحلفائها. . بل يبشرهم بسيادة العالم!! 

كما روى أحمد عن البراء بن عازب رضى الله عنه أن صخرة شقت على 
ا و 5 
الله فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر وقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام, والله إني 
لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذاء ثم قال: بسم الله وضرب أخرى فكسر ثلث 
الحجرء فقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس. والله إني لأبصر المدائن وأبصر 
قصرها الأبيض من مكاني هذاء ثم قال: بسم الله وضرب ضربة أخرى فقلع بقية 
الحجر فقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن. والله إني لأبصر أبواب صنعاء من 
مکاني هذا»). 

وهي بشارات لا يتحملها (بالنظر إلى مرارة الواقع) إلا قلب المؤمن الصادق 
وعقله. . . أما المنافقون فقالوا: #. . . ما وعدا الله ورسوله إلا غرورا !!١(4‏ 

وتخيل الآن أن هناك ما يبشر المقاومين المسلمين أبطال فلسطين لا بالخروج من 


. ١١ : الأحزاب‎ )( 





کر ٣۲۹٣‏ زاد الحاضر وا لمسافر 





أزمتهم الراهنة فقط . . بل بسيادة الأرض وأستاذية العالم! 

وهذا وهم وخيال في نظر الكثيرين إلا إنه حق لا ريب فيه في نظر المؤمن 
الصادق #وعد الله الّذين آمنوا منكم وعملوا الصاحات ليستخلفتهم في الأرض كما استحلّف 
أن قله لمكن حم دض له وهم بعد وهم ناموي 
لا يشر کون بي شيئا . .2274 . 

ومن شك في ذلك فليراجع إيمانه . . ٠.‏ # من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا 
والآخة فم بسب إلى السنماء مح يط لمي يما يفي 0©. 

وإذا استطال تة الال لمرد فلن ولذ كارت على السون 
عامًا.. فلقد احتل الصليبيون قديًا أرض فلسطين متتي عام!! وكان احتلالهم 
استيطانيًا كاليهود. . أي أنهم ما جاؤوا بالجيوش فقط»› وإنما جاؤوا أيضا بأهليهم 
وأموالهم!. . وتوالت أجيال من الصليبيين على أرض فلسطين. . وما يئس 
المسلمون الصادقون. . بل جاهدوا عدوهم طويلاً حتى كتب الله لهم النصر. 

فلئن كان أجدادنا قد حرروها بعد مئتي عام من الاحتلال. . فإتا - بحول الله - 
اليوم على تحريرها أقدر ومن استعادتها أقرب. 
واجبنا نحو فلسطين: 

تحريك القضية: لابد من الاهتمام الحقيقي بإحياء قضية فلسطين وحتمية 
نصرتها في قلوب من حولنا من المسلمين وغير المسلمين. . لابد أن ننشر هذه 
المفاهيم التي مرت بنا في الصفحات السابقة في عقول العالمين» حتى تتضح 
الرؤية» ويتحرك الناس لنصر القضية تحرمًا مبصراً مؤثراً. . وما أكثر وسائل 
الاتصال ونقل المعلومات التى يجب علينا حسن الاستفادة منها لتعريف العالم 
بعدالة قضاياناء وإحياء همم المسلمين عبر الأقطار؛ فقد تحرك همة مسلم في 
أقصى الأرض برسالة إلكترونية» أو موقع هادف» أو مداخلة عبر الفضائيات . . 
فيؤدي من الأدوار ما لم تكن أنت تستطيع أداءه» فيوضع ذلك كله في ميزانك 
عند الله ! 


. ٠١ الحج:‎ )0( . ٥٥: النور‎ )١( 


الفصل الرابع: قضايا ودروس في المواجهة SOD‏ 


الجهاد بالمال: إذا كان كل يهودي في العالم يعتبر إسرائيل وقيام إسرائيل 
وانتصار إسرائيل قضيته الأولى. ويبذل فى ذلك ما يبذل» إذا كان هذا شأن اليهود 
ا 

نحن نعرف أن اليهود أبخل الناس بمال» ومع هذا رأينا اليهود في عصرنا هذا 
يبذلون من أموالم الملايين لنصرة إسرائيل. 

اليهود الذين وصفهم القرآن أحرص الناس على حياة» يبذلون من أنفسهم 
ودمائهم ويتحدون أمة الإسلام هنا وهناك. أقل من أن يستفرغ المسلمون في خارج 
فلسطين ممن عافاهم الله من الاحتلال والتشريد ووقف الرواتب شهوراً متوالية. . 
لا أقل من أن يستفرغ أولئك ا جهدهم في الجهاد بالمال دعمًا لصمود 
إخوانهم» وسدا لحوائجهم الملحة التي قد لا تتسع هذه الصفحات الموجزة 
للتفصيل فيها.. وإنما نكتفى بالإشارة إلى بعض الأمثلة كنفاد الأدوية من 
المستشفيات» وعدم تقاضي الآلاف من الموظفين لرواتبهم» هذا إلى جانب 
التهديدات الإسرائيلية بوقف توصيل بعض الإمدادات الحيوية (كالوقود) إلى 
مناطق" البناطة الفاسمطويكة يعت تاغدر تاذ الميك ههفات الى علن. كانت 
الفلسطيتي ...كلام وجوه آموال! 1 

كل ما سبق (وهو قليل جد من كثير مفزع!!) من تداعيات وقف المساعدات 
الدولة؛ عقابًا على اختيار الشئعب لحماس. . . أفإن حاصر العالم الغربي فلسطين 
أنشاركه نحن بإهمال فريضة «الجهاد بالمال». . تلك الفريضة الشرعية التى 
سيحاسب كل متا (فردي) مام الله غلى القيام بها أو التقصير فيها؟! ۰ 

EE e‏ فلمو مكل قزرت الول نياداقت 
حماس مثلا بالشعب المصري (مع كل الضغوط الاقتصادية المعروفة التي تحيط 
بالشعب المصري)» فقال: إن كل مصري لو أخرج جنيهًا واحدا في الشهر لجمع 
الشعب المصري ما يقارب ١(‏ مليون جنيه شهريًا!!) وهوما يشكل عشر الميزانية 
الفلسطينية على حد قول المسؤول الفلسطيني)!! 

ترى. . أيعجز كل منا أن يخرج من ماله في سبيل الله لفلسطين (عشرة دراهم 
شهريًا)؛ فتكفل وحدنا إخواننا (فضلاً عما يمكن أن تقدمه سائر الشعوب 
الإسلامية وغيرها)؟! 





کل ٣۳۲۷۸‏ زاد الحاضر وا مسافر 


وتأكد أننا ننفق أموالاً كثيرة في أمور أفضل ما يقال عنها: إنها من الترف 
الزائد جدا عن الحد!! فضلاً عن النفقات في أبواب الحرام التي نهانا الله عنها. . 
ولأضرب مثلاً بالتدخين فقطء وليسأل المدخن نفسه: كم ينفق على انتحاره 
بالسجائر شهريًا دون أن يلتفت إلى حاجة أسرته أو إلى ضغوط المعيشة؟! ألا 
يصلح الجهاد بالمال في قضية فلسطين وسيلة فعالة للإقلاع عن التدخين» ورفع 
همم العقول والنفقات؟ ألا يذكر العبد موقفًا بين يدي رب العالمين» لا يملك فيه 
أن تزول قدماه حتى يسأل عن: «... عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟270©. . 

ليمسك كل منا الآن ورقة وقلمّاء وليقرر فيها كم سيخرج شهريًا لفلسطين» 
وليلزم نفسه بهذا القدرء ثم ليداوم عليه (مهما كان قليلاً. . فهو أحب إلى 
الله!). . ولا تسوف بعد أن يأتيك المال» وتنتظر حتى آخر الشهر فتعجز عن 
الأداء؛ فالشيطان لن يدعك. . فبادر بهزيعته» وثقل ميزانك عند ربك . . 

ولا يحتج أحد بأن المال قد لا يصل إلى فلسطين في ظل الحصار الدولي 
المفروض الآن على تدفق الأموال للأراضي الفلسطينية؛ فوالله ليصلن المال 
لإخواننا بقوة إيمانناء وصدق إخلاصنا لله أننا نجاهد بهذا المال في سبيله : والّذين 
جاهدوا فينا لتهديتهم سبلنا وإِنَ الله َع المحسنين 04 . 

لابد من همم عالية.. لابد من قلوب ونفوس تؤثر ثواب الله على متاع 
الدنيا الزائل. . لابد من أرواح تسعى للتجارة مع اللّه. . 

لقد أخرج أبو بكر الصديق ماله كله في ساعة ال وأخرج عمر بن 
الخطاب نصف ماله. . وجهز عثمان بن عفان مئات الرواحل بكل ما يحتاجه 
ركابها من متاع. . وجادت نفوس المؤمنين الصادقين بالقليل والكثير. . 

من منا مثل عثمان بن عفان رضي الله عنه؟! 





من منا أبو بكر الصديق» أو عمر بن الخطاب» أو عبد الرحمن بن عوف 
رضى الله عنهما ؟! 
وه ا جیشر ا يشتري الحنة؟ ! 


)١(‏ أخرجه الترمذي (2)7517 وحسنه الألباني. 


(۲) العنكبوت : 59 . 


الفصل الرابع: قضايا ودروس في المواجهة 759 سح 


"' المقاطعة: من المؤسف أن تفتر همم المسلمين في الثبات على مقاطعة اليهود 
والأمريكان والإنجليز. ومع أن جرائمهم متواصلة في مختلف ديار المسلمين: في 
فلسطين وفى العراق وفى أفغانستان وغيرها. . . إلا أن المسلمين ما زالوا يقبلون 
(إلآ من رح الله) على شراء معجاتهم! 

ولست أدري كيف تسمح نخوة المسلم أن يتعامل مع من يذبحون إخوانه ليل 
نهار؟! وحتى إن لم تكن المقاطعة واجبًا شرعيًا. .. ألا توجد في النفوس نخوة 
تجاه نزف الدماء الطاهرة صباح مساء؟! 

لقد تحمّس الكثيرون لمقاطعة البضائع الدماركية أثناء أزمة الرسوم المسيئة 
لرسول الله كه وورّعت قوائم السلع بكل الوسائل. . ولكنني أسأل: ما وزن 
البضائع الدنماركية أصلاً في التعاملات التجارية لعموم المسلمين؟! لقد كان اختباراً 
سهلاً!. . فلا وزن يذكر لبضائع الدنمارك في الاستعمال اليومي للفرد المسلم 
وليف العام 

أما الاختبار الحقيقى الصعب فهو أن يدعى المسلمون لمقاطعة منتجات كتلك 
التي تغزو بها أمريكا أو بريطانيا (أو إسرائيل!!) أسواقناء وتغمر بها كل تفاصيل 
خا ار ق كافت از كر و٠‏ تقل :ذلك النوع مزع المتاطعة لا ضير 
عليه إلا الصادقون حمًا. 

سنة .. لا بدعة!! ومن أعجب العجب أن تسمع من يصف مقاطعة 
المنتتجات الأمريكية والإسرائيلية. . . بالبدعة التي لا أصل لها في الشرع!! 

هذا والله هو الوهن حقيقة!! كيف يمكن لمسلم أن يرى مثل هذا الرأي؟! إن 
المقاطعة ليست مجرد أمر مباح تمارسه متى شئت» وتتركه متى شئت . . بل هي 
ا ر رعاو قرت ا إلى رها ان فاته رسالل عام وليف الدليل 

كانضقو كين EA EE AAR SS‏ لكثرة 
ا ن الا واو ا ا ی ای ت 
حنيفة «ثمامة بن أثال»» ثم أتى مكة للعمرة. . وأمام زعماء قريش أقسم قائلاً: 
«لا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي ‏ بي . 





کا ٣٣.‏ زاد الحاضر والمسافر 





مع أن مكة بالنسبة لشمامة وقومه سوق رائجةء تدر عليهم ‏ بلا شك - 
الأرباح الوفيرة إلا أن ثمامة رضي الله عنه لم يتصور أن يتاجر مع قوم يحاربون 
الله ورسوله بي (حتى وإن كانوا في مدة صلح الحديبية!). 

وقد أورد البيهقى رحمه الله فى سننه أن مقاطعة ثمامة لقريش طالت: (.. . 
حجن ج یکو ای ر ا كله ات اا ا وک 
ثمامة يخلي إليهم حمل الطعام. . ففعل رسول الله بلياي. 

ولو رأى رسول الله كله في مقاطعة ثمامة لقريش إثما لنهاه عنها. . إلا أنه 
يله لم يتجاوز أن أشفق على قريش» فأمر ثمامة بفك الحصارء وكان سكوته 
ية عن نهيه إقرارا له على ما فعل؛ ذلك أن السنة هي ما ورد عنه يا من 
قول أو فعل أو تقرير. . كما عرفها أهل العلم. 

فليست المقاطعة ‏ إذن ‏ أمرا مباحًا .. بل هي سئّة نبوية» تواجه بها الأمة 
طغيان عدوها (إن أعجزتها المقاومة بالسلاح) وتردع ذلك العدو عن التمادي في 
ابشاحة حرماتها. 

وشتان بين موقف الصحابى الجليل «ثمامة بن أثال» رضى الله عنه وما فيه 
E SE E a OES‏ 
عليه قضايا أمته ودماء إخوانه فى سبيل وجبة رورت فا ا توي 
اا ا ا أن مرا ود ذا سناع اكد هاي الغا عبد 
ترك هذه السلع التي أحبها وتعلّق بها!! 

وكما ذكرنا منذ قليل .. فالأمر لا يتعلق بضروريات الشرع فقط» بل إنه 
انعكاس لعمق النخوة في شخصيّات مسلمي اليوم» ومقياس لحرارة الدماء التي 
تجري في عروقهم . . وسأضرب لك مثلاً يدلك على واقعية ما أقول: 

لو كنت في بيتك ودخل عليك جارك (حتى لو كان مسلمًا)» فاعتدى عليك 
اله العم وآذاك أمام زوجك وأولادك. . ولم تتمكن أنت من الرد عليه 
لسبب أو لآخر. . وكان هذا في أول اليوم. . . أفتطيب نفسك - لو كان جارك 


. )٤١ /٥( وحسنه الألبانى فى إرواء الغليل‎ » )٦١ /9( أخرجه البيهقى‎ )١( 


2 لي‎ ES. 
حب‎ 


الفصل الرابع: قضايا ودروس في المواجهة 
هذا تاجرا - أن تشتري منه طعام العشاء في آخر اليوم؟! . 

SADE OA E تويك او‎ a gk 
أولادك بعدم الشراء مله ؟!‎ 

أفرآيت إن كان جارك هذا غير مسلم» ودخل عليك» فذبح زوجك وأبناءك. 
وأهانك وسرق مالك . . بل أخرجك من دارك!! وفى لحظة واحدة وجدت نفسك 
في العراء. .!! وأنت لا تستطيع - لسبب أو لآخر ‏ أن تثأثر لنفسك» وأن تستعيد 
حقك. . وبينما أنت هائم على وجهك في الطرقات إذ أدركك الجوع. . أيمكنك 
أن تأتي متجره فتبتاع منه ما يسد جوعك؟! أيقبل عاقل هذا الأمر. . .؟! 

إن التفسير الوحيد لكوننا لا نزال نشتري منتجات اليهود والأمريكان والإنجليز 
هو أننا لا نشعر حقيقة بأن الذين في فلسطين إخوة لنا فعلاً» ولا نحس برباط 
العقيدة اللاي ج چ ورن اا رل کات وی راغا ت 
قبلة واحدة» وسجودنا لإله واحد ‏ سبحانه وتعالى. 

لا يمكن أن يتذوق كل تلك الروابط من يبيع ويشتري من أعدائنا مع ضراوة 
الحرب بيننا وبينهم . 

أنا أعلم أن هناك بعض المنتجات الضروريّة التي نضطر لشرائها منهم؛ لعدم 
وجود بديل لها (بسبب تأخرنا الصناعى والتكنولوجى!!). . ولكن مثل هذه 
العاف ر ليله من سمال ا ی م اد و لا 
يدخل إطلاقًا في باب الضرورات» را رب بن خا ل اا 

وإذا شكك البعض فى جدوى المقاطعة» وتأثيرها على اقتصاديات أعداء الأمة 
فقد لمس الجسميع الأثر البليغ لمقاطعة الدنمارك عندما التفت حولها الأمة. . فمن 
باب الأولى أن يقاطع من يستبيحون ديار المسلمين ودماءهم وأعراضهم ليل نهار! 

5- الدعاء: ليس الدعاء أمر هامشيًا فى قضية فلسطين. . كما أنه ليس أمرا 
اختياريًا؛ إن شئنا قمنا به وإن شئنا تركناه. . كلا. . إن الدعاء ركن أساسي من 
أركان التصدو. .. وسبيه أكيذ من أسدبات: المكين :- :وما ترك رسيول الله الدغاء 
أبداء وما يئس منه قطء مهما تأخرت الإجابة» ومهما طال الطريق أو عظم 
ا وان + قله اق ها كوت دا ورا و ی ا ع واف 





سرا ٣٣۲‏ زاد الحاضر والمسافر 


الضيق والشدة. . يفزع إلى ربه» ويطلب عونه» ويرجو مدده وتأييده. . رأينا ذلك 
في بدر. . . وفي أحد.. وفي الأحزاب. . وفي سائر أيامه 'كللِِةِ. . وفلسطين 
تحتاج إلى دعاء لا ينقطع. ورجاء لا يتوقف. . 

دقن دراك اناك سرووقية O PR‏ 

- من أدراك أن مخططا يهوديًا يدبر في الظلام» فيحبط بدعائك؟ ! 





- ومن أدراك أن شابًا فلسطينيًا أطلق حجارة أو رصاصة فأصابت هدفها 
بدعائك؟ ! 

- لابد من دعاء ملح مستفيض متكرر على مدار اليوم والليلة. . 

- دعاء في القنوت وفي السجود. . 

- دعاء مع يقين في الإجابة. . 

دعا یی کے خا و ان 

- دعاء مع حضور للقلب» وتضرع وانكسار لله عز وجل. . 

- دعاء من مؤمنين ر الملل الحلال» ادر الأوقات الفاضلة» 
زه ةا ان ا 

دعاء في جوف الليل وقبل الفجر. . 

- دعاء يجتمع فيه أهل البيت» وأهل العمل» وأهل المسجد. . 

ه العودة إلى الله : جعل الله عز وجل قضية فلسطين مقياسًا دقيقًا لإيمان 
الأمة.. فهي تسقط في براثن الاحتلال ‏ أيّا كان هذا الاحتلال ‏ إذا ابتعد 
المسلمون عن دينهم» وفقدوا هويتهم» ولم يتبعوا شرع ربهم. . كما أنها تعود إلى 
سلطان الإسلام إذا عاد المسلمون إلى دينهم» وتمسكوا بشرع ربهم وسنة نبيهم 

ل . فلحظات ارتفاع المقاومة للاحتلال ولحظات النضال والجهاد والقوة هي 
لحظات الإيمان. . أما إذا ظهر الاستسلام والخنوع فهذه إشارة إلى غياب الدين من 
حياة المسلمين. 

لابد من عودة كاملة غير مشروطة إلى الله عز وجل. . فلا يستقيم أن يرفع 

المسلمون أيديهم إلى الله عز وجل يدعونه أن يعيد إليهم فلسطين» وأن يرفع عنها 


الفصل الرابع: قضايا ودروس في المواجهة ل ٣٢٣‏ 


البلاء. . وهم لا يقدمون عملاًء ولا يركبون خيلاء ولا يرفعون سيفقاء ولا 
يتمسكون بقرآن» ولا يحفظون سنة» ولا ينتجون غذاءهم ودواءهم وسلاحهم» 
ولا يح كمون شرع الله عز وجل في حياتهم . . 

ولن يتغير حالنا من ذلة إلى عة ومن ضعف إلى قوة» ومن هوان إلى 
لي اد لصي بحم وجا O I‏ وأخرجنا 
الدنيا من قلوبناء وعظمت الجنة في عقولنا. . ساعتها. . ستصبح كل حركة وكل 
سكنة في حياتنا دعمًا لقضية فلسطين. . 

- ستصبح صلاتنا في جماعة وقراءتنا للقرآن وذكرنا وصيامنا. . وجميع شعائر 
ديننا وطاعاتنا. . ستصبح كلها دعمًا لفلسطين. . 

- وسيصبح بر الوالدين وصلة الرحم ورعاية الجار وحفظ الطريق وعون 
الملهوف. . وسائر أخلاق المؤمنين. . ستصبح كلها دعم لفلسطين. . 

- وكذلك سيصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتعليم الناس الخير» 
ودعوة الآخرين إلى الفضيلة. . سيصبح كل ذلك أيضًا دعمًا لفلسطين. . 

وهكذا تتحول حياتنا - بكل تفاصيلها ‏ إلى دعم متواصل لفلسطين» يوم 
يحسن المسلمون العودة إلى ربهم» والاعتصام بحبله المتين. 

إن قضية فلسطين قضية إسلامية تمامًا. . وهي ستعود حتمًا إلى الإسلام 
والمسلمين في يوم من الأيام» ولكن المهم. . من الذي سيعيدها؟!.. أو قل: من 
الذي سيعود إلى الله . . فيعيد الله إليه فلسطين؟!! 

زارا ب ىللين العمل لبس علي الشيخة: . :بولا يتاسيعا الله عر 
وه إلا على فا مدماامق همل ولا ميان :هل #قعف الصحة من وراة ذلك 
ال 

هذه قضية لا بد أن يفقهها المسلمون جيّداء وخاصة في مثل هذا الظرف 
الحرج الذي تمر به فلسطين وحكومة حماس حاليًا. . ذلك أن البعض قد يقول: 
إن حكومة حماس لن تصمد تحت وطأة الضغوط والحصار المفروض من الخارج 
والداخل. . وستسقط عاجلاً أو آجلاً. . ومن ثم فجهود الدعم التي نسعى جميعًا 





کڪ ٣٣٤‏ زاد الحاضر والمسافر 


لإحيائها وتقويتها لن تجدي في تغيير النهاية البائسة التي تنتظر تلك الحكومة في 
نهاية الطريق]! 

في ضوء المفهوم المهم الذي لا يجب أن يغيب عن عقل المسلم ووجدانه (أنه 
بطالن بالعيلدوة الشيجة)"فكها انتقو ل + نحن ال سقط عه صكرمة ماين 
اوو لاف عل ولاك ف وج لقد لام الله المؤمنين يوم قعدوا عن 
القتال لإشاعة مقتل الرسول بي وخاطبهم محذرا: وما محمد إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل أفإن مات أو قل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فن يضر اله شيا 
وسیجزي الله الشاکرین 04 . 

واعتمد على هذه الآية الصديق رضي الله عنه» فقرر الحقيقة الخالدة يوم مات 
رسول الله بي بالفعل» وخاطب الأمة قائلاً: «من كان يعبد محمد فإن محمداً 





قد مات» ومن کان یعبد الله فإن الله حي لا لوك 

أن نعمل لله لا لحماس. . وسواء قامت حكومة حماس أو سقطت (نسأل الله 
لها الثبات بالطبع!) فنحن نعمل لله عر وجل . الذي يراقب أعمالناء ويجازينا 
عليها لا على النتائج التي تترتب عليها. 

أما النصر والتمكين للإسلام والمسلمين (في فلسطين وفي غيرها. . .) فهذا 
من شأنه وحده - سبحانه وتعالى ‏ يأتي به كيفما يشاء. . ومتى يشاء. 


.١55 آل عمران:‎ )١( 


دو نحت 


الفصل الرابع: قضايا ودروس في المواجهة ر ۳۹ جح 


١1‏ الأسرة والمجتمع المسلم في وجه التحديات 

مسألة الأسرة المسلمة من الموضوعات الحساسة والخطيرة والتى ينبغى التوقف 
عندها كثيرا» ولا سيما في مثل هذه الأيام بالذات وذلك لثلاثة أسباب: ٠‏ 

أولا: إن الهجمة التغريبية لم تعد مخططات وآليات عمل نظرية فقطء بل 
تحولت إلى ممارسات ميدانية» تنال من تماسك الأسرة وبنيانها الاجتماعي والفكري . 

انيًا: إن الأدوات المستخدمة في هدم الأسرة أضحت من أبناء جلدتنا القريبين 
منا وبشكل لا يمكن حمله على محمل النوايا الحسنة» ونستطيع أن نستشف ذلك 
من اطلاعنا على المصادر المالية لبعض الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة 
والمرثية . 

وثالثها هو الأهم: ثورة الاتصالات المرعبة التي جعلت إمكانية أن يتحول 
البيت المسلم ‏ لا سمح الله بما يشبه «الكابريه» أو «الماخور» والعياذ بالله فقط 
بمجرد ضغطة زر على جهاز التحكم التلفازي» أو طباعة بعض المواقع الساقطة 
على شبكة الإنترنت» هذا المجون الذي كان بعيدا عنا في السابق أصبح قريباء 
وإذا حفظ الله البيوت الإسلامية الملتزمة من هذا الطوفان» فلا نتوقع أن كل 
البيوت الإسلامية ستنجو من هذا الطوفان اللاأخلاقى الملدمرء» وحسب معطيات 
الواقع المنظورء فإن القادم سيكون أخطر» وهو موضوع ما عاد ينبغي السكوت 
عليه» ومن الخطورة بمكان أن يواجهه الدعاة بالآليات والوسائل التقليدية» فالمعركة 
معركة هوية وصراع حضاري مدعوم بقوة إعلامية هائلة» وما يضعف المقاومة لدى 
اة العامة هو الال وضع اق أدواث التوتجية والمتشئلة فى الف 
والمدرسة» فالمدرسة تتعرض للهجوم عا اا والبيت هو الآخر تول 
بالضغوط الاقتصادية وتوفير لقمة العيش الشريفة والرزق الحلال» وأصبح من 
الضروري الآن الحديث ليس بشكل تجزيئي من خلال مشاريع منفصلة تعمل 
كالجزر المنعزلة والمتناقضة أحيانًاء بل ضرورة وجود البيئة الحاضنة للمشروع 
التربوي الإسلامي» وهذه قضية كبيرة جدا تحتاج إلى جهود كل المخلصين . 

أيصلح هذا الشباب لما صلح له محمد بن القاسم الذي انطلق من الجزيرة العربية 





سل ٣٣۲۹‏ زاد الحاضر والمسافر 


إلى بلاد لا يعرفهاء يقود الجيوش المسلمة لتنشر الإسلام في الهند وبنجلاديش . 
هذه البلاد مدينة بالفضل في أسلامها محمد بن القاسم » ومن ذهب إلى 
كراتشي وركب القطار متجها إلى داخل باكستان» يجد هناك محطة مكتويًا عليها: 





كان عمر محمد بن القاسم حين قاد هذا الجيش: سبع عشرة سنة» وقال فيه 
الشاعر : 
إن السماحة والمروءة والندى لمحمد بن القاسم بن محمد 
قاد الجيوش لسبع عشرة حجة يا قرب ذلك سؤدد من مولد 
وسلوکهم . 
هذه الصحف المصورة التى تنشر الصور العارية أو شبه العارية» التى اتخذت 
فيها المرأة للإثارة وللإعلان» والملوضوعات التى تكتب ماذا فيها إلا الغثاثة 
والفساد. 
ماذا يعرض على شاشة التلفاز: الآأفلام» المسلسلاات» القصص» الأدب 
ماذا يقدم فی المسارحء والإذاعات» ومواقع الإنترنت؟ 
ماذا يشغل الفتاة المسلمة اليوم؟ 
ی ا وی ارسيو ا ی 
اة اة الجن بها س الأعان اا ية ال مزر رل الب 
والغرام والهجر والوصال. 
ماذا يشغلها؟ يشغلها رؤية الأفلام والمسلسلات» وماذا فيها؟ 
ماذا يشغلها اليوم. . .؟ تش (الموضات) العصرية . 
ما الذي يشغل الأسرة اليوم؟ 
للأسف نجد معظم الأولاد يعيشون في فراغ كبير لا يجد من أهله من يملؤ 


0 
حب‎ GA, 


الفصل الرابع: قضايا ودروس في المواجهة 
فراغه» ولا يجد من مجتمعه ما يملؤ فراغه» فراغ في الوقت وفراغ في النفس أكبر . 

نفسه فارغة من المثل العلياء من الأهداف العظمى التى كان يعيش لها أمثال: 
علي بن أبي طالب» وأسامة بن زيد» ومحمد بن القاسم» وغيرهم من شباب 
الإسلام . 

شبابنا الأأولون - الذين فتحوا البلاد» وحكموا العباد» ونشروا فيها العلم 
والإيان» والعدل والإحسان» والذين انطلقوا إلى أرض الله الصحف فى يد 
والسيف في يدء لا يبغون إلا رضاء الله ونشر الإسلام وإعلاء كلمة الله كانت 
عندهم مَل علياء كانت لهم أهداف كبيرة» تعيش فيهم» ويعيشون فيهاء لم يكن 
عندهم فراغ» لا في أنفسهم ولا في حياتهم» فهل استطعنا في عصرنا هذا أن 
نعيش أولادنا وشبابنا في مثل هذه الأهداف؟ 

للأسف» هذا الشاب تجده في أيام الدراسة يركب سيارته الفارهة» ويمشي في 
الشوارع متسكعاء أو يجلس في بعض الطرقات يلتهم الخاديات والرائحات» في 
ندوات عقدت فى أكثر من بلد كانت الشكوى المرة والإحصاءات والأرقام المزعجة 
عن الشات كي يتناول المسكرات» والمخدرات» دع الذين يشربون السجائر 
وغيرها. 

الشباب الذي أصبح كل همه أن يسمع الأغاني» ويقلد الممثلين والمغنين» هذا 
الشباب مصيبة كبيرة على نفسه وعلى أهله ووطنه وأمته. 

هؤلاء الشباب لأي شيء يصلحون؟ أيصلح هذا الشباب لما صلح له أسامة 
ابن زيد الذي قاد الجيش الإسلامي وفيه كبار الصحابة» وهو ابن الثامنة عشرة من 
فهر 

ويأتي السؤال: من المسؤول عن ضياع أولادنا؟ 

هل الأسرة هى المسؤولة ؟ هل الآباء؟ هل الأمهات؟ هل هؤلاء المشغولون 
عن أبنائهع .وبناتهب؟ 

هل المسؤول هو المجتمع: التوجيه.. الإعلام.. الثقافة.. الصحافة. . 
الإذاعة. . التليفزيون. . المسارح. . السيتمات؟ 





کل ۳۳۸ زاد الحاضر والمسافر 


هل المسؤول مجالس رعاية الشباب المكونة في كل البلاد» وكل عملها 
الرياضة والكرة» وتشجيع الناس على أن يكونوا متفرجين ومنقسمين؟ 

هل المسؤول: العلماء والخطباء الذين لا يهتمون بهذه النواحى كثيراء ولا 
يوجهون الناس التوجيه الحسن؟ ٠‏ 

تا 

الكل مسؤول. . يجب أن نعترف بهذه الحقيقة. كلنا مسؤولون» بداية من 
الآباء والأمهات إلى أعلى المسؤوليات»كما قال بي: «كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته. والمرأة راعية في بيت زوجها 
ومسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. فكلكم راع 
ومسؤول عن رعيته)217. 

الشباب يفقتد حسن التوجيه» الشباب بحاجة إلى القدوة. 

نحن في حاجة إلى البيئة الصالحة التي تساعد الشباب على أن ينمو نموا 
حا 





وأول ما ينبغي أن تفهم الأسرة دورها في الحياة وأن يفهم المجتمع دوره. 

أولا: دور الأسرة: 
١‏ قداسة الحياة الأسرية: 

الأصل في الرابطة الزوجية هو الاستقرار والاستمرار» والإسلام يحيط هذه 
الرابطة بكل الضمانات التي تكفل استقرارها واستمرارهاء وفي سبيل هذه الغاية 
يرفعها إلى مرتبة الطاعات» ويفرض الآداب التي تمنع التبرج والفتنة كي تستقر 
العواطف. ولا تتلفت القلوب على هتاف الفتنة المتبرجة فى الأسواق» ويفرض 
د الزن وج الت ول اليرت سرا 9اد ع را ما ن 
أهلها في دخولها. 

وينظم الارتباطات الزوجية بشريعة محددة» ويقيم نظام البيت على أساس 
قوامة أحد الشريكين وهو الأقدر على القوامة» منعًا للفوضى والاضطراب والنزاع. . 


.)1859( أخرجه البخاري (847)» ومسلم‎ )١( 


010 


a EA 
إلى آخر الضمانات والتنظيمات الواقية من كل اهتزاز فوق التوجيهات العاطفية»‎ 
وفوق ربط هذه العلاقة كلها بتقوى الله ورقابته.‎ 

۲- الزواج عبادة: 

المحافظة على الحياة وطلب امتدادها إلى قيام الساعة من تعاليم الإسلام» فقد 
رغب في الزواج لهذا الغرض» واستحب أن يكون الزوجان آباء» وأن يكون لهم 
E EES‏ كوي أرراحكويين 
وحفدة وررقم من الطينات 2104 . 

والزواج ليس التقاء لمزيد من الإنتاج الحيواني» فالأسرة في الإسلام امتداد 
اة و فة ما مداد [لإمانوالعن ان على سواد 

فليست الغاية إيجاد أجيال تحسن الأكل والشرب والمتاع» إنما الغاية إيجاد 
أجيال تحقق رسالة الوجود» ويتعاون الأبوان فيها على تربية ذرية سليمة الفكر 
والقلب شريفة السلوك والغاية. 

وتدبر موقف أبي الأنبياء إبراهيم بعد ما أنعم الله عليه بالأولادء إنه يقول: 
« الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ري لَسّميع الدعاء رب 
جلي يم اة وم دري را ول ع 04 . 


إنه يريد أولادا پر کعون لله ويسجدون. 


الفصل الرابع: قضايا ودروس في المواجهة 


ومن دعاء عباد الرحمن عندما يختارون أزواجهم ويؤسسون بيوتهم : # ربنا 
هب لَنا من أزواجتا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما 04 

۳ وظيفة البيت: 

الإسلام يهيب بالمؤمنين أن يؤدوا واجبهم في بيوتهم من التربية والتوجيه 
وإصلاح قلبه. 

وواجب المؤمن أن يتجه بالدعوة أول ما يتجه إلى بيته وأهله» واجبه أن يؤمن 


. 50 2:99: النحل: ”لا. (0) إبراهيم‎ )١( 
. الفرقان : 5لا‎ )9( 





حسم .عم 
هذه القلعة من داخلهاء واجبه أن يسد الثغرات فيها قبل أن يذهب عنها بدعوته 
بعيدًا - ولابد من الأم المسلمة» فالآب المسلم وحده لا يكفي لتأمين القلعة» ومن 
ثم كان القرآن يتنزل للرجال وللنساء» وكان ينظم البيوت » ويقيمها على المنهج 
الإسلامي» وكان يحمل المؤمنين تبعة أهليهم كما يحملهم تبعة أنفسهم: «إيا أَيها 
الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا 274 . 

ووظيفة البيت الأولى: الحفاظ على الإيمان والعبادة والخلق الشريف» 
والمسلك القويم» والتقاليد الراشدة» والمثل العالية» والأبوان شريكان في أداء هذه 
الوظيفة . 


وقد طلب الإسلام من الأب أن يصلي النوافل في بيته حتى يألف أبناؤه 
الركوع والسجودء فعن زيد بن ثابت رضى الله عنه أن النبى بل قال: «صلوا 
أيها الناس فی بیوتکم» فإن أفضل الصلاة صلاة المرء فی دته إلا المكتوبة»("' . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي قال : «اجعلوا من صلاتكم 
في بيوتكم, ولا تتخذوها قبورا»7". 

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلةِ: «إذا قضى أحدكم 
صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته. فإن الله جاعل في بيته من 

وجاء الأمر بتعليم الأولاد الصلاة منذ نعومة أظفارهم » فعن سبرة بن معبد 
الجهنى رضى الله عنه قال: قال رسول الله عله : «علموا الصبي الصلاة لسبع 
سنين واضربوه عليها ابن عشر سنين)20 . 

والرسول َيه كان يصلي في الليل واليتيم خلفه والعجوز خلفهما. 


زاد الحاضر والمسافر 





. 5 : التحريم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (١۷۳)ء‏ ومسلم (0781. 

() اخرجه البخاري »)٤۳۲(‏ ومسلم (۷۷۷). 

.)۷۷۸( آخرحه مسلم‎ )٤( 

(0) أخرجه أبو داود (٤۹٤)ء‏ والترمذي »)٤0۷(‏ وقال: «حسن صحيح»» وقال الألباني : (حسن 
صحيح ١‏ 2 


الفصل الرابع: قضايا ودروس في المواجهة 7 ۳٤١‏ 


وكما ينبغي تعليم الأطفال الصلاة ينبغو أيضًا - الاهتمام بتكوين شخصيتهم 
لتكون قوية قادرة على مواجهة الحياة» ولذا يقول رسول الله بل لابن عباس : 
«احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 
بشىء قد كتبه الله لك. ولو اجد جتمعت على أن يضروك بشىء لن يضر وك إلا بشىء 
قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف)'. 
ثانيًا : دور المجتمع: 

لا صلاح للاأسرة وأفرادها إلا في مجتمع يساعدها على النمو السليم» 
والتكيف الصحيح› والسلوك القويم» فالمجتمع هو التربة الت ست فيها بذرة 
الفرد» والأسرة» وتنمو وتترعرع فى مناخهاء وما كانت الهجرة النبوية إلى المدينة 
إلا سعيا إلى مجتمع مستقل» تتجسد فيه عقائد الإسلام وقيمه وشعائره وشرائعه. 

ودور المجتمع 2 الحفاظ على الأسرة مهم وخطير» فينبغى أن يحافظ على 

ودوره مع المشاعر الإسلامية يتمثل في: 

: تثبيت هذه المشاعر وتقويمهاء وإشاعتها بكل الوسائل الإعلامية والتربوية‎ -١ 
المسجد» والمدرسة» والكتاب» والصحيفة» والإإذاعة» والتلفاز» والسينما‎ 
والإنترنت» وكل وسيلة تعين على تحقيق هذه الغاية.‎ 

۲ تجسيد هذه المشاعر في واقع ملموس وأوضاع عملية» فمشاعر التراحم 
والمودة بين المسلمين يجب أن تتجسد في تواصل وتزاور وتكافل. 

۳_ ألا يسمح للمشاعر المضادة للمشاعر الإسلامية بالظهور والتأثير فى 

١‏ التوجيه: ويكون باشو والدعاية ومختلف وسائل الإعلام والتشقيف» 
والدعوة والإرشاد. 


. أخرجه الترمذي 91%( « وقال: (حسن صحیح) 2 وأحمد (۳۰۳/۱)» و صححه الألباني‎ )١( 





حر ووم زاد الحاضر والمسافر 


"- النشبيت: ويكون بالتعليم الطويل المدى» والتربية العميقة الجذور على 
مستفوق او و ا 

والحماية تكون بأمرين: 

-١‏ برقابة الرأي العام اليقظ الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويكره 
الفشاة» ويتقن من الانحرات. 

"- وبالتشريع الذي ينع الفساد قبل وقوعه» ويعاقب عليه بعد وقوعه» زجرا 
للمنحرف وتأديبا للمستهتر. 

وبهذه الأمور من التوجيه والتثبيت والحماية تسود أخلاق الإسلام. 
مهمة المجتمع مع الآداب والتقاليد: 

فواجب المجتمع أن ينقي آداب المجتمع وتقاليده ما دخل عليها من أمور غريبة 
ن ك ا الل 2 مر ف كلك ما دحك عفر الا طا اکى 
والتخلف المضاري» الذي أصاب العالم الإسلامي لعدة قرون وما زحفت به علينا 
الحضارة الخربية الحديثة من بدع منكرة في الأزياء والأثاث» والمآكل والمشارب» 
ا ا ات ات ين ا و ار لك 





ففي الأسرة نجد مثلا ‏ هناك من لا يسمح لخاطب ابنته أن يراها مجرد رؤية» 
مع مخالفة ذلك للأحاديث الصحيحة» وفي مقابل هذا نجد من يدع للمخطوبة 
الحبل على الغارب لتخرج مع خاطبها وحدهماء متأبطا ذراعهاء غادين رائحين. 

وهناك من الأزواج من يعامل امرآنه كأنها قطعة أثاث في البيت» لا 
يستشيرها في أمرء ولا يعترف لها بحق» ولا يراعى لها شعوراء ويرى ذلك من 
ال 

وعكس هذا من جعل زمامه في يد امرآته» فلا شخصية له» ولا آثر لقوامیته 
على الأسرة » بل تغدو الزوجة هي الآمرة الناهية . . 

وهناك في مجال الميراث: من يحرم البنات من ميراثهن الشرعي الذي كتب 
الله لهن» ليخص بذلك أبناءه الذكورء كأنما يستدرك على الله تعالى فى حكمه. 
وعلى النقيض من ذلك من يريد أن يسوي بين الابن والبنت» خلافا لما فرض الله 
عز وجل في کتابه . 


الفصل الرابع: قضايا ودروس في المواجهة ر ٣٤٣‏ 


وعلى المجتمع أن يحمي هذه الآداب والتقاليد بعد ذلك بالقانون والتشريع» 
فليس بمجتمع مسلم ذلك الذي تترك فيه المؤسسات المشبوهة: الصحفية والسينمائية 
والإعلامية» تخرب كيان الأمة» وتسلط عليها ريحا سموما فيها عذاب أليم» تدمر 
كل شىء بالمقالات المضللة» والأخبار الزائفة» والقصص الماجنة » والصور 
الفاجرةء..والأغاتي الخليعة ٠.‏ والمسرحيات الداعرة > والأقلام الهابظة ٠»‏ والمتبلسللات 
المطعمة بالأباطيل. 
مقومات النجاح: 

كلما أسست الأسرة على تقوى الله» وكلما كان كتاب الله هو الدليل العملى 
لهاء كلما اقتربت الأسرة من النجاح والسعادة والسير الآمن غير المتغير» وإذا کان 
من كلمة في هذا الموضوع فأنا أود الحديث عن مبادئ وليس عن وسائل فالوسائل 
كثيرة ومتغيرة» والمبادئ ثابتة وراسخة وهي قادرة على توليد الوسائل» ومن أهم 
المبادئ : 

أولاً: ضرورة الاعتقاد أن بناء الأسرة المسلمة يتم بين الرجل والمرأة لتحقيق 
سبب وجود الإنسان بهذا الكون وهو العبور الآمن إلى الجنة» وهذا يتطلب أن 
ينشغل الزوجان بشكل أساسي بما يعنيهم على تحقيق هذا الهدف الرئيسي فإن 
حصل الاتفاق على هذا الهدف فلا يعنيهم لا سعة العيش ولا ضيقهء ولا نوع 
الأثاث ولا فخامة السيارة» ولا غيرها من الأسباب الزائلة وهي ليست دعوة للفقر 
وإهمال الدنياء وإنما هي دعوة لوضع كل شيء في حجمه الحقيقي. فكلما كانت 
الغاية غظيمة كانت المشاكل الصغيرة لا اغتبار لهاء . بينما العكس كلما كانت الغاية 
دنيوية وصغيرة كانت المشاكل الصغيرة سور عظيمًا يهدم كيان الأسرة. 

انا الأشزة السلمة ؤاقما توعد البدائل التربوية السلحمة لكل الوستائل 
والبيئات التربوية السيئة» وهذا يستدعي تكاتف الأسرة مع بعضها البعض وعمل 
بنية جماعية صالحة قوامها الأخوة فى الله والرعاية الجماعية للأبناء من خلال إقامة 
النوادي والمؤسسات التربوية الثقافية للأبناء . 

النًا: استخدام تقنيات العصر في صلاح البيت المسلم» واستخدام الأساليب 
العلمنة المتستعة سزاء: إدارة' كينؤوة' المتزلوإذازة الميزانباتك: وتحدين الأولويات 





کر ٣٤٤‏ زاد الحاضر والمسافر 





ومواجهة الالتزامات المادية والأدبية عبر برامج واضحة لا بأس لو كانت مكتوبة 
ومخططا لها. 

رابعا: الاهتمام بشؤون الأمة وتربية الآبناء مع الاهتمام بشؤون المسلمين 
ومتابعة أخبارهم والتألم لمصابهم والفرح لأفراحهم ومشاركتهم الشعورية 
والوجدانية» وتعليم الأطفال والأبناء عبادة الدعاء للمسلمين والبعد عن الأنانية . 

خامسًا: تكريس القيم الجيدة لدى أفراد الأسرة مثل: الذاتية والإيجابية 
والمشاركة الاجتماعية» والحرص على إتقان العمل والتفوق والاستفادة من الأوقات 
وتوثيق شبكة العلاقات الإنسانية . 

سادسا:” رص المؤثرات: السلبية على الأسزة' ومواتت تهنا والتقليل :مخ آثارها 
وتقوية الوازع الديني» والإحساس المرهف بالضمير الإنساني» وتفعيل الرقابة 
الذاتية» وتجديد الزاد الإيماني . 

سابعا: إتقان فن التربية للأبناء ومراعاة الفروق العمرية والاطلاع على أحدث 
الوسائل التربوية والاستعانة باللنخصصين واستشارة أهل الذات وخبراء التربية 
وعدم الاهتمام بالذات البدني على الذات النفسي والإيماني والروحي والموازنة بين 
الحقوق والواجبات وتحمل التبعات والمسؤوليات227. 


)غ2 للاستزادة انظر: ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده» للدكتور يوسف القرضاوي» وأيضا خطبة 
الجزء الرابع 


الفصل الرابع: قضايا ودروس في المواجهة 7 116" »“ 


١‏ تكريم الإسلام للمرأة 

من فضائل الإسلام على المرأة أن أعاد إليها كرامتهاء وفي تاريخ الإسلام 
على مر عصوره أروع الأمثلة للمرأة المسلمة التي كفل الإسلام حقوقهاء وجعل 
لها من التكريم والعز ما يعجز القلم عن وصفهء فقد روى أبو داود في سئنه أن أم 
هانئ بنت أبي طالب أجارت رجلا من المشركين يوم الفتح» فأتت النبي - كك 
فذكرت له ذلك» فقال بية: «قد أجرنا من أجرت. وأمنا من أمنت)(2 . 

ني في اريف السام افوا نشي اتروع الذي علو ينه ارال يدلول فك الله 
تعالی : یا بها الاس ات تقوا ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة ولق منها زوجها وبث 
منهما رجالا كثيرا ونساء 4 , 

وفي قوله تعالى  :‏ بعضكم من بعض 4 ما يفيد أن الرجل والمرأة من معدن 
والح 

فلا مجال للتفريق بين الذكورة والآنوثة في عمل الخير» سواء في الدعوة إليه 
أو الاشتراك فيه» وهذا نوع من المساواة؛ لأن الغنم في الثواب يقابله الغرم في 
العقاب حين المعصية» لذلك برأ الإسلام المرأة في اللعنة التي ألصقها بها أتباع 
اليهودية والنصرانية وغيرهما. 

وأقول للأخوات: من أنتن لولا الإسلام والإيمان والقرآن؟ أنتن ارادم 
وبالإيمان والقرآن شيء واوا الله لا شيء» ولك تعر نني متها غك قليلا» 
لتعرفن تلك النعمة التي أنتن تعشنها في هذه الأيام» يوم تسمعن. 

حال المرأة في عصور الجاهلية» وأنتنَ تتبوأن نعمة الهداية» كيف كانت المرأة؟ 
كانت سلعة تباع وتشترى» يتشّاءهم منها وتزدرى» تباع كالبهيمة والمتاع» تكره 
على الزواج والبغاء» تورث ولا ترث» تملك ولا تملك للزوج حق التصرف في 
مالها ‏ إن ملكت مالها ‏ بدون إذنهاء بل لقد اختلف فيها في بعض الجاهليات» 


. 8 أخرجه البخاري (/1ه 207 ومسلم‎ )١( 
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حمر بوم زاد الحاضر والمسافر 


هل هي إنسان ذو نفس وروح كالرجل أم لا؟ ويقرر أحد المجامع الروسية أنها 
حيوان نجس يجب عليه الخدمة فحسب» فهي ككلب عقور» تمنع من الضحك - 
أيضًا؛ لأنها أحبولة شيطان» وتتعدد الجاهليات» والنهاية والنتيجة واحدة. جاهلية 
تبيح للوالد بيع ابنته» بل له حق قتلها ووأدها في مهدهاء ثم لا قصاص ولا 
فيمن قتلها ولا دية» إن بشر بها « ظَلَ وجهه مسودا وهو كظيم 29) يتوارئ من الْقَوم 
من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أَمِ يدسَه في التراب4 27 . 

رند البهودإذا خاضت تكرت فة تجن الت زكل ما عه مق طعام 
أو إنسان أو حيوان» وبعضهم يطردها من بيته؛ لأنها نجسة» فإذا تطهرت عادت 
ا ركان مش ت ا ا عند بابد رفع اما خا وناء الد 
ويجعلها فيها حتى تطهر. 

وعند الهنود الوثنيين عبّاد البقر يجب على كل زوجة يموت زوجها أن تحرق 
جسدها حية على جسد زوجها المحروق. 

وعند بعض النصارى: أن المرأة ينبوع المعاصي» وأصل السيئات» وهي 
للرجل باب من أبواب جهنم» هذا كله قبل بعثة محمد كَلة. 
مكانة المرأة في الإسلام: 

وهل أتاكن أيتها المؤمنات المسلمات القانتات» بل هل أتاكن يا بنات حواء فى 


0 


هذا العالم كله أنباء ما جاء به نبي الرحمة والهدى محمد كك من التعاليم في 
O E a e a E‏ 
يأتي رسول الله بي ليرفع مكانة المرأة» ليعلي شأنهاء فإذا به بل يبايع النساء 
بيعة مستقلة عن الرجال» وإذا بالآيات تتتزل» وإذا المرأة فيها إلى جانب الرجل 
تكلّفء كما يكلف الرجل إلا فيما اخحتصت به. ايا أيها الاس اتقوا ربكم الذي 
خلقكم من تفس واحدة وخلق منها زَوجها وبث منهما رجالا كغيرا ونساء واتقوا الله الذي 
تساءلوت به والأرحام إِنَ اله كان عليكم رقيا ٠4‏ ط يا أيها الناس إا خلقناكم من ذكر وأنقى 





(۱) النحل: 0۸ء 09. NO‏ 


به د 


COD 
والله جعل كم من‎ ٠(4 وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم‎ 
أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة 4 # من عمل صاحا من ذكر أو أنثى‎ 
وهو مؤمن فلنحيينه حياة ية 4 صفات صالحة فى الرجالء ما ذكرها الله إلا وذكر‎ 
)4(4 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض‎ ١ في جانبها النساء» والصالحة كذلك‎ 
د وَالطيبَات لِلطَيين وَالطيبون للطيبَات 74 ط والسَارق وَالسَارقَة04© الزانية‎ 
. "94 والزاني‎ 

وإذا برسول الله يك بعد مدة ليست باليسيرة يقول: «إنما النساء شقائق 
الرجال» وإذا به بي بعدها يقول في خطبته الشهيرة: «استوصوا بالنساء خير 
فإنهن عندكم عوان)٩)‏ يعني أسيرات» ثم يقول بيه رافعًا شأن المرأة» وشأن 
من اهتم بالمرأة على ضوابط الشرع: «خياركم خياركم لنسائهم. خيركم خيركم 
لأهله. وأنا خيركم لأهلي)7: 2١‏ صلوات الله وسلامه عليه . "من كانت له أنثى فلم 
يتدهاء ولم يهنهاء ولم يؤثر ولده عليهاء أدخله الله عز وجل وتعالى بها 
الجنة7١١2.‏ ثم يقول ‏ صلوات الله وسلامه عليه : «من عال جاريتين حتى 
تبلغاء جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين» وضم بين أصابعه صلوات الله وسلامه 
عله0؟2)32, 

ثم يقول كد «الساعي على الأرملة والمسكين» كالمجاهد في سبيل الله أو 
كالقائم لا يفترء أو كالصائم لا يفطر) ("2. أم مكرمة مع الأب» أمرنا بحسن 
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(5) التوبة: الا . )٥(‏ النور: ۲١‏ . (0) المائدة: ۳۸. 
(۷) النور: ۲ . 
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کل ۳٤۸‏ زاد الحاضر والمسافر 


القول لهما لفلا تقل لَهما أف وحسن الرعاية لولا تنهرهما) وحسن الاستماع 
إليهما والخطاب #إوقل لَهمَا قولاً كرها4 وحسن الدعاء لهما # وقل رب ارَحَمَهِمًا كما 
ربياني صغيرا 4( . 
أم مكرمة مقدمة على الأب في البر. «من أحق الناس بحسن صحابتي يا 

رسول اللّه؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك»» قال: ثم من؟ قال: 
«أمك)». قال: ثم من؟ قال: «أبوك). يأتي جاهمة إلى رسول الله جيل يريد 
الجهاد في سبيل الله من اليمن» قد قطع الوهاد والوجاد حتى وصل إلى رسول الله 

ية وقال: أردت يا رسول الله أن أغزو وجئت لأستشيركء فقال كللةِ: «هل 
لك من أم؟) قال : نعم» قال: «الزمهاء فإن الجنة تحت رجليها(" أو كما قال 

َك بل أوصى يه بالأم وإن كانت غير مسلمة. فهاهي أسماء : تقول : 
«قدمت آمی ا وهى ما زالت مشركة» فاستفتيت رسول الله بل فقلت : 
قدمت أمي وهي راغبة أفأصلها؟ قال ل: انعم صلى أمك»١).‏ 

ليس هذا فحسب» بل نزل الله فيك سورة كاملة باسم سورة النساءء 

وتك بأحكام خحاصة» رکا EE‏ واصطفاك» ورفع منزلتك» 
ووعظك» وكوك وجعلك راعية ومسؤولة» وأرجو من الله عز وجل - أن 
تكوني كذلك» فالأمل ‏ والله - فيكن - أيتها المؤمنات المتعلمات ‏ كييرء 
والمسؤولية - والله - عليكن عظيمة وجسيمة. راعيات فى المدارس» راعيات فى 
البيوت» فلتكن قدوات في المظاهر» وقدوات في الخابره عدوت في اقول 5 
العمل» وفي كل أموركن؛فإن النبي بي الذي رفع شأنكن بهذا الدين يقول: 
E E E‏ !3 لم يجا رايحة ئحة الحنة)220 . 


منذ بزوغ فجر الرسالة - يا أيتها المسلمة - والمرأة مكرمة معزرة تقوم بدورها 
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الفصل الرابع: قضايا ودروس في المواجهة ا ٣٤۹‏ 


إلى جانب الرجل تؤازره» تشد من عزمه» تقوي همته» تناصرهء تحفظه إن غاب» 
ر ا حقو ها ل وده للك وها رف ا إلى الل عر 
وجل» وتنال نصيبها من الإيذاء فى سبيل الله. فها هى سمية» من سمية ؟! 
سمية أول شهيدة في الإسلام» امن ابنها و يعذبون» يلبسون أدراع 
دي ثم يصهرون في الشمس» في رمضان مكة» وما أدراكم ما تلك 
الرمضاء؟! ثم يمر تله وهم يعذبون بالأبطح» وهو في بداية دعوته لا يملك 
لنفسه شيئًا بل لا يملك ما يدفع به عنهم وعنهاء فيقول: «أبشروا آل عمار وال 
ياسر؛ فإن موعدكم الحنة)). 

وذات يوم بالعشي يأتي أبو جهل إلى سمية» فيسبهاء ويشتمهاء ويتكلم بكل 
كلمة وقحة ومهينة» وهي ثابتة بإيمانهاء راسخة بيقينهاء لا تلتفت إلى وقاحتهء 
ولا تنظر إلى سفالته» وإنما رنت عينها مباشرة إلى جنان عالية» وإلى منازل 
زاكية» في دار النعيم E‏ والتكريم» تال الله عدا اراك من هليه 
نظرت إلى هناك ولم ترد عليه ليتقدم ‏ أخزاه الله - إلى تلك العجوز الضعيفة 
الكبيرة فيطعنها بالحربة في موطن عفّتهاء > لم يرحم ضعفها ولا عجزها لتسقط؛ 
فتكون أول شهيدة في الإسلام» ثم يموت زوجها بعد ذلك بالعذاب فيحتسبهاء ثم 
يحتسبه أبناء هذا الرجل» ويشاء الله أن يعيش ابنها عمار حتى يرى قاتل أمه يوم 
بدر مجندلا على الأرض. 

أخواني المؤمنات؛ ونعمت المرأة في ظل الإسلام قروئاء ولا زالت تنعم بذلك 
ور ا هذا القرن والذي قبله» فوأدت المرأة وأدا معنويًاء أمثل خطراً 
من وأد الجاهلية. فإن الموؤودة في الجنة كما أخبر بذلك النبي كل. 

اا هن ارقف فين" القن و وت ا افيف ا اهارت 
SA LS E‏ 
الجنة» وإن ريح الجنة ليوجد من مسافة كذا وكذاء أصغت بأذنها إلى الدعاة على 
آبواب جهنم» فقذفوها في جهنم» فشقيت وخسرت دنياها وأخراهاء فهي تعض 


. أخرجه الحاكم (2115) » وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» » ووافقه الذهبي‎ )١( 
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أصابع الندم هنا ويوم القيامة» نسأل الله - عز وجل - أن يتجاوز عنّاء وعن 
العاصيات من أمة محمد كلِ. يا أمة الله تأتي جاهلية هذا القرن في صور 
متعددة؛ فى صورة المشفق عليك» الضاحك ظاهراء وهو يريد قتلك باطنًا. 
إذا رأيت نيوب اللي بارزةً فلا نظن أن الليث يبشسم 

جاءت هذه الجاهلية في صورة المشفق عن طريق مجلة» أو عن طريق صفحة 
جريدة» أو أغنية فاجرة» أو مسلسل» أو تمثيلية» أو جهاز استقبال» يريد منك أن 
تكوني عاهرة» سافرة» فاجرة» يريد أن تكوني بهيمة في مسلاخ بشرء حاشاك يا 
ابنة الإسلام» ويا حفيدة سمية وأسماء. 

اسمعي لقائلهم سمع الكبار يوم يقول وهو أحد الكفار الذي يتربص بك 
وبأخواتك وبالمؤمنين الدوائر: لا تستقيم حالة الشرق الإسلامي لنا حتى يرفع 
الحجاب عن وجه المرأة» ويَغطّى به القرآن» وحتى تؤتى الفواحش والمنكرات. 
خاب وخسر. 

ويقول الآخر: مزّقيه مزّقيه بلا ريث» فقد كان حارس كذابًا - يخاطب بذلك 
الحجاب 

ويقول الآخر: إلى متى تحملين هذه الخيمة؟ 

ويقول آخر: ينبغي أن تبحثي عن قائد يقودك إلى المدرسة والكليّة . 

وقول“ اخذر» انين أن "عل و لاا واا ووا 
خاب وخسر. 

ويقول الآخر: إن الحجاب خاص بزوجات رسول الله علا . 

فأين تنطلي مثل هذه الأمور؟ وأين هذا من القرآن؟ إنه لم يعرف القرآن» ولو 
عرف القرآن لقرأ قول الله في القرآن: يا أيها الي قل لأزواجك وبتاتك ونساء 
المؤمنين 274 . 

ويقول أحدهم ‏ وهو قاسم أمين» من الذين تأثروا بالغرب: إن الحجاب 


. 59 الأحزاب:‎ )١( 
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ضرر على المرأة؛ فهو معرقل لياتها اليومية يضرب بالآيات عرض الحائط» 
ويحكّم عقله» وينظر إلى الغرب الهائم . فعامله الله - عز وجل - بما يستحق. 

وآخر يقول: كأس وغانية تفعلان في الأمة المحمدية ما لا يفعله ألف مدفع ؛ 
فأغرقوهم في الشهوات والملذات . 

كيف جاءت أمور إهانة المرأة في العصر الحاضر؟ إنها لم تأتنا إلامن أعداء 
الإسلام» على طريقة من ؟! على طريقة الذين ربوا على آفکار أولئك . 

يخرج سعد زغلول منفيًا مرتبًا له من مصر إلى بريطانيا أيام الاحتلال» ليعود 
من هناك وهو بطل وزعيم وطني قومي» وق تله لاسر هادا سادق اليك 
في استقباله» وإذا بزوجته صفية زغلول - انتسبت إليه» ولا تنسب إلى أبيهاء على 
طريقة الغربيات الكافرات ‏ تأتي معه على ظهر الباخرة» وتصل إلى هناك» ول 
و ا اوا ا ی و ون او 
سرادق النساء» إلى سرادق الحريم المحجبات فتقوم هدى شعراوي - عاملها الله با 
کید ف و ا ا و ری ا کا 
د لد E E‏ وهي تضحك 
ولضيت ا ثم يصفق النساء ليعلن الرذيلة من ذلك الجتوم؛ 
وليبدأن في تقليد الكافرات» هذا هو عمله. 

ثم قامت بالدور بعد ذلك هدى وصفيّة» انطلقا في مظاهرة ظاهرها وهدفها 
از لادان لاقل ترق ع اف ل دان الذي شماه اكه ا 
جات بود ف لجان كما اش انون eS E A‏ 
الحجاب ودستة بالأقدام» ثم أحرقنه في تلك REE‏ الله على القيم 
والأخلاق الإسلامية» فماذا كان بعد ذلك؟! حصل فى مصر ما حصل» حصل 
ننه ارد Es N EU o NS E a‏ 
المسلمين والمسلمات. 

ماذا حصل؟! انطلقوا مباشرة» فإذا بالرجل ينطلق إلى جنب المرأة مباشرة» 
وإذا به يعمل معهاء وإذا بها يخالطها في المدرسة تلميذًا ومعلّمَا فيما بعدء وإذا 
بالأمور تنفرط» وإذا بنا نئن ونشكو من اختلاطء من رذيلة» ومن طهر وعفاف 
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يوأد» وإذا الفساد يتتشرء وإذا الداعية يطيح هنا وهناك» فإذا الآذان صمت 
واتجهت تقلّد الغرب حتى في لباسهاء قامت تقلدهم في الموضة والأزياء» جاءت 
هذه الصراعات فاستنفذت البيوت واستنفذت ميزانيات الأسرء حتى أنك لترى 
التي بلغت الخامسة عشر لا زال لباسها من فوق ركبتهاء وتقول: لا زلت صغيرة» 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وما والله - ذكرت من هؤلاء سواء هدى» أو قاسم» أو زغلول أو غيرهم 
من الدعاة هنا وهناك إلا تماذج للدعاة على أبواب جهنم الذين ألقوا بحجابهم» 
وداسوه بالأقدام إنما يتتحدون مشاعر المسلمين» والذين يكتبون لتحرير المرأة» 
والذين وقفوا بذلك الميدان وسموه ميدان التحرير» إنما هو التحرر من الفضيلة 
والخلق الا ولا شكء يكتبون» والله يكتب ما يبيشون هم وأذنابهم إلى يوم 
يبعثون» ل لهم قلوب لا يفقهوت بها ولهم أعين لا يسصرون بها ولهم آذان لا يسمعوت بها 
أولتك كَالْأَنِعَام بل هم أضل أولّئك هم الْعَافلُونَ 2274 ١‏ فَإنَهَا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب التي في الصدور 4( . 

أختي المؤمنة؛ هل هؤلاء ومن على أدرابهم من الكتاب والراقصات والعاهرات 
أهل لأن يكن قدوة للصالحات المؤمنات القاتتات الصابرات الخاشعات؟ نعوذ بالله 
من الانتكاس» ونسأل الله الات حتى الممات. أنت الطهرء وأنت الفضيلة › 
ونت ا والطهر لا يقتدي بالرجس ولمهين». والفضيلة لا تقتدي بالرذيلة» 
والسمو لا يقتدي ا خابوا وخسروا وتعسوا وانتكسوا. أغيظيهم وقولي 
لماخ تالف ومقالك: 
دعهم يعضوا على صم ENE‏ من مات من غيظه منهم له كفن 

آمالنا في المسلمة المتعلّمة والمعلّمة: 

آمالنا فى المسلمة فى كل مكان وآمالنا فى المسلمة فى هذه الجزيرة أن تكون 
لوقو للسجديا فكع تكد دعام بجيال EE E e‏ 
الوا فدات من دا 


1: الحج‎ )0( . ١9/4 : الأعراف‎ )١( 


EEE.‏ ا 
CD‏ 


ها هو رسول الله بي يخبر ليلة الإسراء آنه كما قال: «فلما كانت الليلة 
التي أسري بي آنت علي رائحة طيبة فقلت: ما هذه الرائحة الطيبة يا جبريل؟ 
قال: هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأولادها)(١2‏ أتدرون ما خبر هذه المرأة؟ وما 
خبر هذه الماشطة؟ اسمعن إليها؛ فلعل فيها ما يثبت المرأة أمام شهواتهاء وأمام 
رغباتهاء والترغيب والترهيب عمومًا. هذه كانت تمشط بنت فرعون» ذات يوم 
من الأيام» وبينما هي فط بنت فرعون - وهو الذي يقول: آنا ربكم الأعلى - 
وإذا بالمدرى يسقط من يديها ‏ المشط أو المقرق التى تفرق به الشعر يسقط من 
لدو و مسق هن ينها قالت: باسم لله - وقد كانت تخفي إيمانها قبل ذلك - 
فقالت بنت فرعون: أبي؟ قالت: باسم الله ربي» ورب أبيك» وربك رب العالمين 


جميعا . 


مه 


الفصل الرابع: قضايا ودروس في المواجهة 


فقالت: إِذَا أخبره بذلك» قالت: افعلى» فذهبت وأخبرت أباهاء فجاء فى 
© راق مددهاة DIU‏ القدرة لات زنك 
ورب الجميع وج الال مدع حدر عي و فالعا نك وناك نأا ا يا 
قالت: لاء فقال: إِذَا أعذب أو أقتل» قالت: ا فافض ما أنت قاض إِنَّمَا تقضي هذه 
الحياة الدنيا 4 فانطلق يعذبهاء أوتد يديها ورجليهاء وصنف عليها آنواع 
العذاب» فكانت تمزج حلاوة إيانها بمرارة العذاب» فتطفو حلاوة الإيمان على 
مرارة العذاب» فتشتاق وتقول: إنغا هى ساعات» وإلى جنات ونهر» فى مقعد 
ی د ا ا ا ا ق ا 
ثم يقول: أما أنت بمنتهية؟ فتقول: ربي وربك الله رب العالمين» فيعود ليرسل 
عليها الحيات لتتهشهاء ثم يقول: أما آنت متنهية؟ ‏ فتقول: ‏ ربي وريك الله رب 
العالمين» ينوع عليها العذاب» ويصنف عليها ذلك» وهي راسخة بإيمانها 
وعقيدتهاء قد علمت إنما هي سويعات» ثم تعود إلى الله - عز وجل - فماذا 
حصل؟ 
)١(‏ أخرجه ابن حبان (5 2)590 والطبراني (/ “374256٠‏ ». وقال شعيب الأرناؤوط : 


«(إسناده قوي) . 
(۲) طه: ۷۲ . 





سر ٣٥٣٤‏ زاد الحاضر والمسافر 





قال: إدا أقتلك وأحرقك بالتّار» قالت: ظ فافض ما أنت قاض إنْما تقضي هذه 
الا م و ا ا فی ع رر کو 
و ثم جيء بها وبأولادها ووقف على طرف هذه النار» ثم أخذ واحدا 
من أولادهاء وقبل أن يأخذه قالت: لى إليك حاجةء قال: وما هى؟ قالت: أن 
ای کے ع ا ديا فى "دوين حه کا ت 2 
من الحق» ثم رمى الولد الأول فوقعت» فوقف أخوه الثاني وقال: اصبري يا 
أماه» فإن لك عند الله کذا وکذا إن صبرت» ثم رمى بالثاني» فقال الشالث: 
اصبري يا أماه؛ فإن لك عند الله كذا وكذا إن صبرت. ویرمی بهم واحدا بعد 
الآخرء وهي تقول: ربي وربك الله رب العالمين. لم يبق سوى طفل على ثديها 
رضيع لم ينطق بعد في شهوره الأولى» فما كان منها إلا أن ترددت أن تلقي 
بنفسها مع أولادها من أجل هذا الرضيع» ويشاء الله» فيطلق الثدي وينطقه الله 
aN ANSE Ra a‏ 
من عذاب الآخرة. تكم مع طفلها لتلقى الله عن وجل» رالسخة "ثابتة بإماتها: 
فعليها رحمة الله ورضوانه. 

لم يقف الأمر عند ذلك» بل كانت آسيا بنت مزاحم زوج فرعون» والتي 
ربت موسی - صلوات الله وسلامه عليه - والتي قالت: ا قرت عين لي ولك له 
تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولّدا 4“ كانت تراقب الموقف وهي مؤمنة» ولم تعلن 
إيمانها بعد؛ خحوقًا من أن يفتنها عن دينهاء ولا رأت من الماشطة ما رأت» فقوي 
في قلبها إيمانهاء وتعلقت بربها؛ رب العالمين. فجاء إليها ليخبرها متبجحا وقد 
as‏ نيا NEES ES E sS e‏ 
أجرأك على اللّه! الويل لك ما أجرأك على الله! الويل لك» ما أجرأك على الله! 

فال د اعبر الك ر ا ت ا ری ور الا 
و ر ارت ا ف ا واا 
ما ذاقته الماشطة أو لترجع. فجاءت أمها ‏ برحمتها وشفقتها عليها - تعرض عليها 


. 94 القصص:‎ )١( 


الفصل الرابع: قضايا ودروس في المواجهة OD‏ 


أن تتنازل عن دينها - وهى إنما تتنازل عن الجنة التى عرضها السموات والأرض - 
فماذا كان منها؟ 2 أماه أما أن أكفر بالله» فوالله لا أكفر بالله» عندها بدأ 
في العا ارفك ديا واا وغ عا لأشعة الشمس» ل من يعذبها 
يصنف عليها أنواع العذاب ويقول: أما أنت بمنتهية؟ فتقول: لن آنتهي حتى آلقى 
له - أو كما قالت ‏ فيأتى بعد ذلك» ويقول: لأرمينك بكذا وكذا من الصخور - 
دد قال لاجم .عن الاك أبدا» فماذا يحصل بعد ذلك؟ كان الذين 
يعذبونها في حرارة الشمس ينصرفون عنها ويذهبون بعيدا عنها؟ فإذا ذهبواء نزلت 
الملائكة لتظلّها بأجنحتهاء ثم يرجع إليها ويعرض عليها مرة أخرى» فترفض 
فيرمي بالصخرة عليها لتلقى الله - عز وجل - ثابتة بإيمانها . هذا خبر من قبلنا من 
الأمم. 

خبر من بعد البعثة: إن الخبر ليستلزم أن نقف عند خديجة 5 تلك المؤمنة 
صاحبة الثراء» وصاحبة الجاه.ء وصاحبة المال» التى تزوجت رسول الله عل 
وكانت أول مؤمنة به وآزرته في محنته» وثبتته يوم عاق ويوم عاصرت نزول 
القرآن من أول لحظاته» كانت أول مثبت للنبي ب4 وهي التي جاء النبي ‏ كك 
منها الولدء وكان يذكر ذلك لها بعد موتها رضي الله عنهما و كل . 

كانت معه حين أنزل عليه الوحي» وجاء إليها يرتعش خائفًا مرتعدا؛ لا رأى 
جبريل وهو يقول له: اقرأء وهو يقول لها: «زملوني» دنّروني)» فيقول لها: واللّه 
بالجريية اع ی على مسو قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا؛ إنك 
لتحمل الكل و ال وتكسب المعدوم» وتعين على نوائب الحق . 

وقفت معه يله فقاسمته شلته ومحنتهء وما تراجعت عن ذلك مع أنها 
صاحبة الجاه» وصاحبة السؤدد» وصاحبة المال» فزادت ذلك سؤددًا ومالاً وجاها 
يوم ارتقت لأن أفقد ولدي خير لي من أن أفقد حيائي وديني» إن الله خاطب 
رسوله فقال: نلمج الي فل أزراجك ناتك ونساء المؤمين عنمن 
جلابيبهن 4ء ووالله ما آنا بخير منهن. فتخلقي بأخلاق أهل الإسلام» وارجعي 


(۱) انظر : البخاري (۳) » ومسلمًا )۱١٠١(‏ . 
)۲( الأحزاب : 0۹ 





سر ٣١٣١٣‏ زاد الحاضر والمسافر 


إلى سير هؤلاء الأعلام. وادعي إلى الله - عز وجل - فإنك مسؤولة عن علمك» 
ماذا عملت به أيتها المؤمنة فما عسى يكون الحواب؟ ا 
عظيمة. فالله الله أن تؤتي البيوت من قبلك. والله الله أن يؤتي الإسلام من 
كلككب :واه الله افنيو اح المسلمين E‏ نا هن مدل للقن لأن الخير 
يستمر في الأمة إلى قيام الساعة والأمثلة كثيرة في هذا العصر والذي قبله. 

أختي المسلمة: 

إن الأمة تنتظر منك الكثير والكثير. اعلمى أخيرً أن طريق الجنة صعب» وأنه 
توف با كارن الكن ا ا ا ا 
في الحديث الذي رواه مسلم» يقول: 6 عن وجل دبلا حلق أدنة قال لبريل: 
اذهب فانظر ما أعددت لعبادي الصالحين فيهاء فذهب؛ فإذا فيها ما لا عين رأت. 
ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء فرجع إلى ربه» وقال: يا رب وعزتك 
وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها». لا فيها من النعيم» ثم حقّها الله با مکار 
ا النفس من التكليف» من الأوامرء من النواهي» من الضوابط الشرعية 
التي يتنقل الإنسان بينها وفيهاء عي يح كل ثم قال: «ارجع فانظر إليهاء 
فنظر إليهاء فإذا هي حفّت بكل ما تكرهه النفس» > فرجع إلى ربه» وقال: وعزتك 
وجلالك قد خشيت ألا يدخلها أحد .2١(0‏ النفس يا أيها الأحبة» والله لا يدخلها 





إل عو وك E‏ اسمعوا إلى الله وهو يقسم. مرات بعد مرات» يقسم 
بالضحى» وله أن يقسم بما شاء لإ والضحئ . واللْيل إذا سجئ 2704 ثم يقول هناك: 
لإ والشمس وضحاها 0 وَالْقَمرِ إِذَا تلاها © والتهار إِذا جلاَها ص والليل إذا يغشاها 2) 
والسّماء وما بتاها (2) والأرض وما طَحَاهَا (>) ونفس وما سَوَاها 0 فَأَلْهِمَهَا فجورها 
وتقواها 4(" ثم الجواب يأتيك بعد هذه الأقسام المتعددة المغلظة العظيمة من الرب 
العظيم يقول: قد أفلح من زكاها 4 فوالله لن يفلح إلامن زكّى نفسه بالإعان باللهء 
والدعوة إلى الله - عز وجل - وطريق النار سهل» ولكنه محفوف بالشهوات» 
)١(‏ أخرجه أبو داود (4155)» والترمذي (55050) . وقال: «حسن صحيح)؛ وقال الألباني : 


«احسن صحيح» . 
0 الف (۳) الشمس : -١‏ 


الفصل الرابع: قضايا ودروس ضي المواجهة 7 ۳0۷ 


وآخره الشقاء الأبدي السرمدي الذي لا يزول. 

«لمًا خلق الله النار - في نفس الحديث السابق ‏ قال لحبريل: اذهب فانظر 
باع اراد Ea‏ > يحطم بعضها بعضء ترمي بشرر 
كالقصر. كأنه جمالت صقر » فرجع إلى ربه وقال: TS‏ 
أحد فيدخلهاء ثم حقَها الله بالشهوات» وبكل ما تشتهيه النفس» وبکل ما ترتا 
النفس» وبكل ما تهواه النفس» ثم قال: ارج TT‏ 
هي قد حفت بكل ما تشتهيه النفس» فرجع إلى ربه وقال: لقد خشيت آلا يبقى 
أحد إلا دخلها(1؟. إن التعامل مع الله عظيم» وإن المتعامل مع الله لا يخيبه الله 
رجلا كان أو امرأة. 

فيا أيتها المؤمنة انوي الخير» واعملي الخير» فوالله لن تزالي بخير ما نويت 
الخير» وما عملت الخير. اسمعي قول النبي : امن هم بحسنة ولم يعملها 
كتبت له حسنة ومن هم بحسنة فعملها کتبت له عشر حسنات» ومن هم بسيئة 
ولم يعملها كتبت له حسنة» وإن عملها كتبت له سيئة واحدة). فضلا من الله 
ومنة. 

فيا ويل ويا ثبور من غلبت آحاده عشراته. حسنة واحدة» أو سيئة واحدة 
تغلب عشرات الحسنات . يا ويل من كان حاله على ذلك . فانتبهن وتقربن إلى الله 
-عز وجل - بما يرضى الله . تقربن إليه بالفرائض؛ فإن أحب ما يتقرب به إلى الله 
الفرائض» ثم تقربن بالنوافل؛ فإنه لا تزال المرآة تتقرب» والرجل يتقرب بالنوافل 
حتى يحبه اللّهء «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به 
ويده التي ببطشس:يهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه؛ ولئن استعاذني 
لأعيذنه)". فالهمة الهمة؛ فإنها طريق إلى القمة. أسرعي ولا تنظري إلى 
الخلف. لا تنظري إلى أي عائق» a‏ وأن ذراعًا بباع» وأن 
مشيًا بهرولة. فضلا من الله ومئة. اصبريء وجدّيء ولا تسأمي. ولا تملي 
بالنصح» بالدعوة» بالقيام» با أوجب الله عليك» فلا تنظري إلى لوم لائم» ولا 


. )۱۲۸( سبق تخريجه. (۲) آخرجه مسلم‎ )١( 
. )50.05( أخرجه البخاري‎ )۳( 





کر ٣۵۸‏ 
إلى عتاب عاتب» ولا إلى هوى نفس أو شيطان. 

وإذا اجتمعت عليك هذه كلهاء فانظري إلى منازل زاكية في جنان ورضوان. 
أدنى أهل الجنة فيها من يأتى بعد ما دخل أهل الجنة» دول الله له: « ادخل 
الجنة» فيقول: يا رب وقد أخذ الناس منازلهم وسكنوا مساكنهم ‏ يخيل إليه أنها 
ملأى ‏ فيقول الله: ألا ترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ قال: بلى 
رفت مارت قال فإن لك مئله ومئلهويكله ومدله :وف الخامسةا يقول#رضيت 
يارب رضيت. فيقول: ولك عشرة أمثاله» ولك ما اشتهت نفسك» ولذّت عينك 
وأنت فيها)0' . 

قولي خيراء وادعي خيراء وتكلمي خيراً أو اصمتي؛ فكم كلمة جرى بها 
اللسان هلك بها الإنسان» وإن المرء ليقول الكلمة من سخط الله يكتب الله - عز 
وکل ا س ن ا 


زاد الحاضروالسافر 





0 


وأخيراً: توبي إلى الله» واستغفري الله ؛ فإن الشيطان قد قطع على نفسه 
عهداء فقال: وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم» والله 
يقطع العهد على نفسه - ورغمت آنف إبليس - وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم 


. )۸0( أخرجه مسلم‎ )١( 


الفصل الرابع: قضايا ودروس في المواجهة 2 ۳۹ کے 


١‏ .المعاشرة والطاعة بالمعروف 

يقول الشهيد سيد قطب: «البيت مثابة وسكن. .. ويبداً الإسلام أولا 
بتصوير العلاقة البيئية تصويراً رفافا شفيفا يشع منه التعاطف» وترف فيه الظلال» 
ويشيع فيه الندى» ويفوح منه العبير: 

ومن آياته أن خلّق كم من أنفسكم أزواجا لسكنوا إلَيِها وجعل بِينكُم مُوَدَة 
ورحمة 0174, هن لباس كم وأنتم لباس لَهن) ٠ء‏ فهي صلة التفس بالنفس» وهي 
صلة السكن والقرار» وهى صلة المودة والرحمة» وهى صلة الستر والتجمل. . 
وإنها لتعبير كامل عن حقيقة الصلة التي يفترضها الإسلام لذلك الرباط الإنساني 
الرفيق الوثيق. .)20 . 

وفي هذه الكلمات القلائل أحببت أن أذكر شينًا من الوصايا لمن أقبل على 
الزواج ذكورا وإنانًاء وهي من باب التذكير لمن نسيها والتعليم لمن جهلها. 

أولاً: صورة مشرقة من بيت النبوة: 

سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «ما كان النبي بيا - يصنع في 
بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله ‏ تعني خدمة أهله ‏ فإذا حضرت الصلاة 
خرج إلى الصلاة)7؟2. 

* السعادة في الاختيار الصحيح: شرع الله عز وجل من أسباب السعادة» 
وجبل النفوس عليه الارتباط برباط الزوجية» فهو من أعظم أسباب السعادة في 
هذه الحياة» وحصول الطمأنينة» والسعادة» والسكينة» متى تحقق الوئام بين 
الزوجين» وكتب التوفيق لهماء لذا امتن الله تعالى على عباده بهذه النعمة فقال: 
ومن آياته أن خلق أكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إِليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في 
ذلك لآيات لَقوم يَتَفَكُرونَ )۲ . روی الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن 
ENS‏ (5) البقرة : ٠۸۷‏ . 


() السلام العالمي والإسلام» 1۷ء 1۸. 
(5) أخرجه البخاري (51/5) . (5) الروم : 5١‏ . 





حم ابم 
عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله بيه قال: «الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا 
المرأة الصالحة)' . 

#* الزواج تاج الفضيلة: الزواج صلة شرعية تبرم بعقد بين الرجل والمرأة 
بشروطه وأركانه المعتبرة شرعاء ولأهميته قدمه أكثر المحدثين والفقهاء على الجهاد؛ 
لأن الجهاد لا يكون إلا بالرجل» ولا طريق له إلا بالزواج» وهو يمثل مقامًا أعلى 
في إقامة الحياة» واستقامتهاء لما ينطوي عليه من المصالح العظيمة؛ والحكم 
الكثيرة» والمقاصد الشريفة. . وقد عظم الله تعالى من شأن الزواج» حتى سماه 
بالميئاق الغليظ» أي العهد الشديد - الوفاء والالتزام القائم على الإمساك بالمعروف 
أو التسريح بإحسان - فقال سبحانه وتعالی : وإ أَردنْم استبدال زوج مُكَان زوج 
وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإِنّمَا مبینا (© وکیف تأخذونه وقد 
أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميتاقا غليظا 4 . 

فاعلم يا أخي »2 أن زوجتك أمانة في عنقك سوف تسأل عنها يوم القيامة» 
قال عليه الصلاة والسلام: «استوصوا بالنساء خی متفق عليه . 


وإن تزو- جت فكن حاذقًا واسأل عن ١‏ لغص وعن منبته 
واسأل عن الصهر وأحواله من جيرةوذي قربته 


زاد الحاضر والمسافر 





تبادل الهدية: سيما هدايا الزوج للزوجة إحدى أسباب غرس أسباب المحبة 
بينهما. قال رسول الله كلم «تهادوا تحابوا)9؟). 
حقوق الزوجة على زوجها: 

«الزواج في حقيقته عبارة عن شركة بين رجل وامرأة من أجل بناء الجيل 
الصالح» الذي يعبد ربه ويبني ويعمر الحياة» فأصل الزواج في الإسلام حلول 
المودة والألفة والإيثار بين اثنين. . » ومن أجل دوام العشرة بينهما جعل الله تعالى 


. ۲١ : النساء‎ )۲( : )١55717( أخرجه مسلم‎ )١( 

(9) أخرجه البخاري (۳۳۳۱) » ومسلم )۱٤٩۸(‏ . 

(:) أخرجه البخاري فى الأدب فى المفرد (0454)» وأبو يعلى ».25١1548(‏ والبيهقى فى الشعب 
(۸۹۷0)» وحسنه الألباني عن أبي هريرة #. 0 


الفصل الرابع: قضايا ودروس في المواجهة 7 ۳ س 


لكل من الرجل والمرأة حقوقًا لدى الآخر يجب القيام بها». 

أولا: الإحسان في المعاملة والمعاشرة بالمعروف: 

الزوجة أمانة عند الزوج» فيجب عليه إحسان معاملتها قولاً: بكلام حسن 
وعفة لسان» وفعلاً: بمعاملة كريمة. لقوله تعالى : [ وعاشروهن بالمعروف فإن 
كرهعموهن فعسى أن تكرهوا شيا ويجعل الله فيه خيرا كيرا وقول النبي ‏ کلا: 
الا يفرك مؤمن مؤمنة؛ إن كره منها خلقًا رضي منها آخر»“ . 

وروى أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه عن النبي يي أنه 
قال : «استوصوا الاي قان المرأة خلت من ضلع. وإن أعوج ا الضلع 
أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته. وإن تركته لم يزل أعوجء فاستوصوا بالنساء»27 . 
وقال عليه الصلاة والسلام : «خيركم خي ركم لأهله. وأنا خيركم لأهله)9». 

ثانيًا: صون الزوجة والغيرة عليها واحترامها: 

الغيرة على الزوجة أمر فطري في النفوس» سأل سعد بن عبادة رضي الله عنه 
رسول الله هِ قال: لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح› 
فقال النبي : «أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه» والله أغير مني» ومن 
أجل غيرة اله» حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن». 

قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله - في كتابه روضة المحبين» بعد أن ذكر 
أنواعًا من الغيرة منها المحمود والمذموم: وملاك الغيرة وأعلاها ثلاثة أنواع: 

-١‏ غيرة العبد لربه أن تنتهك محارمه وتضيع حدوده. 

"- وغيرته على قلبه أن يسكن إلى غيره وأن يأنس بسواه. 

۳ وغيرته على حرمته أن يطلع عليها غيره. 

فالغيرة التي يحبها الله ورسوله دارت على هذه الأنواع الثلاثة» وما عداها فإما 


. )١519( (؟) أخرجه مسلم‎ . 1١9 : النساء‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه . 


(0) أخرجه البخاري (51855) » ومسلم )١519(‏ . 





ترد م 
من خداع الشيطان» وإما بلوى من الله كغيرة المرأة على زوجها أن يتزوج عليها. 

ثالمًا: إعفاف الزوجة: 

وهذا عق مقرز للزوجة؛ ثابت"فى 'السنة التبؤونة؛ فف الحويك المتفق عليه 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 6ك: 
ريا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟2 فقلت: بلى يا رسول اللهء 
قال: «فلا تفعل» صم وأفطر, وقم ونم» فإن لجسدك عليك حقاء وإن لعينيك 
عليك حقاء وإن لزوجك عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقه)27 . 

فأخبر بي أن للزوجة على زوجها حقاء بل إن هذا الحق يعد أيضًا من 
أنواع العبادة التي يثئاب عليها الرجل» وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي كلل 
أنه قال: (... وفي بضع أحدكم صدقة) » قالوا: يا رسول الله ء أيأتي أحدنا 
شهوته» ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرامء أكان عليه وزر؟ 
فكذلك إذا وضعها في الحلال» كان له أجر)7" . 

رابعًا: حفظ أسرار الزوجة: 

وهذا حقى يعد من الحقوق المشتركة بين الزوجين. أخرج مسلم عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلئِِ: «إن من أشر الناس منزلة يوم 
القيامة: الرجل يفضي إلى المرأة» وتفضي إليه ثم ينشرها سرها». 

خامسا: النفقة الزوجية: 

قال الله تعالى: ! أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيّقوا 
عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليِهنَ حت يضعن حملَهنَ 2404 وقوله سبحانه : 
ل وعلى المولود له رزفهن وكسوتهن بالمعروف 4 والآيتان وإن كانتا في إيجاب 
النفقة للمعتدة فهي للزوجة التي لم تطلق أولى وألزم. 

وقال الله تعالى: ا الرَجَال قَرَامُونَ على النّسَاء ما فل الله بعضهم على بعضٍ وبما 


زاد الحاضر والمسافر 





. )35800( ومسلم‎ » )۱۹۷١( أخرجه البخاري‎ )١( 


(0) أخرجه مسلم .)٠١١5(‏ () آخرجه مسلم )۱٤۳۷(‏ . 
(5) الطلاق :5 . (6) البقرة : ۲٣۳٣۳‏ . 


cD 
أنفقوا من أَمُوَالهم 904 . قال الإمام ابن كثير: معلقًا على هذه الآية 9 وبما أنفقوا من‎ 
أموالهم 4 أي: المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه‎ 
. )355  هيبن وسنة‎ 

وعند أبي داود» أن النبي كله سئل عن حق الزوجة فقال: «أن تطعمها إذا 
طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه» ولا تهجر إلا في البيت)'. 

وعند هذا الحق يتبادر إلى الذهن أن هندا زوجة أبى سفيان قالت: يا رسول 
ل ا ا ل ی وی ی ا وی ا 
منه» وهو لا يعلم» فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)'. وان رسول الله 

يل قال في حجة الوداع: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)7؟). 

سادسًا: احتمال هفوات الزوجة وغض الطرف عنها: 

أخي الزوج: ينبغي أن تعلم أنه ليس من سمة البشر الكمال» بل الأصل في 
البشر الخطاً والزلل» ولذلك من الحق والعدل أن تغض طرفك عن الأخطاء 
الصغيرة والهفوات العابرة» كما قال عليه الصلاة والسلام: «لا يفرك مؤمن مؤمنة 
إن كره منها خلقًا رضي منها آخر ٥»‏ . 

فالزوج العاقل الكريم لا يعاتب زوجته عند أدنى هفوة» ولا E‏ بأول 
زلة» بل يلتمس لها المعاذير» ويحملها على أحسن المحامل» ومن ثم يقدم لها 
النصح بقدر المستطاع . 

سابعًا: تعليمها أمور دينها: 

قال الحق سبحانه: « وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها 2004 قال ابن كثير في 
تفسير الآية: «أي: استنقذهم من عذاب الله بإقام الصلاة» واصبر أنت 0 
فعلها. روى مسلمء أن النبي 5 إذا أوتر يقول: «قومي فأوتري يا عائشة». 


الفصل الرابع: قضايا ودروس في المواجهة 


. ”8 : النساء‎ )١( 

(9) البخاري (۲۲۱۱) » ومسلم )۱۷۱٤(‏ . 

() آخرجه مسلم (۱۲۱۸). (0) سبق تخريجه . 
(5) طه : ۱۳۲ . 





کل ۳٦٤‏ زاد الحاضر والمسافر 


وفسر ابن عباس / قوله تعالى: فوا أنفسكم وأهليكم ارا ٩‏ بقوله: 
اعملوا بطاعة الله» واتقوا معاصي اللّه» وأمروا أهليكم بالذكر ينجيكم الله من 
النار. وكان بي يعلم نساءه أمور دينهن» وزوج رجلا من الصحابة امرأة على 
ما معه من القرآن . 

ثامتا: العدل بين النساء إن كن أكثر من واحدة: 

والأصل في هذا الحق قوله تعالى : «فانكحوا ما طَاب لَكُم مَن النَسَاء منتئ وثلاث 
ورباع إن خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنئ ألا تعولوا 204 . 





وعن عبد الله بن عمرو بن العاص / قال: قال رسول الله عله : «إن 
المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن - وكلتا يديه يمين ‏ الذين 
يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا»" . 

وفي البخاري : ان النبي بي کان يطاف به محمولاً في مرضه کل يوم 
وكل ليلة فيبيت عند كل واحدة منهن» ويقول: «أين أنا غدًا؟» ففطنت لذلك 
امرأة منهن فقالت: إنما يسأل عن يوم عائشة» فقلن يا رسول اللّه: قد أذنا لك أن 
تكون فى بيت عائشة» فإنه يشق عليك أن تحمل فى كل ليلةء فقال: « وقد 
رضيتن؟» فقلن: نعم» قال : «فحولونى إلى بيت عائشة) . 

“د تذكر: أيها الزوج قول المصطفى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فى الحديث المتفق 
عليه: «إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج)”* . 

#* العلاقة مع ذوي القربى: 

على الزوج القدوة أن يحرص على احترام أسرة الزوجة وإكرامها وخاصة 
والديها بحيث يشعرون وكأنه ابنهم » وذلك بجانب بره وإحسانه لأسرته وخاصة 


.7 : التحريم :5 . (؟) النساء‎ )١( 

(۳) آخرجه مسلم (۱۸۲۷) . 

)٤(‏ اخرجه البخاري »)٤٤٥0(‏ ومسلم (١۳٤٤۳)ء‏ ولفظ البخاري: «عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله ٤‏ كان يسال في مرضه الذي مات فيه يقول: «أين آنا غدا أين أنا غداً» يريد يوم 
عائشة» فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء » فكان فى بيت عائشة حتى مات عندها. . .». 

() آخرجه البخاري (۲۷۲۱) › ومسلم )١518(‏ . 1 


7 کے 


a CLE 
والديه» قال الله تعالى:  واعبدوا الله ولا تشر كوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي‎ 
. القربئ ... 22104 الآية‎ 

قيل: أنت تسب امرأتك إذا امتدحت امرأة أخرى أمامها. 

- الزوج الصالح أب بعد أب . 

٭ حذاري! ! احذر أخي الزوج أن تكون من الذين هم داخل بيوتهم من أفظ 
الناس وأغلظهم». وخارجها من ألطف الناس وآنسهم . 
حقوق الزوج على الزوجة: 

أولآ: الطاعة بالمعروف: 


الفصل الرابع: قضايا ودروس في المواجهة 


المعروف: ما أقره الشرع وأمر به» فهي تطيعه في غير ما نهى الله عنه. قال 
تعالى : فإ وله مثل الذي عليه بالمعروف وللرجال عليون درجة والله عزيز حكيم 0ء 
وقال سبحانه: 8 الرّجال قَوَامُونَ علَى التساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من 
أموالهم 2044 . 

واعلمي - أختي المسلمة ‏ أن رفضك طاعة زوجك يعرضك لغضب الله 
تعالى ولعنتهء فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَلِ: «إذا 
دعا الرجل امرآأته إلى فراشه. فأبت أن تجىء. فبات غضبان عليهاء لعنتها الملائكة 
حتى تصبح)(؟2 . 1 

واسمعي إلى ما قال ابن الجوزي ‏ رحمه الله - بهذا الصدد: قال: «وينبغي 
للمرأة العاقلة إن وجدت زوجًا يلائمهاء أن تجتهد في مرضاته» وتتجنب كل ما 
يؤذيه» فإنها متى آذته أو تعرضت لما يكرهه أوجبت ملالته» وبقي ذلك في نفسه» 
فربما وجد فرصته فتركها أو آثر عليهاء فإنه قد يجد وقد لا تجد هي ومعلوم أن 
الملل للمستحسن قد يقع » فكيف للمكروه». 
)١(‏ النساء : 5” . (؟) البقرة :778 . 





حمر بم 
ثانيًا: القرار في المنزل وترك الخروج منه إلا بإذن الزوج: 
قال الله - تعالى: «( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 24 وهذا 
وإن كان خطابًا لنساء النبي بي فهو إرشاد لبقية نساء الأمة بالتأسي بهن» 


زاد الحاضر والمسافر 





والتأدب بادابهن . 

ثالتًا: صون العرض والمال: لقوله ب: «والمرأة راعية فى بيت زوجها وهى 
مسؤولة عن رعیتها»(). ۰ ۰ 

رابعًا: خدمة البيت: والدليل على المطالبة لخدمة الزوج في البيت ما ذكره ابن 
القيم - رحمه الله في الزاد أن النبي بي قسم الأمر بين علي وفاطمة» حين 
اشتكيا إليه الخدمة» فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنية (أي الخدمة داخل البيت) 
وحكم على علي بالخدمة الظاهرة (أي خارج المنزل) . 

خامسا: التزين للزوج: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع 
النبى بي فى غزوة» فلما قدمنا ذهبنا لندخل» فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلا - 
أي عشاءً ‏ لكي تمتشط الشعثةء وتستحد ل 

سادسًا: مراعاة مشاعر الزوج: عليك أن تبتعد عما يؤذيه من قول أو فعل أو 
خلق» وعليك كذلك مراعاة ظروفه المالية والاجتماعية. قال الشاعر: 

إنك إن كلفتني ما لم أطق ساءك ما سرك مني من خلق 

سابعًا: حفظ أسرار الزوج وعدم إفشائها: وهذا الحق يعد من الحقوق المشتركة 
بین الزوجین» قال الله - تعالى: ل فالصالخات قانعات حافظات للْغيب بما حفظ اللّه(4) 
فسر بعض المفسرين قوله: إحافظات لْلَعَيّب ما حفظ الله 4 أنهن الحافظات بما 
يجري بينهن وبين أزواجهن مما يجب كتمه ويتحتم ستره من بواطن وآسرار» وفي 
الحديث: (إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته 
وتفضي إليه. ثم ينشر أحدهما سر صاحبه». 


(۱) الأحزاب : ۳٣‏ . (۲) أخرجه البخاري )۸٩۹۳(‏ . 
(۳) آخرجه البخاري )٥۰۷۹(‏ » وأخرجه مسلم )۷۱١(‏ . 
(6) النساء )٥( . ۳٤:‏ آخرجه مسلم )۱٤۳۷(‏ . 
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# تذكرى.. أختى المسلمة قول النبى كِللةِ: لما عرضت عليه النار ورأى أكثر 
أهلها النساءء فقال: «رأيت أكثر أهلها النساء» قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: 
«يكفرن2. قيل: يكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشير ‏ الزوج - ويكفرن الإحسانء 
لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيتاء قالت: ما رأيت منك خيراً 
قول »() . 

# كوني لبقة: اللباقة يعني : الكلمة المناسبة» ورد الفعل الذكي . 

أو بعبارة أخرى : أن المرأة اللبقة هي التي تلبس لكل حال لبوسهاء وتستطيع 
أن تحول الموقف المضاد بذكاء الكلمة والفعل إلى صالحها. 

وما نقش في ذاكرة التاريخ مما يدل على لباقة بعض النساء: 

أن خالد بن يزيد بن معاوية وقع يومًا في عبد الله بن الزبير منافس بني آمية 
اللدود» وأقبل يصفه بالبخل» وكانت زوجته رملة بنت الزبير أخت عبد الله بن 
الزبير جالسة فأطرقت ولم تتكلم بكلمةء فقال لها خالد: ما لك لا تتكلمين؟! 
أرضى بما قلته أم تنزهًا عن جوابي؟! فقالت: لا هذا ولا ذاك» ولكن المرأة لم 
تخلق للدخول بين الرجال؟ إنما نحن رياحين للشم والضم! فأعجبه قولها ورجاحة 
عقلها. 

# أخية: احذري الصفات غير المرغوبة لدى الزوج» واحرصي على تقديره 
وتوقيره. جاء في تفسير ابن الجوزي عند قوله تعالى  :‏ وللرجال عليهن درجة 204 
قالت ابنة سعيد بن المسيّب: «ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم. . .» 
فهل لك في ابنة ابن المسيب أسوة. 

يقول ابن الجوزي - رحمه الله : وينبغي للمرأة أن تصبر على أذى الزوج كما 
قم ال 

قال بعض العرب: لا تنتكحوا من النساء ستة: «لا أنانة» ولا منانة» ولا 
حنانة - وهي التي تحن إلى زوج آخر - ولا حداقة - وهي التي ترمي إلى كل شيء 
بحدقتها فتشتهيه وتكلف الزوج شراءه - ولا براقة - وهي التي تكون طوال النهار 
في تزيين وجهها ليكون براقا - ولا شداقة - وهي كثيرة الكلام». 


. ۲۲۸ : البقرة‎ )۲( ODE EA 





کر ردم زاد الحاضر وا مسافر 


* من كنوز الحكم: المرأة الجميلة تملك القلوب لكن المرأة الفاضلة تسرق 
الل 

- رب جميلة بدون دين يصونها جرت على أسرتها الويلات. 

وقبل: جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر مجوسي! 

قيل: قال عبد الله بن جعفر لابنته: يا بنية إياك والغيرة» فإنه مفتاح الطلاق 
وإياك والمعاتبة فإنها تورث الضغينة . 

E E E‏ كن كال والانات نوسي ا 
وثلاثة ترفعها: التضحية» والوفاء» والفضيلة. 

قال رجل للحسن: تمن أزوج ابنتي؟ قال ممن يتقي اللّه؟ فإن أحبها أكرمهاء 
وإن أبغضها لم يظلمها. 

أخي الزوج: لئن كنت بالأمس وحدك فالآن أتى من يشارككء ولئن كنت 
فى الماضى تفكر لنفسك فالآن تفكر لك ولغيرك» ومنذ العقد وإلى أن تخلو 
بزوجتك ليلة الزفاف فإنه يحدوك الأمل المشرق والمستقبل الباسم في السعادة» 
فخذ بزمام الأمرء وابحث عنها في مظانها. 

ارا أخي الزوج: لتقف قليلاً مع نفسك بعد أن أصبحت ربا لأسرة 
وعلى عتبة مرحلة جديدة في حياتك. . لابد أن تكون واعيا لحجم ومقدرات 
الأمانة والمسؤولية التي صرت مكلف بها. 
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6 أحكام السفرال مباح 

الحديث عن السفر والسياحة هو حديث الساعة» لولوع الناس بالسفر» وقد 
كان السبب في اختيار هذا الموضوع جملة أسباب مقسمة على هذه العناصر: 

-١‏ اضطرار الناس اليوم للسفر في زماننا هذاء وكثرة الاحتياج إليه إما 
للتجارة» أو لطلب العلمء أو لأداء المناسك» أو غير ذلك من احتياجات» وكل 
هذا له آداب وأحكام. 

١‏ جهل عوام الناس وخواصهم من غير المتخصصين في العلم الشرعي 
بآداب السفر وأحكامه. 

التاكين غلى .شمولية الإمسلام ومواكبته للتطلبات العضن. 

5- التأكيد على صلاحية الإسلام وأحكامه لكل زمان ومكان وبخاصة أدب 
البفو و احكانه: 

54 كثرة الأسئلة التي ترد إلى البرامج الفقهية عبر وسائل الإعلام المختلفة 
المتضمنة في معظمها السؤال عن بعض أحكام السفر وما وقع فيه من أخطاءء 
وبخاصة أحكام الصيام وقصر الصلاة» وغيرها. 

5 تجرؤ البعض على الفتوى في بعض القضايا المتعلقة بأحكام السفر بدون 
علم أو روية في الفتوى» ما يحدث خللا ذريعا وخلافات بين الناس تحتاج لإبداء 
الصواب من الآراء حسما لمثل هذه النزاعات والخلافات بإظهار وجه الحقيقة» في 
مثل هذه الآراء . 

من أجل هذا وغيره رأيت لزامًا على ذكر بعض الأحكام والآداب المتعلقة 
بالسفر المباح والسياحة الجحائزة. 
فوائد السفر: 

اعلموا ‏ رحمني الله وإياكم - أن السفر له فوائد كثيرة أشار إليها الإمام 
الشافعي ‏ رحمه الله - في قوله: 


تغرب عن الأوطان تكتسب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد 
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تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد 
فإن قيل: فى الأسفار ذل وشدة وقطع الفيافي وارتكاب الشدائد 
فموت الفتى خير له من حياته بدار هوان بين واش وحاسد 
فالشافعي ‏ رحمه الله - عد من فوائد السفر خمس فوائد: وهي: انفراج 
الهم واكتساب المعيشة» وحصول العلمء والآداب» وصحبة الأخيار والأماجد. 
بدائع الأقطار ومحاسن الآثار ما يزيده علما بقدرة الله تعالى» وقال أبو الحسن 
القيروانى: كتب إلى بعض إخوانى : مثل الرجل القاعد كمثل الماء الراكد» إن ترك 
تغير» وإن تحرك تكدرء وفى هذا يقول الشافعى أيضا : 
إنى وجدت وقوف الاء يفسده إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب 
وقال أيضًا: 


ارحل بنفسك من أرض تضام بها ولا تكن من فراق الأهل في حرق 
فالعنبر الخام روث في مواطنه وفي التغرب محمول على العنق 

والكحل نوع من الأحجار تنظره وفي أرضه وهو مرمي على الطرق 
آداب السفر: 

من عزم على السفر فليبداً بالتوبة من المعاصي» ويخرج من مظالم الخلق. 
في شيء أو مصاحبة. ويكتب وصيته ويوكل من يقضي دينه ما لم يتمكن من 
قضائه ويترك لأهله ما يلزمهم من نفقة ونحوها. وي 7 يستحب له أن ب يطلب رفيقًا 
موافقا راغبا بالخير عارفًا فى الشر» إن نسى ذكره» وإن ذكر أعانه» ويستحب 





30/00 کے 
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الله ب يخرج في سفر إلا في يوم الخميس»'. 

والسنة أن يخرج باكراً» لحديث صخر بن وداعة أن رسول الله بيا قال: 
«اللهم بارك لأمتي في بكورهاء وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول 
النهار». وكان صخر تاجرا فكان يبعث تارته أول النهار» فأثرى وكثر ماله». 

ونهى عن سفر الإنسان لوحده» لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله كِ: «لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار 
راكب بليل وحده)(" . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول 
الله بة: «الراكب شيطان» والراكبان شيطانان» والثلاثة ركب»“ . والسنة أن 
يؤمروا أحدهم.ء لا رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله ككل 
قال : «إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم). قال نافع : فقلت لأبي سلمة: فأنت 
ا 
أحكام السفر: 

ومن أحكام السفر اجتناب الطريق عند الراحة فالمسافر قد يحتاج إلى الراحة 
بعض الوقت أثناء الطريق» خصوصا آخر الليل» فعليه أن يجتنب الطريق» لا 
أخرج مالك في الموطأ حديث خالد بن معدان يرفعه: (وعليكم بسير الليل فإن 
الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهارء وإياكم والتعريس على الطرق - 
والتعريس نزول المسافر آخر الليل ساعة للاستراحة - فإنها طرق الدواب ومأوى 
الحيات)2000 . 

ومن أحكامه أيضا: أن الرسول بي كان فى سفره إذا علا على شرف كبرء 
وإذا هبط واديا سبح» فيشرع للعسافر لكين إذا لفوت به الأرض» والتسبيح إذا 


() أخرجه أبو داود (35505) . والترمذي (۱۲۱۲) » وقال «(حسن») > وابن ماجه (YTD‏ « 
وصححه الألباني 7 

(۳) أخرجه البخاري (۲۹۹۸) . 

(؟) أخرجه أبو داود (/7 )ل والترمذي (4 11۷( وقال (حسن صحيح١)‏ 04 وحسنه الألباني . 

)€ أخرجه أبو داود )1۰۸( 3 وقال الألباني ی صحيح١)‏ 2 

(0) مالك فى الموطاً )۱۷١۷(‏ . 
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الخفض “ به الأرض 
سبحنا)'). قال آهل العلم : التكبير عند أشراف الجبال استشعار لكبرياء الله عندما 
تقع عليه العين من عظم خلق الله» إنه أكبر من كل شيء» وأما تسبيحه في بطون 
تعالى : فلولا أنه كان من المسبحين 4 وقيل : معنى التسبيح عند الهبوط : اس 
تنزيه الله تعالى عن صفات الانخفاض والضعة والنقص . وإذا خاف المسافر من قوم 
أثناء سفره دعا بما رواه أبو داود عن أبي موسى رضي الله عنه : كان النبي إذا 
خاف قوما قال: «اللهم إنا نمجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم»2 . 

ومن أحكام السفر: المسح على الخفين» فعن صفوان بن عسال قال: أمرنا 
رسول الله ب إذا كنا على سفر ألا ننزع خحفافنا ثلاثة أيام ولياليهن» فيجوز 
للمسافر أن يمسح على الجوارب وهو مسافر ثلاثة أ ثة أيام بلياليهن» يبتدأ المسح من 

ومن الأحكام: التيمم» فإن الله جعل التراب بدلا عن الماء عند انعدامه 
أو تعذره» فالمسافر قد ينقطع به الماء فلا يجوز له تأخير الصلاة» بل يتيمم بالتراب 
ويصلي» فيضرب الصعيد ضربة واحدة بيديه يمسح بهما كفيه ووجهه» والتراب 
يرفع الحدث الأصغر والأكبر. 

ومن ا جواز الفطر في رمضان قال الله تعالى : ومن كان 
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الْعسّر 2*4 » وعن 
ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول اللّه : خر رج إلى مكة في رمضان 
فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأآفطر الناس»» والإنسان مخير بين الصيام 


(۱) اخرجه البخاري (۲۹۹۳) . (۲) الصافات : ١57‏ . 
(5) أخرجه الترمذي (5ة) 2 والنسائي )١١15(‏ »ء وحسنه الألباني : 
)٥(‏ البقرة ۱۸١:‏ . 

() أخرجه البخاري (44) › ومسلم (۳() . 


ابر 
CD‏ 


والفطر بحسب مقدرته» فعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي يه أن حمزة 
بی ر الاسليق فال لل 4 اوم ف السثر؟ وكات كتين السا قال 
«إن شئت فصم» وإن شئت فأفطر»'. وعن أنس بن مالك قال: «كنا نسافر مع 
النبي بيه فلم يعب الصائم على المفطرء ولا المغطر على الصائم»". 

ومن أحكام السفر وهذا من رخص الله - عز وجل - علينا قصر الصلاة 
وجمعهاء فإن المسافر يجوز له أن يقصر الصلاة ويجمعها ما دام مسافرا حتى 
يرجع إلى بلده» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كنا نسير مع رسول الله 

كي بين مكة والمدينة لا نخاف إلا الله عز وجل نصلي ركعتين)7" , وعن 
موسى بن:سلمة 'الهذلق :قال الك ای این کیت اصلى إذا كنت بمكة إذا لم 
أصل مع الإمام؟ فقال: «ركعتين» سنة أبي القاسم 0 . 

فالمسافر يجوز له قصر الرباعية ركعتين» وله الجمع أيض سواء جد به السير أم 
لم يجد؛ لما رواه مسلم في صحيحه عن عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره: 
آنهم خر جوا مع رسول الله كله عام تبوك»› فكان رسول اللّه 5 يجمع بين 
الظهر والعصر» والمغرب والعشاء قال : فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر 
والعصر جميعا ثم دخل» ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعًا"©. 

ويسقط عن المسافر السنن الرواتب التى كان يصليها مقيما وهى: راتبة الظهر» 
السفر أيضًا. أما راتبة الفجر والوتر فما كان يدعهما رسول الله يكل حضرا ولا 
0 

ومن أحكام السفر» جواز أداء النوافل وكذلك الوتر على الدابة أو السيارة 
ھی تو يوك کی ی ا اھ فو ن عبر ر ی الله عا ان 
النبي يصلي على راحلته حيث توجهت به. يومئ إيماء صلاة الليل إلا 
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(۱) آخرجه البخاري )۱۹٤۳(‏ » ومسلم )۱۱۲١(‏ . 

(۲) أخرجه البخاري )۱۹٤۷(‏ » ومسلم )۱١١١(‏ . 

() اخرجه النسائي )۱٤۳٥(‏ » وأحمد (۱/ )۳٣۲‏ » وصححه الألباني 
)٤(‏ آخرجه مسلم (58/8) . )٥(‏ أخرجه مسلم (۷۰۵) . 
(0) أخرجه مسلم (۷۰۰) . 
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الفرائتضء ويوتر على راحلته)20. وعن جابر بن عبد الله «أن النبى بي كان 
يصلي على راحلته نحو المشرقء فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة). 

ومن أحكام السفر» أن المصلى حال الجمع يصلى بأذان واحد وإقامتين. وإذا 
صلى المسافر خلف إمام مقيم فإنه يتم الصلاة معه. 





ثم هاهنا بعض الأحكام والآداب المتعلقة برجوع المسافر من سفره: ينبغي 
للمسافر سرعة العودة إلى أهله إذا قضى حاجته من سفره» عن أبي هرير ة رضي 
الله عنه أن رسول الله بي قال: «السفر قطعة من العذاب؛ يمنع أحدكم طعامه 
وشرابه ونومه. فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله)2"7 . 

وجاء النهي من طرق الرجل أهله ليلا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن 
رسول الله بي قال: «إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا"2"7. وفي 
رواية: «نهى أن يطرق أهله ليلا2*00, وفي رواية: «حتى تستحد المغيبة وتمتشط 
الشعثة)() . وهذه كلها روايات البخاري ومسلم. وفي رواية أبي داود قال: كنا 
مع رسول الله 5ه في سفر لا ذهبنا لندخل قال: «أمهلوا حتى تدخلوا ليلاء 
لكى تمتشط الشعثة» وتستحد المغيبة)20 . وفي رواية له: إن رسول الله بل قال : 
إن الما الرجل على أهله إذا قدم من سفر أول الليل»”" . 

ولا بأس بالخروج لتلقي المسافرء يقول السائب بن يزيد رضي الله عنه: «أذكر أني 
خرجت مع الصبيان» نتلقى النبي يك إلى ثنية الوداع عند مقدمه من تبوك)72 . 

ويسن للمسافر أن يدعو بما كان يدعو به رسول الله بء إذا رجع من سفرء 


. )٠١99( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۳۰۰۱) » ومسلم (۱۹۲۷) . 
(۳) أخرجه البخاري )٥۲٤٤(‏ . 

(6) اخرجه البخاري )۱۸٠١١(‏ » ومسلم )۷٠١(‏ . 
(6) أخرجه البخاري )٥۲٤١(‏ » ومسلم )۷٠١(‏ . 
(0) أخرجه البخاري (001/9) » ومسلم )721١6(‏ . 
)۷( أخرجه أبو داود (۲۷۷۷) » وصححه الألباني ١‏ 
(۸) أخرجه البخاري )٤٤٩۷(‏ . 


الفصل الرابع: قضايا ودروس في المواجهة 0/00 لس 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي بيا حتى إذا كنا بظهر المدينة 
قال: «آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون)» فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة . 

ومن السنة» أن يبدأ المسافر عند رجوعه بالمسجد فيركع فيه ركعتين» فعن عبد الله ابن 
عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله يَلةِ حين أقبل من حجته دخل المدينة» فأناخ 
على باب مسجده» ثم دخله فركع فيه ركعتين» ثم انصرف إلى بيته قال نافع : فكان ابن 
عمر كذلك يصنع 29 وعن كعب بن مالك رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله 

كل إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين» ثم جلس للناس)0© . 

ومن فضل الله أن الأعمال التي كان يعملها العبد من الأعمال الصالحة والتي 
تفوته بسبب سفره» فإنها تكتب له وإن لم يعملهاء روى البخاري في صحيحه عن 
أبى موسى رضى الله عنه» قال: قال رسول الله طلا : «إذا مرض العبد أو سافر 
کال ا کان ا وأيضاً المسافر مستجاب الدعوة فعن أبى 
هريرة يرفعه: «ثلاث دعوات مستجابات» لا شك فيهن» دعوة المظلوم » ودعوة 
المسافر » ودعوة الوالد على ولده)220. 
كيف تدعو إلى الله في السفر؟ 

لا يشك مسلم في أهمية الدعوة إلى الله تعالى في السفر كالحضرء فالمؤمن 
الصادق يحمل قضيته معه» لا ينساهاء ولا يغفل عنها. 

وربما يكون سفره في الأمصار على مدى الأعصار سببًا عظيمًا لنشر الخير 
للغير» والتأثير في الخلق» ودعوتهم إلى ربهم» فبالسفر تزداد خبرته» وتصقل 
موهبته» وتنمو معرفته بالناس وطبائعهم وأحوالهم وواقعهم ووقائعهم» فيقف 
على موطن الخلل عندهم» ويسبر أغوار مجتمعهم» ليلمس بيده مكامن النقص 
ومواطن الكمال» فهو كالنحلة الطيبةء لا تقع إلا على الطيبات ولا تنتج إلا 
الطيبات» وكالنور في الفجر حيثما سطع أشرقت به البلاد واستيقظت منه العباد. 
(۱) أخرجه البخاري )۳۰۸٩‏ » ومسلم )۱۳٤۲(‏ . 
(۲) آخرجه آبو داود (۲۷۸۲) » وأحمد (۲۹/۲) » وقال الألباني : «حسن صحيح» . 
(؟) أخرجه أبو داود (۲۷۸۱) » وصححه الألباني . 


. )۲۹۹٩( آخرجه البخاري‎ )٤( 
2 والترمذي (۱۹۰0) 04 وحسنه الألباني‎ 04 )١65( أخرجه أبو داود‎ 2) 





کر ٣۷١‏ 
فمن الوسائل المفيدة في الدعوة إلى الله - تعالى - في السفر: 
-١‏ إلقاء المواعظ القصيرة في المساجد المطروقةء فحالا أدركته الصلاة ألقى 
كلمة قصيرة ومؤثرة» وهي بذرة مباركة تلقى في قلوب المستمعين» وستنبت - 
بإذن الله ولو بعد حين! 


زاد الحاضر والمسافر 





وأنا أعرف أحد حفاظ كتاب الله تعالى وهو من الدعاة المباركين» كان سبب 
هدايته من بعد غوايته وسقوطه فى براثن المخدرات والفجور والفواحش والغناء 
وترك CRS CE‏ مبارك سمعها منه في 
سفرء فهل من معتبر؟! 

١‏ نشر الكتب والأشرطة والمطويات فى كل مكان يكون فيه؛ فى المساجدء 
والتنزهات» والفنادق» والاستراحات» والهم أن تترك خلفك ما يذكر بك» وما 
يكون سببًا في هداية غيرك» وستقطف - بإذن الله - هذه الثمرة اليانعة» في يوم 
الحصادء عندما تقف بين يدي مولاك في يوم المعاد. 

۳ الحرص على الخلق الطيب» والمعاملة الحسنة» والابتسامة الصادقةء 
واللمسات الحانية» والكلمات الرقيقة» والكرم الفياض» والعفو والصفح» وغيرها 
من الأمور التي جاء الإسلام بهاء ورغب فيهاء وحث عليهاء وقد تؤثر بفعلك 
أكثر من قولك» فانتبه! 

4- استغلال الأطفال في الدعوة إلى الله تعالى» بإنكار المتكرء والأمر 
بالمعروف» ونشر الرسائل الدعوية بين البرية» فهذا طفل ينكر على مدخن أو 
سامع للغناء» وهذه طفلة تأمر بالحجابء وهذا آخر يرسل بالكتاب» وآخر 
بالشريط» وأخرى بغيرها من الوسائل الدعوية المباركة» والمهم أن نحمل الهمء 
فليست النائحة الثكلى كالمستأجرة . 

E‏ الوقوف مع أهل الأزمات على مدى الطرقات» فإن رأيت من خذلته 
مركبته» وقفت معه» فأصلحتها من عطب إذا علمت السبب أو أوصله إلى 
مبتغاه» أو على أقل تقدير أمنته من خوفه» ونصرته حال ضعفه» ثم وهبته هدية 
دعوية أو كلمة رقيقة» أزالت همه» وأذهبت غمه. فكم لها من الأثر! والله في 
عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. 


الفصل الرابع: قضايا ودروس في المواجهة 7 ۴۷۷ 


5 نشر المجلات الإسلامية المباركة فى الاستراحات» والشقق المفروشة» 
وخاد او واباكة الاسظان ا لكوة يذياة لذلك الف الات ر 
المطبوعات السيئة المنتشرة في أكثر البلدان. 

۷ توزیع النشرات التعريفية بالمؤسسات الخيرية الإغائية والدعوية» والدال 
على الخير كفاعله. 

4 زيارة العلماء والدعاة وطلاب العلم» والتعرف عليهم» والوقوف على 
أحوالهم وأعمالهمء والتنسيق معه للاستفادة منهم » وكذلك زيارة المؤسسات 
الخيرية للوقوف على احتياجاتهاء والمساهمة في نصرتها. 

4- تعليم الأهل أحكام السفرء وتطبيقها عليهم . 

٠‏ تذكير الآهل بالدعاء للمسلمين» وتنبيههم أن دعاء المسافر مستجاب» 
فترفع همة الأهل» ليشعروا بهموم المسلمين. 

-١‏ دراسة المنكرات التى يقف عليها المسافر» ورصدهاء لتقديمها للدعاة 
ا وااو ا وا و ےل م ومن که 

١‏ تفقد أحوال المساجد. والتعرف على ما ينقص فيهاء ومحاولة توفير 
احتياجاتهاء ولو لم يكن إلا توفير المصاحف. فكم في ذلك من خير! 

ولن يعدم المؤمن الطريقة الصحيحة في الدعوة إلى الله - تعالى - في السفرء 
فعلى قدر صدقه مع ربه. واهتمامه بدينه» وحرصه على نشر الخير للناس» يفتح 
عليه من ربّه» وتأتيه الوسائل والسبل التى لم تكن له على بال» وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم . 
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.١‏ محبة الله تعالى 

قال عنها ابن القيو(١2:‏ «هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون» وإليها شخص 
العاملون. وإلى علمها شمر السابقون» وعليها تفانى المحبون» وبروح نسيمها 
تروح العابدون» فهي قوت القلوب» وغذاء الأأرواح» وقرة العيون» وهي الحياة 
التي من حرمها فهو من جملة الأموات» والنور الذي من فقده فهو في بحار 
الظلمات» والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام» واللذة التي من لم 
يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام2. 
علامة المحب: 

قال ابن القيم : «المحب الصادق : لابد أن يقارنه أحيانا فرح بمحبوبه» ویشتد 
فرحه به» ویری مواقع لطفه به» وبره به» وإحسانه إليه. وحسن دفاعه عنه. 
والتلطف في إيصاله المنافع» ETE‏ إليه بكل طريق» ودفع المضار والمكاره 
عنه بکل طریق) . 

وقال: «قرة عين المحب ولذته ونعيم روحه في طاعة محبوبه بخلاف المطيع 
كرهاء المتحمل للخدمة ثقلاء الذي يرى أنه لولا ذل قهره لما أطاع» فهو يتحمل 
طاعته كالمكره الذي أذله مكرهه وقاهره» بخلاف المحب الذي يعد طاعة محبوبه 
ON U aE aE‏ 

وقال أيضًا: «المحب الصادق إن نطق نطق لله وبالله» وإن سكت سكت لله 
وإن تحرك فبأمر الله» وإن سكن فسكونه استعانة على مرضاة الله» فحبه لله وبالله 
ومع اللّه» . 

وقال ابن قدامة: «علامة المحبة: كمال الأنس بمناجاة المحبوب» وكمال التنعم 
بالخلوة» وكمال الاستيحاش من كل ما ينقض عليه الخلوة» ومتى غلب الحب 
والأنس صارت الخلوة ة والمناجاة قرة عين تدفع - جميع الهموم. بل يستغرق الحب 
والأنس قليه). 

قال بعضهم : 

تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع 


.)٠١ /9( انظر: منزلة المحبة في كتابه مدارج السالكين‎ )١( 


٣ ۲‏ لمبب-سست زاد الحاضر والمسافر 
صرت ال 

قال ابن القيم: ات ل بد أرقي منها؛ فالحدود لا تزيدها إلا 
حرجنا كد ها ورا هاه EN EN PGS‏ 

وإنما يتكلم الناس في أسبابهاء وموجباتهاء وعلاماتها. وشواهدهاء 
وثمراتهاء وأحكامهاء فحدودهم» ورسومهم دارت على هذه الستة» وتنوعت بهم 
العبارات» وكثرت الإشارات بحسب إدراك الشخص» ومقامه» وحاله» وملكه 
للعبارة(). 

وما قيل في المحبة وتعريفها ما يلي : 

. الميل الدائم بالقلب الهائم‎ ١ 

۲ إيثار المحبوب على جميع المصحوب. 

۳ موافقة الحبيب في المشهد والمغيب . 

٤‏ مواطأة القلب لمرادات المحبوب. 

. استكثار القليل من جنايتك» واستقلال الكثير من طاعتك‎ ٥ 

1- سقوط كل محبة من القلب إلا محبة الحبيب. 

- ميلك للشيء بكليتك» ثم إيثارك له على نفسك» وروحكء. ومالك» ثم 
موافقتك له سراء وجهراء ثم علمك بتقصيرك في حبه. 

۸ الدخول تحت رق المحبوب وعبوديته» والحرية من استرقاق ما سواه. 

4- سفرٌ القلب في طلب المحبوب» ولهج اللسان بذكره على الدوام. 

٠‏ المحبة أن يكون كلك بالمحبوب مشغولا» وذلك له مبذولة. 
أقسام المحبة: 

١‏ محبة عبادة: وهي محبة التذلل» والتعظيم» وأن يقوم بقلب المُحبُ من 
إجلال المحبوب» وتعظيمه ما يقتضي امتثال آمره» واجتناب نهيه. 


.)١١/۳( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 
حيث ذكر حدا للمحبة.‎ )١18 - ١7 /( انظر: مدارج السالكين‎ )( 
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ومن صرف تلك المحبة لله فهو المؤمن الموحد. ومن صرفها لغير الله فقد وقع 
في المحبة الشركية؛ حيث أشرك بالله - عز وجل . 

وذلك كمحبة المشركين الذين يحبون آلهتهمء وأندادهم كمحبة الله» من 
شجرء أو حجرهء أو بشرء أو ملك أو غيرها كمحبة الله أو أكثر؛ فهذه المحبة 
أصل الشرك» وأساسه. 

"١‏ محبة لله عز وجل: كمحبة ما يحبه الله من الأمكنة» والأزمنة» 
والأشخاصء. والأعمال» والأقوال» ونحو ذلك؛ فهذه المحبة تابعة لمحبة الله . 

۳ المحبة الطبيعية: ويدخل تحت هذه المحبة ما يلي : 

أ- محبة إشفاق ورحمة: كمحبة الوالد لولده» وكمحبة المرضى» والضعفاء. 

ب - محبة إجلال وتعظيم دون عبادة: كمحبة الولد لوالده» وكمحبة التلميذ 
لمعلمه وشيخه. ونحو ذلك. 

ج - محبة الإنسان ما يلائمه: كمحبة الطعام» والشراب» والتكاح» واللباس» 
والأصدقاء» والخلطاء» ونحو ذلك. 

فهذه المحاب داخلة فى المحبة الطبيعية المباحة» فإن أعانت على محبة الله 
EEE,‏ ورك عدت قرح موه اله برش بها ان نا ا 
بحبه اله نعلت فى المنيزات» وإن لم تعن على طاعة ولا معصية. فهي في دائرة 
المباحات. 
فضائل محبة الله: 

محبة الله - عز وجل - أشرف المكاسب» وأعظم المواهب» وفضائلها لا تعد 
ولا تحصى› ومن تلك الفضائل ما يلي : 

١‏ أنها أصل التوحيد وروحه: قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: أصل 
التوحيد» وروحه إخلاص المحبة لله وحده. وهى أصل التأله» والتعبد» بل هى 
عدرية لماكو اذو لوعي حص E N‏ 


:رس کد زد الحاضروالسافر 


اللحاب» وتغلبهاء ويكون لها الحكم عليها؛ بحيث تكون سائر محاب العبد تبعا 
لهذه المحبة التي بها سعادة العبد وفلاحه(1©. 

۲ أن الحاجة إليها أعظم من الحاجة إلى الطعام» والشراب» والنكاح: قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «ففي قلوب بني آدم محبة لا يتألهونه ويعبدونه» وذلك 
قوام قلوبهم» وصلاح نفوسهم» كما أن فيهم محبة لما يطعمونه» وينكحونه» 
وبذلك تصلح حياتهم» ويدوم شملهم. 

وحاجتهم إلى التأله أعظم من حاجتهم إلى الغذاء؛ فإن الغذاء إذا فقد يفسد 
الجسمء وبفقد التأله تفسد النفس»"'. 

وقال ابن القيم: «فكيف بالمحبة التي هي حياة القلوب» وغذاء الأرواح» 
وليس للقلب لذة» ولا نعيم» ولا فلاح» ولا حياة إلا بها. 

وإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورهاء والأذن إذا 
فقدت سمعهاء والأنف إذا فقد شمهء واللسان إذا فقد نطقه! 

بل فساد القلب إذا خلا من محبة فاطره» وبارئه» وإلهه الحق أعظم من فساد 
البدن إذا خلا من الروح . 

وهذا الأمر لا يصدق به إلا من فيه حياة» وما لجرح بميت إيلام»2 . 

ا عو الات اسع سونو كله الع ا ا 
المصائب» را لدي با لا و عن كانه فد اك طت اة 
ليست طبيعة الخلق. بل يقوى سلطان المحبة حتى يلتذ المحب بكثير من المصائب 
التي يصيبه بها حبيبه أعظم من التذاذ الخلي (العاري من المحبة) بحظوظه 
وشهواته» والذوق» والوجد شاهد بذلك. والله أعلم9©». 

5- أنها من أعظم ما يحمل على ترك المعاصي: فهي من أقوى الأسباب في 
الصبر عن مخالفته» ومعاصيه؛ فإن المحب لمن يحب مطيع» وكلما قوي سلطان 
)١(‏ القول السديد ص .)١١١(‏ 

(۲) جامع الرسائل لابن تيمية (۲/ .)۲۳١‏ 


(9) الجواب الكافى ص 55١(‏ - 057). 
(4) مدارج السالکین (۳۸/۳). 


الفصل الخامس: الرقاق تت<تتتةةةةأكك7777ُُ1كتةةُذك-ك كآ] ]ل ا مام احم 


المحبة فى القلب كان اقتضاؤه للطاعة» وترك المخالفة أقوى» وإنما تصدر المعصية 
فذاق من E‏ 

وفرق بين من يحمله على ترك معصية سيده خوفه من سوطه وعقوبته» وبين 
بن يخا حل لاف اله و فاب الماد عل رف و 
یرعی قلبه» وجوارحه. 

a a E O, 

وهنا لطيفة يجب التنبه لهاء وهي : أن المحبة المجردة لا توجب هذا الأثر ما 
لم تقترن بإجلال المحبوب وتعظيمه؛ فإذا قارنها الإجلال والتعظيم أوجبت هذا 
الحياء والطاعة» وإلا فالمحبة الخالية عنهما إنما توجب نوع أنس» وانبساط» 
وتذكرء واشتياق. 

ولهذا يتخلف أثرها وموجبهاء ويفتش العبد قلبه فيرى فيه نوع محبة لله 
ولكن لا تحمله على ترك معاصيه» وسبب ذلك تجردها عن الإجلال والتعظيم؛ 
فما عمر القلب شيء كالمحبة المقترنة بإجلال الله وتعظيمه. 

وتلك من أفضل مواهب الله للعبد» أو أفضلهاء وذلك فضل الله يؤتيه من 
000 

5 أنها تقطع الوساوس: فبين المحبة والوساوس تناقض شديد كما بين الذكر 
والغفلة؛ فعزيمة المحب تنفي تردد القلب بين المحبوب وغيره» وذلك سبب 
ا 

وهيهات أن يجد المحب الصادق فراغًا لوسواس الغير؛ لاستغراق قلبه في 
حضوره بين يدي محبوبه. وهل الوسواس إلا لأهل الغفلة والإعراض عن الله 
تعالى؟ ومن أين يجتمع الح والوسواسش؟! 

لاكان من لسواك فيه2 فيهايقسم فكره ويوسوس " 

a E Sa SS ٦‏ -عز وجل - فلا 

يغني القلب» ولا یسد خلته ولا يشبع جوعته إلا محبته» والإقبال عليه - عز وجل - 


.)۳۸ /۳( طريق الهجرتين ص (459 - 5050). (؟) مدارج السالكين‎ )١( 


۳٣٦‏ کد زد الحاضروالسافر 


ولو حصل له كل ما يلتذ به لم يأنس ولم يطمئن إلا بمحبة الله عز وجل . 

قال ابن القيم: «وأما محبة الرب ‏ سبحانه ‏ فشأنها غير الشأن؛ فإنه لا شيء 
أحب إلى القلوب من خالقهاء وفاطرهاء فهو إلههاء ومعبودهاء ووليهاء ومولاهاء 
ا ومدبرهاء ورازقهاء ومميتهاء ومحييها؛ فمحبته نعيم النفوس» وحياة 
الأرواح» وسرور النفوس» وقوت القلوب» ونور العقول» وقرة العيون» وعمارة 
الباطن؛ فليس عند القلوب السليمة» والأرواح الطيبة » والعقول الزاكية أحلى» ولا 
ألا ولا أطي 0 ولا أنعم من محبته» والأنس به» والشوق إلى لقائه . 

وار ا اموس في قلية: قوق كل خلاو + واي الذي يحصل 
له بذلك أتم من كل نعيم» واللذة التي تناله أعلى من كل لذة. 

ال فال وود هاه ارو ا عو ت ا 
وخ 6 ال اوت وو ات د 

وكلما كانت المحبة أكمل» وإدراك المحبوب أتم». والقرب منه أوفر كانت 
الحلاوة» واللذة» والنعيم أقوى. 

فمن كان بالله سبحانه وأسمائه وصفاته أعرف» وفيه أرغب» وله أحب» 
اليه أف 'وصل عن :هذه الخلاوة قن قليةا من]: لأ مك «التعبين غنة» .ولا ترف إلا 
بالذوق والوجد. ٌ 

ومتى ذاق القلب ذلك لم يمكنه أن يقدم عليه حبّا لغيره» ولا أنسا به. 

وكلما ازداد له حبًا ازداد له عبودية» وذلاً» وخضوعاء ورقًا له» وحرية من 


رق غيره)(21. 


صفات المحبوبين لله: 

الله - عز وجل - يُحبُ وبحب قال الله تعالى: «فَسَوف يأتي الله قوم يُحبْهُم 
ويحبوته 4( . 

وإليك فيما يلي إجمالاً لبعض صفات الذين خصهم الله بالمحبة: 

اك الوان. "- المتطهرون . 


. ٥٤: إغاثة اللهفان ص (0517). (۲) المائدة‎ )١( 


الفصل الخامس: الرقاق ٣٢۷ yg‏ 

۳ المتقون. 5- المحسئون. 

5 الصابرون. 5 المتوكلون. 

۷ المقسطون. 

۸ الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بينان مرصوص 

4- الأذلة على المؤمنين. ٠‏ الأعزة على الكافرين. 

. المجاهدون فى سبيل الله‎ ١ 

E SU‏ اد في الله لومة لائم. 

17 المتقربون بالنوافل بعد الفرائض . 
الأسباب الحالبة لمحبة الله: 

١‏ قراءة القرآن بالتدبرء والتفهم لمعانيه» وما أريد به. 

"- التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض . 

دوام ذكر الله على كل حال باللسان» والقلب» والعمل» والحال. 

4ت ]يقار ميحات الله:على محاب الشن غد عبات الهوض. 

5 مطالعة القلب لأسماء الله وصفاته» ومشاهدتهاء ومعرفتها. 

ا اهت ر اعسات والخم: وتعمه الطافزة» والناطنة 

۷ انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى. 

8 الخلوة بالله وقت النزول الإلهى؛ لمناجاته. وتلاوة كلامه. والوقوف 
بالقلب» والتأدب بآداب العبودية بين يديه» ثم خنم ذلك بالاستغفار والتوبة. 

4 مجالسة المحبين الصادقين» والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى 
أطايب الثمرء وألا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام» وعلمت أن فيه مزيدا 
للك وف لر ك: 

-٠‏ مباعدة كل سبب يحول بين القلب» وبين الله عز وجل. 

اللهم إنا نسألك حبك» وحب من يحبك» وحب العمل الذي يقربنا إلى 


و 


(۱) انظر: مدارج السالکین (۳/ ۱۸ - ۱۹). 


۳۸ کد زد الحاضروالسافر 


.الخوف من الله 

الخوف: تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في المستقبل. 

قال تعالی : ا ولن خاف مقام رنه جتان 2974 . 

قال القرطبي : المعنى خاف مقامه بين يدي ربه للحساب» فترك المعصية. 

وقال محمد بن على الترمذي ‏ رحمه الله : جنة لخوفه من ربه» وجنة لتركه 
شهوته . ۰ 

وفي الحديث القدسيء قال تعالى: «وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين 
وأمنين» إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة؛ وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم 
القيامة)0" . 

وقال رسول الله «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبکيتم كثيراء 
فغطى أصحاب رسول الله ب4 وجوههم ولهم خنين7" . 

وقال يزيد بن حوشب محدنًا: ما رأيت أخوف من الحسن وعمر بن عبد 
العزيز كأن النار لم تخلق إلا لهما. 

وكان عمر بن الخطاب يسأل حذيفة. . أنشدك الله: هل سمانى لك رسول الله 
له يعني في المنافقين؟ فيقول: لا ولا أركي بعدك أحدا. ٠‏ 

قال يونس بن عبيد عن الحسن: ما رأيت أطول حزنا من الحسنء وكان 
يقول: نضحك ولعل الله قد اطلع على أعمالناء فقال: لا أقبل منكم شيئًا. 

وهذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو يسير بين الرجاء والخوف يقول: 
لواناذى متاد من السماء: أيها الناس إنكم داغلرة اة كلكم الجمعون إلا رجلا 
واحداء لخفت أن أكون هوء ولو نادى مناد: أيها الناس إنكم داخلون النار إلا 
رجلا واحدًا لرجوت أن أكون هو. 
)١(‏ الرحمن :55 . 


الفصل الخامس: الرقاق بببببببب ب بي جرع ٣۳۸۹‏ 

قال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي بيه كلهم يخاف 
النفاق على نفسه . 

وقال أبو القاسم الحكيم: من خاف شيئًا هرب منه» ومن خاف الله هرب 
إليه . 

وقالت فاطمة بنت عبد الملك امرأة عمر بن عبد العزيز: يكون في الناس من 
قو لبها توضياة يج ARS SE NEO E‏ 
كان إذا صلى العشاء قعد في المسجد ثم رفع يديه فلم يزل يبكي حتى يغلبه 
النوم» ثم ينتبه فلا يزال يدعو رافعا يديه يبكي حتى تغلبه عيناه. 

ون دحل الحلا ين محمد على غطاء: التلمى وقد غشى غلية: فقال 
لامرات ام جسن ا نعف قالت نرك جه افون فلل ليه فر 
مغشيًا عليه» ولهذا كان سفيان يبكي ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. 
العلاقة بين الخوف والمراقبة والمعرفة: 

إن قوة المراقبة والمحاسبة والمجاهدة بحسب قوة الخوف الذي هو تألم القلب 
واحتراقه» وقوة الخوف بحسب قوة المعرفة بجلال الله وصفاته وأفعاله» وبعيوب 
النفس وما بين يديها من الأخطار والأهوال» وأقل درجات الخوف مما يظهر أثره 
في الأعمال» أن ينع عن المحظورات» ويسمى الكف الحاصل عن المحظورات 
ورعا فإن زادت قوته كف عما يتطرق إليه إمكان التحريم فكف أيضا عما لا يتيقن 
تحريمه ويسمى ذلك تقوى. 

عن يحيى بن الفضل قال: سمعت بعض من يذكر عن محمد بن المنكدر: 
أنه بينما هو ذات ليلة قائم يصلي إذ بكى فكثر بكاؤه ففزع له أهله» فسألوه ما 
الذي أبكاك؟ فاستعجم عليهمء فتمادى في البكاء» فأرسلوا إلى أبي حازم 
وأخبروه بأمره. فجاء أبو حازم إليه فإذا هو يبكي » فقال: يخي ما الذي أبكاك 
قد روعت أهلك؟ قال له: مرت بي آية من كتاب الله عز وجل» قال: ما هي؟ 
فقال: قول الله عز وجل : 8 وبدا لهم مَن الله مَا لم يكونوا يُحتسبون 274 قال: فبكى 


. ٤١: الزمر‎ )١( 


کا .۳۹ د زاد الحاضروالمساقر 
أبو حازم واشتد بكاؤهماء قال: فقال بعض أهله لأبي حازم جئنا بك لتفرج عنه 
فزدته» قال: فأخبرهم ما الذي أبكاهما. 

قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إن المؤمن لا يسكن روعه حتى يترك جسر 
جهنم وراءه» والمسلم في هذه الدنيا بين أمرين يملآن جوانحه ويضفيان عليهما من 
نبعه ألا وهما: الخوف والرجاء: الخوف من الله» والرجاء فيما عند الله . 

قال الحسن: الرجاء والخنوف مطيتا المؤمن. 

وقال ابن القيم ‏ رحمه اللّه: إن الخوف إن أدى إلى القنوط واليأس من رحمة الله 
فهو مذموم» بل إساءة أدب على رحمة الله تعالى» التي سبقت غضبه» وجهل 
بها . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الحشية أبدا متضمنة للرجاء ولولا ذلك لكانت 
قنوطًا» كما أن الرجاء يستلزم الخوف» ولولا ذلك لكان أمناء فأهل الخوف لله 
والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم الله . 

وعن سمير الرياحي عن أبيه قال: شرب عبد الله بن عمر ماء مبردًا فبكى 
فاشتد بكاؤه» شرل ا قال: ذكرت آية من كتاب الله - عز وجل - 
وحيل بيتهم وبين ما يَشتَهون 2074 فعرفت أن أهل النار لا يشتهون شيئّاء شهوتهم 
الماء . 

وقد قال الله عز وجل - عنهم : < أفيضوا عَليًا من الماء أو مما رزقَكُم الله 4(" . 

قال محمد بن واسع : إن كان الرجل ليبكي عشرين سنة وامرأته معه لا تعلم. 

وها هو الثوري يقول: ما أحب أن يجعل حسابي إلى أبوي» لآني أعلم أن 
الله تعالى أرحم بي منهماء فالرجاء والخوف جناحان بهما يطير المقربون إلى كل 
مقام محمود» ومطيتان بهما يقطع من طرق الآخرة كل عقبة كؤود» فطول الأمل 
داء عضال ومرض مزمن» ومتى تمكن من القلب» فسد مزاجه واشتد علاجه ولم 
يفارقه داءء ولا نجع فيه دواء» بل أعيا الأطباء ويئس من برئه الحكماء والعلماءء 
وما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. 


. ٥١ : الأعراف‎ )۲( . ٥٤ : سباً‎ )۱( 


الفصل الخامس:الرقاق ر ۳۹۱ = 
قال أبو بكر المزنى: إن استطاع أحدكم ألا يبيت إلا وعهده عند رأسه مكتوب 
فليفعل» فإنه لا يدري لعله أن يبيت في أهل الدنياء ويصبح في أهل الآخرة. 
يامن بدنياه انشغل وفقره طول الأمل 
الوت يأتي ب ا 3 والقبر صندوق العمل 


قال الفقيه السمرقندي: من عمل الحسنة يحتاج إلى خوف أربعة : 





. خوف عدم القبول . " خوف الرياء‎ ١ 
خحوف التسليم والحفظ . 5 خوف الخذلان فى الطاعة.‎ -۳ 


قال سعيد بن المسيب: لا تنظر إلى صغر الخطيئة» ولكن انظر إلى من 
عصيت» وقال مكحول الدمشقي: من عبد الله بالخوف فهو حروري» ومن عبده 
بالرجاء فهو مرجئ, ومن عبده بالمحبة فهو زنديق» ومن عبده بالخوف والرجاء 
والمحبة فهو موحد. 
فضيلة الخوف: 

وهو من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب» وهو فرض على كل أحد» قال 
تعالى: [فلاتخافوهم وخافون إن كنم مؤمنين 4ء وقال تعالى : «[وإياي 
فارهبون 204 . 

وعن عائشة $ قالت: قلت: يا رسول الله قول الله # والّذين يؤتون ما آتوا 
رقلوبهم وجلة 274 أهو الذي يزني» ويشرب الخمر» ويسرق؟ قال: «لاء يا بنت 
الصديق» ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق» ويخاف آلا يقبل منه»99 . 

قال الحسن : عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد عليهم» إن 
المؤمن جمع إحسانا وخشية» والمنافق جمع إساءة وأمنا. 

E EAT E O وا ان‎ 


(۱) آل عمران: ۱۷١‏ . (۲) البقرة: ٤٠٠١‏ . 
() المؤمنون : 50 . 
(:) أخرجه الترمذي »)۳٠۷١(‏ وابن ماجه »)٤۱۹۸(‏ وحسنه الألباني. 


کا ۹م للحت زد الحاضرولمسافر 
الدواء الذي يستجلب به الخوف: 

وذلك يحصل بطريقين: أحدهما: أعلى من الآخر. مثاله: أن الصبى إذا كان 
ف نيت قتدحل عله سے اوبح را لم یخف منه» وق مله يده 2 
ليأخذها ليلعب بهاء ولكن إذا كان معه أبوه فهرب منها وخافها هرب الصبي» 
وخاف مرافقة آبيه» فخوف الأب عن معرفة» وخوف الؤلد تمن ين مرف بل 
هو تقليد لأبيه. 

إذا عرفت هذاء فاعلم أن الخوف من الله تعالى على مقامين: 

أحدهما: الخوف من عذابه» وهذا خوف عامة الخلق». وهو حاصل بالإيمان 
بالجنة والنار» وكونهما جزاءين على الطاعة والمعصية» ويضعف هذا الخنوف بسبب 
ضعف الإيمان» أو قوة الغفلة» وزوال الغفلة يحصل بالتذكر والتفكر فى عذاب 
اأ وو ا ا ا 

المقام الثاني: الخوف من الله - تعالى - وهو خوف العلماء العارفين» قال الله 
127 

وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دعى رسول الله 

كه إلى جنازة غلام من الأنصارء فقلت: يا رسول الله طوبى لهذا عصفور 

من عصافير أهل الجنة» لم يدرك الشر ولم يعمله. قال: «أوغير ذلك يا عائشة؟ 
إن الله عز وجل خلق للجنة أهلاء خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وخلق للنار 
أهلاء خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم)7 . 

ومن أعجب ما ظاهره الرجاء وهو شديد التخويف قوله تعالى: « وإئي لغقار 
ن تاب ومن وَعَمِلَ صاخ ماهد 274 فإنه علق المغفرة على أربعة شروط يبعد 

رار ت ماد ار اوتاه جل مک قال له وجل ا ات اه 
أراك كثير الذنوب» فرفع شيئا من الأرض» وقال : والله لذنوبي أهون عندي من 
(۱) آل عمران: ۳۰. (؟) أخرجه مسلم (51537). 
(۳) طه: ۸۲. 


الفصل الخامس: الرقاق ٣۹٣g‏ 
هذاء ولكن أخاف أن أسلب الإيمان قبل الموت. 

وعن يزيد الرقاشي قال: إن لله تعالى ملائكة حول العرش تجري أعينهم مثل 
الأنهار إلى يوم القيامة» يميدون كأئما تنفضهم الريح من خشية الله تعالى» فيقول 
لهم الرب عز وجل: يا ملائكتي ما الذي يخيفكم وأنتم عندي؟ فيقولون: يا 
رب» لو أن أهل الأرض اطلعوا من عزتك وعظمتك على ما اطلعنا عليه» ما 
أساغوا طعاما ولا شراباء» ولا انبسطوا في فرشهم» ولخرجوا إلى الصحاري 
يخورون كما تخور البقر. 
علامات الخوف من الله: 

-١‏ يتبين في لسانه فيمتنع عن الكذب والغيبة. 

۲ يخاف في أمر قلبه» فيخرج منه العداوة والبغضاء والحسد. 

۳ يخاف في أمر بطنه فلا يأخذ إلا طيبا حلالا. 

5- يخاف في أمر بصره» فلا ينظر إلى الحرام ولا إلى الدنيا. 

5 يخاف في أمر قدميه فلا يمعشي في معصية. 

1 يخاف في أمر يده > فلا يمدن يده إلى الحرام . 

۷ أن يكون خائفًا في أمر طاعته فيخلص في الطاعة ويخاف النفاق والرياءء 
ففعل ذلك يجعله من الذين قال الله فيهم  :‏ والآخرة عند ربك للمتقين 4 .٠‏ 


. ٠: الزخرف‎ )۱( 


٤م‏ ليلس زاد الحاضروالمسافر 


"'. الدعاء يزيل الهموم 

أشعر بوحشة الطريق وجرأة الناقمين» وفتور الناصرين » وضعف الهمة حتى 
ضاق صدري» وانعقد لسانى » وتوقفت جوار حى » وكاد الشيطان يتغلب على 
لأبتعد عن المسلك الذي وسع كثيرا من الناس» مسلك الدين القويم» والصراط 
المستقيم والمحجة الواضحة التى ترك محمد يه الناس عليهاء وإغا ذلك لنفرة 
تما أراه في مسيرة الحياة» حيث يعلو الظلم» ويعم الشر ويجاهر الناس بالمتكرات 
ولا يفاخرون بالصالحات مع أن الأصل القويم #فاستبقوا الْخَيّرات 4٠ء‏ و«بادروا 
بالأعمال سبعا... ولا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم74) ا سابقوا إلى مغفرة من 
ربكم 4 إلى غير ذلك مما يدعو إلى المبادرة بالخير والنفور بالبعد عن الشرء وكأن 
أمر الناس القائم اليوم لد صلة له بهذه التعاليم الربانية والأقوال المحمدية ولم أجد 
والتخلفن تماتيكيل خبطواتنا على الطزيق؟ 
الخلان» وإظهار الضيق من المنكرات بداية التغيير» والاقتداء بالمرسلين والصالحين 
منهجا يبعث الطمأنينة في القلوب» وإبعاد العنت عن الناس؛ لأن الله - سبحانه - 
ما أراد لأحد عننًا ولا مشقةء # ولو شاء الله لأعنتكم ... .4( . 
ربهما: لقالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 04 . 


هذا أبو الأنبياء إبراهيم حين ألقى في النار قال: الحسبي الله ونعم الوكيل)2) 


. ١54 : البقرة‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي )۲۳١١(‏ » وقال : «حسن غريب» » وضعفه الألباني . 
(۳) آل عمران : ۱۳۳ . (5) الحديد : 5١‏ . 

. ۲٣۳ : الأعراف‎ )0( . ۲۲٠١: البقرة‎ )٥( 


(0) أخرجه البخاري )٤٥٦٤(‏ . 


الفصل الخامس:الرقاق ب ب حم ون سس 
فجاء الأمر الله : ليا نار كوني بردا وسلاما عَلَى إبراهيم 2١04‏ وهذا موسى حين 
استغاثه الذي من شيعته لنصرته أمام عدوه # فوكزه موسئ فقضی عليه قال هذا من 
عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين 2© قال رب إِئي ظَلّمت تفسي فاغفر لي فَعفرَ لَه ...74 . 

قال نوح عليه السلام اتجه إلى الله داعيًا: © أني مغلوب فانتصر 4 » فجاءه 
نصر الله سريعا بجنود لا قبل لأحد بها: ١‏ ففعحتا أبواب السّماء بمَاء منهمر 0© 
وفجر نا الأرض عيونا فالتقى الْماء على أمر قد در وحملتاه علئ ذات ألواح ودسر o,‏ 
تجري بأعيننا جزاء أن كان كفر 474 . 

وهذا أيوب عليه السلام نزل به البلاء فاتجه إلى الله أن يرفع عنه بلاءه وأن 
بورق العنافية فق شرا قا و اة الله و عر << فاسج له 
كفنا بهم متنا أل وهم همض عدا وت للعابدين 9 

وهذا يونس ضاق ذرعا بقومه فغضب منهم وخرج من بينهم يضرب في 
الأرض بعيداء فيركب السفينة ثم يلقى في اليم فيلتقمه الحوت. في هذا الوقت 
العصيب والسجن الذي لا مثيل له على وجه الأرض والظلمات الدامسة التي يعلو 
بعضها بعضا يعلو صوت ذي النون: لاله إلا أنت سبحانك إِنَي كنت من القّالمين « 
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين 4 . 

وهذا زكريا يدعو ربه  :‏ رب لا تذرني قردا وأنت خير الوارثين © فاستجبنا له 
ووهبنا له يحي وأصلحنا له زوجه إِنّهُم كانوا يسارعون في اخيرات ويدعونتا رغبا ورهبا 
وكانوا لَنَا خاشعين2"74 وهكذا كانت هذه القدوات البارزة على طريق الدعوة إلى الله 
تلتجئ إلى الله بالدعاء والضراعة فينزل الله عليها السكينة فلا تشعر بإيذاء الناس؛ 
لأن إرضاء الله قوى بصيرتهاء وأنار الطريق أمام الناظرين» وهذا محمد ئل 
يبين ذلك بقوله: «إن لم يكن بك علي غضب فلا آبالي» لا يبالي المؤمن مما يراه 
)١(‏ الأنبياء :594 . (۲) القصص : ٠١‏ . 


(*) القمر 2203١:‏ (5) القمر : ١5‏ . 
(0) الأنبيا :85 . (5) الأنبياء :88 . 
(۷) الأنبیاء: ۰۸٩‏ ۹۰. (۸) سبق تخريجه . 


۳۹ 22ب ل ل سح زَاد الحاضر والمسافر 


ويظل على دعوته إلى الله واستمساكه بنوره فيهتدي» ومما يقرب المؤمن إلى اللّه أن 
يطيل الضراعة والدعاء فتلك الصلة بين المؤمن وربه كفيلة أن تبعث الطمأنينة 
وتزيل الآلام » فالتجئ يا أخي إلى الله فإنه هو الذي يفرج الكربات» ويزيل ظلام 
المدلهمات. 

وهو الذي يثبت القلوب» ويبعث فيها الصبر والاطمئنان. 

وهو الذي ينجي ركاب السفينة حين يحيط بها الموج من كل جانب» وتعلوها 
ظلمات فوق ظلمات. 

وهو المنقذ وهو الناصر المؤيد وهو الذي يخذل الأعداء» ويلقي في قلوبهم 
الرعب وهو الذي ينصر المستضعفين» فيجعلهم الوارثين في الأرض بالتمكين . 

وهو الذي يذل الطغاة المتجبرين ويريهم من بطشه الشديد» واستدراجه المكين 
ما به يتزلزلون» وعن غطرستهم يتراجعون. 

إنه الله العادل الرحيم» ذو القوة المتين» الذي وعد بنصر المظلومين ولو بعد 

ا ی لا بيد شييلة انام التالكين ل منوف الشبل ول بعلن يار ا 
القادمين عليه إن غلقت الأبواب. 

إنه الله الذي يجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف عنه السوء. 

إنه هو الذي لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء» السميع 
العليم القائل في الكتاب الكريم: 8« ادعوني أستجب لَكُم 204 . 

لا عجب إدًا أن يتجه الناس إلى الله بالرجاء وأن يجأروا إليه بالدعاء» وأن 
يتضرعوا بين يديه - سبحانه - كاشفين عجزهم وذلهم» واحتياجهم إلى الله 
وافتقارهم إلى عونه ورضاهء فيمن الله عليهم ويرفع عنهم القهرء ويزيل عنهم 
الظلم» ويجعلهم أعزة في الأرض بعد ما كانوا فيها أذلاءء يعتدي عليهم 
الأخساء. 

١‏ فس نيكم م لمات ال وبر ُو عر وة لی امات من هده 


. 50: غافر‎ )١( 


الفصل الخامس: الرقاق سبببببيببب ب يع فا سس 
ومن الشاكسن دت ف لك نه ون لخو 014 

وقد اعتاد البشر في الأغلب الأعم ‏ أن يتقربوا إلى الله في الزلات» وأن 
يدخلوا في حماه عند الشدائد والنكبات» فإذا ما جاءتهم القوارع كان الدعاء 
وكانت الضراعة لله أن ينصر المظلومين» ويرفع المستضعفين ويمكن لهم في 
الأرض» ثم حينما يتحقق لهم الرجاءء ويزيل الله عنهم البلاء تراهم في غيهم 
يعمهون» وعلى عادتهم الأولى يسيرون. 

ولكن بعضا من الناس ليسوا على هذه الوتيرة» إنهم يعرفون الله في الرخاءء 
ويخافون الله وهم في الخفاء» ويقومون بأمره في السراء والضراء. 

ونحن نحدث الناس أجمعين» نكشف منهج الله للغافلين والمستبصرين» 
ونعلن أن التوبة إلى الله والأوبة يرفع الله بها العذاب» ويزيل عن الناس السوء 
والعقاب» وذلك قول الله : فلولا كانت قرية آمنت فتفعها إعانها إلا قوم يونس نّا آمنوا 
كشفنا عنهم عذاب الخزي في الْحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين 04 . 

خرج قوم يونس إلى الصحراء يعجون إلى الله بالدعاء أن يرفع الله عنهم 
الكرب والبؤس والعذاب فاستجاب الله دعاءهم» وكشف عنهم عذاب الخزي في 
الدنيا ومتعهم فيها؛ لأنهم جميعهم عادوا إلى ربهم وصدقوا معه» وأخلصوا لهء 
فنجوا من الشر الذي كان ينتظرهم» ونحن علينا أن نسلك نفس الطريق» أن نلجأ 
إلى الله وأن نخلص له وحده» وأن نصدق معه في أقوالنا وأعمالنا في سرنا 
وعلانيتناء في كل أمر من أمورنا مدركين قول نبينا 4: «سلوا الله كل شيء 
حتى الشسع» فإن الله إن لم بيسره لم يتيسر»77)+ ولندرك أن الإجابة محققة» وان 
صاحب الدعوة لا يرد خائبا؛ لأنه دعا الله الغني الحميد» القوي المتين» والرسول 
4&4 قال: «ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة 
رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته. وإما أن 
يدخرها له في الأخرى» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها» قالوا: إذَا نكثر. 


. ٩۸ الأنعام : ۳ . () يونس:‎ )١( 
. عن عائشة $ وقال حسين أسد: إسناده صحيح‎ )٤٥٦٠0( خر جه أبو يعلى فى سنده‎ (۳) 


سرا ر۹ کے زاد الحاضر والمسافر 
قال : «الله کشر »') . 

وكان الدعاء من نهج المرسلين» ومن أعمال الصالحين الذين يتقربون إلى الله 
به» ويتوجهون إليه ضارعين أن يرفع عنهم البلاء والشقاء . 

نعم أيها الأحباب» كان الدعاء سلاحا لا يضبط ولا يصادر» يقرب العبد من 
الرب» فيشعر بالأمان ويشعر بالاطمئنان» ويسعد وهو في مناجاة ضارعة للرحمن . 

ألم يقل الرسول 4 فيما ترويه عائشة رضي الله عنها: «لا يغني حذر من 
قدر» والدعاء ينفع ما نزل وما لم ينزل» وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان 
إلى يوم القيامة)217 أي يتصارعان ويتدافعان. 

من هنا كان هذا التضرع والدعاء والتذلل والخضوع لله يزيل الكرب ويكشف 
السوءء وهاك جملة صاطة :من ماكوز الدعاة: 
ثناء على الله وتضرع وتذلل بين يديه: 

اللهم لك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت ملك 
السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» 
ولك الحمد أنت الحق» ووعدك حق» ولقاؤك حق» والجنة حق» والنبيون حق» 
ومحمد حق» والساعة حق» اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» 
وإليك آنبت» وبك خاصمت» وإليك حاكمت» فاغفر لى ما قدمت وما أخرت» وما 
E E NT E TT‏ 

اللهم لك الحمد كله لا قابض لا بسطت» ولا باسط لما قبضت» ولا هادي 
لن أضللت» ولا مضل لمن هديت» ولا معطي لا منعت» ولا مانع لما أعطيت» 
ولا مقرب لا باعدت ولا مباعد لما قربت» ربنا الله الذي فى السماءء تقدس 
اسمك في السماء والأرض اللهم ارحمنا برحمتك» ا وخطايانا أنت 
رب الطيبين» وأنت رب المستضعفين وأنت رب العالمين» إنك أنت أحق من ذكر» 


: أخرجه اخم )1۸/۳( 5 وقال الآأرناؤوط م (إسناده جيد»‎ )١( 
. )۷۷۳۹( يخرجاه»» وحسنه الآلباني في صحيح الجامع‎ 


الفصل الخامس: الرقاق لل يبب يجيج #84 سس 
وأحق من عبد» وأرأف من ملك وأعظم من سئل» وأكرم من أعطىء أنت الملك 
ال له رف ك و اروا له قل للق كل هي حالف الا وجك 
اراك ف والبر عندة عدن نا ات راا ما رمت 
والدين ما شرعت. 
نعم الله لا تحصى وحمده لا يحد ولا يعد: 
١‏ اللهم ربنا ولك الحمد.... حمد كثيراً طيبًا مباركًا فيه كما ينبغي لجلال 
وجهك وعظيم سلطانك» ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما 
تشاء من شيء بعدء اللهم لك الحمد خالدا مع خلودك؛ لا منتهى له دون 
علمكء ولا أجر لقالئله إلا رضاكء والنظر إلى وجهك الكريم» في جنات 
النعيم» ولك الحمد كما ينبغي لجلالك وجمالك وكلامك» ولك الحمد كما ينبغي 
لجميع أسمائك الحسنى وصفاتك العلا ما علمنا منها وما لم نعلم وكما ينبغي 
لوحدانيتك وإلاهيتك وربوبيتك ورحمانيتك» ورحيميتك وملكك وملكوتك 
وأوليتك وآخريتك وظاهريتك وباطنيتك» ولك الحمد عدد ما أحاط به علمك» 
وخط به قلمك وأحصاه كتابك» وبلغ فيه لطفك» وأدركه بصرك ووسعته رحمتك 
ورضيته نفسك أهل الثناء والمجدء وأحق ما قال العبدء وكلنا لك عبدء لا مانع لا 
أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد. 

اللهم لك الحمد با خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وهديتنا وآويتنا ونصرتنا وسترتنا 
وفرجت عنا. لك الحمد بالإيمان» ولك الحمد بالإسلام» ولك الحمد بالقرآن» 
ولع اين «الكدوان والاعواة: 

لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث» أو سر أو علانية» 
TEEN‏ ازاهافن ارسي REET E EE‏ 
ا سالناك ريا ت و اا قل ان 
والحمد لله الذي يطعم ولا يطْعَم» من علينا فهداناء وأطعمنا وسقاناء وكل بلاء 
حسن أبلاناء والحمد لله غير مودع ربي ولا مكافئ ولا مكفور ولا مستغنى عنه. 
الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب» وكسا من العرى» وهدى من 
الضلال» وبصر من العمى» وفضل على كثير من خلقه تفضيلاًء الحمد لله رب 
ال 


حو .ع للللسسست زد الحاضروالمساظر 
الالتجاء إلى الله والاعتصام به: 

«أعوذ بعزة الله وعظمتهء وبعزة الله وقدرتهء وبعزة الله وسلطانه» وبعزة 
جلال اللّه» وبعزة الله من شر ما خلق» وذرأ وبرأ» ومن شر ما تحت الثرى» ومن 
شر كل دابة ربنا آخذ بناصيتها إن ربنا على صراط مستقيم» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم» ملجاً كل هارب» ومأوى كل خائف. لا حول ولا قوة إلا 
باللّه العلي العظيم» نقى بها أنفسنا وديننا وأهلنا ومالنا وجميع شأنناء لا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم ننجوا بها من إبليس وخيله ورجله وشياطينه ومردته 
وأعوانه وجميع الإنس والجن وشرورهم)». 

«اللهم لا يهزم جندك» ولا يبخلف وعدك» سبحانك وبحمدك» تحصنت بالله 
الف هو ای وا کر ی واف ت ووت كل ی وت 
على الحي الذي لا يموت واا ار راو در بير له زه للا ماله العظيم» 
حسبي الله ونعم والوكيل» حسبي الرب من العبادء حسبي الرب من العباد» حسبي 
الخالق من المخلوقين» حسبي الرزاق من المرزقين» حسبي الله وكفى وسمع الله لمن 
دعا» ليس وراء الله منتهى » لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم». 
صلوات على النبي محمد كلله: 

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته» اللهم 
صل على محمد نور الهدى والقائد المصطفى» اللهم ارفع درجته» وأكرم مقامه» 
وثقل ميزانه» وأبلغ حجته وأظهر ملته. 

اللهم صل على سيدنا محمد بي معلم الناس الخير» نبي الرحمة الذي لا 
نبي بعده» اللهم صل على محمد خير البرية» صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها 
عناء اللهم أبلغه منا السلام كلما ذكر السلام عليه. 

اللهم صل على محمد بيه صلاة تكون له رضا وله جزاءء ولحقه أداءء 
وأعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود الذي وعدته إنك لا 
تخلف الميعاد» اللهم أجز نبينا عنا بما هو أهله. وأجزه أفضل ما جزيت نبيا عن 
قومه» ورسولا على أمته» وصل يا ربنا على جميع إخوانه من النبيين والمرسلين» 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. 


١غ‏ س 
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اللهم أحينا على سنتهء وتوفنا على ملته. واجعلنا من أهل شفاعته. 
واحشرنا في زمرته» وأوردنا حوضه» واسقنا من كأسه غير خزايا ولا نادمين. 

اللهم اجعل نبينا لنا فرطا إلى الجنة» واجعل حوضه لنا موعدا لأولنا وآخرناء 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله : 

آسيت أيتاماء كفلت أراملاً أسعدت محرومًا رحمت العاني 

أنقذت مسكيئاء حميت مشردًا أسعفت مكرويا هديت الجاني 

إن كان شكرك في لساني ناطقا فا لحب قبل ملا جنااخئي 
تنزيه لله واستنجاد به: 

سبحان من تعطف بالعز وقال به» سبحان من لبس المجد وتكرم به» سبحان 
من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم» سبحان ذي المجد 
والكرم» سبحان الذي أحصى كل شيء علمه. 

اللهم أنت التواب الرحيم لا إله غيركء الأول ليس قبلك شيء, الذي لا 
يموت». وخالق ما يرى وما لا يرى والآخر ليس بعدك شيء وأنت الحي القيوم» يا 
إلهي» يا من بيده ناصيتي» يا عليما بضري ومسكنتي» ويا خبيرا بفقري وفاقتي . 

يا سميع الدعاء» يا سابغ النعم» يا دافع النقم يا نور المتوحشين في الظلمء 
أرحم الراحمين» إليك يا رب نصبت وجهي» ومددت يدي» فبرحمتك استجب 
دعائي وبلغني مناى ولا تقطع رجائي» واكفني شر أعدائي» اللهم إني أسألك 
بأنك أنت الله إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
أحدء أن تزيل كربنا وتكشف السوء عناء وتأخذ الظالمين أخذ عزيز مقتدر. 

لا إله إلا الله العظيم الحليمء لا إله إلا الله رب العرش العظيم» لا إله إلا 
اللّه رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريمء لا إله إلا أنت سبحانك 
إني كنت من الظالمين» حسبنا الله ونعم الوكيل» إنا لله وإنا إليه راجعونء اللهم 
عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني خيراً منها. 

اللهم رب السموات السبع وما أظللن» ورب الأراضين السبع وما أقللن» 
ورب الشياطين وما أضللن» ورب الرياح وما ذرين. 


sC 


اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية» ومردا غير مخز ولا فاضح . 

اللهم اجعلني صبوراء واجعلني شكوراء واجعلني في عيني صغيرا وفي 
أعين الناس كبيرا . 

اللهم إني أسأآلك أن ترفع ذكري» وتضع وزري» وتصلح أمري» وتطهر 
قلبي» وتحصن فرجي» وتنور قلبي» وتغفر لي ذنبي» وأسألك الدرجات العلا من 
الى ٠٠`‏ ۰ 00 

اللهم فارج الهم» وكاشف الغم» مجيب دعوة المضطرين» رحمن الدنيا 
والآخرة ورحيمهماء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك» وفرج عنا 
الهم» واكشف عنا السوء والغم. 
استسلام لأمر الله وإظهار الافتقار إليه: 

اللهم لا حول ولا قوة إلا بك حين نزول ملك الموت لقبض أرواحناء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله إذا أدخلنا مع أعمالنا في قبورناء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
إذا طال في يوم القيامة قيامناء ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا اشتد في أرض 
اعون عير فنا وجو له سراي لذ" لوق نالل إذ )سا رويك سافنا وله شرن ل 
قوة إلا بالله إذا ضرب الصراط على الجحيم وسار العبيد والنار تنادي: هل من 
مزيد؟ ونادى النبيون والملاتكة» اللهم سلمء اللهم سلمء اللهم سلمء اللهم يا 
من وسعت رحمتك كل شيء نسألك أن تتغمدنا بواسع رحمتك» فسبحانك 
وبحمدك على حلمك بعد علمك» وسبحانك وبحمدك على عفوك بعد مقدرتك 
ا ا ا 

اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي» وتعسلم حاجتي فأعطني 
ويول قفي لمت لاعفو ي و ا ا اا و ی ای 
ويقينا صادقًا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي» ورضًا بما قسمت لي يا 
أرحم الراحمين. 

اللهم إني أسألك مسألة المساكين» وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل» وأدعوك 
دعاء الخائف الضرير»ء خضعت لك رقبتى» وفاضت لك عيناي» ونحل لك 
جسديء ورغم لك أنفيء اللهم لا تجعلني بدعائك شقياء وكن بي رؤوفا 
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رحيمّاء يا خير المسؤولين» ويا خير المعطين» يا أرحم الراحمين» اللهم أحيني ما 
كانت الحياة خيرا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي . 

إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خير منهاء اللهم 
إني أعوذ بك من جهد البلاء» ودرك الشقاء» وسوء القضاء» وشماتة الأعداء. 

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري» وأصلح لي دنياي التي فيها 
معاشي» وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي» واجعل الحياة زيادة لي من كل 
خير» واجعل الموت راحة لي من كل شر. 

اللهم هذا الدعاء» وعليك الإجابة» وهذا الجهد وعليك التكلان» ولا حول 
ولا قوة إلا بك. 

اللهم يا إلهي خيرك على نازل» وشرى إليك صاعد» فكم من ملك كريم قد 
صعد إليك بعمل قبيح» أنت مع غنائك تتحبب إلي بالنعم» وأنا مع فقري إليك 
وفاقتي إليك آنقت إليك بالمعاصي» وأنت في ذلك تجبرني وتسترني وترزقني . 

اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا على 
أعدائك ثحب بحبك من أحبك» ونعادي بعداوتك من خالفك . 

اللهم إني أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحب المساكين» وأن تغفر 
لي وترحمني» وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفني غير مفتون. 

اللهم إني أسألك حبك. وحب من يحبكء والعمل الذي يبلغني حبك» 
اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومالي وأهلي ومن الماء البارد. 

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلمء 
وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلمء اللهم إني 
أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك» وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك 
ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل» وأعوذ بك من 
النار وما قرب إليها من قول أو عمل» وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لى 
خيراً . ۰ 

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما 


دعم ج زاد الحاضر والمسافر 
تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا» ومتعنا بأسماعنا 
وأبصارنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل 
مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همناء ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا 
يكاناك نينا ول سما 

اللهم ! إني أعوذ بك من العجز والكسلء والجبن والبخل» والهرم وعذاب 
القبر» اللهم آت نفسي تقواها. وزكهاأنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. 
اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» 
ومن دعوة لا يستجاب لها. 

اللهم أرنا في اليهود وأعوانهمء والصليبيين وأنصارهم» والشيوعيين 
وأشياعهم» والمتآمرين على دينك وأصحابهم» والظالمين وأنصارهم عجائب 
قرات 

اللهم إني عبدك» ابن عبدك» ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض في حكمك» 
عدل في قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسك» أو آنزلته في 
كتابك» أو أعلمته أحدا من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أن 
تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. 

اللهم إني أعوذ بك من الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء» في النفس 
والأهل والولد. 

اللهم كما بعثت فينا نبيك محمدا بي فاعمر لنا منازلنا ولا تؤاخذنا بسوء 
فعلناء ولا تهلكنا بخطايانا يا أرحم الراحمين. 

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك» وتحول عافيتك» وفجأة نقمتك . 

رب أعني ولا تعن علي» وانصرني ولا تنصر علي» وامكر لي ولا تمكر 
علي» واهدني ويسر الهدى لي. وانصرني على من بغى علي» رب اجعلني لك 
شكاراء لك ذكاراء» لك رهايًاء لك مطواعا لك مخبتاء إليك أواها منيبا. رب 
تقبل توبتي» واغسل حوبتي» وأجب دعوتي» وثبت حجتي وسدد لساني» واهد 
قلبي» واسلل سخيمة صدري . 

اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة» وهذا الجهد وعليك التكلان. 
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؟. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 

«الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر) ليس مجرد مقولة شائعة» ولكنه حديث 
صحيح رواه مسلم والترمذي وابن ماجه» وغیرهہ؟. والكلام يدور بيننا في 
فهمه لا في نصه» إذ النص مسلم به مقبول» وأما الفهم المتبادر منه سواء وافق 
الواقع عند الأكثرين أو خالفه وناقضه عند الأقلين» فإنه مجال حديثنا» ومحور 
الحوار بيننا»ء وخير لنا أن نسترشد بفهم الأولين لهذا الحديث» فلعل ذلك يكفي 
مطلبنا ويروي غلتنا. 

قال ابن المبارك: إن الحسن يقول: قال النبى كَللِةِ: «الدنيا سحن المؤمن 
وجنة الكافر» فالمؤمن يتزود» والكافر کیا إن أصبح فيها مؤمن إلا 
حزينا. وكيف لا يحزن من جاءه عن الله أنه وارد جهنم ء ولم يأته أنه صادر 
عنها؟ هذا تفسير وبيان لمعنى الحديث. 

وتفسير آخر جاء على لسان الحافظ ابن حجر قاضى القضاء فى قصة لطيفة 
حدثت له» ذكرها الإمام المناوي في فاو ا اک قاض القضاة 
الحافظ ابن حجر ير بالسوق يوما في موكب عظيم وهيئة جميلة» هجم عليه 
يهودي يبيع الزيت الحار» وأثوابه ملطخة بالزيت وهو في غاية الرثاثة والشناعة» 
فقبض على لحام بغلته. وقال: يا شيخ الإسلام» تزعم أن نبيكم قال: الدنيا 
سجن المؤمن وجنة الكافر. فأي سجن أنت فيه؟ وأي جنة أنا فيها؟ 

فقال (ابن حجر): أنا بالنسبة لما أعد الله لي في الآخرة من النعيم كأني الآن 
في سجن» وأنت بالنسبة لما أعد لك في الآخرة من العذاب الأليم كأنك في جنة. 

فالكافر لا يفكر في آخرة» ولا يخشى عاقبة فينطلق من كل قيدء والمؤمن 
يفكر فى الآخرة» وي العاقبة فيخاف سوء المصيرء فلا تكون حياته إلا 
شيط بضابط الأوامر والنواهي . 

وهو يشعر أن هذا الانضباط طريق يصل منه إلى الجنة المرجوة عند الله في 


. )٤۱۱۳( أخرجه مسلم (5955) » والترمذي (71755) » وابن ماجه‎ )١( 


الآخرة» فكأنما هو في سجن في الدنيا بالنسبة لما أعد له هناك من جنات النعيم 
في الآخرة» وأما الكافر مهما سفلت حياته في الدنيا فإن حياة الآخرة أشق 
«ولعذاب الآخرة أكبر 2204 وفى آية أخرى: # ولّعذاب الآخرة أخرئ 2204 هذا بالنسبة 
لما هو عليه فى الدنيا. 

وأزيد الأمر وضوحا في ضوء الفهمين السابقين للحديث فأقول: الدنيا مرتع 
الكافر» آنه للا ضابط يحذه» ولا نظام كنعه من أن يتعدى الحدود» ويتجاوز ما 
لا ينبغي له تجاوزه. فمادام بعيدا عن رقابة الناس فهو يفعل ما يشاء متى شاء 
يريد أن يحصل لنفسه كل لذة» وكل متعة قبل أن يأتيه الموت» وهو يظن أن الموت 
نهاية» فلا بعث فى يقينه ولا حساب» ولا جزاء ولا عقاب» ولذا قال الله - 
سبحانه : 8 والّذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والثار منوى لهم 204 . 

والدنيا سجن المؤمن بمعنى أنه يعيش وفق ضوابط وأوامر أنزلها الله سبحانه» 
وأمر بها وبينها رسوله كَكْدِه فهي تمنعه من أن يضل أو يضل أو يذل أو يذل أو 
يظلم أو يظلم» أو يجهل على الناس أو يجهل عليه الناس» ضوابط تبين له واجبه 
نحو ربه» ونحو الخلق أجمعين» القريبين منهم والبعيدين» تبين له صلته بالخالق» 
وصلته بالكون من حولهء تكشف له مستقبله بعد الموت» وتوضح له الطريق الذي 
يسلكه فى الحياة» ليفوز عند الحساب» ويأمن العقاب وينال الأجر من الله والثواب. 

وهذه الأوامر الكاشفة» والبينة الواضحة تجعل طريق الحياة نورا» وضياء لد 
يضل فيه المؤمنون» ولا يبغونها عوجا كالكافرين» وتلك هي الحياة الحقة حياة 
الخير والحق والحمال» حياة لا غموض فيهاء ولا شك يحتويهاء ولا بهتان أو زور 
يكتنفها ويغطيها واقرأ ‏ إن شكت - قول الله تعالى: ظ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلتا 
له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما 
کانوا يعملون 04). 


. ۱١ : فصلت‎ )۲( . 37١ : الزمر‎ )١( 
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عندهم لجنات النعيم وهم في دنياهم يسعدون فيها باتباع منهج رب العالمين» فلا 
يعرفون الضلال» ولا يصل إليهم الشقاء» تطمئن نفوسهم بذكر الله ويعيشون 
حياتهم في رحابة الدين» تتسع أمامهم آفاق الأرض والسماءء ينظرون فيها 
ويقولوث وان مط ل ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقتا عذاب الثَا 20 . 

يرتكنون في الحياة إلى جذور عميقة في تاريخ الإنسانية منذ دعا الأنبياء إلى 
عبادة الله الواحد القهارء فالمؤمنون من أتباع محمد بء يدركون آنهم سائرون 
في طريق المرسلين والشهداء والصا حين» والأنبياء والصديقين 8 لا نفرق بين أَحَد مّن 
رسله 4ء ثم تتسع أمامهم آفاق الطريق ورحابة الحياة وهم يدركون أن الدنيا 
مقدمة للآخرة» وأن الخلود في النعيم» بعد الموت والبعث والحساب والجزاء ‏ لا 
نهاية له تكريما من الله لهم» ومنة من مننه العديدة ونعمه العظيمة عليهمء 
فكيف تكون الحياة لهم سجنا. . . وكيف يكونون فيها مسجونين بحسب أنهم إن 
ضاقوا بأمر فوق طاقتهم صبرواء وإن جاءتهم النعماء لم يبطروا بل هم مسجونون 
بحسب فهم الناس لمعنى الحديث؟ إنهم إن ضاقوا بأمر فوق طاقتهم صبرواء وإن 
جاءتهم النعماء لم يبطروا بل هم يشكرونء ولذا فأمرهم كله لهم خير. .. فلا 
يأس ولا قنوط ولا فرح ولا بطر» بل صراط مستقيم فيه يسيرون» ومن نور 
القرآن لحياتهم يستمدون: وكذلك أوحينا إِلَيِك روحا من أَمَرنا ما كنت تَدري ما الكتاب 
ولا الإيمان ولكن جعاناه نورا نهدي به من نَشَاء من عبادنًا 204 . 

وهل تتفق روح الحياة ونور الهداية مع السجن؟! 

وإذا كان الكفار يبغونها عوجاء ويعبون من اللذات عبّاء لا يتحرون حلالا 
ولا حراماء وإنما هي الشهوات تحركهم والأهواء ترغبهم فيعملون ما يشتهون. 
ويظنون أنهم طلقاء» فسوف ينالون الجزاء: يصب من فوق رءوسهم الْحميم ©© 
يصهر به ما في بطونهم والجلود © ولهم مقامع من حديد © كلما أرادوا أن يخرجوا منها 
من عَم أعيدوا فيها وذوفوا عذاب الحريق 04). 


(۱) آل عمران: ۱۹۱ . (۲) البقرة ۲۸٥:‏ . 
(۳) الشوری: .٥۲‏ () المحج: ۱۹ ۲۲. 


وهم يرون هذا الجزاء بعيداء والله - سبحانه - يقرر أنه قريب 8 إِنهم يرونه 
بعيدا 5 وتراه قَرِيا 2974 .فهم في غيهم يعمهون وفي ضلالهم يرتعون» دون أن 
يعرفوا طعم الحياة الطيبة التي يعرفها المؤمنون ‏ حتى وإن عاشوا فقراء في المادة 
فهم أغنياء بالشعور والإحساس والاطمئنان لوعد الله والثقة فيما أخبر به» 
فيعملون الصالحات ويكونون وقافين عند حدود الله» فتطيب لهم الحياةء 
فيسعدون» وإن ظن الجاهلون أنهم متعبون مكدودون: 

من عمل اطا من ذکر اوش وهر مون فشي ةط وريه جره 
بأحسن ما کانوا يعملون 4( . 

وإحساس المؤمن أنه فى غنى عما فى أيدي الناس» وأنه يتجه بالسؤال إلى 
للك وشسورة بآن الله ينه عن الخلق وعمنا ملاهي فيؤجي في قليه ادا 
وشعوراً بالرضا والسكينة؛ لأنه طهر قلبه من الأحقاد والضغائن» وارتفع فوق 
السفاسف والصغائرء وعلم أن الإيمان جوهرة في القلب تزيح عنه الهموم» 
وتكشف من طريقه الغيوم» فيحيا القلب بالذكر. وقوة الحق» والإرادة والهمة في 
الأخذ بتعاليم هذا الدين إيجابا بعمل الصالحات وسلبا بترك الذنوب والسيئات» 
فيتطهر القلب. وتحيا النفس» ويستقر الفؤاد فلا يتزعزع ولا ينحرف ولا يعوج؛ 
لأذثون«الضيرة على عليه ازال ع لخت اة ع الات 1 فانها لذ تعمى 
الأبصار ولكن تَعمى الْقَلُوب الي في الصدور 04 . 

وقلوب المؤمنين - بفضل الله - لا تعرف العمى فهي تعيش في نور الحق» 
تنقوى بضياء الإيمان ومعرفة الرحمن» فهي في حياة طيبة دائمة» لاا تعرف موت 
القلب» فموت القلب يحذر منه المؤمنون أشد الحذرء وقد يقبلون على موت 
المسد بمحاولة الاستشهاد» ولكنهم يفرون من كل ما يؤدي إلى موت القلب 
فرارهم من الأسود المفترسة. ولكن أيموت قلب شهد أن لا إله إلا الله وعلم أن الله 
قاهر فوق عباده؟ أيموت قلب أدرك أن الكون والحياة ملك للّه؟ أيموت قلب نقش 
فيه حب الله وسطرت تعاليمه فلا يزال صاحبه يذكر الله باللسان أو بالفعال؟ 


(1) العارع: 4 (0) النحل: ٩۷‏ . 


)۳( الحج :5 . 


۹ تحت 


الفصل الخامس: الرقاق 
أيموت قلب أدرك أن الله هو الجي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم؟ موت قلب عرف 
الله وأحبه فأحبه الله ووفقه «لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش 
بها....۲٩؟!‏ . 

حياة القلوب بمعرفة الله وذكره» تؤدي إلى الطمأنينة فى الدنيا والسعادة فى 
الآخرة: ألا بذكر الله تطمتن اقلوب 4 ل وقي ذلك فليتافس المتتافسون 4 . 

وحين يصل المسلم إلى هذه المرحلة فإن الفتنة لا تضره» وواقع الناس لا 
يغره؛ لأن فى صدره من قوة الإيمان واليقين ما يرد عادية الفتن » وفى عمله 
EES EN Ses E es‏ 
سان الله في خلقه» « هلك من هلك عن ية وح من حي عن ية 94) «أحسسب 
الاس أن يتر كوا أن يقولوا آمتا وهم لا يفتنون () ولقد فتنا الّذين من قبلهم فليعلمن الله الّذين 
صدقوا ولَيعَلَمنَ الكاذبينَ 004 . 

ولسنا ننكر - مع هذا كله - القوة المادية العلمية لغير المسلمين في عصرنا هذاء 
وأنها قد تكون بالنسبة لبعض المسلمين بابا من أبواب الفتنة. 

وواجب المسلمين أجمعين والقادرين منهم على وجه الخصوص أن يوجهوا 
الأمة إلى الأخذ بالأساليب العلمية والإدارية النافعة للأمة من أي جهة شرقية أو 
غربية» ولو تضافرت جهود الكتاب وأرباب الأقلام على بيان أهمية هذا الأمر 
ونادت به في محافلها وندواتها وكتبت به في صحفهاء وساعدت في بث الفهم 
الصحيح الذي يدفع الأمة نحو الرقي» وتركت مهاجمة الإسلام والمسلمين» لعد 
هذا الصنيع لهم» ولكانوا تمن يسعى لسد باب هذه الفتنة . 

وعلى العموم» فإن الجديث عن جنة الكافر بالمعنى الذي ذكرناه» وسجن 
لمؤمن بالمعنى الذي ذكرناه كذلك لا بمنع المؤمنين من أخذ أبواب التقدم والرقي من 
أي جهة» والحكمة ضالة المؤّمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها. 
OD ED‏ 


(۲) الرعد :۲۸ . () المطففين : ۲١‏ . 
() الأنفال ٤:‏ . (5) العنكبوت :۲ . 


ه.الحرص النافع والحرص الفاجع 
أنواع الحرص: 

الحرص على ملذات الدنيا وشهواتها من أكبر أسباب ترك المعروف ومقارفة 
المنكر؛ لأن المرء يحرص على تحقيق لذته من أي طريق» لا يبالي في ذلك بحرام 
أو حلال؛ لأن دافعه هو الحرص على تحقيق اللذة وحدهاء ولو أنه تأمل أن 
الشهوات والملذات غير المنضبطة بضوابط الشريعة إنما تورد صاحبها موارد التهلكة؛ 
لأنه يبغي ويجورهء ويظلم ويعتدي» ليحقق عرضا من أعراض الحياة» حينا من 
الدهرء ثم يبقى له بعد ذلك الندم والخسران على ما فرط في جنب الله» وفي 
حق نفسه» إلى أن يلقى الله فلا يجد غير ما قدمت يداه. 

ومتاع الحياة قليل نعم» ولكن لا غنى عنه» وهو يتمثل في أمور تميل لها 
الفطرة البشرية» وقد بينتها الآية القرآنية: ‏ زيّن للنّاس حب الشّهوات من النّساء وَالْبنِين 
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الْحياة 
الدنيا والله عنده حسن الْمَآب 4)ء فمتاع الحياة الذي بيّنته الآية لا يمكن الاستغناء 
عنه» ولو تصورنا ذلك حادثا فكيف يمكن تصور الحياة. 

والسائر في أي طريق يتبع بدقة اللوحات الإرشادية التي يضعها المشرفون على 
الطريق» يفعل ذلك وفي يقينه أنه ناج بهذا الاتباع» وأنه إن خالف عن التعاليم» 
قد يضل أو يتعرض لأخطار هو في غنى عنهاء وليس ذلك بمانع له من أن يتزود 
بحاجته من أي مكان يمر عليه ويأخذ منه ما يريد. 

وطريق الحياة مثل غيره» لابد فيه من لوحات وعلامات إرشادية تتبع وإلا 
ضاع فيها الإنسان» والله ‏ سبحانه ‏ واهب الحياة تفضل علينا بمنه وكرمه» فأرسل 
لنا رسولا وحفظ لنا كتاباء وحد لنا حدوداء» وحرم أشياء وأحل أخرى» وسكت 
عن أشياء رحمة بنا من غير نسيان» فإن لم نتبع أوامرهء ونّسر على منهجهء 
ونأخذ كتابه بقوة ضللنا طريقناء وحاقت بنا الأخطار في الدنيا والآخرة. 


(۱) آل عمران : ۱٤‏ . 


الفصل الخامس: الرقاق ١‏ 


ومتاع الحياة الذي ذكرته الآية ضروري لاستكمال طريق الحياة ما في ذلك 
شك» ولكن تحصيله مقيد غير مطلق» مقيد بأن يؤخذ من الحلال وينفق في 
الحلال بغير إسراف» وأن يعطى صاحبه حق الله فيه كما فى الأموالء ا 
النساء بقول الرسول الله ل : «وإنکم استحللتم فروجهن بکلمات ان 
ومقيد في الأولاد بالرعاية والتربية وضرب الأسوة لهم والقدوة الصالحة أمامهم» 
فإذا حرص الإنسان على تحقيق متاع الحياة دون خروج عن هذه الضوابط فإنه 
بذلك لم يحدء ولم ينحرف ولم يرتكب منكرا ولم يفارق معروفا. 
الحرص الفاجع: 

وأما الذي يحرص على تحقيق هذا المتاع بعيدا عن هذه الضوابط الشرعية» 
جاعلا الدين خلف ظهره» والدنيا أكبر همه» وتحصيل ملذاتها غايته» فإنه بغير 
شك واقع في المخالفات» لا يلبث يسيرا على ذلك حتى يحيد وينحرف ويضل 
ضلالاً بعيداء فالدين هو العاصم وإنما يحقق المرء الشرف لنفسه باتباع تعاليم 
الدين» وبغير هذه التعاليم لا يتم تحصيل شرف حقيقي» ولا يكون ما حققه 
الإنسان مما يظن فيه الشرف إلا فسادا كبيرا وضلالا مبيناء فالشرف لا يتم عن غير 
طريق الدين إلا بالمكر والغش والزور والبهتان والنفاق والرياء» وكلها أثواب بالية 
سرعان ما تزول عن المتسربل بها فتظهر عوراته وتنكشف - أمام الناس - سوءاته» 
فيلعنه يومئذ اللاعنون» وينصرف عنه المحبون المؤيدون؛ لأن زيفه ظهرء وخداعه 
ما استترء ولربما طال هذا الفسادء ولم يبد أمام الناس ولكنه حتما سينكشف» 
وسيزول الزيف وتظهر الحقيقة. 

ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلّم 

وسواء اتكشف أمره في الدنيا آم لم يتكشف فإن فساد أمره باق» وابتعاده عن 
دينه هو سبب الضلال والانحراف». ومن هنا كان قول الرسول بي الذي يحمل 
التحذير من الوقوع في هذا الخطأ بضرب مثل تشبيهي توضيحي يقرب المعنى 
ويوضح ما يلحق بالناس من أضرار إن هم أرادوا تحقيق مكاسب مادية أو معنوية 


. )۱۲۱۸( أخرجه مسلم‎ )١( 


٣۳‏ کد زاد الحاضروالمسافر 
عن غير طريق الدين» يقول 45: «ما ذئبان جائعان رسلا في غنم بأفسد لها 
من حرص المرء على المال والشرف لدينه)(2, وما أراك تجهل مصير قطيع من 
الغنم ينقض عليه ذئبان جائعان» أي فساد يلحق بهذا القطيع من قتل وتمزيق 
الدين وسبيل المؤمنين. 
الطريق الذي لا نهاية له فحب المال قطرة فى النفوس لا تشبع من جمعه > هكا 
شاء الله وأخبر بذلك رسوله كلِلِ حين قال: «لوكان لابن آدم من واد مال 
لابتغى ثانياء ولو كان له ثان لابتغى ثالثاء ولا يملؤ عين ابن آدم إلا التتراب»)9) 
فالمنشخل بجمع امال منشغل بأمر لا يفرغ وعمل لا ينتهي» ولن يكون انشغاله إلا 
ذلك مما يلغيه حرص المرء على ماله فيضيع منه ثواب عظيم» وربا ارتكب آثاما 
غير قليلة» فلا ود له بين الناس ولا محبة؛ لأنه لا يألف ولا يؤلف» ومن قديم 
عبر عن ذلك شاعر جاهلى بقوله: 

-_ E هو و‎ + + 3 ۰ ++ 2 e 

ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغن عنه ويلمم 

والإنسان الذي جعل حياته كلها حرصا على الجمع والتكديس للأموال هل 
ضمن أياما ينفق فيها ماله» أم أنه يجمع وكفى» فصار جمع الملل هدفه» وتكديسه 
غايته؟ إن سعيه ‏ فى هذه الحالة ‏ باطل» وجهده غير مشكور». بل هو جهد 
منكور وقديما قيل لأحد الحكماء: إن فلانا جمع مالا. فقال: فهل جمع أياما 
ينفقه فيها؟ قيل : لا. قال الحكيم: ما جمع شيئا. 
الحرص والبذل: 

كان عبد الواحد بن زيد يقول: الحرص حرصان: حرص فاجع وحرص نافع . 
)١(‏ أخرجه الترمذي (772175) . وأحمد (507/7) » وصححه الألباني :3 
(۲) اخرجه البخاري )1٤۳١(‏ » ومسلم )۱١٤۸(‏ . 


الفصل الخامس: الرقاق ۳ 


فأما الحرص النافع فهو الحرص على أمور الدين» واتباع طريق المرسلين» 
والسير في سبيل الصا حين المتقين» الذين جعل الله من أولى صفاتهم» إنفاقهم في 
السراء والضراءء فقال - سبحانه: ل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنّة عرضها السّموات 
والأرض أعدت للمتقين . الّذين ينفقون في السراء والضراء ٠04‏ . 

وجعل الله من آهل البر والخير فئة من الناس تعطي المال للأقارب والمستضعفين 
فقال - سبحانه: ليس الب أن تولوا وجوهكم قبل الْمَشْرق والمغرب ولكن ابر من آمن 
ال ورم لاخر املك ركاب وای ٠2)‏ 

ل وآتى الْمال على حبّه ذوي القربئ واليتامئ والْمَساكين وابن السّبيل والسّائلين وفي 
الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة ... 4 الآية . 

وهل يتفق الحرص مع الحث القوي على بذل المال في نفع المسلمين وإعطاء 
البائسين؟! إن الحرص على المال ‏ فساد لدين المرء لا لأن المال في ذاته حرام أو 
مكروه» ولكن الحرص والشره للمال هو الذي يحول سلوك المرء إلى أمر محرم أو 
على الأقل مكروه. ومن هنا يكون الفساد الذي ينمو بنمو الحرص. . ولا يقف 
عند حد محلوده ثم مايلبث صاحبه أن يحمل إثمه على ظهره يلقى به ربه - 
ويترك من خلفه ‏ ماله يضيعه الورثة بعد ما نالوه غنيمة باردة من حريص ذميم . 

جمعت مالا ففكر هل جمعت له يا جامع المال أياما تفرقه 

المال عندك مخزون لوارثه ما الال مالك إلا يوم تنفقه 


عاقبة الحرص الفاجع: 

ونأتي إلى الحرص الفاجع» الذي ينكب به صاحبه جماع الأموال» حيث لا 
يبالي من أين جمع؟ ولا فيم أنفق؟ فالمال محور حياته؛ حيثما وجد هذا المال من 
حلال كان أم حرام لا يحقق من أين اكتسبه؟ ولا يفكر فيم ينفقه؟ والذين ينشرون 
بين الناس المخدرات فيجمدون العقول» ويسممون الأجساد» وقد ينشرون - مع 
ذلك الفاحشة حيث لا شرف ولا فضيلة» ولا ابتعاد في حياتهم عن الرذيلة» 


(۱) آل عمران: ۱۳۳ . (۲ » ۳) البقرة: ۱۷۷ . 


16 علب يهل ست ذاه الحاضروالمسافر 


فآي طريق يأتي منه المال فهو طريقهم» وطريق الإنفاق الحلال لا يعرفونه» وطريق 
الإنفاق الحرام لا يجهلونه» فقد يأتيهم المال من حرام ثم يكون إنفاقه - إن أنفق - 
في الحرام» فيحصدون آثاما ويجنون - يوم يجنون - علقما وحطاما. 

وآي شر في جانب الال أعظم من قول الرسول الكريم ب فيما رواه عنه 
انو و «اتق الشح؛ فإن الشح آهلك من كان قبلكم» أمرهم بالقطيعة 
فقطعواء وآمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالفجور ففجروا»» ولحرصهم على 
الملل» وبخلهم به قطعوا الصلات وفجروا في الأرض ففسد حالهم» وساء 
مصيرهم» هذا فساد الحرص على الال أو قل - وأنت صادق - بعض فساده» فأما 
فساد الدين بالحرص على الشرف والمكانة المعنوية بين الناس فأمره أوضح؛ إذ قد 
يتخذ الإإنسان السلطان وال مال والجاه وسائل لتحقيق هذه المكانة» وقد يكون فى 
اتعاقه ا و وكورن ی الط ۰ 

وكلما ازداد حرصه على تحقيق الشرف والمكانة بين الناس لم يبال في سبيل 
ذلك بالوساكل المشزوعة تاخرص بف إلى فقن اه ورن الطر إلى سلامة 
وصحة وسيلته» فيندفع في طريق بعيد عن الدين فيفسد ويهلك. ولا يوفقه الله 
ليكون مع الصالحين في جنات النعيم : ط تلك الدار الآخرة نجعلها لين لا يريدون علو 
في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين 04 . 

وكان يزيد بن عبد الله يقول: «من أحب المال والشرف وخاف الدوائر لم 
يعدل فيها» آي لم يلتزم طريق الحق دائما في الوصول إلى غايته وتحقيق رغباته» 
فهو لا يرى غير غايته التي سيكسب من ورائها جاها وشهرة» وفي سبيلها يضحي 
بكل ما يستطيع ولو كان ذلك على حساب الدين واليقين» ولذا تكون فجيعة 
العاقبة خزيا وخذلانا وحسرة وندامة» وهذه إحدى غايات الشرف التي يحرص 
كثير من الناس على تحقيقهاء وهي الإمارة فلينظر كيف بين رسول الله كك عاقبة 
الوصول إليها. قال 4 : «إنكم ستحرصون على الإمارة» وستكون ندامة يوم 
القيامةء فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة). فالإمارة في الدنيا يتحلب لها 


(۱) آخرجه مسلم )۲٥۷۸(‏ . () القصص: ۸۳. 


() أخرجه البخاري )۷۱٤۸(‏ . 


الفصل الخامس:الرقاق ٤ ١ 0 kkk‏ کے 


لُعاب كثير من الناس طمعا في الشهرة والمجد والصيت العريض» فهم ينعمون 
بخيراتها في الدنيا كما ينعم الطفل بالرضاعة من أمه» ولكن مصير هؤلاء المنعمين 
حين يآتي فطامهم» ويحين حسابهم» والندم والخزي إن لم يأخذوها بحقها 
«(فنعمت ال مرضعة. وبئست الفاطمة) . 

ومثل هذه الولاية والإمارة لا تزيد فى عز الإنسان» وإن ازدهت مناظره» 
ولمعت أمام العيون مظاهره» فإن ذل الحم E a‏ وعضده مفتوتا» 
وقد وصف الحسن البصري أمثال هؤلاء من قديم فقال: (إنهم وإن طقطقت بهم 
البغال» وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية في رقابهم» فأين من رقابهم 
يفرون» وكيف من ذلهم يتطهرون؟ 

وأشد ضررا من هؤلاء» وأعظم ذنبا من اتخذ دينه مطية لبلوغ الشرف 
والرفعة فى الدنياء ينافق به» يجعله فى خدمة هواه وخدمة أسياده من ولاة 
السوء» ت الدين عنده لكل أمر» اف کا کال يرضي عنها السلطان» فإن 
غضب السلطان بعد الرضا فالدين ‏ عند هؤلاء ‏ محرم» يحلون منه ما يشاؤون 
ويحرمون وقتما يريدون» فيبيعون دينهم بثمن بخس ومتاع قليل» وربما باعوا 
دينهم بدنيا غيرهم فخسروا في الدنيا وفي الآخرة. 

وقد لا يفعل العلماء ذلك وإنما يريدون أن يحققوا مكانة بين الناس وأن يشار 
إليهم بالبنان فهم العلماء والناس جهالء وهم العارفون والناس على ضلال» 
ومثل هذا الإحساس عند العلماء قتال» يحبط الله به الأعمال» فيكون الخسران» 
ولذا كان الحسن البصري يحذر: لا يكن حظ أحدكم من عمله أن يقول الناس 
عنه : عالم. 

ونصح السرى السقطي الجنيد فقال: «أخحشى أن يكون حظك من الدنيا 
لسانك»» وكل هذه أدواء وأمراض يبتلى بها الإنسان في الحياة: « ليهلك من هلك 
عن بينة ويحيى من حي عن بينة ون الله سميع عليم ي( . 


. ٤۳ الأنفال:‎ )۱( 


5 کد زد الحاضروالسافر 


5 البكاء من خشية الله 

الطاعة توجب القرب من الله - سبحانه وتعالى» وكلما ازداد القرب من الله 
قوي الأنس به» والعكس صحيح . . فالمعصية توجب البعد عنه سبحانه وتعالى» 
وكلما ازداد البعد عن الله قويت الوحشة. هذه الكلمات هى مجمل الإجابة على 
أسئلة الكثيرين : ۰ 

اذا نشعر بقسوة ووحشة في قلوبنا؟ لماذا نشعر أننا بعيدون عن الله عز وجل؟ 

لماذا لا نستشعر حلاوة الإيمان؟ لماذا جفت أعيننا عن البكاء من خشية اللّه؟ 

لماذا تمر علينا العبر والعظات وعيوننا جامدة كأننا جمادات وأحجار؟ 

هذه الكلمات هي مجمل الإجابة. . 

والإجمال يحتاج إلى تفصيل» فقف معي على تفصيل حول عبادة من أجل 
العبادات» عبادة حرم منها الكثيرون» وغفل عنها الكثيرون إلا من رحم اللّه» 
عبادة لو علم الخلق فضلها لما كان حالهم كما ترى. 

إنها عبادة البكاء من خشية الله - عز وجل» وما أعظمها من عبادة! نقف 
وقفات مع هذه العبادة العظيمة» وقفة» نعلم فيها فضل البكاء من خحشية الله 
وثمراثه, 

ووقفة أخرى نعلم فيها سبب جفاف أعيئنا عن البكاء من خشية الله . 
فضل البكاء من خشية الله وثمراته: 

١‏ البكاؤون من خشية الله يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: قال رسول الله 
5 : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله». وذكر منهم: «ورجل ذكر الله 
خاليًاً ففاضت عيناه»). فيوم يشتد الكرب على الخلق» وتدنو الشمس من 
الرؤوس» ويغرق الناس في عرقهم» يكون الباكون من خشية الله ضمن سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 


(1) أخرجه البخاري (570)) ومسلم .)1١1(‏ 


الفصل الخامس: الرقاق ج75 777 ر ٤1۷‏ = 

۲- لا يدخلون النار» ولا تمسهم: قال رسول الله كه : «لا يلج النار رجل 
بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرّع)(2©. فكما أن رجوع اللبن في 
الضرع بعد حلبه أمر يستحيل وقوعه فكذلك دخول الباكين من خشية اللّه النار أمر 
يستحيل وقوعه. قال رسول الله : «عينان لا تمسهما النار...). وذكر 
منهما: «عين بكت من خشية الله(" . 

۳ البكاؤون من خشية الله يفوزون بحب الله تعالى لهم: قال رسول الله 
: «ليس شيء أحب إلى الله - تعالى ‏ من قطرتين وأثرين....2). وذكر من 
القطرتين : «قطرة دموع من خشية الله تعالى»". فاللهم GT‏ 

5- البكاؤون خشية لله يفوزون بشجرة طوبى في الجنة: قال رسول الله عد : 
«طوبى لمن ملك لسانه. ووسعه بیته» وبكى على خطيئته)!؟2, وقد وصف النبى 

شجرة طوبى فقال : « شجرة في الجنة مسيرة مئة عام» ثياب آهل الحنة تخرج 
من آکمامها»( . 

5 البكاؤون خشية لله يفوزون بطاعة النبي ب في أمره بالبكاء: سأل أحد 
الصحابة رسول الله بي فقال: يا رسول الله ما النجاة؟ قال كلِ: «أمسك 
عليك لسانك» وليسعك بيتك» وابك على خطيئتك)20. فمن امتثل هذا الآمر فاز 
بشرف طاعة النبي . 

5 البكاؤّون يحظون بالاقتداء بالأنبياء الذين أنعم الله عليهم: قال تعالى: 
ل[ أولعك الذين أنعم الله عيهم من النبيين من ذريّة آدم وممّن حمَلْنَا مع نوح ومن ذرِيّة إبراهيم 


1 وصححه الألباني‎ »)۳٠١۷( وقال: «حسن صحيح»., والنسائي‎ »)١777( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي )۱٦۳۹(‏ وقال: حسن» وصححه الالبانى. 

(") أخرجه الترمذي »)١579(‏ وقال: «حسن غريب»» و الألبانى . 

ارك اراي ف الم اتير 46۴25 و06 الى كى ناتوان( 0006 
«رواه الطبراني في الأوسط والصغير» وحسن إسناده»» وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
(۹۹). 

. وضعفه الأرناؤوط‎ »)۷١ /۳( أخرجه أحمد‎ )٥( 

(0) أخرجه الترمذي »)۲٤١٦(‏ وقال: «حسن»» وصححه الألباني . 


۸ کک زاد الحاضروالمسافر 
وإسرآئیل ومس هدي اننا إذا لی عليه م يات الحم ووا جد وي 24 . تتلا 
عليهم آيات الله فتلقى الآيات فوت ال ال تر ات ا ثم 
تهوى الأبدان» وتلامس الهامات الشرى.. وتسيل دموع الشوق والمحبة 
والإجلال. . ودموع الخوف والخشية . . فاللهم بط اهدنا الصراط المستقيم . صراط 
الّذين أنعمت عليهم غ غير المفضوب عليهم ولا الضَالِين 4( . 

-١‏ يزيدهم الله إيمانا: فمعتقد أهل السنة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» والبكاء من خشية الله من أشرف الطاعات وأحبها إلى الله ولها أثرها 
البين في زيادة الإيمان. 

- البكاؤون يرزقهم الله من حيث لا يحتسبون ويجعل لهم مخرجا من كل 
ضيق: قال تعالی : ومن يق الله یجعل له مخرجا. ویرزفه من حیث لا یحتسب 04 . 

٩‏ البكاؤون يجعل الله لهم من أمرهم يسرا: قال تعالى : # ومن يتق الله يجعل 
له من مره يسرا 47# . 

١٠‏ البكاؤن يتذكرون بكاءهم في الدنيا وخوفهم من ربهم ‏ عز وجل بعد 
دخولهم الجنة: فما أعظمها من لذة وما أجمله من موقف ذلك الذي حكه الله 
عنهم» قال تعالى : وأفبل بعضهم على بعض ٍيعساءلون. قالوا إلا كنا قبل في أهلنا 
مشفقين . فمن الله عليتا ووقانا عذاب السموم . إن كتا من قبل ندعوه إِنه هو ار الرحيم 4( . 
سبب جفاف العين عن البكاء: 

بعد أن وقفنا على فضل البكاء من خشية اللّه» لماذا نجد عيوننا جامدة» وكأن 
الموعظة لم تؤثر فيها إلا من رحم الله؟ 

إنه الداء العضال عباد الله. . الداء الذي يستحق المصاب به أن يعاقبه الله فى 
الدنيا والآخرة. . إنه داء المعصية» فالمعصية حائل بين العين وبين البكاء» نار 
المعاصي والذنوب: 


.7 25 مريم: 08 . (؟) الفاتحة:‎ )١( 
٤ : الطلاق: 27 ۳ . (؟) الطلاق‎ )"( 
. ۲۸-۲١ : الطور‎ )٥( 


۹ 


الفصل الخامس:الرقاق 

١‏ الوحقة: التى مجدها العاضى فى قله يجد وحتشة يينه وبين الله 
وكلما كثرت الذنوب اشتدت ل والله إنها لوحشة لو اجتمعت لها لذات 
الدنيا بأسرها ما حركت منها شيئًا. . نسأل اللّه العافية. 

۲ الظلمة التى يجدها العاصى فى قلبه. . وهذه الظلمة ليست مجازا أو 
تشبيئا:. إنينا ظلمة هة بن ها اماي كا وس بطل الكل الهم إذا 
ادلهم . . فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة. . 

وتقوى هذه الظلمة في القلب حتى تظهر على العين. . 

فإذا ظهرت على العين جف الدمع» وقست العين. . 

ثم تقوى هذه الظلمة حتى تعلو الوجه وتصير سوادا يراه الناس. . 

فما أقبح المعاصي وأدنسها! 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: (إن للحسنة ضياء فى الوجه» ونورا فى 
اله وده قن الوق وفرع نتن لدان ولك فى ثارت اقلق ون نكم 
سوادًا في الوجهء وظلمة في القلب» ووهنًا في البدن» وضيمًا في الرزق» وبغضا 
في قلوب الخلقة. 0 | 

۳ وهن القلب ومرضه.ء فيصير القلب مريضًا ضعيفاء ولكن المعصية لا 
تتوقف توهن القلب أكثر وأكثر» وتمرضه أكثر وأكثر حتى يموت القلب» فيصبح 
ميا أسود مربادا نعوذ بالله من ذلك . 

4- تطبع على قلب صاحبها حتى يصير من الغافلين» فقد قال تعالى: [ كلا 
بل ران علئ فلوبهم ما كانوا يكُسبون274. فالقلب يصداً من المعصية كما يصداً 
الحديد والنحاسء فإذا زادت المعصية غلب الصدأ. . ويزيد الصدأ ويزيد حتى 
يصير رانًا. . ثم يغلب حتى يصير قفلاً على القلب. . قال تعالى: 8م علَى قلوبٍ 
أففالها 4 فيصير القلب فى غشاوة» فيتولاه الشيطان ويسوقه حيث أراد. 

وللمعاصي آثار أخرى في الدنيا والآخرة ينبغي لطالب النجاة أن يقف عليها 
ويتأملها حتى يكون منها على حذر. 


. ۲٤ : محمد‎ )۲( . ٠٤١ : المطففين‎ )١( 


کا .ع د زد الحاضروالسافر 
السبل الميسرة للبكاء من خشية الله - عز وجل: 

ما أشد قسوة قلوبنا ما أضعفنا في طريق السالكين إلا من رحم الله» لقد كان 
السلف يبكون من خشية الله وتفيض أعينهم من الدمع» شوقًا له وحبًا دون أن 
يحصوا الأسباب الميسرة للبكاء من خشية الله» أو يرمقوهاء ويحفظوها. . 

كانت أنهار الدموع المخلصة لا تتوقف من مآقيهم» استشعروا حلاوة الإيمان 
وذاقوهاء واستمتعوا بالبكاء من خشية الله دون أن يحصوا سبله؛ لأنهم طهرت 
قلوبهم فتفضل المنان عليهم وفتح عليهم من أبواب بركته وفضله» نسأل الله أن 

يقول أحد السلف: «مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش 
فيهاء وما ذاقوا أطيب ما فيها» يقصد حلاوة الإيمان. . 

وآخر يقول: «لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه 
بالسيوف»» لكن حال المرضى أمثالنا ‏ إلا من رحم الله - أن يبحثوا عن الأسباب 
المعينة والجالبة للبكاء من خشية اللّه. يبحثوا عن الدواء بعد أن ملا الداء القلب 
واستشرى في البدن. 

ولا يكفي علم هذه السبل دون العمل بهاء فعلمها دون العمل بها قد يستوي 
فيه البر والفاجر» والمؤمن والكافر» فلا تقراً هذه السبل إن كنت تنوي غير العمل 
بهاء فقد كان سفيان الثوري يقول: «قالت لي والدتي: يا بني» لا تتعلم العلم إلا 
إذا نويت العمل به» وإلا فهو وبال عليك يوم القيامة». فهيا واستعن بالله تعالى. 

١‏ الإخلاص لله عر وجل فى الرغبة فى البكاء: قال تعالى: 9 وما أمروا إل 
عدوا اله مخلصين لَه الذين حُتَقَاء 2174 , الريك الله كَلِْ: «ومن عمل منهم 
بعمل الآخرة للدنيا فليس له فى الآخرة من نصيب)27. فاسأل نفسك عبد الله 
اذا كو ونان رهاق تكو 

هل تقصد بذلك وجه الله - تعالى: أم من أجل أن يقول الناس باك. . 
BENO)‏ 
(۲) أخرجه أحمد .)٤ /٥(‏ والحاكم .)۷۸٦۲(‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه 


الذهبى» وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد (255/ى١):‏ «رواه أحمد وابنه ورجال نحمل رجال 
الصحيح». وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (58560) . 


الفصل الخامس: الرقاق ١‏ 


تقي. . خاشع؟ هل تريد بذلك ثواب الله أم ثواب الناس؟ 

اعلم أن البكاء من خشية الله عبادة من العبادات» إن خلصت فيه النية قبل» 
وزكاء ونمت بركته.. وإن قصد به غير وجه الله تعالى ‏ حبط» وضاعء 
وخسرت صفقته. ولا يخدعنك الشيطان فتظن أنك كامل الإخلاص كبعض 
الجهال من أهل زماننا إذا سمع أحدهم من يتحدث عن الرياء والعجب ظن أنه 
بمنأى عن ذلك . . 

لا تكن كذلك فتكون كالمريض الذي يخدر موضع الألم حتى إذا ضاع 
الشعور به ظن أنه قد شفيء وأن المرض انتهى ولا يشعر أن المرض يقرض جسده 
قرضا. 

واعلم ‏ أخي - أن الإخلاص عزيز. . قال أحد السلف: «أعز شيء في الدنيا 
الإخلاص» وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون 
اخر). 

وكان من دعاء بعض السلف: «اللهم إني أستغفرك مما زعمت أني أردت به 
وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت». 

فاحذر أن تكون منافقًا وأنت لا تشعرء مرائيًا من حيث لا تعلم. 

هذا هو الحسن البصري التابعي العالم العابد يقول لنفسه التى بين جنبيه : 
«تتكلمين بكلام الصالحين القانتين العابدين» وتفعلين فعل الفاسقين المنافقين 
المرائين» والله ما هذه صفات المخلصين»» وهو من هو! 

وهذا يوسف بن أسباط يقول: «ما حاسبت نفسي قط إلا وظهر لي أنني مراء 
خالص). 

وعابد الحرمين. . الفضيل بن عياض . . كان يقول عن قول الله تعالى: 
© ليسأل الصّادقين عن صدقهم 2174: «إذا كان يسأل الصادقين عن صدقهم مثل 
إسماعيل وعيسى عليهما السلام» فكيف بالكاذبين أمثالنا؟» فبماذا ننعت أنفسنا؟ 


قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «من خلصت نيته في الحق 


. 8 : الآأحزاب‎ )١( 


٣‏ کد زاد الحاضر والمسافر 
ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس» ومن تزين بما ليس فيه شانه اللّه) . 
علامات إخلاص البكائين من خشية الله: 

ا د فبك بحية أن ك الان كاك أن شا عك قان 
أصابك هذا المرضن ووجدت فى نفسك حب مدح الناس لك والثناء عليك» 
فالعلاج أن يت على الأسعلة التالية» ثم تتبعها اء الإخلاص: 

س: هل سيقف معك أحد أثناء العرض على الله في مدحك ليمدحك أمام 
اللّه ويدافع عنك؟ 

س: هل تعلم أن الممدوح عند الناس قد يكون من شر الناس عند اللّه؟ 
كله . 

۲ ألا تجد فى قلبك عجبًا بطاعتك: قد يبتعد الباكى عن أعين الناس» أو 

فإن أصابك مرض العجب بالطاعة» فالعلاج أن تجيب على الأسئلة التالية: 

س : من صاحب الفضل عليك في هذا الأمر؟ 

ص هل المعقول فيمن يعطي شيئًا 
يبادر بشكر المعطى على تفضله وإنعامه؟ 
: هل تضمن أنك ستستمر على الطاعة؟ 
: هل تعلم أيختم لك بالخير أم بالشر؟ 
: فهل يعقل أن تعجب بعمل أنت فى شك من دوامه؟ نسأل الله الثبات . 


لم يخترعه أو يصنعه أن يعجب بهء أم 


ج 
0 
ا 
ا 
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طاعة لم ينالوا شرفها. 

وإن أصابك مرض احتقار الآخرين» فالعلاج أن تجيب على الأسئلة التالية ثم 
تلحقها بسابقتها : 

س: هل تعلم أن من تزدريه قد يكون أتقى لله منك» وأطهر قلبًّا وأخلص 
نية وأزكى عملا؟ 

س: هل تضمن أن الله قد قبل منك طاعة البكاء من خشيته؟ 

س : لعل الله قبل من هذا الرجل عملا فأدخله به الجنة» وأنت لم يقبل منك 
الله صرفًا ولا عدلة؟ 

فإن أجبت على هذه الأسئلة وتخلصت من أمراض الإخلاص المذكورة فلا 
نظن أنك قد حققت الإخلاص» فتكون كالمريض الذي أخذ الدواء فظن أنه قد 
شفي. 

اتهم نفسك دائما. . واحذر أن تكون مرائيًا من حيث لا تعلم» واعلم أن من 
ادعى أنه حقق الإخلاص فهو رأس المرائين» نعوذ بالله من ذلك . 

١‏ الدعاء: قال تعالى: «وقَال ربكم ادعوني أستجب لكم إِنَ الْذين يستكبرون عن 
عبادتي سيدخلون جهتم داخرین ٠04‏ . 

وقال النبى بي : «الدعاء هو العبادة)". وكان من هدي النبى ياء أن 
يدعو الله عر وس ك غ اف E EE‏ 
«اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)”" . 

فادع الله عز وجل - أن يلين قلبك» وأن يرزقك نعمة البكاء من خشيته» 
واغتنم أوقات الاستجابة وأحوالها: كوقت السحرء وساعة الجمعة وهي آخر 
ساعة بعد العصر قبل صلاة المغرب » وبين الأذان والإقامة» وفي السجودء وفي 


(۱) غافر: 1۰ . 
2,0( أخرجه أبو داود )۱٤۷۹(‏ 2( والترمذي 2459 + وقال: «حسن صحيح) 3 وابن ماجه 
(TATA)‏ » وصححه الألباني 5 


٤ع‏ لسلست زاد الحاضروالمساقر 
السفرء وأثناء الصيام» ووقت الإفطارء وغيرها من أوقات وأحوال الاستجابة. 

۳ السعى لتحصيل حلاوة الإيمان: فإن من ثمرات حلاوة الإيمان البكاء من 
الله فورحل ذك لل خالا فاضت ا . 

وقد ذكر النبي 44 أحوال تحصيل حلاوة الإيان فقال: «ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإيان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه نما سواهماء وأن يحب المرء لا 
يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف 
ف انار : ١‏ 

فحب الله - عز وجل - يجلب حلاوة الإيمان» ومحبته - سبحانه - تكون: 
بمطالعة أسمائه وصفاته» وآثار فضله وإنعامه على خلقه» ورحمته بهم» وقراءة 
كلامه ‏ القرآن الكريم ‏ بتدبر» والتقرب إليه بالنوافل» ودوام الذكر بالقلب 
واللسان» والخلوة به فى الثلث الأخير من الليل لمناجاته وتلاوة كلامه» وطاعته 
فيج مر يدو الآ ناد هما كين تف 

وحب النبي ب44 يجلب حلاوة الإيمان» ومحبته تكون: بمطالعة سيرتهء 
ومعرفة شاقله وأخلاقه» والتشبه به في الظاهر والباطن» وطاعته فيما آمر به» 
ولأ سان ا ٠‏ 

وكذلك حب عباد الله الصالحين حبًا مجردا من أغراض الدنيا «لا يحبه إلا 
لله يجلب حلاوة الإيمان. 

وبغض الكفر بمعرفة مظاهره» وصور الشرك» وعواقب الكفر للحذر منه» 
ومعاداة الكفار والبراء منهم. . كل ذلك يجلب حلاوة الإيمان» فاحرص على ذلك 
تكن من الراشدين - بإذن الله . 

5- تعلم العلم الشرعي: قال تعالى : ظ إنْما يخشى الله من عباده الْعلمَاء 04©, 
وقال تعالى : « قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الّذين أوتوا العم من قبله إذا يى عليهم يخرون 
للأذقان سجدا © ویقولون سبحان رتا إن کان وعد ربنا لفعولاً 2 ویخرون للاَذْقان 
)١(‏ سبق تخريجه. 


)۲( أخرجه البخاري %0(“ ومسلم (۳) . 
(۳) فاطر: ۲۸ . 
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یبکون ويزيدهم خشوعا 274 . 

وقال أحد السلف في تفسير هذه الآية: من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق 
ألا يكون أوتي علمًا ينفع؛ لأن الله نعت العلماء فقال: « قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن 
الّذين أوتوا الْعلم من قبله. ...4 الآية . 

فالعلم الشرعي يورث في القلب خشية ورهبة. . وعلم العقيدة والتوحيد 
خصوصا يزيد الإيمان ويورث في القلب ما لا يورثه غيره من العلوم . 

5 ذكر الموت» وما بعده من أهوال: قال رسول الله : «أكثروا ذكر هاذم 
اللذاتة تى الروت : 

ويقود التفكر بالموت إلى التفكر فيما بعده من أهوال القبور والبرزخ وأهوال 
يوم القيامة وأهوال النار نعوذ باللّه منها. 

قال النبي ية عندما سمع صوتا مرتفعا: «هذا حجر رمي به في النار منذ 
سبعين خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها». 

وقال رسول الله : «يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حتى تنقطع 
السفن لحرت» . 
يجيبهم أربعين يومًا» ثم يقول: ‏ إنكم ماكنون 4. ثم يدعون ربهم فيقولون: #ربنا 
أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون2*74 فلا يجيبهم مثل الدنياء ثم يقول: © اخسئوا فيها 
ولا تکلّمون 04 ثم ييأس القومء فما هو إلا الزفير والشهيق» تشبه أصواتهم 


. ۱١۸ ء۱٠۰۷‎ : الاسراء‎ )۱( 

)۲( أخرجه الترمذي و وقال: «حسن غریب»)» والنسائى (كمط) وابن ماجه c«(fT0۸)‏ 
وقال الألباني : احسن صحيح . 

(۳) آخرجه مسلم .)۲۸٤٤(‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه (5775)» وقال الألباني: «ضعيف وصح مختصرً› دون ذكر قوله: ثم يبكون 
الدم إلى كهيئة الأخدود» . 

(6) المؤمنون : ٠0۷‏ . (0) المؤمنون : 10۸ . 


3 کد زد الحاضروالسافر 


أصوات الحمير» أولها شهيق وآخرها زفير». 

وقال الحسن البصري: «يحق لمن يعلم أن الموت مورده» وأن الساعة موعده» 
وأن القيام بين يدي الله تعالى مشهده أن يطول حزنه» . 

وقال إبراهيم يم التيمي: «ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف أن يكون من أهل النار؛ 
لآن أهل الحنة قالوا: # الحمد لله الذي اذهب عتا الْحرن 4ء وش لالم لفن 
أن يخاف آلا يكون من أهل الجنة لأنهم قالوا: ظ إِنَا كنا قبل في أهلنا مشفقين 04 . 

5 زيارة القبور» واتباع الجنائز: قال رسول الله بيا : «إني نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها؛ فإن فى زيارتها تذكرة). وفى رواية : «فإنها ترق القلب» 
وتدمع العين» وتذكر الآخرة»99), فالقبور هي ا الصامت» فأكثر من زيارة 
القبور يرق قلبك وتدمع عينك من خشية الله تعالى. 

قال الأعمش: (إنا كنا لنشهد الجنازة فلا ندري من نعزي من القوم» أي لآن 
كل من يسير في الجنازة يبكي» فلا تستطيع تمييز أهل الميت من غيرهم. 

۷ قراءة القرآن بتدبرء والإكثار من الذكر: قال تعالى: « لو أنزلنا هذا الفرآن 
على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتك الأمغال تضربها للتاس لعَلَهم 
يتفگُرون 004 , وقال تعالى: ل أفلا يتدبرون القرآت أ على قلوب أففالها 7ء وقراءة 
القرآن لها أثر كبير في طرد الشيطان» ورقة القلب» وبكاء العين.. ولم لاء 
والقرآن كلام الله تبارك وتعالی؟ 

فاقراً القرآن وكأنه عليك أنزل» واهتم بتفسيره قدر المستطاع» واعلم أن 
القلوب الميتة تحيا بالذكر - خاصة القرآن ‏ كما تحيا الأرض الميتة بنزول المطر. 

8 - سماع القراءة الخاشعة للقرآن الكريم: عن طريق الشرائط المسجلة» فاستمع 
إلى تلاوة من يجوب بك بحار الخشية» وابك ولا تمنع دموعك. . مع أصحاب 
التلاوة الخاشعة» فستجد لذلك - بإذن الله - أثره العظيم في لين القلب ورقته. 

(۱) فاطر : ۳٤‏ . (0) الطور : ٦‏ 
(۳) آخرجه مسلم )٩۷۷(‏ » وأبو داود (۳۲۳۵) » واللفظ له . 


(5) أخرجه احمك (۳/ ام 5 وقال شعيب الأرناؤوط : ا(اصحيح بطرقه وشواهده» 
(5) الحشر : 3١‏ . (71) فتحوتن 5 2772 
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4- الإكثار من قراءة كتب الرقائق» وسماع المواعظ عن طريق الدروس أو 
الا ا وك اران ارم على انكر من اهل الست الان 
الاو ا ا ا 

ت ك E O E o‏ 
بالصحيح من الأحاديث» فالمواعظ سياط تضرب بها القلوب فتؤثر في القلوب 
كتأثير السياط في البدن. 

كان الحسن البصري إذا خرج إلى الناس فكأنه رجل عاين الآخرة» ثم جاء 
يخبر عنهاء وكانوا إذا خرجوا من عنده خرجوا وهم لا يعدون الدنيا شينًا. 

وكات سفيان الثوري يتعرى مجالسه عن الدنيا: 

وكان أحمد لا تذكر الدنيا في مجالسه» ولا تذكر عنده. 

فإن عجزت أن تجد مجالس للوعظء فإن الله رزقنا نعمة لم يعطها لسلفنا 
وهي نعمة الشرائط المسجلة» فاحرص على سماع شرائط المواعظ لمن عرف 
بموافقته لأهل السنة والاستدلال بالصحيح من الآحاديث وحسن الأسلوب 
والصدق في التعبير. 

٠‏ محاسبة النفس: أمر الله عز وجل عباده أن يحاسبوا أنفسهم. فقال 
تعالى : يا أيها الّذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر تفس ما قدمت لغد ٠04‏ . 

وأقسم - تعالى - بالنفس اللوامة فقال: لا أفسم بيوم القيامة © ولا أفسم 
بالتفس اللَوامة 4ء وقال رسول الله بل: «إياكم ومحقرات الذنوب فإنما مثل 
Sg BESE ES‏ 
حملوا ما أنضجوا به خبزهم» وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها 
تهلكه)20 . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل 
)١(‏ الحشر : 18 . 99) القيامة +1 7 


(۳) أخرجه أحمد )۳۳١ /١(‏ » والبيهقي في شعب الإيان »)۷۲٠۷(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
«(OoAAY) (110/0‏ والأوسط (VT)‏ وقال الهيثئمى ف مجمع الزوائد 759 :)١‏ «روامع- 


۸ع سسحت زه الحاضروالمسافر 
يخاف أن يقع عليه» وإن الفاجر یری ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا» . 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا 
وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا». 

وقال ميمون بن مهران: «لا يكون العبد من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد 
من محاسبة شريكه». فطوبى لمن حاسب نفسه فعلم ذنوبه وتقصيره» ففاضت 
عيناه من خشية الله وخوفًا من تقصيره» وقد قال النبى كل «وابك على 
خطيئتك)( . 

١-الخشوع‏ في الصلاة: قال رسول الله 445: «إذا قمت في صلاتك فصل 
صلاة مودع». فما أجملها من صلاة يستشعر صاحبها أن هذه الصلاة هي آخر 
عهله بالدنيا. . أناشدك بالله أن تصلى ركعتين وتخيل أنك ستموت بعدهما 
a‏ (المزح ةل ةا نا تاقاجها قن لله 
هل شعرت بتغيير بعدها؟ | 

كيل اذا كل راف هت اترو هل نيان قك اة صل كل ضرا 
صلاة مودع؟ لو كان القلب صخرا للان بفضل الله وإنعامه. . 

فما أجملها من نصيحة من خير البشر وحبيب رب العالمين : «إذا قمت 
في صلاتك فصل صلاة مودع»! 

١١‏ الخوف من عدم قبول الأعمال: عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت: يا 
رسول الله <« والّذين ينون ما آتوا وقُلُوبهمْ وجل 4ء أهو الذي يزني ويسرق ويشرب 
الحمر؟» قال: «لا يا بنت أبي بكر» ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو 
يخاف آن لا يتقبل منه) . فكن على خوف ألا يتقبل منك . 


= أحمد ورجاله رجال الصحيح» ورواه الطبراني في الثلاثة . . .» وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة )"٠١۲(‏ . 

. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه )٤۱۷١(‏ » وأحمد /٥(‏ ؟7١5)‏ . وحسنه الألباني : 


() المؤمنون : 50 . 
(5) أخرجه ابن ماجه »)5١9/(‏ وحسنه الألباني : 


الفصل الخامس: الرقاق سببيبببببب ب ب را ۹ع ل 

١‏ الإقلال من الضحك: قال رسول الله كَللِ: «لا تكثروا الضحك؛ فإن 
كثرة الضحك تيت القلب». وموت القلب يمنع دمع العين. 

5 الزهد في الدنيا: فإن حب الدنيا سبب في قسوة القلب» والصد عن 
سبيل الله. والزهد فيها سبب في لين القلوب وخشوعهاء وبكاء العيون 
ودموعها. . 

وهيا نقف وقفة سريعة نعلم فيها كيف كان عيش النبي ب44 وكيف كان 
طعامه وکیف کان شرابه ولباسه وأثاثه. . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما شبع آل محمد ب من خبز شعير 
يومين متتابعين حتى قبض رسول الله کل . 

وقالت أيضًا: «إنا كنا لننظر إلى الهلالء ثم الهلالء» ثم الهلال ثلاثة أهلة 
في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله كَل نار" . 

ولا سئلت عن طعام رسول الله بيا قالت : «الأسودان: التمر والماء»١).‏ 

وعن أنس رضي الله عنه قال : «ما أعلم النبي بل رأى رغيفًا مرققًا أي 
واسع رقيق ‏ حتى لحق بالله )20 . 

ِ وقال النعمان بن بشير رضي الله عنه: «لقد رأيت نبيكم يك وما يجد من 
الدقل - أي التمر الرديء ‏ ما يملا به بطنه)(7 . 

وقالت عائشة رضي الله عنها: «كان فراش رسول الله من أدم - أي 
جلد ‏ حشوه ليف)2" . 

وعن أبي بردة قال: «أخرجت إلينا عائشة كساء وإزارً غليظًا فقالت: قبض 


. وصححه الالبانى‎ »)57١1( وقال: «غريب»» وابن ماجه‎ »)77١5( أخرجه الترمذي‎ )١( 
ْ Oe EOE EY 

)٤ »۳(‏ اخرجه البخاري »)۲٥٦۷(‏ ومسلم (۳۹۷۲) . 

(0) أخرجه البخاري (0785) . 

0( آخرجه مسلم (۲۹۷۷) : 

(0) أخرجه البخاري (5565) . 


دی النبى كك فى هذين)20. 

وقال سيد الزاهدين محمد عله : «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر 
سبيل». وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: (إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا 
أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك لموتك). 

فإن جمدت عيناك بعد كل هذا فعليك ب 

6 التباكى: والتباكى دون البكاء فى المنزلة والمرتبة» ولكنه سبيل البكاء لأن 
المتباكي ممن يجاهد نفسه ويحاسبها » وممن يسعى لتحقيق مرضة الله عز وجل» 
والله عز وجل يقول: ‏ والّذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 04" . 

فمن جاهد نفسه فى التباكى وأخلص فى ذلك فهو على الطريق بإذن الله . 

قال رسول الله کیا : «يا أيها الناس ابكوا؛ فإن لم تبكوا فتباكوا»”؟». وقال 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: (ابكواء فإن لم تجدوا بكاء فتباكواء لو 
تعلمون العلم لصلى أحدكم حتى ينكسر ظهره. ويبكي حتى ينقطع صوته). 

مطالعة أحوال البكائين: فإنها تدفع باغي الفلاح للتشبه بهم . 

خرج عمر يوما إلى السوق ومعه الجارودة*2 فإذا امرأة عجوز فسلم عليها 
عمرء فردت عليه» وقالت: هيه يا عمير» عهدتك وأنت عميرا في سوق عكاظ 
المؤمنين» فاتق الله في الرعية» واعلم أنه من خاف الموت خشي الفوت» فبكى عمر. 

فقال الجارود: لقد اجترأت على أمير المؤمنين وأبكيته» فأشار إليه عمر أن 
دعهاء فلما فرغ قال: أما تعرف هذه؟ 

قال: لا. 

قال: هذه خولة ابنة حكيم التي سمع الله قولهاء فعمر أحرى أن يسمع 
)١(‏ أخرجه البخاري (5507) ,2 ومسلم (55؟ة؟) . 
(؟) أخرجه البخاري (5415) . (*) العنكبوت : 59. 
(؟) سبق تخريجه. 


)2 الجارود: رجل من الصحابة وسمى الجارود؛ لأنه فر بإبله ا أخواله من بنى شيبان وبإبله داء 
ففشا ذلك الداء فى إبل أخواله فأهلكها. 


الفصل الخامس: الرقاق 7ابابببببب بتر الخ سس 

كلامهاء أشار إلى قوله تعالى: قد سمع اله قول التي تجادلك في زوجها ٠4‏ وهى 

خولة هذه). ۰ 
فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح 

مع أحوال البكائين: 

أخبار البكائين من خشية الله كثيرة ونقف على بعضها: 

-١‏ سيد البكائين والناس أجمعين محمد (44: لم يكن بكاؤه بشهيق ورفع 
الصوت» ولكن كانت عيناه تدمعان حتى تسيل الدموع, ويسمع لصدره أزيز 
كأزيز المرجل . 

كان بي يبكي عند سماع القرآن: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 
قال لي النبي له : «اقراً علي». فقرأت عليه بسورة النساء حتى إذا بلغت 
«( فكيف إذا جئنا من كل َم بشهيد وجتنا بك على هؤلاء شهيدا 4 ("2, فنظرت إليه فإذا 
عیناه تدمعان . 

وكان يبكى فى الصلاة: قال على بن أبى طالب #: «لقد رأيتنا وما فينا 
es e‏ اك تمر بعلن کی ی ا 

وعن عبد الله بن الشخير رضى الله عنه قال: «رأيت رسول الله بلا يصلى 
بنا وفيى صدره أزيز - أي صوت البكاء - كأزيز الرحى غلت ‏ من البكاء» .00‏ - 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: لما كان ليلة من الليالى قال أي النبى 

ككل _: «يا عائشة 9 أتعبد الليلة لربى»» قلت: «والله إنى أحب 5 
اکب ارا قات فو ن ي ول ف زرك يكن 
حتى بل حجره» قالت: وكان جالسًا فلم يزل يبكي إل حتی بل خیته» قالت : 
ثم بكى حتى بل الأرض» فجاء بلال يؤذنه بالصلاة» فلما رآه يبكي قال: «يا 


. 49 : النساء‎ )5( . ١ : المجادلة‎ )١( 
واللفظ له.‎ )۸٠ ٠( (؟) أخرجه البخاري (5087)» ومسلم‎ 
. وصححه الأآرناقؤوط‎ . ) 0۵9 /١( أخرجه أحمد‎ )5( 


(0) أخرجه أبو داود 4۰( وأحمد 0/ (To‏ »> وصححه الألباني 5 


٣‏ ملح زه الحاضروالمسافر 
رسول الله» تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟» قال: ١أفلا‏ 
أكون عبد شكور]؟)000). 

وكان يبكي عند القبور: قال البراء بن عازب رضي الله عنه: كنا مع رسول 
الله بيا في جنازة » فجلس على شفير القبر فبكى . حتى بل الثرى» ثم قال: 
«يا إخواني لمثل هذا فاعدوا) . 

١‏ صحابة النبى بيه جملة: كان الصحابة بكائين من خشية الله» وقد 
تعلموا هذا ا من النبي بيا وعظهم رسول الله ذات يوم قائلاً: «لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً» فغطوا وجوههم يبكون ولهم 
000 

فالصديق رضى الله عنه: اشتهر عنه البكاء فى الصلاة» حتى أن السيدة 
عائشة لما قال الى ية : «مروا اک الاس قالت : «إنه رجل رقيق 
إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس96). 

وعمر بن الخطاب رضي الله عنه: كان بكاؤه يسمع من آخر الصفوف» قال 
عبد الله ابن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ ١‏ إِنّمَا أشكو بتي 
وحزني إِلَى الله 22 . 

وعثمان بن عفان رضى الله عنه: كان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل 
E RA SE BSE O E‏ 3 رسيول: الله 

بل قال : «إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه» وإن لم 
ينج فما بعده شد منه». 


وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: يقدم له طعام فيقول: «أعطينا ما 


. )58( أخرجه ابن حبان (570) » وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة‎ )١( 

ھچ این ماج »وجيت انات 

(") أخرجه البخاري »)557١(‏ ومسلم (۹). 

(5) أخرجه البخاري (51/8) » ومسلم (5750) . 

(6) يوسف : 865 . 

(5) أخرجه الترمذي )71١8(‏ » وقال: «حسن غريب»», وابن ماجه (5751) » وحسنه الألباني. 


الفصل الخامس: الرقاق EY‏ 


أعطيناء وقد خحشينا أن تكون حسناتنا عجّلت لنا» ثم جعل يبكي حتى ترك 
الطعام . 

وسلمان الفارسى رضى الله عنه: يقول: «أبكانى ثلاث: فراق الأحبة محمد 
وره هرا اط :غد راد اه الروت يان کی ربا العام بين ل 
أدري إلى النار انصرافي أم إلى الجنة). 

وأم أيمن رضي الله عنهما حاضنة رسول الله. كلله: يزورها أبو بكر وعمر بعذ 
وفاة النبى للل فتبكى .. يسألانها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسول الله 
يكل فتقول: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله إل ولكن 
أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء» فهيجتهما على البكاء» فجعلا يبكيان معها. 

والحسن البصري: يؤتى بكوز من ماء ليفطر عليه.. يدنيه من فيه.. ثم 
يبكي ويقول: «ذكرت أمنية أهل النار قولهم : ل[ أن أفيضوا علينا من الْمَاء 4. وذكرت 
ما أجيبوا إن الله حرمهما على الكافرين 4 . 

وإبراهيم النخعي : يبكي في مرضه فيسألونه عن سبب بكائه فيقول: «وكيف 
لا أبكي وأنا أنتظر رسولا من ربي يبشرني إما بهذه وإما بهذه؟». 

وأخيرا: ها قد انتهى لقاؤنا أخي ال حبيب» أو كاد أن ينتهي . 

فهل دمعت عينك؟ هل ارتجف قلبك؟ إن كانت الإجابة بالنفي فدعني 
أسألك. . الا 

هل ضمنت الحنة أخي ؟ 

هل ففقت النبعاة من الثار؟ 

فما بالي أراك وكأنك أمنت هذا المشهد. 

قال رسول الله #َلِِ: «يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حتى تنقطع 
الدموع» ثم يبكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود. لو أرسلت فيها 
السفن لحرت)20. 


)١(‏ الأعراف : ٥١‏ . (۲) سبق تخريجه. 


:م ل ل ل سس ل سل للح زد الحاضر والمسافر 

دموع في الخدود غزيرة متتابعة» والوجه الجميل قد امتلأ بالأخاديد» يبكون 
حتى تنتهي دموعهم» ولكن الألم مستمر والخطب عظيم» فيبكون الدم . 

أخي» قف أمام المرآة» وتخيل وجهك وقد شوهته الأخاديد والدم يسيل من 
عينيك» تخيل نفسك واسالها. . يا نفس . . متى تبكين؟ 

أتبكين الدموع اليوم فتثابين» أم تبكين الدم غدا حيث لا ثواب ولا أجر على 
البكاء؟ 

يا نفس» أنت أمام خيارين» اا ا 

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك» ومن طاعتك ما 
تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. 


الفصل الخامس: الرقاق 2 تت _ويب7؟7ت_بببببب سے To‏ 


۷ کفی بالموت واعظا 

قال الإمام الغزالي : 

«اعلم أن الموت هائل وخطره عظيم» وغفلة الناس عنه لقلة فكرهم فيه 
وذكرهم لهء ومن يذكره ليس يذكره بقلب فارغ» بل بقلب مشغول بشهوة الدنياء 
فلا ينجع ذكر الموت في قلبه» . 

وكما يقول: «فجدير بمن كان الموت مصرعه. والتراب مضجعه. والدود 
أنيسه» ومنكر ونكير جليسه» والقبر مقره» وبطن الأرض مستقره» والقيامة 
موعتردى نراطة أن النا سورك الا E VDE E O‏ 
ولا يداك إلا E ENE e‏ امعان سيق اذيك 
نفسه من الموتى» ويراها في أصحاب القبور» فإن كل ما هو آت قريب» والبعيد 
ما لیس بآت». ۰ 

والموت لا ريب فيه» ويقين لا شك فيه وجاءت سكرة اموت باحق ذلك ما 
کت منه تحيد 4ء فمن يجادل في اموت وسكرته؟! ومن يخاصم في القبر 
وضمته؟! ومن يقدر على تأخير موته وتأجيل ساعته؟! ١‏ فَإِذَا جاء أَجلهم لا 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 274 . 

فلماذا تتكبر أيها الإنسان وسوف تأكلك الديدان؟! 

ولماذا تطغى وفي التراب ستلقى؟ ! 

ولماذا التسويف والغفلة وأنت تعلم أن الموت يأتي بغتة؟! 

عل نس ذائقة ؤت 04 كلمن لن فاد چ وين َب ذو لجلا 
والإكرام 2404 ا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ٠(4‏ . 


(۱) ق: ۱۹ . (۲) الأعراف ۳٤:‏ . 
(۳) آل عمران : )٤( . ۱۸٥‏ الرحمن : »۲١‏ ۲۷ . 


. ۸۸ : القصص‎ )٥( 


٦ع‏ د زد الحاضروالسافر 

حقيقة الموت: 

أخي المسلم: يخطئ من يظن أن الموت فناء محض وعدم تام» ليس بعده 
خبعاة وله كات و ادق EAE CEN N‏ 
لانتتفت الحكمة من الخلق والوجود» ولاستوى الناس جميعًا بعد الموت 
واستراحواء فيكون المؤمن والكافر سواء» والقاتل والمقتول سواء» والظالم 
والمظلوم سواءء والطائع والعاصي سواءء والزاني والمصلي سواء» والفاجر والتقي 
سواء» وهذا مذهب الملاحدة الذين هم شر من البهائم» فلا يقول ذلك إلا من 
خلع رداء الحياء» ونادى على نفسه بالسفه والجنون. قال تعالى : زعم الّذين كفروا 
ن أن َو فل بى وري بن موه بم عملم وذلك على الله ر24 وقال 
سبحانه :ل وضرب لتا متلا ونسي خلقه قال من يحي العظَام وهي رميم . فل يحييها الذي 
أنشأها اول مرة وهو بكل خَلّقَ عليم 904 

ولو أناإذامتناتركنا لكان الموت غاية كل حي 
ولكناإذامتنابعثنا ونسأل بعده عن كل شيء 

فالموت هو انقطاع تعلق الروح بالبدن» ومفارقتها له والانتقال من دار إلى 
دار» وبه تطوى صحف الأعمال» وتنقطع التوبة والإمهال» قال النبي : «إن 
الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر»" . 
الموت أعظم المصائب: 

والموت من أعظم المصائب» وقد سمه الله مصيبة في قوله سبحانه: 
« فأصابتكم مصيبَة الْمَوْت 2474 فإذا كان العبد طائعًا ونزل به الموت ندم آلا يكون 
ازداد» وإذا كان العبد مسيئًا ندم على التفريط وتمنى العودة إلى دار الدنياء ليتوب 
إلى الله تعالى» ويبدأ العمل الصالح من جديد. ولكن هيهات هيهات!! قال 
تعالى : 8 وإن يستعتبوا فَمَا هم من الْمعتَبِينَ 2004 وقال سبحانه: لإ حتى إِذَا جاء أحدهم 


. ۷4 التغاين: لا . ()يس: ثلاء‎ )١( 
* وقال: (حسن غریب)» وحسنه الألباني‎ «(ToTv) أخرجه الترمذي‎ (۳) 
. ۲٤ : فصلت‎ )٥( . ٠١١ : المائدة‎ )( 


الفصل الخامس:الرقاقة عط لخت جو ناج ا سم 


اموت قال رب ارجعون . لَعَلَى أَعَمَلَ صاححا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم 


برزخ إلى يوم يبعفون 4( . 


قد مضى العمروفات 
فصل الو وبادر 
فإلى كم ذاالتعامي 
وإلى كم أنت غارق 
بينماالإنسان يسأل 
وتراهم ح مملوه 
أهله يبكون عليه 
أين من قد كان يفخر 
وله مال ج زيل 
سار عنهارغمأتف 
كم بهامن طول مكث 
فاغنم العمر وبادر 
اظح ال ران جن 


sC 


أسسيرلغفلات 
مسسرعا قبل الفوات 
عن أمور واضحات 
فى بحار الظلمات 
دالوا تر والعظات 
عن أخيه قيل مات 
سرعة للفلوات 
حسرة بالعبرات 
اة الق فت 
كالجبال الراسيات 
للقبورلموحشات 
من عظام ناخرات 
بالتقى قبل الملمات 
ترتجى منه اله بات 


عبرة الموت: 

يروى أن أعرابيًا كان يسير على جمل له» فخر الجمل ميتاء فنزل الأعرابي 
عنه» وجعل يطوف به ويتفكر فيه» ويقول: ما لك لا تقوم؟ 

ما لك لا تنبعث؟ 

هذه أعضاؤك كاملة!! 

وراز 1 

ما شأنك؟! 


. ٠١١ .99 : المؤمنون‎ )١( 


۸ اسح زد الحاضر والمساقر 

ما الذي كان يحملك؟! 

ما الذي صرعك؟! 

ما الذي عن الحركة منعك؟! 

ثم ترکه وانصرف متعجبًا من آمره» متفکرا في شأنه! ! 

A SEE SO LS E فاق‎ 
SSE E A a فكي ابد سكع نيا نكي نيان‎ 
ويقول:‎ 

عزيز فلم تترك لعزك!! 

غنى فلم تترك لغناك!! 

فقير فلم تترك لفقرك!! 

جواد فلم تترك لجودك!! 

شديد فلم تترك لشدتك!! 

عالم فلم تترك لعلمك!! يردد هذا الكلام ويبكي . 
اذكروا هاذم اللذات: 

أي الكريم : 

حث النبي بيا على ذكر الموت والإكثار منهء فقال عليه الصلاة والسلام: 
«أكثروا ذكر هاذم اللذات» . 

قال الإمام القرطبي: «قال علماؤنا: قوله عليه السلام: «أكثروا ذكر هاذم 
اللذات» كلام مختصر وجيز» وقد جمع التذكرة وأبلغ في الموعظة» فإن من ذكر 
الوت حقيقة ذكره نغص عليه لذته الحاضرة» ومنعه من تمنيها في المستقبل» وزهده 
فيما كان منها يؤمل» ولكن النفوس الراكدة» والقلوب الغافلة» تحتاج إلى تطويل 
الوعاظ» وتزويق الألفاظ. وإلا ففي قوله عليه الصلاة والسلام: «أكثروا ذكر 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۲۳١۷(‏ » وقال : «حسن غريب» » والنسائي (۱۸۲۳) » وابن ماجه 
(555) » وقال الألباني : احسن صحيح» . 


الفصل الخامس: الرقاق جبببييبيببب ب ب بيجع ۹٣ع‏ ل 
هاذم اللذات» مع قوله تعالى: ط كل تفس ذَائقَة المَوْت 274 ما يكفي السامع له 
وه التاظر قف و حمق سن قال 

اذكر الموت هاذم اللذات وتجهز لمصرع سوف ياتني 


وقال غيره : 
اذكرالموت تجدراحة فىادكار الموت تقصير الأمل 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتيت النبيىي ب4 عاشر عشرة» فقام 
رجل من الأنصار فقال: يا نبي الله! من أكيس الناس وأحزم الناس؟ قال: 
لأكثرهم ذكرً للموت» وأكثرهم استعدادًا للموت, أولئك الأكياسء ذهيوا 
بشرف الدنيا وكرامة الآخرة)(" . 
فوائد ذكر الموت: 

أخي الحبيب: وفي الإكثار من ذكر الموت فوائد منها: 

أنه يحث على الاستعداد للموت قبل نزوله. 

أن ذكر الموت يقصر الأمل في طول البقاء» وطول الأمل من أعظم أسباب 
الغفلة . 

أنه يزهد فى الدنيا ويرضى بالقليل منهاء فعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن 
رسول الله كلك مر مجلس وهم يضحكون فقال: «أكشروا ذكر هاذم اللذات» 
أحسبه قال: «فإنه ما ذكره أحد فى ضيق من العيش إلا وسعهء ولا فى سعة إلا 
ضيقها علیه» . 


(۱) آل عمران : ۱۸٩‏ . 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )517/1١5(‏ (42170170. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)١8١١15(‏ «رواه ابن ماجه باختصارء ورواه الطبرانى فى الصغير وإسناده حسن»)» وجود 
إسناده العراقي في تخريج الإحياء . 0 

(۳) اخرجه ابن حبان (۲۹۹۲)» والطبراني في المعجم الأوسط (6050))» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :)۱۸١ ٠ ١(‏ «رواه البزار والطبراني باختصار عنه» وإسنادهما حسن»» وحسنه الألباني 


في صحيح الجامع (١1١؟١)‏ . 


أنه يرغب في الآخرة ويدعو إلى الطاعة. 
أنه يهون على العبد مصائب الدنيا. 
أنه يمنع من الأشر والبطر والتوسع في لذات الدنيا. 
أنه يحث على التوبة واستدراك ما فات. 
أنه يرقق القلوب ويدمع الأعين» ويجلب باعث الدين» ويطرد باعث الهوى. 
أنه يدعو إلى التواضع وترك الكبر والظلم . 
أنه يدعو إلى سل السخائم ومسامحة الإخوان وقبول أعذارهم. 
أنفاس معدودة: 

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: خط النبى ككل خطا مربعاء وخط خطا 
فی الوسط خار جا منه» رعو خطوطًا ا الذي فى الوسط من جانبه 
الذي فى الوسط» فقال: «هذا الإنسان» وهذا اتانيه E‏ 
وهذا الذي هو خارج أمله. وهذه الخطط الصغار الأعراض. فإن أخطأه هذا نهشه 
هذاء وإن أخطأه هذا نهشه هذا)(' . 

وقال القرطبيى: «وأجمعت الأمة على أن الموت ليس له سن معلوم» ولا زمن 
معلوم» ولا معلوم» وذلك ليكون المرء على أهبة من ذلك» مستعداً 
لذلك». 

وكان بعض الصالحين ينادي بليل على سور المدينة: الرحيل الرحيل. فلما 
توفى فقد صوته أمير المدينة» فسأل عنه فقال: إنه قد مات فقال: 

ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه اللجمال 

فأصابه مستيقظًا متشمرا ذا أههةلم تله هالآمال 

وكان يزيد الرقاشي يقول لنفسه: «ويحك يا يزيد! من ذا يصلي عنك بعد 
الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يترضى ربك عنك بعد الموت؟ ثم 
يقول: أيها الناس! ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم؟ من الموت 


.)5511( أخرجه البخاري‎ )١( 


الفصل الخامس: الرقاق ا 


طالبه. . والقبر بيته. . والتراب فراشه. . والدود أنيسه.. وهو مع هذا ينتظر 
الفزع الأكبر. . كيف يكون حاله؟» ثم يبكي رحمه الله . 
بينا الفتى مرح الخطافرح با يسعى له إذ قيل قد مرض الفتى 
إذقيل بات بليلة ما نامها إذقيل أصبح مثخناً ما يرتجى 
ا ا فا وج وها ا ل ا می 
وقال التميمى : «شيئان قطعا عنى لذة الدنيا: ذكر الموت» وذكر الموقف بين 
يدي الله تعالی». ' ۰ 
وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يجمع العلماء فيتذكرون الموت 
والقيامة والآخرة» فيبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة!! 
وقال الدقاق: «من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة» 
وقناعة القلب. ونشاط العبادة» ومن نسى الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف 
التوبة» وترك الرضا بالكفاف» والتكاسل ا العبادة» . 
وقال الحسن: (إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم» فالتمسوا 
عيشا لا موت فيه). 
أذكر لموت ولا أرهبه إن قلبي لغليظ كالحجر 
أطلب الدنيا كأني خالد ا اموت يقفو بالأثر 
وكفى بالموت فاعلم واعظًا لمن الموت عليه تدر 
والمناية ح وله ترصله ليس ينجي المرء منهن المفر 
فتفكر يا مغرور في الموت وسكرته» وصعوبة كأسه ومرارته» فيا للموت من 
وعد ما أصدقه» و ما أعدله. كفى بالموت مقرحا للقلوب» ومبكيًا 
للعيون» ومغرقًا للجماعات» وهاذمًا للذات» وقاطعا للأمنيات . 
فيا جامع المال! والمجتهد في البنيان! ليس لك والله من مالك إلا الأكفان» 
بل هى والله للخراب والذهاب» وجسمك للتراب والمآب» فأين الذي جمعته من 
ا 0 


٣ع‏ کد زاد الحاضروالمسافر 
بأوزارك على من لا يعذرك. 
ولقد أحسن من قال في تفسير قوله تعالى: ولا تدس نصيبك من الدنبا)) هو 
الكفن» فهو وعظ متصل با تقدم من قوله: 8 وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة 04) 
أي اطلب فيما أعطاك الله من الدنيا الدار الآخرة وهى الجنة» فإن حق المؤمن أن 
يصرف الدنيا فيما ينفعه في الآخرة» لا في الطين ات والتجبر والبغى» فكأنهم 
قالوا: لا تنس أن تترك جميع مالك إلا نصيبك الذي هو الكفن. 
ونحو هذا قال الشاعر: 
هي القناعة لا تبغ بها بدلا فيها النعيم وفيها راحة اللدن 
انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن؟ ! 
فيا أخي ا حبيب : 
أين استعدادك للموت وسكرته؟ أين استعدادك للقبر وضمته؟ أين استعدادك 
للمنكر والنكير؟ أين استعدادك للقاء العلي القدير؟ 
وقال سعيد بن جبير : «الغرور بالله أن يتمادى الرجل بالمعصية» ويتمنى على 
الله المغفرة) . 


تزود من التقوى فإنك للاتدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 
فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر 
وكم من صبي ير نجى طول عمره2 وقد نسجت أكفانه وهو لايدري 
الأسباب الباعثة على ذكر الموت: 
١‏ زيارة القبور» قال النبي : «زوروا القبور» فإنها تذك ركم الآخرة». 
1 زيارة مغاسل الأموات ورؤية الموتى حين يغسلون. 


۳ مشاهدة المحتضرين وهم يعانون سكرات الموت وتلقينهم الشهادة . 


. القصص : لالا‎ )5 . ١( 


)۳( أخرجه ابن ماجه )١6059(‏ وصححه الألباني 1 


الفصل الخامس: الرقاق 7 


5- تشييع الجنائز والصلاة عليها وحضور دفنها. 

5 تلاوة القرآن» ولا سيما الآيات التي تذكر بالموت وسکراته كقوله تعالى : 
E‏ 

5- الشيب والمرض» فإنهما من رسل ملك الموت إلى العباد. 

۷ الظواهر الكونية التي يحدثها الله تعالى تذكيراً لعباده بالموت والقدوم عليه 
سبحانه كالزلازل والبراكين» والفيضانات والانهيارات الأرضية والعواصف المدمرة. 

۸ مطالعة أخبار الماضين من الآمم والجماعات التي أفناهم الموت وأبادهم 
الل“ 
سكرات الموت وشدته: 

أخي المسلم : إن للموت أكَا لا يعلمه إلا الذي يعالجه ويذوقه» فالميت ينقطع 
صوته» وتضعف قوته عن الصياح لشدة الألم والكرب على القلب» فإن الموت قد 
هد كل جزء من أجزاء البدن» وأضعف كل جوارحه» فلم يترك له قوة للاستغاثة 
أما العقل فقد غشيته وسوسة» وأما اللسان فقد أبكمهء وأما الأطراف فقد 
أضعفهاء ويود لو قدر على الاستراحة بالأنين والصياح» ولكنه لا يقدر على 
ذلك» فإن بقيت له قوة سمع له عند نزع الروح وجذبها خوار وغرغرة من حلقه 
وصدره» وقد تغير لونه» وأزبد» ولكل عضو من أعضائه سكرة بعد سكرة» 
وكربة بعد كربة» حتى تبلغ روحه إلى الحلقوم» فعند ذلك ينقطع نظره عن الدنيا 
وأهلهاء وتحيط به الحسرة والندامة إن كان من الخاسرين» أو الفرح والسرور إن 
كان من المتقين . 

قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان بين يدي النبي د ركوة أو 
علبة فيها ماءء فجعل يدخل يده في الماء» فيمسح بها وجهه ويقول: «لا إله إلا 
الله إن للموت سكرات» وفي لفظ آنه <4 كان يقول عند موته: «اللهم أعني 
على سكرات الموت272. والسكرات هي الشدائد والكربات. 


. )5559( (؟) أخرجه البخاري‎ .1١9:ق‎ )١( 
. وضعفه الألباني‎ > )١577( وقال: «(حسن غريب» 3 وابن ماجه‎ » (VA) أخرجه الترمذي‎ (۳) 


عع سح زد الحاضر والمسافر 
وتشديد الله تعالى على أنبيائه عند الموت رفعة في أحوالهم» وكمال 
لدرجاتهم» ولا يفهم من هذا أن الله تعالى شدد عليهم أكثر نما شدد على العصاة 
والمخلطين» فإن تشديده على هؤلاء عقوبة لهم ومؤاخذة على إجرامهم» فلا نسبة 
بينه وبين هذا. 
فيا أيها المغرور: 
فما لك ليس يعمل فيك وعظ 
ستندم إن رحلت بغير زاد 
فلا تأمن لذي الدنيا صلاحا 


ولازجر كأنك من جماد 
وتشقى إذ يناديك الملنادى 
فإن صلاحها عين الفساد 


ولا تفرح بمال تقتنيبه 
وتب ما جنيت وأنت حي 


أترضى أن تكون رفيق قوم 


وك مواق ا 
لهم زاد وأنت بغيرزاد؟! 


يا كثير السيئات غدا ترى عملك» ويا هاتك الحرمات إلى متى تديم زللك؟ 
أما تعلم أن الموت يسعى في تبديد شملك؟ أما تخاف أن تؤخذ على قبيح فعلك؟ 
واعجبا لك من راحل تركت الزاد في غير رحلك !! أين فطنتك ويقظتك وتدبير 
عقلك؟! أما بارزت بالقبيح!! فأين الحزن؟ أما علمت أن الحق يعلم السر والعلن؟ 
ستعرف خبرك يوم ترحل عن الوطن» وستنتبه من رقادك ويزول هذا الوسن. 

قال يزيد بن تميم: «من لم يردعه الموت والقرآن» ثم تناطحت عنده الجبال لم 
يرتدع!2). 
رسل ملك الموت: 

ورد في بعض الأخبار أن نبيا من الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ قال لملك الموت: 
أما لك رسول تقدمه بين يديك» ليكون الناس على حذر منك؟ قال: نعم» ليس 
والله رسول واحد وإنما رسل كثيرة: من الإعلال» والأمراض» والشيب» 
والهموم» وتغير السمع والبصر. 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بيه قال: 
«أعذر الله إلى امرئ آخر أجله حتى بلغه ستين سنة2170. وأكبر الأعذار إلى بني آدم 


. )5419( أخرجه البخاري‎ )١( 


الفصل الخامس:الرقاق kkk‏ 0 کے 


بعثة الرسل إليهم» ليتم حجته عليهم كما قال سبحانه : ل وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولا ٠(4‏ وقال سبحانه: ل[ وجاءكم الذير 4“ قيل: هو القرآن. وقيل: الرسل. 
قال شان E‏ 
كيف ماتوا؟ 

أخي الحبيب: اعلم أن حسن الخاتمة لا تكون إلا لمن استقام ظاهره وصلح 
باطنه» أما سوء الخاتمة فإنها تكون لمن كان له فساد فى العقل» أو إصرار على 
الكبائرء وإقدام على العظائم» فربما غلب عليه ذلك حتى ينزل به الموت قبل 
التوبة» أو يكون مستقيما ثم يتغير عن حاله» ويخرج عن سننه» ويقبل على 
معصية ربه» فيكون ذلك سبيًا لسوء خاقته» والعياذ بالله . 
صور من سوء الخاتئمة: 

قيل لرجل عند الموت: قل لا إله إلا الله» وكان سمساراء فأخذ يقول: ثلاثة 
ونصف . أربعة ونصف . . غلبت عليه السمسرة. 

وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله» فجعل يقول: الدار الفلانية أصلحوا فيها كذا 
وكذاء والبستان الفلاني اعملوا فيه كذاء حتى مات. 

وقيل لأحدهم وهو في سياق الموت: قل لا إله إلا الله» فجعل يغني» لأنه 
كان مفتونًا بالغناء» والعياذ بالله . 

وقيل لشارب خمر عند الموت: قل لا إله إلا الله فجعل يقول: اشرب 
واسقني» نسأل الله العافية . 
صور من حسن الخاتمة: 

دخل صفوان بن سليم على محمد بن المنكدر وهو في الموت فقال له: يا أبا 
عبد الله! كأنى أراك قد شق عليك الموت» فما زال يهون عليه ويتجلى عن وجه 
شود حص كان وجي الصدائ» كر تال له الوتري عا اناانيه لفرت غلك 
ثم مات. 

وقال محمد بن ثابت البناني : ذهيت ألقن أبي وهو في الموت فقلت: يا 


. ۳۷ : فاطر‎ )۲( .٠١ : الإسراء‎ )١( 


5 لبس ب سه ايحت ذه الحاضرولمسافر 


أبت! قل : لا إله إلا الله . فقال: يا بني» خل عني» فإني في وردي السادس أو 
السابع! ! 

ولما احتضر عبد الرحمن بن الأسود بكى. فقيل له: مم البكاء؟ فقال: أسمًا 
على الصلاة والصوم» ولم يزل يتلو القرآن حتى مات. 

وسمع عامر بن عبد الله المؤذن وهو في مرض الموت فقال: خذوا بيدي إلى 
المسجدء فدخل مع الإمام في صلاة المغرب» فركع ركعة ثم مات رحمه الله . 
رحلة الموت: 


رب مذ كور لقوم 
وإذا أفنى سنيهال 
وكأ بالمرء قد 
وكأن القوم قد ماتوا 
EE‏ ادن 
فإذا استيأس منه ال 
حرفوه وجهوه 
متنها: حمل 
ET‏ مهلو 
فإذا مالف فيال 
أخرجوه فوق أعوا 
فإذا صلوا عليه 
فإذامااستودعو 
خلفوه تحت رمس 
أبعدوه أسحقوه 
ودعوه فارقوه 
وانثنواعنه وخلوه 
وكأن القوم نيما 


غاب عنهم فنسوه 
لمرء أفتته سئوه 
يبكي عليه أقربوه 
نمالا E‏ 
قوم قالوا أحرقوه 
مددوه غمضووه 
عجلوا لا تحبسوه 
كفنوه حنطوه 
اكان قرا فاا 
د المنايا شيعوه 
قيل هاتواواقبروه 
وض وهار کو 
أوقوروه أثقلوه 
أو حدود أفردوه 
أسلموه خلفوه 
كأنلميعرفوه 
كان فيهلميلوه 


الفصل الخامس: الرقاق كتتكتتتتتككتتتككتكتككت<تل - ڪڪ EV‏ 


6 عذاب القبر 

لعل الغافل أن ينتبه والنائم أن يستيقظ قبل أن تأتيهم الساعة بغتة وهم 
يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. فالجنازة وهي في 
طريقها إلى القبر تتكلم!!» كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد 
الخدري رضى الله عنه أن النبى يَلِةٍ قال: «إذا وضعت الحنازة واحتملها الرجال 
على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموني» وإن كانت غير ذلك قالت: يا 
ويلهاء أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الثقلين - أو قال: إلا الإنسان 
- ولو سمع الإنسان لصعق»''. 

فارقت موضع مرقدي يومًا ففارقني السكون. . . القبر أول ليلة» باللّه قل لي 
ما يكون ليلتان اثنتان يجعلهما كل مسلم في مخيلته: 

ليلة وهو في بيته مع أطفاله وأهله» منعماً سعيداً» في عيش رغيد في صحة 
E OOS EE,‏ 

والليلة التي تليها مباشرة ليلة أتاه ا موت فوضع في القبر» أي ليلتين؟ 

ليلة ثانية وضع في القبر لأول مرة. 

فبالله كيف تكون الليلة الأولى في القبر؟ 

يوم يوضع الإنسان فريدا وحيدا مملقًا إلا من العمل» لا زوج ولا أطفال ولا 
أنيس : لثم ردوا إلى الله مولاهم الْحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين4. 

أول ليلة في القبر بكى منها العلماء» وشكى منها الحكماء» ورثى إليها 
الشعراء» وصنفت فيها المصنفات . 

أتي بأحد الصالحين وهو في سكرات الموت لدغته حية وكان في سفر » نسي 
اھ ا ا أطفاله سريت كان تتفي اظيا مدر ا ا 
العربية في الشعر العربي. يقول وهو يزحف إلى القبر: 


0 : الأنعام‎ (020 .)١71١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


سا ع حت زد الحاضر والمساقر 

فلله دري يوم أترك طائئا بني بأعلى الرقمتين وداريا 

يقولون: لا تبعد وهم يدفنونني22 وأين مكان البعد إلا مكانيا 

وأين مكان البعد إلا هذا المكان؟ 

وأين الوحشة إلا هذا المنقلب؟ 

وأين المكان المظلم إلا هذا المكان؟ 

فهل تصور متصور هذا. 

كلاء الآن تتراجعء الآن تتوب, الآن تنتهي عن المعاصي» يا مدبراً عن 
المساجد ما عرف الصلاة. 

يا معرضا عن القرآن» يا متهتكا في حدود الله . 

يا ناشئا في معاصي الله . 

يا مقتحمًا لأسوار حرمها الله . 

الآن تتوب» أين أنت قبل ذلك؟ 

قال مؤرخو الإسلام: 

مات الحسن بن الحسن من أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. 

كان غنده ووجة أطفال وكان فن الشات والموت لا سنشاذن ثانا ولا غيًا 
لهك الول امح واولا ردول اومان بيات ANE O‏ 
المقبرة» فوجدت عليه امرأته وحزنت حزنًا لا يعلمه إلا الله» أخذت أطفالها 
وضربت خيمة حول القبر. 

«وهذا ليس من عمل الإسلام ولولا أن مؤرخو الإسلام ذكروه ما ذكرته». 

أنى أبو العتاهية يقول لهارون الرشيد يهنئه بالقصور يقول له: 

عش ما بدا لك ساكًا في ظل شاهقة القصور. 

عش ما بدا لك سائًا عش ألف سنة» عش مليون سنة سالما معافى . 

يجري عليك بما أردت من الغدو مع البكور. 

ما تريد من طعام» ما تريد من شراب هو عندك» ولكن اسمع ما يقول: 


الفصل الخامس: الرقاق ۹ 


فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور 

فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. 

فبكى السلطان حتى أغمي عليه: فهناك تعلم موقتا ما كنت إلا في غرور 
هناك في أول ليلة في القبر. 

وأنا أطالب نفسي وإياكم معاشر المسلمين أن نهيئ لنا نور في القبر أول ليلة . 

ووالله لا ينور لنا القبر إلا العمل الصالح بعد الإيمان. 

إنما هي مسألة لمن نسي الله وأوامر الله وانتهك حدود الله . 

نقول له: هل تذكرت يا أخي أول ليلة في القبر؟ 

قال أحد العلماء لعمر بن عبد العزيز يا أمير المؤمنين: 

رأيناك قبل أن تتولى الملك وأنت فى مكة فى نعمة وفى صحة وفى عافية» 
فمالك تغيزت؟ ١‏ اا 1 

فبكى رضي الله عنه حتى كادت أضلاعه تختلف . ثم قال للعالم وهو ابن زياد: 

كيف بك يا بن زياد لو رأيتني في القبر بعد ثلاثة أيام يوم أجرد عن الثياب» 
وأوسد التراب» وأفارق الأحباب وأترك اللأصحاب. لو رأيتنى بعد ثلاث واللّه 
ترايت غر موك ال ال ال ۰ 

والله لو عاش الفتى في عمره ألما من الأعوام مالك أمره 

لأبجريه الهم طول یات کلار لات الیو سد 

ما كان ذلك كله في أن يفي فيها بأول ليلة في قتبره 

فيا عباد الله » أسأل الله لي ولكم الثبات» ماذا أعددنا لضيافة تلك الليلة؟ 


شرل ی و ا ا حو ا 
النا 1¢( 
ر : 


كان عثمان بن عفان الخليفة رضي الله عنه إذا شيع جنازة بكى حتى يغمى 


. أخرجه الترمذي (1550) . وقال: «غريب» » وضعفه الألباني‎ )١( 


جب 0 س زاد الحاضر والمسافر 
عليه فيحملونه إلى بيته كالجنازة. قالوا: ما لك؟ قال: سمعت الرسول كل 
يقول: «القبر أول منازل الآخرة فإذا نجا منه . فما بعده أيسر منه. وإن لم ينج منه 
فما بعده أشل منه)(١2.‏ 
أولآ: الأدلة على عذاب القبر ونعيمه: 

قال الإمام القرطبي والإمام الحافظ ابن حجر: «لم ينكر عذاب القبر إلا 
الملاحدة» والزنادقة» والخوارج» وبعض المعتزلة» ومن تمذهب بمذهب الفلاسفة» 
وخالفهم جميع أهل السنة». وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله: «عذاب القبر حق 
ومن أنكره فهو ضال مضل» . 

أيها الحبيب: أقدم إليك سيلاً من الأدلة الصحيحة على عذاب القبر وردت 
في كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوىء ولن أطيل الوقفة مع 
القرآن! لاذا؟!. . لأن القرآن حمال أوجه كما قال علي بن أبي طالب لابن عباس 
وهو في طريقه لمناظرة الخوارج . 

قال علي : «يا ابن عباس جادلهم بالسنة ولا تجادلهم بالقرآن؛ فإن القرآن 
حمال ذو أوجه)». 

يقول الإمام ابن أبي العز الحنفي شارح العقيدة الطحاوية ‏ على شارحها 
ومصنفها الرحمة من الله جل وعلا: 

«اعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ» وكل إنسان مات وعليه نصيب من 
العذاب فله نصيبه من العذاب» قبر أو لم يقبر» سواء أكلته السباع أو احترق 
فصار رمادًا في الهواء أو نسف أو غرق في البحر). 

وتأملوا في هذا الدليل الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي بي قال: «قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله: إذا مات 
فحرقوه ثم ذروه» نصفه في البر ونصفه في البحر, فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه 
عذابًا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم . فأمر الله البر 
فجمع ما فيه ء وأمر الله البحر فجمع ما فيه. ثم قال: لم فعلت هذا؟ قال: من 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7708)» وقال: «حسن غريب» » وابن ماجه (57717) وحسنه الألباني. 


الفصل الخامس: الرقاق 0 
خشيتك» وآنت آعلم» فغفر الله له)) . 

الشاهد من الحديث أن الله أحياه بعدما 0 وذري رماده فى البحر والبر» 
فقال له الملك: كن فكان على الفور . 

قال تال إا مل غیت عند الل مكل آدم عاق من تراب ته قال له کن 
یکود74)» وقال تعالی  :‏ أو الذي مر على فربة وهي خاوية على عُروشها قال أن 
قال بل لبت مائة عام فانظر إلى طَعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية 
لاس وانظر إِلَى العظام كيف ندشزها ثم نکسوها ما فما تبین لَه قال أَعلّم أن الله على كل 
شيء قدير 4(„ 

وقال تعالى : ا وإِذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتئ قال أولم تؤمن قال بلى 
ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن اله عزيز حكيم04). 

إن قدرة الله لا تحدها حدود . لا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماءء 

«إن الله تعالى قد جعل الدور ثلاثة» وهي : دار الدنياء ودار البرزخ» ودار 
القرار .. . وجعل الله لكل دار أحكامًا تختص بهاء فجعل الله الأحكام في دار 
الدنيا تسري على الأبدان» والأرواح تبع لهاء وجعل الأحكام في دار البرزخ 
تسري على الأرواح» والأبدان تبع لهاء وجعل الأحكام في دار القرار تسري على 
الأرواح والأبدان معاكء ثم قال ابن القيم : «واعلم أن سعة القبر» وضيقه. 
ونوره» وناره لن من جنس المعهود للناس في عالم الدنيا») 

« انظر إلى الرجلين النائمين فى فراش واحد أحدهما يرى فى نومه أنه فى 
)١(‏ أخرجه البخاري (5 07/6٠‏ ومسلم .)۲۷١١(‏ 


(۲) آل عمران : 09. () البقرة: 709 . 
(5) البقرة : 7550 . 


٣ع‏ طح زاد الحاضروالمسافر 
نعيم» بل وقد يستيقظ وأثر النعيم على وجهه ويقص عليك ما كان فيه من النعيم» 
قديقول لك: الحمد لله لقد رأيتني الليلة وأنا مع رسول الله ل ورأيت النبي 
وكلمت النبيى 44 ورد على النبي ب وقال لي النبي بي . . .الخ)» من 
رأى النبي في المنام فقد رآه حقا. وأخوه إلى جواره في فراش واحد قد يكون في 
عذاب ويستيقظ وعليه أثر العذاب ويقص عليك ويقول كابوس كاد أن يخنق 
أنفاسي ! !2 . 
هل تدبرت - أخي في الله - في هذا الكلام ؟! الرجلان في فراش واحد: 
هذا روحه كانت في النعيم» وهذا روحه كانت في العذاب» مع أن أحدهما لا 
يعلم عن الآخر شيئًا. 
هذا في أمر الدنياء فما بالك بأمر البرزخ الذي لا يعلمه إلا الله؟! 
وأنا أقول : متى كان العقل حاكمًا على الشرع والدين؟! 
لله در علي يوم قال: «لو كان أمر الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخحف 
أولى من المسح على أعلاه». 
يقول إمام الدنيا في الحديث - الإمام البخاري - وقد ترجم في كتاب الجنائز 
بابًا بعنوان: « باب ما جاء في عذاب القبر» وساق البخاري في هذا الباب الآيات 
الكريمة عن الله جل وعلا وروى فيه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله لاء 
وسأكتفي بآية واحدة استدل بها جميع أهل السنة بلا خلاف على ثبوت عذاب 
القبر : 
قال الله تعالى : #وحاق بآل فرعون سوء الْعَذَاب (52) الثَار يعرضون عليها عدوا 
وعشيًا ويوم تقوم الساعة أَدَخلُوا آل فرعن أَشَدَ الْعَذَاب 04). 
قال جميع علماء أهل السنة: ذكر الله في هذه الآية عذاب دار البرزخ 
وعذاب دار القرار ذكرا صريحاء وحاق بال فرعون سوء العذاب» النار يعرضون 
عليها غدوً وعشيًا: أي صباحًا ومساءً هذا في دار البرزخ» ويوم تقوم الساعة 


. وصححه الألباني‎ c(1 c10 «<111) أخرجه أبو داود‎ )١( 
. CT c0 : غافر‎ (۲) 


الفصل الخامس:الرقاق to‏ 
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب: أي يوم القيامة. 

فذكر الله عذابين في الآية: عذابًا في الدنيا وعذابًا في الآخرة» عذاب دار 

وقبل أن أزف إليك الآدلة الصحيحة ال تلقم المنكرين الأحجار أود أن أنوه 
إلى أن الله قد آنزل على النبي بي وحيين وأوجب الله على عباده الإيمان بهما 
ألا وهما القرآن والسنة الصحيحة . 

انطلق هؤلاء المنكرون وقالوا: كفانا القرآن» وظنوا أنهم بهذه الدعوى التي 
يغني بطلانها عن إبطالهاء ويغني فسادها عن إفسادها أنهم قد خدعونا ووالله ما 

من كذب بالسنة الصحيحة فقد كفر بالقرآن . . . ومن رد السنة فقد رد القرآن. 

تدبر معى آيات الله عز وجل : #وما آتاكم الرأسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 
وانّقوا الله إن الله شديد العقاب 4( . 

وقال تعالى: لإمن يطع الرّسول و فقدأطاع اللّه ومن تولّئ فما أرسلتاك علي عليهم 
حَفيظًا 274 , 

وقال تعالى: افلا وربك لا يؤمنون حتئ يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
اة حر ا فضت ور لما سيه 04 

وقال تعالى : #وما کان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورمتوله أميرا أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا 4( . 

وقال تعالی : ليا ايها الُذین آمنوا لا تقدّموا بین يدي الله ورسوله واتقوا الله إِنَ الله 
سميع عليم 0 يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول 
کج كجهر 2 فم بعضكم لبع لبعض أن 5 تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون 004 , 


. ۸۰ : الحشر : ل. (۲) النساء‎ )١( 
. ۳١ : النساء : 56 . () الأحزاب‎ )۳( 


. ” 2١ : الحجرات‎ )5( 


٤ع‏ سح زه الحاضروالمسافر 
فالسنة حكمها مع القرآن على ثلاثة أوجه . 
قال ابن القيم في إعلام الموقعين : السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه : 
الوجه الأول: أن تأتى السنة مؤكدة لما جاء به القرآن» وهذا من باب تضافر 
الآدلة. 
الوجه الثانى: أن تأتى السنة مبينة وموضحة لا أجمله القرآن. 
قال تعالى: #وأقيموا الصّلاة» لكن لم يذكر عدد الصلوات» ولا أركان 
ال و مواقنك: الضالاة و فا الت الط ا ل 
يبين لنا عددها وأركانها وكيفيتها ومواقيتها وهكذا . 
المصطفى ‏ كه : "ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا 
القرآن» فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه) قال 
المصطفى : «ألا إن ما حرم الله كما حرم رسول الله )۱ . 
وإليكم الأحاديث الصحيحة الت ثبت أن عذاب القبر حقيقة لد ريب: 
في الحديث الذي رواه أحمد والحاكم وغيره وحسنه الشيخ الآلباني: كان 
تماد او في ار ية و 
عثمان تذكر الحنة والنار فلا تبكى فإذا وقفت على القبر تبكى» قال عثمان: لقد 
سمعت رسول الله ية يقول: «القبر أول منازل الآخرة» فإن نجا منه صاحبه فما 
بعده أيسر منه. وإن لم ينج منه صاحبه فما بعده شد منه). 
وانظر إلى هذا الحديث الصحيح : مر الملصطفى بيا على قبرين فقال 
يك : «أما إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير). ثم قال: «أما أحدهما فكان 
يشي بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله ‏ أو لا يتنزه من بوله»)20 . 
وقف مع هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما أن النبي بي كان يدعو الله ويقول : « اللهم إني أعوذ 


. أخرجه أبو داود (5 -55))» وصححه الألباني‎ )١( 
أخرجه الترمذي 07:3 واي ماجة (/4)47119. وتحسنه الالباني:.‎ )( 
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بك من عذاب القبر». 

وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: بينما النبي 
يك فى حائط لبنى النجار على بغلة له ونحن معه إذ جاءت به (أي البغلة) 
كانت قشي E‏ أز عسي ادال مايه عرف أ مسا قذة 
الأقبر؟» قال رجل: أناء قال: «فمتى ماتوا؟» قال: في الشركء فقال: «إن هذه 
الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر 
الذي أسمع منه» ثم أقبل علينا بوجهه بلا فقال: «تعوذوا بالله من عذاب القبر» 
قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر . 

وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: دخلت على امرأة من يهود المدينة فذكرت عذاب القبر فقالت المرأة لعائشة: 
افا ا ا ا ع و ا ا لني كد عن 
عذاب القبر فقال: «نعم عذاب القبر» وفي رواية: «عذاب القبر حق» فقالت عائشة : 
فما رأيت النبي يصلي بعدها إلا ويستعيذ من عذاب القبر" . 

واسمع إلى هذا الحديث العمدة في المسألة» وهو أصل من أصول هذا الباب 
رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والبيهقي في سننه والنسائي 
في سننه وأبو داود في سننه ورواه الحاكم في المستدرك وصححه على شرط 
الشيخين» وأقره الإمام الذهبي» وصحح الحديث الإمام ابن القيم في كتاب 
تهذيب السنن وإعلام الموقعين وأطال النفس للرد على من أعل هذا الحديث»ء 
وصحح هذا الحديث الشيخ الألباني وغيره من حديث البراء بن عازب رضي الله 
عنه أنه قال: خرجنا مع النبي بي في جنازة رجل من الأنصار فلما انتهينا إلى 
القبر جلس النبي بي على شفير القبر (حافة القبر) وجلسنا حوله وكأن على 
رؤوسنا الطير (لا يتكلمون) وفي يد النبي ب عود ينكت به الأرض» ثم رفع 
النبى بي رأسه فنظر وقال لأصحابه: «استعيذوا بالله من عذاب القبر» استعيذوا 
بالله من عذاب القبر» استعيذوا بالله من عذاب القبر» قالها النبي مرتين أو ثلاناء 


)۱( أخرجه البخاري الا ومسلم .(OAN)‏ 


(۲) اخرجه مسلم .)۲۸٦۷(‏ 
(") أخرجه البخاري (۱۳۷۲). 


٦و‏ سح زا الحاضروالمسافر 
ثم التفت إليهم النبي وقال : «إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا 
وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس» 
معهم كفن من أكفان الجنة» وحنوط من حنوط الجنة فيجلسون منه مد البصر. 

ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: يا أينها النفس الطيبة 
اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان» فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في 
السقاء فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوهاء 
فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. فيخرج منها كأطيب نفحة مسك 
وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بهاء فلا يمرون على ملا من الملائكة إلا 
قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا 
يسمونه به في الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء الدنياء فيستفتحون له فيفتح له» 
فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهي إلى السماء 
السابعة» فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوا عبدي إلى 
الأرضء فإني منها خلقتهم؛ وفيها أعيدهم. ومنها أخرجهم تارة أخرى, فتعاد 
روحه. 

فيأتيه ملكان» فيجلسانه فيقولان: من ربك؟ فيقول: ربى الله. فيقولان له: ما 
دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: 
هو رسو الله. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فامنت به 
وصدقت. فينادى مناد من السماء أن صدق عبدى» فأفرشوه من الجنة» وألبسوه 
من الحنة» وافتحوا له بابا إلى الجنة» ھا من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره 
مد بصره. ويآنيه رجل حسن الوجه حسن الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر 
بالذى يسرك هذا بوسك الذى كنت توعد فيقول له من أنت؟ فوجهك الوتجة 
الذي يجيء بالخيرء فيقول: أنا عملك الصالح» فيقول: رب أقم الساعة» رب أقم 
الساعة» حتى أرجع إلى أهلي ومالي ... 

وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة: نزل إليه 
من السماء ملائكة سود الوجوه. معهم المسوح. فيجلسون منه مد البصر» ثم يجيء 
ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجى إلى سخط 
من الله وغضبء فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول» 
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فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح» 
ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بهاء فلا 
يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟! فيقولون: فلان 
تخد اح اميك لي عايض يار اا شوو ا 0 
قرأ: #إولا يدخلون الجنة حتئ يلج الجمل في سم الخياط 2174 «فيقول الله عز وجل: 
اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى» فتطرح روحه طرحا فتعاد روحه في 
جسده. ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه .. هاه ... لا 
أدرى» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه .. هاه.. لا آدری» فيقولان له: ما هذا 
لوج الذي ع فيكم؟ فيقول: هاه.. هاه.. لا آدري» فينادي مناد من السماء: أن 
كذب عبدي» فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار» فيآتيه من حرها 
وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه. قبيح 
الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوؤك هذا يومك الذي كنت توعد. 
فيقول: من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر؟ فيقول: آنا عملك الخبيث› 
فيقول: رب لا تقم الساعة! !)). 
أسباب عذاب القبر: 

والحديث عنه له وجهان: مجمل ومفصلء أما المجمل فإن معصية الله عز 
وجل أصل لكل بلاء وعلى رأس هذه المعاصي الشرك» فإن أعظم زاد تلقى الله به 
هو التوحيد» وإن أبشع وأعظم ذنب تلقى الله به هو الشركء قال الله: إن الشرك 

أما التفصيل فقد ذكر النبي بي كما ذكرت أن النميمة من أسباب عذاب 
القبر» وهناك الآن ناس متخصصون في النميمة. 

اة سجرن اعاب الق واا ع الاستجان من البول» 
وعدم التنزه منه» وهذا ما ذكره النبي 5ه في حديثه . 


. ٤١ الأعراف:‎ )١( 
. ۱۳ لقمان:‎ )۳( 


٤۵۸‏ سد زد الحاضروالمسافر 
أيضا من أسباب عذاب القبر الكذب والربا وهجر القرآن كما في حديث سمرة بن 
جندب الطويل الذي رواه البخاري الذي لا يتسع المقال لذكره الآن. لقد ذكر فيه 
النبي لَه من أسباب عذاب القبر الكذب والرياء وهجر القرآن والزنى» والغلول 
«(كل شيء يؤخذ من الغنيمة قبل أن تقسم). 

ويدخل تحت الغلول السحت والحرام: 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله بي إلى خيبر 
ففتح الله عليناء فلم نغئم ذهباء ولا ورقاء غنمنا المناع والطعام والشياب» ثم 
ا e‏ م E‏ ناته 
العبد aA TT a‏ هنيئا له 
الشهادة يا رسول الله فقال رسول الله بل : «كلا والذي نفس محمد بيده. إن 
ررك + الطنوب ممارا: a‏ 
سيور النعل) فقال: أصبته يوم خيبر» فقال رسول الله كك «شراك من نارء أو 
شراكان من نار)(21 . 

أيها الأحباب: والسؤال الآن: فما السبيل للنجاة من عذاب القبر؟! 
السبيل للنجاة من عذاب القبر: 

أقول لك بإيجاز شديد: أعظم سبيل للنجاة من عذاب القبر أن تستقيم على 
طاعة الله جل وعلا - وأن تتبع هدي النبي ‏ بي . 

قال الله عز وجل : إن الّذين قَالُوا ربنا الله ثم استقاموا تسَرّل عليهم الْملائكة ألا 
تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون (© نحن أَولّياؤ كم في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون © نزلا من غفور رحيم 4 . 

ومن أنفع الأسباب كذلك للنجاة من عذاب القبر ما ذكره الإمام ابن القيم في 
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نفسه بعمله. فإن كان مقصرا زاد فى عمله. وإن كان عاصيا تاب إلى اللّه» وليجدد 
توبته قبل نومه بينه وبين الله فإن مات من ليلته على هذه التوبة فهو من أهل 
الجنة» نجاه الله من عذاب القبر ومن عذاب النار. 
ومن أعظم الأسباب التي تنجي من عذاب القبر: 

أن تداوم على العمل الصالح كالتوحيد» والصلاة» والصيام» والصدقةء 
والحج. وحضور مجالس العلم والعلماء التي ضيعها أناس كثيرون وانشغلوا عنها 
بلهو قتل الوقت . 

أيضا من أعظم الأسباب: الأآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وبر الوالدين» 
وصلة الأرحام» وكل عمل يرضي الرب فهو عمل صالح ينجي صاحبه من عذاب 
لقي 

ومن أعظم أسباب النجاة: الشهادة في سيل الله ورد في الحديث الذي رواه 
الحاكم وحسن إسناده الشيخ الألباني أن النبي ي قال: ١للشهيد‏ عند الله ست 
خصال» الآولى: يغفر له مع أول دفعة من دمه» ويرى مقعده من الحنةء الثانية: 
ينجيه الله عز وجل من عذاب القبرء الثالشة: يؤمنه الله يوم الفزع الأكبرء الرابعة: 
يلبسه الله تاج الوقارء الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيهاء الخامسة: يزوجه الله بثنتين 
وسبعين زوجة من الحور العين. السادسة: يشفعه الله في سبعين من أهله)(" . 

ولن آترك حديثي هذا إلا بعد أن أزف إليكم حديثا يملا القلب أملا ورضاء 
والحديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي وصحح إسناده الشيخ 
الألباني في مشكاة المصابيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كلة: «سورة 
ملك تبارك الذي بيده الملك. هي المانعة» وهي المنجية تنجيه من عذاب القبر»(" . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (217750)» والنسائي (۱۹۳۷)» وابن ماجه (۲۷۹۹)» وصححه الألباني. 
(۲) أخرجه الترمذي (۲۸۹۰)» وصححه الألباني. 


الخاتمة ا حر ا 
الخاتمة 

إنه لشرف» آي شرفء. أن يسلك بعض المؤمنين سبيل المرسلين» وأن يجعلوا 
الدعوة إلى الله غايتهم التي من أجلها يحيون» وفي سبيلها يجدون ويتعبون» وقد 
يلحقهم إيذاء الجاحدين» ونكران المعاندين. 

وقد حاولت فى هذا الكتاب أن أسلك نفسى فى سلك الدعاة» لعلمى أن 
العو م عط ا و ها على وها رلا ی راه :كما خرن يديك 
نبي الله شعيب في قوله: ‏ وما توفيقي إلا بالل 74 . 

وكان هذا الكتاب زادا للحاضر والمسافر على السواءء يرى فيه ما يحتاج إليه 
أيا كانت مشاربه» وأنى سارت به ركائبه» ينتقل فيه بين حدائق غناء» وفصول 
متنوعة؛ ففصل عن الدعوة والدعاة» وفصل في اللحديث عن مدرسة العبادة» 
والصلاة والزكاة والصيام» وفصل عن الأخلاق الإسلامية وضرورتهاء وفصل عن 
القضايا التي تهم الواقع الدعوى والداعية فيه» وفصل عن الرقائق وشىء عن الدار 
الآخرة. 

والله نسأل أن ينفع بهذا الكتاب» وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم» وأن 
يدخر لنا أجره عنده لنفوز به يوم لا يتفع مَال ولا بَنُونَ . إلا من أتى الله بقلب 
سلیم 4 . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


(۱) هود: ۸۸. 
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٦‏ النصيحة ا 
۷ واجبات الداعية المسلم NEES GERE EA‏ د 
8 المراحل الانتقالية فى الدعوة الفردية 0 
4- الدعوة النسائية: واقع ومتطلبات Oa‏ 
الفصل الثاني 
في مدرسة العبادة 

10 الصلاة في الإسلام ا اا‎ ١ 
١14 ENE RT Te قيام الليل‎ ۲ 
E Se الزكاة فريضة فرضها الله تعالى‎ ۳ 
1 فضل الصدقة والإنفاق‎ -:5 
O O O رمضان فرصة للتغيير‎ ٥ 
كلمات فى عيد الفطر 8 ا‎ 5 





کل ٤01‏ زاد الحاضر والمسافر 


الفصل الثالث 
أخلاقنا 

VE eS الأخلاق الإسلامية وضرورة التخلق بها‎ ١ 
أخلاقنا الإسلامية قوة ل ا‎ ۲ 
ا‎ O ا الق‎ 
ا‎ suke Al aha الأخوة‎ 5 
EE E بين المحبة النافعة والنصيحة الصادقة‎ ٠٥ 
ERE صلاح الأمة وخيريتها (الأمر با معروف والنهي عن المنكر) و‎ -5 
غض البصر ا ل ا‎ ۷ 
0 محاسبة النفس‎ 
TITS A N N ERE e المجاهدة‎ 4 

١د‏ التوبة ا ل ا ا 0 
-١‏ الشبات TEN Acasa nS‏ 
۷ الثقة بالله تعالى وأثرها فى العمل الإسلامى 1 0 E‏ 

الفصل الرابع ۰ 
قضايا ودروس في المواجهة 

TOV أثر شريعة الله فى الحياة للق د‎ ١ 
؟- الوقاية من السهام ا‎ 
E NORE EA “د خلاف الفرعيات وتفرق الأمة‎ 
TV فى شأن توحيد الأهلة ما ل ااا ارال ا‎ -5 
YANE RRS: 60م ق مواجهة الأحداث‎ 
E Saa ES 
TAO agi Sa فبما کسبت آیدیکم‎ ۷ 
EON NRE EN منحة المحنة‎ ۸ 
O O معية الله ا‎ 4 
اك‎ E E اك ا وزغا أزضن فلسطين‎ 


۲ الأسرة المسلمة فت وجه التحديات E‏ 
1*7 تكريم الإسلام للمرأة eR SS‏ 


4 المعاشرة والطاعة بالمعروف (إلى كل زوج وزوجة) 


6 أحكام السفر المباح O‏ 


۳ الدعاء يزيل الهموم ل 
5- الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 211111 


6 الحرص النافع والحرص الفاجع 211010010101008 
5 البكاء من خشية الله E‏ 


۴۸۱ 
۴۸۸ 
۳4٤ 
0 
۰ 
٦ 


۷ 
١ 
a 
هك‎ 


هذا الكتاب 

كما يظهر من اسمه فهو زاد يتبلغ به الحاضر والمسافرء يغنيه عن الكثير من 
المؤلفات» لما يحويه من موضوعات متنوعة» تثري عقله» وتشبع عاطفته › يطوي 
به المراحل» ولا يتسرب الملل إلى نفسه . 

وقد حرصنا فى هذا الكتاب أن يكون وافيًا باحتياجات القارئ. أيا كانت 
مشاربه» وأنى سارت به ركائبه. 

تقرأ فيه فصلا عن الدعوة والدعاة ومتطلبات الدعوة الإسلامية» وواجبات 
الداعية» والدعوة الفردية ¢ والدعوة النسائية ومعوقاتها. 

وفصلا آخر عن مدرسة العبادة وتتنقل فيه بين الصلاة والزكاة والصوم» 
والأعياد» والإنفاق والصدقة. 

وفصلا ثالنًا عن الأخلاق وضرورتهاء تقرأ فيه عن حسن الخلق والأخوة. 
والأمر بالمعروف والنصيحة» وغعض البصر» ومحاسبة النفس والمجاهدة» 

وفصلا رابعًا عن قضايا ودروس في المواجهة». وتقرأ فيه عن تطبيق الشريعة» 
وخلاف الفرعيات وتفرق الأمة» وتوحيد الأهلة» وأمتنا الموءودة على أرض 
فلسطين» والأسرة المسلمة فی وجه التحديات» وأحكام السفر المباح . 8 إلخ. 
والزهد» والبكاء من خشية الله» وعذاب القبر. . . إلخ. 


والله ولي التوفيق 


ل 
7 
الكتاب - كما يظهر من اسمه - زاد يتبلغ به الملسافر فى أسفاره › يغنيه 
عن الكثير من المؤلفات ؛ بما يحويه من موضوعات متنوعة تثرى 
عقله وتشبع عاطفته › يطوى به المراحل ولا يتسرب الملل إلى نفسه 
وقد حرصنا فى هذا الكتاب أن يكون وافيا باحتياجات القارئ أيا كانت 
مشاربه ؛ وأنى سارت به ركائبه تقرأ فيه حديثا عن : الدعوة والدعاة 
فى منهج القرآن ؛ وبعض الشبهات التى يثيرها أعداء الدعوة فى وجه 
الدعاة ليصرفوا وجوه الناس عنهم وعن دعوتهم ويثبطوا همم الدعاة 
كما يقدم زادا طيبا للدعاة إإلى الله يبين لهم كيفية التعامل مع الناس 
وأصنافهم وفن التعامل معهم ؛ كما يوضح أساليب الدعوة ووسائلها 
والمحاضن التربوية التى تبقى جذوة الإيمان متقدة فى قلب الداعية . 
وتجد فيه حديثا عن فيم العزيمة من قيم هذا الدين مثل : الأخوة ؛ 
حقيقتها ومكانتها › وسبل تحقيقها . غض البصر ء المجاهدة . حسن 
الخلق › الثبات › قيام الليل » الخوف من الله تعالى : الثقة بالله سبحانه › 
صلاح الأمة » وخيرتها ‏ أخلاق جيل النصر ....... وغيرها الكثير مما 
يشغل بال المسلم فى كل زمان ومكان . 
والله ولى التوفيق 


۽ سل 


سد 
وذ جلا ١‏ س eT‏ 
N‏ م 
١‏ سما سے )م ١ 2 A‏ 
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